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مكية(١)‏ 
ب سروح قح م 0 سه ا سم عوج أ 0 22ح 
مت لئان اذكب ج)إِنَدَكنَالترَِْنَ عل رط ُسْتَقر لها 


بؤيس 4 و «ت» قرأ بإخفاء النون فيهما: ابن عامرء والكسائيء وأبو بكر. قالون: يخفي النون 
من «يسن» ويظهر من «ن»» والباقون يظهرون فيهما . 
ظ واختلفوا في تأويل «إيس» حسب اختلافهم في حروف التهبجي2"7: قال ابن عباس رضي 

الله عنهما: هو 20 ويروى عنه أن معناه: يا إنسان0*) بلغة طيء» يعني ؛ محمداً عله وهو 

قول الحسن» وسعيد بن جبير» وجماعة . 

وقال أبو العالية: يارجل20 . 

وقال أبو بكر الوراق: ياسيد البشر . 

«والقرانٍ الحكيم » . 

«إإنك لمن المرسلين4» أقسم بالقرآن أن محمد عَتُهِ من المرسلين» وهو رد على الكفار حيث 
قالوا: «لست مرسلاً) (الرعد ‏ 47) : ظ 

بوعل صراط مستقم 4 واوا لخر بعد خبرء أي: أنه من ا مرسلين وأنه على صراط مستقم. 
وقيل: معناه إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقم ٠‏ ش 


6 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة يس بمكة . 
وأخرج ابن مروديه عن عائشة قالت : نزلت سورة يس بمكة . انظر : الدر المنثور: 537/37. 
(0) انظر: الطبري: ١/5١747اء‏ وانظر: فيما سبق 09-58/١‏ . 
)4 أخرجه الطبري: ١58/517‏ . ْ 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 51/7 لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وانظر: البحر الحيط: 57/17" . 
(ه) نقله الفراء في معاني القران 701١/7‏ عن الحسن قال: ويس» يارجل. وهو في العربية بمنزلة حرف الهجاء كقولك: حم وأشباهها . 
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«إتبزيل العزيزٍ الرحيم .#» قرأ ابن عامر» وحمزة» والكساليء وحفص: «تنزيل» بنصب اللام 
كأنه قال: نزل تنزيلاء وقرأ الآخرون بالرفع» أي: هو تنزيل العزيز الرحم . 

«العذر قوماً ما أنذر آباؤّهم», ٠‏ قيل : «ما» للنفي أي: الم ينذر اباؤهم. لأن قريشاً لم يأتهه 
نبي قبل محمد عَيِيُهُ وقيل: «ماء» بمعنى الذيء أي: لتنذر قوماً بالذي أنذ ر أباؤهمى تفهُم غافلوك©. 
عن الايمان والرشد.. ٠‏ 

«لقد عق القول», وجب العذابء «إعلى أكثرهم فهم لا يُوْمنُونَ, هذا كقوله: «ولكن 
حققتٌ كلمة العذاب على الكافرين» (الزمر  )7١‏ . 

اع ا تولك فق أن حهل وصاعيه انخخزوميين» وذلك أن أبا جهل 

قد. حلف لكن رأى محمداً يصلى ليرضخنّ رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغهء فلما 

رافعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده» فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى سقط الحجرء 
فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجرء فأعمى الله تعالى 
بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له: ما صنعت؟ 
فقال: ما رأيته» ولقد معت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل يخطر("© بذنبه» لو دنوت 
منه لأكلني» فأنزل الله تعالى: «إنا جَعَلنا في أعناقهم أغلالاً20 . 

قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غلء أراد: مَنْعنَاهم عن الإيمان بموانع» 
فجعل الأغلال مثلاً لذلك. قال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى : 
دولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (الإاسراء ‏ 798) معناه: لا تمسكها عن النفقة . 


. يخطر البعير أي: يرفع ذنبه مرة بعد أخرى ويضرب به فخذيه‎ 024)١( 

(؟) أخرجه الطبري مختصراً: 0 قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص :)١59(‏ «رواه ابن إسحاق في السيرة. 
وأبو نعم في الدلائل من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن محمد بن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس إلى قوله قد يبست 
يداه على الحجر.. . وأصله في البخاري من طريق عكرمة عن عن: ابن عباس رضي الله عنهما» . 
وانظر: ابن كثير: */50ه, البحر المحيط: 574/90 . 
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وَحعَلَام نك نِم سنا وَِنَْلفهِ م سَداهطْشْسهُم همل سصرون 
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ليد إلى الأذقان4. «هي» كناية عن الأيدي وإن لم يَجْرٍ لها ذكرء لأن الغل يجمع اليد 
إلى العنق» معناه: إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالاً فهي 3 الأذقان» «إفهم مُقَمَحُو خون» والمقمح: 
الذي رفع رأسه وغض بصره. يقال: بعيرٌ قاع إذا رومن اماءء فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. 
وقال الأزهري: أراد أن أيديهم لما عُلّتْ إلى أعناقهم رَفَعت الأغلال أذقاهم ورؤوسهمء فهم مرفوعو 
الرؤؤس برفع الأغلال إياها . 

ل وجعلنا مِنْ بين أيديهم سَدَاً ومن خلفهم سَدَأُ 4 قرأ حمزة والكسائُ وحفص: «سَدَاً) بفتح 
السين» وقرأ الآخرون بضمهاء ظفَأَغْشِيناهُمْ4: فأعميناهم» من التغشية وهي التغطية» ظفَهُم لا 
يُبصرون4: سبيل الهدى . 

«وسواءً عليهم أأنذزكهم أَمْ لم تنذِزهم لا يُومنون » . 

«وإنها 0 مَنِ الْبِعَ الذّكر)». » يعني: إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكرء يعني: القران» فعمل 
ما فيه «إوحشي الرحمن بالغيب فبشّرةُ بمغفرةٍ وأجر كريم#؛ حسن وهو الجنة . 

0 نحن تُحبي الموتى4. عند البعث» إوئكتُبُ ما قَدَّمُواك, من الأعمال من خير وشرء 
طواتارَهُمْ4. أي: ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة . ٠‏ 

قال النبي َيه : «مَنْ سن في الإسلام سنّةٌ حسنة يعمل بها من بعده كان له أأجرها ومثل 
أجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا»("© ٠:‏ 


)0 قطعة من حديث أخرجه مسلم في الزكاة باب: الحث على الصدقة ولو بشق مرة أو كلمة طيبة..' برقم )١٠١11/(‏ 4/7 .٠/ا-ه‏ .لا 
والمصنف في شرج السنة: ١59/5‏ . 


ب5١‎ 
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سل سس قرحت سهد عا 


وَأَضْرِب هم مَََا أصصاب ار 1 دَجَاءه لمر م جم 


وقال قوم: قوله: «ونكتب ما قدموا واثارهم) أي : خطاهم إلى المسجد("2 . 


روي عن أي سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بُعْدَ منازهم من المسجد فأنزل الله تعالى : 
ل ما قدموا 0 5 
0 حدثنا محمد بن 5208 ملاس د 'حدثنا 58 0 حدثنا حميد» عن ا 
رضي الله عنه قال: «أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. فكره رسول الله عَيلَِهِ أن 
تعرى المدينة» فقال: يابني .سلمة ألا تحتسبون آثارك؟ فأقاموا»9© . 

١‏ وأخبرنا 1 عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» اونا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن يزيد بن عبدالله» عن ألي 
بردة» عن ألي موسى قال: قال النبي عَيكُْهِ : «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدُهم فأبعدهم ممشىّء 

1 : 23 7ن ع“ م 2 5 5 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرأ من الذي يصلى ثم ينام»9؟ . 

بعد 5 و ّ 4 
قوله تعالى : «#وّكل شيء احجصيناة» حفظناه وعددناه وبيناه» «ني مام مبين 24 وهو اللوح 


امحفوظ . 


قوله عزّ وجل : إواضرب لَهُم مثلاً أصحابت القرية. , يعني :اذكر لهم شبهاً مثل حالهم من 
قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية» «إإذ جَاءَها المرسلُو 52 يعني: رسل عيسى عليه الصلاة 
السلام . ش 


١ 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: #/557: ووهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأول 
والأحرىءفإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولبى» والله أعلم» . 
(5) أخرجه الترمذي في التفسير» تفسير سورة يس: 40-344/94 وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري» وأبو 
سفيان هو طريف السعدي». وصححه الحامم: 478/6 وأقره الذهبي» والطبري: 2154/55 وابن أبي حاتم» كلهم من 
طريق الثوري. ورواه البزار من طريق الجريري عن أني نضرة عن ألي سعيد  .‏ . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: /7:: «وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية» والسورة بكماها مكية, فالله أعلم» . 
وقارن بالصحيح المسند من أسباب التزول: ص (01585 .7 
)2 أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب: كراهية النبي عله أن تعرى المدينة: 49/4» والمصنف في شرح السنة: 888/5 . 
(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة 0177/1 ومسلم في المساجدء باب: فضل كثرة الخطى 
إلى المساجد برقم (557) »450/١‏ والمصنف في شرح السنة: 578/9 . 
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قال العلماء بأخبار الأنبياء: بعك عينس ولي 4 الحواريين إلى أهل مدينة أنطاكية(!)) فلما 
قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار واني 79 نا عاية :فال 
الشيخ لهما: من أنعا؟ فقالا: رسولا عيسى» ندعو5 من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال: : أمعكما 
آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله فقال الشيخ: إن لي ابناً مريضاً 
منذ سنينء قالا: فانطلق بنا نطلع على حاله» فآتى بهما إلى منزله» فمسحا ابنه» فقام في الوقت - 
بإذن الله - صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة» وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى» وكان لهم ملك - 
قال وهب: اسمه انطيخس ‏ وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام, قالوا: فانتبى الخبر إليه فدعاهماء 
فقال: من أنتا؟ قالا: رسولا عيسىء قال: وفيمَ جفتا؟ قالا: ندعوك من عبادة مالا يسمع ولا ييصر 
إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال: ولكما إله دون اتنا؟ قالا: نعمء من أوجدك والحتك. قال: 
قومًا حتى أنظر في أمرياء فتبعهما الناس فأخذوها وضربوهما في السوق . 
قال وهب: بعث عيسى هذين الرجلين إلى أنطاكية» فأتياها فلم يصلا إلى ملكهاء وطال مدة 
مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر بهما فحبسا وجلد كل واحد 
نما مائة تجلدة؛ قالوا: فلّما كُذّبَ الرسولان وضترباء بعث عيسى رأس الحواربين شمعون الصفا على رهما 
لينصرهماء فدخحل شمعون البلد متنكراًء فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسنوا يه فرفعوا تخبره إلى الملك 
فدعاه فرضي عِشرته وأنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: : أيها الملك بلغني أنك حبست رجلون 
ال ا ا ا ا : حال 


(4)1 قال ابن كثير: 8/.لاه «وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً عند المسيح 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يا نص عليه قتادة وغيره وهوالذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه : 
(أحدهما) أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عرّ وجل لا من جهة المسيح عليه السلام كا قال تعالى: «إذ 
أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون-إلى أن قالوا ‏ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا 
البلاغ المبين» ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أمهم من عند المسيح عليه السلام والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا 
رسل المسيح-لما قالوا لهم هم وإن أنتم إلا بشر مثلنا» . 
(الثاني) أن أهل أنطاكية امنوا برسل المسيح إلهم وكانوا أول مدينة امنت بالمسيح وهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيبن بتاركة. وهن القدس لأنها بلد المسيح» وأنطاكية لأنها أول. بلدة امنت بالمسبيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتا, ركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهايين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين 
الذي نصر ديتهم ووطده... 
(الغالث) أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» . 
وانظر: المحرر الوجيز: 0-8 . 

زهة في وب:) عيسى . 
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د مَسَلْتَالممأتَيْنِهَ تاكن مكنا ليح من و ل 


الغضبٌ بيني وبين ذلك. قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهماء فدعاهما الملك» فقال 
لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك.» فقال هما 
شمعون: [فصفاه وأوجزاء فقالا إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فقال شمعون(©: وما ايتكما؟ 
قالا: ما تتمنافى يدي بعلام مظمؤين العيتين وموضع عينيه كالجببة», فما زالا يدعوان 
ربهما حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين” من الطين» فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتِين يبصر 
جا مسحي للك ال اعون للدللة :إن أ لكا عضيس بطي فنا ل ا عورد 
لك الشرف ولإلخك. فقال الملك: ليس لي عنك سر إن إهنا الذي نعيده لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يضر ولا ع وكان شمعون إذا دخل الملك على. الصنم يدخل بدخوله ويصلٍ كديرا ويتضرع 
حتى ظنوا أنه على ملتهم» » فقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكم الذي تعبدانه على إحياء ميتي امنا 
به وبكماء قالا: إهنا قادر على كل شيء, فقال الملك: إن هاهنا ميتأ مات منذ سبعة أيام ابن لدهقان 
وأنا أححرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوهى وكان غائبا فجاؤوا بالميت وقد تغير وأروح فجعلا يدعوان 
ريما غلانيةء :وغل اممعون يدعو ريه سرأء فقام الميت» وقال: إفي قدمت منذ سبعة أيام مشركاً 
حلت في سبعة أودية من النارء وأنا د ما أنتم فيه فامنوا بالله , ثم قال: فتحت لي أبواب 
السماء فتظرت فرايك. نابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة» قال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون 
وهذان وأشار إلى صاحبيه» فتعجب الملك, فلما علم شمعون أن قوله أثْرَ في الملك أخبرّه بالحال» 
ودعاه فامن للك وامن قوم»ء وكفر آخخرون . 

وقبل: إن ابنة للملك كانت قد توفيت ودفنت» فقال شمعون للملك: اطلب من هذين الرجلين 
أن يحييا ابتكء فطلب منهما الملك ذلك فقاما وصليا ودعوا وشمعون معهما في السرء فأحيا الله 
المرأة 0 ق القبر عنها فخرجتء وقالت: أسلموا فإنهما صادقان, قالت: ولا أظنكم تسلمون, ثم 

من الرسولين أن يردّاها إلى مكانها فذرًا ثُراباً على رأسها وعادت إلى قبرها ا ار 

00 ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملكُ وأجمع هو وقومّة على قتل الرسل فبلغ 
ذلك حبيبأء وهو على باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إليهم يُذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين» 
فذلك قوله عر وجل : ١‏ 

#إذ أرسلنا إِلبهمُْ اثنين». قال وهب: اسمهما يوحنا وبولسء طفَكَذَبُوهما فعززنا, يعني 
قينا لإبثالث 4 برسول ثالث وهو شمعونء وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فعرّزنا) ل وهو 


)١١‏ ها بين القوسين ساقط من «أي. 
)١(‏ البندقة : ما يكون مدوّراً من الطين . 
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َالوام]أ: بد ب قمرلا لمق تو إن سر لانن َس 
ير لو لمرو حي وَمَامِنإِلاالبَلَعٌ اديت 
اه 2 6 1 ا ع 0 يَثَّ 37 
سل خرهى سلس 20 ع قىء ل < وول 000 
7" 5 1 بل أنترقوم مُسرِفوت 3 
قلس مك اتويات مخ اسيك ج 7 1 50 


بمعنى الأول كقولك: شدَدُنا وشدَّدْناء بالتخفيف والتثقيل» وقيل: أي: فغلبناء من قولهم: من عل بزّ. 
وقال كعب: الرسولان: صادق وصدوقء والثالث شلوم» وإنما أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى 
عليه السلام إنما بعثهم بأمره تعالى» «إفقالوا». جميعاً لأهل أنطاكية؛ «إإنا إليكم مُرسَلُونَ4 . 

«إقالوا ما أنثم إلا بشرٌ متلا وما أنزل الرحمَنْ من شيء إن 8 إل تكذْبُون». ما أنتم إلا 
كاذبون فيما تزعمون . 

إقالوا رَبُنا يعلمُ إنَا إليكُم للركرن» . 

طوَمَا علينا إلا البلاعٌ المبين» . 

إقالوا إِنّا تطبّرنا بَكُمْيك, تشاءمنا بكمء وذلك أن المطر حبس عنهم فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكي 
«لين لّمْ تنتهوا تر جُمَدكُمْ4) لنقتلنكمء وقال قتادة: بالحجارة» ولَيْمَستَكُمْ نا عذابٌ أليم» . 

(قالوا طائِركم معكم»؛ يعني: شؤمكم معكم بكفرك وتكذييكم. يعني: أصابكم الشوْم 
من قبلكم. وقال ابن عباس / والضحاك: حظكم من الخير والشرء إأئن ذُكُرئُم4, “يعي وعم 
بالله» وهذا استفهام محذوف الجواب, مجازه: إن ذكرتم ووعظتم بالله تطيرتم بنا. وقرأ أبو جعفر: «أن» 

بفتح الهمزة الملينة «ذكرتم» بالتخفيف, «إبل أنتم قوم 'مسرفون#4», مشركون مجاوزون الحد . 

قوله عرّ وجل : «إوجاءً من أقصى المدينة رجلل يسعى4. وهو حبيب النجار("»: وقال 
| السدي: كان ا وقال وهب: كان رجلا يعمل الحرير 9" وكان. قينا د أسرع فيه 


)١(‏ “أخرجه الطبري: ١154/57‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 01/7 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم. 
وانظر تفسير ابن كثير: 579/9 . 
(؟) ذكره ابن كثير: 059/8 . 
والقصار: الذي يعمل بالقصارة» يقال: قصر الثوب» قصارة» وقصره قصّارة: بيَضْه ودقه بِالمَصّرة وهي قطعة من الخشب . 
() ذكره ابن كثير: 579/8 عن ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباسء وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. والجرير: الحبال . 
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ان من ل 1 ع م د كر دو 4 02 ا 
جح مج 8 ا ري 2_8 
مي 9 لديف كته زد اللي لفن 

ا 2-6 10 00 37 5 ٠ 8 ٠‏ 2 ب : 
عَوِ سَفَعَتَهُمْ صَيْحَا ولا قدو 2 إِيَواذا أ فصلل مين عي 
الجذام, وكان منزله عيدَ أقصىٍ باب من أبواب المديئة» وكان 50 ذا صدقة يجمع كسبه إذا أممتى 
فيقسمه نصفين» فيطعم 5 لعياله ويتصدق بنصف(2 فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل 
جاءهمء لإقال ياقوم اتبعوا المرسلين» . 

الي اع ترد قال قتادة: 0 ربولكى 
جره قالوا: اله فأقبل على قومه ال «ياقوم اتبعوا 5 اتبعوا من ١لا‏ ا لجرا وهم 
مهتدون)»)» فلما قال ذلك قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ 
فقال : ش 


موَمَالي له أعبدُ الذي فطرني وإليه تُرجَعْون», قرأ حمزة ويعقوب: «مالي) بإسكان الياع» 
والآاخرون بفتحها. قيل: أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوعَ إلهمء لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت 
علية أظهر» وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق . 

وقيل: إنه لما قال: اتبعوا المرسلين» أخذوه فرفعوه إلى الملك. فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ 
فقال: «ومالي لا أعبد الذي فطرني»)» وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق «ؤوإليه تُرجعون » تردون 
عند البعث فيجزيكم بأعمالكم . 

«)أتخِدٌ من دُونه الهة4ك, استفهام بمعنى الإنكار» أي: لا أتخز من دونه مق .إن يردن الرحمن 
بضر»» © بسوء ومكروه ولا تغن عني 24 لا تدفع عني » «إشفاعَتُهُم شيئاً», أي : لا شفاعة لما 


أصلة فتغني « ولا ينقِذُون» من ذلك المكروه» وقيل: لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن 
فعلت ذلك . 


«إني إذا لفني ضلال مبين4, خطأ ظاهر . 


. 559/9 انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. انظر: ابن كثير:  /59ه‎ )'( 
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7 5 0 م صم و محر سد ع سا اس 2 
إِفْتءَامنث يربك فأَسْمَعُون ع 2 ييل ادل ادهل كيت نري 
ع جر 4 ب له يمَاعَعرَل رق وحعاد 2 00 مِنَ 22 # ومآأ: نرْلْنا عل 


ِر 
- ع هد 


7 مد ء من عدم فوحيو مر السماووها 100 2 ! كانتا صضيحهه 


7 58 
هه ا يي ا 


ظ بجدة فإذا ادو 0 
وحده داهم ع 

إإني آمنث برَبكُمْ فُاسمَعُون4. يعني: فاسمعوا مني» فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه0'؟ . 

قال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصنبّه من دُيْره 

وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي» حتى قطعوه وقتلوه0” . 

وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقة فعلقوه بسور من سور المدينة» وقبره بأنطاكية فأدخله 
ل دك برهي حي ديا بورك الك فول عر برجا : 

«إقيل ادخل الْجنّة, فلما أفضى إلى الجنة» «إقال ياليت قومي يطلدوة اها علد .ري 4 
يعني : بغفران ربي لي» لإوجَعَلّي من المكرّمِينَ». ا دين قز أن الله غفر له وأكرمه, ليرغبوا 
في دين الرسل . 

فلما يِل حبيب غضب الله له وعجل هم النقمة» فأمر جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة 
واحدة» فماتوا عن آخرهمء فذلك قوله عر وجل : 

«إومًا أنزلنا على قومهِ من بَعدِهِ من جُندٍ من السماء. يعني: الملائكة» ِوَمَا كنا مُنزِلِينَ», 
وما كنا نفعل هذاء بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون . 

وقيل: معناه «وما أنزلنا على قومه من بعده» أي: على قوم حبيب النجار من بعد قثله من جند 
وما كنا ننزلهم على الأم إذا أهلكناهم, كالطوفان والصاعقة والريح. ثم بين عقوبتهم فقال تعالى : 

«إإن كانت إِلَّا صيحةً واحدة4: [وقرأ أبو جعفر: صيحة واحدة]9؟»» بالرفع» جعل الكون 
بمعنى الوقوع . 


4 


)2 أخخرجه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب. انظر: اين كثير: 975/7 . 

20 أخر جه الطبري: ؟7 3537/7 وابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود: انظر ابن كثير: «إوده . 
أخرجه الطبري: ١71/57‏ لكن عن قتادة» وكذلك عند ابن كثير: 079/8 . 

(4) ما بين القوسين ساقط من 29 . 


“عبورة يكين 0 : الجرء الفالث والعشرون 


هت 20 7 0 دح ل 7 سساو 
يتحسرة على الجبادما يَأَسْهره من سوأ لا كأ نوأ ب 3 0 


6 2 0 خآ 2 وق ل أ 
1 4 دح دوو 97 مو عرو 0 سيو« 
ملحا لهمي القرون آم اه ليا وإنكل لما جميع 
سس لد لس لد 0 0 در م 3 


دنا حصرون 3 اوَايَكلها الارضالمتة 0 
حار 2 

قال المفسرون:.أحذ جبريل بِعَضَادَتي باب المدينة ثم يت بهم ضيح والعوولا «إفاذا هم 
خامِدُون»4. ميتون . 

«إياحسرة على العبادٍ4, قال عكرمة: يعني ياحسرتهم على أنفسهمء ا شدة الندامة 
ويه قولان: 

أحدهما: يقول الله تعالى: ياحسرة وندامة وكابة على العباد يوم القيامة حين ل يؤٌمنوا بالرسل . 

والآخر : أنه من قول الحالكين قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: حر أي: ندامة 
عل العياده يعني: على الرسل الثلاثة حيث لم يومنوا بهم» فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم . - 

قال الأزهري: الحسرة: لاتدعى» ودعاؤها تنبيه المخاطبين. وقيل: العرب 0 ياحسرتي! 
وياعجباً! على طريق المبالغة, والنداء عندهم بمعنى التنبيه» فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها 
الحسرة هذا أوانك؟ 

حقيقة المعنى: أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة» فقال : 

جما يأتهم من رسول إِلّا كانوا به يستبرؤون» . 

«ألم يَرؤَاكُ» ألم يخبرواء يعني: أهل مكة, كَمْ أهلكنا قَبِلَهُم مِن القُرونِ»4. والقرن: أهل 
كل عصرء سموا بذلك ريم في الوجود 2 إليهم لا يَرَجِعُونَ4. أي: لا يعودون إلى 0 
فلا يعتبرون بهم . 

«إوإن كل لما حيٌ», » قرأ عاصمء وخر دلا بالتشديد هاهنا وفي ارفك والعلا قا ووافق 
ابن عامر إِلّا في الزخرفء ووافق أبو جعفر في الطارق» وقرأ الآخرون بالتخفيف. فمن شدد جعل 
«إن» بمعنى الجحد. 0 بمعنى إ إلا تقديره: وما كل لا جميع» ومن خفف جعل (إن» للتحقيق 
ودما») صلةء مجازه: وكلٌ جميع؛ «إلدينا مُحضّرون؟ . 

«إواية هم الأرضٌ الميتة أحييناها» بالمطرء «(وأخرَجنا منها حبّا4. يء: يعني: الحنطة والشعير وما 


. ذكره اين كثير: */ .لات وعضادتا الباب: ناحيتاه‎ )١( 
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وَحَعَلْنَا فيها جا مانن ري مِنَ اعون © 
لأا نومتهي كرون 2 سعد 0 سبحلن | الى 


رس سر وح اس نس سس ل ار ص< هر عو ما اح 2 
قارو اها ميت الا 6 ض ومن أنفسهم وَمِمَا لايِعَلمُونَ 


ل ارخ سو صيعة ل ساح دع وير 


57 َدُلهُمْ اَل لخ وئالتَهَارَ اهم ل © والشسن 
ترف تشتف لهت أ دَِكَتَقَد ملحيو 2 


أشبههماء فونه يأكلون». أي: من الحب . 
«وجَعَلنا فيها جَنّاتٍ#؛ بساتين» طإمن نخيل وأعناب وفجُرنا فيها4؛ في الأرضء «إمن 
الغيُون» . 
ليا كلوا من ثَمَرو4» أي: من الثمر الحاصل بالماء» (وم عَمِلَهُم, قرأ حمزة» والكساليء وأبو 
' بكر: «عملت» بغير هاءء وقرأ الآخرون «عملته بالهاء» أي: يأكلون من الذي عملته «إأيديهم»» 
من الزرع والغرسء فالحاء عائدة إلى «ما) التي بمعنى الذي. وقيل: «ما) للنفي في قوله «ما عملته» أي: 
وجدوها معمولة ول تعملها أيديهم» ولا صنع لهم فيهاء وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل . 
وقيل: أراد العيون والأتهار التي لم تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها . 
«أقلا يشكرُونَ4: نعمة الله . 
تسْبِحَان الذي تلق الأزواج كُلّها4, أي: الأصناف. «َإمِمًا : تبث الأرضٌ». من الهار 
والحبوب» «إومن أنفسيهم 4 » يعني: الذكور والإناث؛ «ومِمًا لا يعلمون»» مما خلق من الأشياء 
من دواب البر والبحر . ٠‏ 
«إوآية لْهُم 4 تدل على قدرتناء «الليل نسلخُ4) ننزع ونكشطء طإمنة الثهاز ف فإذا هُم 
. مظلمون#. داخلون في الظلمة» ومعناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليلء» وذلك أن الأصل هي 
والنبار / داخل عليهاء فإذا غربت الشمس سلحَ النهارز من الليل» فتظهر الظلمة . 
#والشمسٌ تجري لمستقر لها», أي: إلى مستقر لماء أي: إلى انتباء سيرها عند انقضاء الدنيا 
وقيام الساعة . 
وقيل: إنها تسير حتى تنتبي إلى لذي مغاربهاء ثم. ترجع فذلك مستقرها لأنما لا تجاوزه . 
وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيفء ونباية هبوطها في الشتاء» وقد صح عن 
النبي علد أنه قال: «مستقرها تحت العرش» . 
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1 20 أ 


و : مهداليم © الشتش يه 
درك سا ل ا ور 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله لنعيميء ا أغخيزنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» » عن إبراهم التيمي» عن أبيه عن 
أبي ذر قال: سألت النبي عَُهِ عن قوله عزّ وجل : إوالشمس تجري لمستقر لها قال: «مستقرها 
تحت العرش)(2 . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيرنا: غبية :9 توسف: أحيزنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا الحميدي؛ 0 وكيع» » حدثنا سفيان» عن الأعمش» » عن إبراهم» عن 
أبيه» عن أبي ذر قال: قال رسول الله ع2 لأني ذن حين. غرف الشمسس:: واتدرئ أين تذهب)؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» » قال: «فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لما ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لماء فيُقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغريهاء 
فذلك قوله تعالى: «9والشمس ‏ تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم2"04 . 

وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس: «والشمس تجري. لا مستقر لها وهي قراءة ابن مسعودء 
أي : لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية أبداً لإذلك تقديرٌ العزيز العليم 4. 

#والقمرٌ قدّرناةُ منازل4» أي: قدرنا له منازل» قرأ ابن كثير» ونافع» وأهل البصرة: «القمرٌ» 
برفع الراء لقوله: «واية لهم الليل نسلخ منه النهار»» وقرأ الآخرون بالنصب لقوله: «قدرناه» أي: 
قدرنا القمرء » #ومنازل4» وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس” » فإذا صار القمر إلى آخر المنازل 
د فذلك قوله: «إحتى عاد كالعر جون القديم4, والعرجون: [عود العذق2) الذي عليه . 
الشماريخ» فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفرء فشبّه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به . 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرّك. أي: لا يدخل النبار على الليل قبل انقضائه؛ ولا 
يدخل الليل على النهار قبل انقضائه» وهو قوله تعالى : «إولا اللي سابق اماره» | أي: هما يتعاقبان 
بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة يس باب: (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) ا 
! ومسلم في الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم (١51؟) 2179/١‏ والمصدف في شرح السنة: 948/١‏ . 
(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: صفة الشمس والقمر 7517//5» ومسلم في الايمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل 

فيه الإيمان برقم: 2153/١ )55١(‏ والمصنف في شرح السنة: 14/١‏ . 
45 انظر فيما سبق : 5 / ٠ .3117١‏ 
(4) في «أ» العرق . 


0 


لل 


الجزرء الثالث والعشرون 1 سورة يسس 


ص < لمر 


َك َم لامي ف لهك افون ري 1 لالد تفل 
كوي إن ناصرخ وا 4 مَِإِلَاسمَدََنَ 


وَمَتنَعَاِلَحِينٍ لزي وَإِذَا قبل هم أنه امايق يكم ومالك عله 


و 


ترحمون له 


وقيل: لا يدخل أحدهما في سلطان الآحرء لاتطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار 
وله ضوء فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة . 

وقيل: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» أي: لا تجتمع معه في فلك واحدء «ولا الليل 
سابق النهار» أي: لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل . 

«(وكل في فلكِ يسبحون. ٠‏ يجرون . 

«(وآية لهم أنَا حملنا ذُرِيكَهُم 4 قرأ أهل المدينة والشامء ويعقوب: «ذرياتهم) جمعء وقرأ 
الآخرون: اذريتهم) على التوحيد» فمن جمع كسر التاء ومن لم يجمع نصبهاء والمراد بالذرية: الآباء 
' والأجداد» واسم الذرية يقع على الآباء كا يقع على الأولاد. في الفلكِ المشحُونٍ »» أي: المملوء. 
وأراد سفينة نوح عليه السلام» وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح» وكانوا في أصلابهم 

«إوخلقنا لَْهُم من مثله ما يركبون#» قيل: مه 
انوح على هيكتها . 

وقيل: أراد به السفن التي تجري في الأنبارء فهي في الأنبار كالفلك الكبار في البحارء وهذا 
قول قتادة» والضحاك وغيرهما . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون»» يعني: الإبل» فالإبل في 
البر. كالسفن في البحر . 

«إوإن نشأ تغرقهُم فلا صَريخ4. أي: لا مغيث؛ لهم وَلا هُم يَُقَذُون4) ينجون من الغرق. 
وقال ابن عباس: ولا أعون ينقذهم من عذالي . 

<(إِلّا رحمةٌ ما ومتاعاً إلى حين4» إلى انقضاء اجالهمء ل 

«إوإذا قيل نهم اتقوا ما ببنَ أيدِيكُم وما خلفَكُم4: قال ابن عباس: «ما بين أيديكم» يعني 
الآخرةء فاعملوا لماء «وما خلفكم» يعني الدنياء فاحذروهاء ولا تغتروا بها . 

وقيل: «ما بين أيديكم» وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأثم» «وما خلفكم؛ عذاب الآخرة 
وهو قول قتادة ومقاتل 1 


مد 


'سورة يس . الجزء الشالث والعشرون - 


مَبمَداة -- “لا سرد م 0 افلم 
اَهَل حك فوأ دين اموأ أل ملو م 
لسرن مرف مكَرشِي :© دوق كذ ممه 
ا ا مار لخت تاج 
«العلكم ثرحمون». ولقوات زوق رن ذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه, دليله ما بعده : 
«إوما تأتيهم من آية من آيات رَبهم4: أي: دلالة على صدق محمد عل إلا كانوا عنها 


مُعرضين» . 


ظ «إوإذا قيل هم أنفقوا مما رزقكم اللهك. أعطاك الله «إقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم»4, 
أنرزق» «إمن لو يشاءً الله أطعمة4. وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما 
زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوا لله من حروثهم وأنعامهم, قالوا: أنطعم أنرزق من لو 
يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا طم بن [يطعمة الله 
وهذا ثما يتمسك به البخلاى. يقولون: لا نعطي من حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل. لأن 


1 الله عو بعض الخلق وأفقر بعضصهم ابتلاع فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاء وأمر الغني بالانفاق 


لذ تحاتعة ]1 .مالة: ولكن ليبلوٌ الغدي بالفقير فيما فرض له في مال الغني» ولا اعتراض لأحد على 

مشيئة الله وحكمه في خلقهء «إإن أنمم إلا في ضلالي هبين 4. يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا 
الي 

«إويقولون متى هذا الوعدذي. أي: القيامة والبعث. «إإن كنتم صادقين» . 

قال الله تعالى : «إما يتظرود4, أي: ما يتنظرونء لإإِلّا صيحةً واحدةٌ»#. قال ابن عباس: 
يريد التفخة الأول «إتأ دهم وهُم يخِصمُو ن 24 يعني : يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراءع. 
ويتكلمون في المجالس والأسواق . 
٠‏ قرأ حمزة: «يخصمون) بسكون الجاودو نيو الصا أي: يغلب بعضهم بعضاً بالخصام وقرأ 
الأخرونث بتشديد الصادء أي : يختصمونك. لعفف التاء في العا ثم ابن كثير ويعقوب وورش 
يفتحون الخاء بنقل حركة التاء المدغمة إليهاء ويجزمها أبو جعفر وقالون» ويروم فتحة الخاء / أبو 
عمروء وقرأ الباقون بكسر الخاء . 


الجزء الغالث والعشرون ش 1 سورة يس 


1 ار تم 121 3-7 ا ل د 
فلاستطيعون نوصِيَة وا اها يم برجعوت لك ونفخ في لصورفإذاهم ٠‏ 
لقني شه ان ري قَالوأيويمًا م مَنْيَعكَنا من قفرا هدام 


آذآ 


وَعَدَ لمن وصدَقتالمرسلوب “إن كات! صيبحه وح ُ ظ 


و و و 
وَإِذَاهْمْجمِيع لَدَيْنَا ريم مض ردت 


وروينا أن النبي عله قال : «لتَقَومَنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتَقَومَنّ الساعة وقد رفع 568 كله إلى فيه فلا يَطْعَمُّهاو( . 

قوله عزّ وجل : «إفلا يستطيعُونَ توصية#.أي: لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل: عجلوا عن 
الوصية فماتواء «وَلَا إلى أهلهم يَرجِعُونَ» ينقلبون» والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء . 

«وئفخ في الصّورِ». وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث» وبين النفختين أربعون سنةء «ؤفإذا 
هم من الأجداث 4 يعني : القبورء واحدها: جدثء «إإلى ربّهم يَنْسِلونَ4» يخرجون من القبور أحياءء 
ومنه قيل للولد: نسل خروجه من بطن أمه . 

ؤقالوا ياويلنا مَنْ بَعكا من مَرقَدِناك, قال ا بن كعبء» وابن عباس» وقتادة: إنما يقولون 
هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفيخة الأخيرة وعاينوً! 
القيامة دعوا بالويل2©0 . 

وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم» 
فقالوا: ياويلنا!ة» من بعثنا من مرقدنا؟ ثم قالوا: «إهذا ما وَعَدَ الرحمن وَصَّدَةٍ قَ المرسَلُون» [أقرُوا 
حين لم ينفعهم الإقرار . 

وقيل: قالت الملائكة لهم: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون»]9؟ . 

قال مجاهد: يقول الكفار: «من بعثنا من مرقدنا»؟ فيقول المؤمنون: «هذا ما وعد الرحمن وصدق 


المرسلون» . 
5 ما كانت إلا صيحة واحدة4» يعني : النفخة الآخرة» «فإذا هُم :ميعٌ لدينا 
محضر ون . 


. زيادة من (اب»6‎ )١١ 

(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الفتن: 851/١7‏ » والمصنف في شرح السنة: 77-57/١18‏ . 
(”0) انظر: الدر المنشور: 55-717/7 . 

(15) ساقط من و6 
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سورة يس الجزء الثغالث والعشرون 


1 لل 2 و سه سر 4 ًَ 
ع 0 ا ل 112120 50 ل 


ور < م« 


أضح ابت 32111111000 
تون ليزه اهنبا فَكهَهوَلمتَدَعُونَ 22 ملم ونرب حو (02 


الإفاليوم لا تُظلم نفنّ شيئاً ولا ُجزونَ إِلّا ما كنم تعملون» . 
والباقون بضمهاء وهما لغتان» مثل السّحخت والسّحُت . 

واختلفوا في معنى الشغل» قال ابن عباس: في افتضاض الأبكار("» وقال وكيع بن الجراح: 
في السماع . ٠‏ ٍ 

وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وعما هم فيه لا همهم أمرهم ولا يذكرونهم 5 

وقال الحسن: شغلوا بما في الجنة من النعبم عمًا فيه أهل النار من العذاب . 

وقال ابن كيسان: في زيارة بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى0) . 

إفاكهُون», قرأ 55 جعفر: «فكهون» حيث كان وافقه حفص في المطففين؛ وهما لغتان مثل: 
الحاذر والحَذرء أي: ناعمون. قال مجاهد والضحاك: معجبون بما هم فيه. وعن ان عباس قال: فرحون 1 

وهم وأزوَاجهُم», أي: حلائلهم» «إني ظلال4, قرأ حهزة والكساني: «ظلل) بذ بضم الظاء من 
غير ألف» جمع ظلهء وقرأ العامة: في ظلال» بالألف وكسر الظاء على جمع ظلء «إعَلَى الأَرَائِكِ 

يعني السرر في الحسجال27, واحدتما: أريكة. قال ثعلب: لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة. 
(تتكون»: ذوُو اتكاء 

طلهُم فيها فاكهة وهم ما ل عون ويشعون: 
7 ساي ان و ع م 


)١(‏ أخرجه الطبري: 038/5 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 54/7 أيضاً لابن أي شيبة وابن أني الدنيا في صفة الجنة وابن 
المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه . 

(1) انظر هذه الأقوال في البحر المحيط: 547/97 . 

(6 الحجال: جمع حَجَلّة وهو يبت للعروس يزين بالثياب» والأميرة» والستورء قال في اللسان: والحجَلة مثل لقب وحجلة 
العروس معروفة» وهي ببت يُستر بالثياب والأميرّة . 


تحن 


الجزء الفالث والعشرون سورة يس 


1 


وامتزوا ال يميم المجَرمُو #2 عه ذلَكمْيبقَءَاهمَأن لايد وا 1 
ال وني وا رار مكلوق عد اماما مسقي 0 


وَعَذاسَلَ يك جيل كرا تلن 02 


الأصفهاني» أخبرنا الحسن بن أني علي الزعفراني» أخبرنا ابن أبي الشوارب» أخبرنا أبو عاصم العبادّاني» 
أخبرنا الفضل الرقاثي» عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عي : 
«بينا أهل الجنة في نع نعيمهم إذ سطع لحم نورٌ فرفعوا رؤوسهم. فإذا اوشاع وجل ينا اعرف علزهم 
من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله : «سلامٌ قولاً من رب رحم)» ار 
لمم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعبم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى 
نورُه وبركتةُ عليهم في ديارهم)(2© . 

وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم . 

قال مقاتل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة 
من ربكم الرحمم . 

وقيل: يعطيهم السلامة» يقول: اسلموا السلامة الآبدية . 

«إوامتازوا اليومَ أسها المُجرِمون#4» قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصا حين. قال أبو العالية: تميزوا. 
وقال السدي : كونوا على جدة. وقال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن لكل كافر 
في النار بيتاً يدخل ذلك البيت ويُردمُ بابه بالنار فيكون فيه أبف الاو لا و وله ري 

طلم أعهذ إليكم يابني آدمة». ألم امرك يابني آدمء أن لا تعبدوا الشيطان4. أي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله طإِنّه لكم عدوٌ مبين4», ظاهر العداوة . 

طإوأنٍ اعبدونيٍ». أطيعوني ووحدونيء إهذا صراط مستقيم 4 . 

إولقد أل منكم - جبلاً كثيراً4: قرأ أهل المدينة» وعاصم: «جبلًا» بكسر الجيم والباء وتشديد 


- 
و 


اللام» وقرا يعقوب: (جبلا) - بضم الجم والباء وتشديد اللام» وقرا ابن عامر» وأبو عمرو» بضم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» برقم: .57-77/١ )١84(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 
55/7 أيضاً لابن أني الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن أني حاتم والآجري في الرؤية وابن مردوية» قال السيوطي في 
مصباح الزجاجة: «والذي رأيته أنا في كتاب العقيل ما نصه: عبدالله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني» منكر الحديث» وكان . 
الفضل يرى القدرء كاد أن يغلب على حديثه الوهم). وانظر مجمع الزوائد 238/7 وضعيف الجامع الصغير رقم الحديث )١19155(‏ . 

. 757/97 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 


را 


وب 


ليم ع ع نواه 4 0 يديم وكش ل يِمَاكَانُوأ 


25 سر 


5 
8 
«2 
١ 
1 
ِ 


سم م 


الجيم ساكنة الباء خفيفة» وقرأ الآخرون بضم الجم والباء خفيفة» وكلها لغات, ومعناها: الخلق 
والجماعة أي: خلقاً كثيرأء لأقلم تَكُونُوا تعققلون4» ما أتام من هلاك الأم الخالية بطاعة إبليسء 
ويقال لهم لما دنوا من النار: 

هذه جهنم التي كنم تُوعدون». بها في الدنياء طإاصلوها, ادخلوهاء طاليوم بما كنم 
تكفرون + اليوم نخنم على أفواههم وتُكلّمُنا أيديهم وتشهدُ أرجَلّهُم بما كانوا يكبُون». هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذييهم الرسل» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن حفصويه السرخسي» 
سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» أخبرنا أبو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا عبد الجبار بن العلاءء أخبرنا 
سفيان عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: سأل الناسُ رسول الله عه فقالوا: 
يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحاب؟؟ قالوا: لاء يارسول الله قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة)؟ 
قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كا تضارون في رؤية أحدهماء»» 
قال: «فيلقى العبد فيقول أي عبدي ألم أكرمك؟ ألم أسوذك, ألم أزوجكء ألم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك تترأس وتتربع؟ قال: بلى يارب قال: فظننت أنك ملاقيّ؟ قال: لاء قال: فاليوم أنساك 
كا نسيتني» قال: فيلقى الثاني فيقول: ألم أكرمكء ألم أسوٌذك, ألم أزوجكء ألم أسخر لك الخيل 


والإبل واتركك تترأس وتتربع؟- وقال غيره عن سفيان ترأس وتربع في الموضعين - قال: فيقول بلى 


/ يارب فيقول: ظننت أنك ملاقيي؟ فيقول: لا يارب» قال: فاليوم أنساك كا نسيتني» ثم يلقى 
الثالث»فيقول؟ ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك امنب بك وبنبيك وبكتابك وصليتٌ وصمتٌ وتصدقتٌ 
ويثني بخير ما استطاعء قال: فيقال له: ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيتفكر في نفسه من الذي يشهد 
علي» فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك 
المنافق وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سّخط الله عليه(" . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري, أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد ال حمن 
البزاز» أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم دري أخبرنا عبد الرزاق» 


. 1١48-١ 45/18 قطغة من حديث أخرجه مسلم في الزهد برقم: (5974) 7780-57175/4» والمصنف في شرح السنة:‎ 2 )١( 


ع" 


الجرء الثالث والعشرودت 1 سورة يس 


ته لد سر حور 


كم وسار : 1 تع هي 
0 افوأ ليسم فأذ ١‏ الم وسي 
لو ل عرص قي وجا م على خٍِ 
0 

أخبرنا مَعْمَّر 0 عن أبيه عن جده عن النبي م قال: «إنكم .تدعون 
فيفدم على أفواهكم بالفدام فأول ما يسأل عن أحدم فخذه وكفه0© . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغافر بن محمد» أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي؛ 
أخبرنا إبراهم بن محمد بن سفيان, أخيرنا مسلم بن الحجاجء أخبرنا أبو بكر بن ألي النضرء حدثني 
هاشم بن القاسمء أخبرنا عبد الله الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن عبيد المكتب» عن فضيل» عن 
الشعبي» عن أنس.بن مالك قال: كنا عند رسول الله ميته فضحك فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك)؟ 

و #واء 5 2 

قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبدٍ ربّه»» يقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ قال: 
عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيخم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله؛ قال: ثم يُكَلّى بينه وبين الكلام» فيقول بُعداً لَكَنّ وسحْقاً فَعنْكنّ كنت أناضل9" . 

قوله عرّ وجل : «إولو نشاءٌ لطَمّسنا على أعينهم4. [أي: أذهبنا أعينه.](" الظاهرة بحيث 
لا يبدو لها جفن ولا شق» وهو معنى الطمس 6 قال الله عرّ وجل : «ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم) (البقرة  )7١‏ يقول: كا أعمينا قلوبهم لو شتنا أعمينا أبصارهم الظاهرة» «إفاستبقوا 
الصّراط» إتبادروا إلى الطريق» إفأئى يُِصِرُون4 فكيف ييصرون [وقد أعمينا أعينهم؟ يعني 
لو نشاء لأضللناهم عن الهدى» وت ركناهم عَفياً يترددون» فكيف ببصرون02*) الطريق حيكذ؟ هذا 
فول اس والسديء وقال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم» 
فأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى؛ فأبصروا رشدهم «إفأنّى يُيصرون» 
ولم أفعل ذلك بهم؟ 1 

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ©) يعني : مكانهم» يريد: لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير 
)١(‏ حديث حسن أخرجه عبد الرازق في التفسير : ١86/7‏ والنسائُ في التفسير: 750/0 والطبراني في الكبير: 08/١9‏ 5» 

والإمام أحمد: 47/4 5» ه/5-4» وزاد السيوطي في الدر المنثور: 7١9/77‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم: 450/١‏ 

وصحجه. والبيبقي في البعث وللحديث شواهد ساقها الحافظ ابن كثير في التفسير:. 018/7 . 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الزهد برقم: (1979): 7781-15180/4. 


)4 مابين القوسين زيادة من وب» . 
(4) مها بين القوسين ساقط من وأ». 


10 الجزء الفالث والعشرون 


ومن ره سه اخ قناقن 7 وَمَاعلنَهُ لِعرُوَما 
يبَتى لَه زوك 0 
ان وقيل: لو نشاء لجعلناهم حجارة» وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهم. «إفما استطاعوا ' 

ميا ولا يرجعون4. إلى ما كانوا عليه» وقيل: لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع . 

ومن ُعمّره لدَكْسْهُ في الخلق», » قرأ عاصمء وحمزة: ليت 
النون الأولى وضم الكاف مخففاًء أي: نرده إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق . 

وقيل: «ننكسه في الخلق» أي: نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها. بإأفلا 
يعقأون)». ؛ فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت . 

. قوله تعالى :«إوما علّمناةٌ الشغر وما ينبغي له4. قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا: إن محمداً 
شاعر» وما يقوله شعرء فأنزل الله تكذيباً لهم: وما علمناه الشّر وما ينبغي له». أي: ما يتسهل 
له ذلك» وما كان يتزن له بيت من شعرء حتى إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسراً . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد الثقفي» حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا يوسف بن عبدالله بن ماهان, حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد بن سلمة عن. علي بن زيدء عن الحسن أن النبي َيه كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر: يارسول الله إنما قال الشاعر : 
| كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمسرء ناهياً() 

ورسول الله ميلك يقول: كفى بالإسلام واالشيتب: المينة ذاهياء فقال أبو بكر وععمر: أشهد 
أنك رسول الله يقول الله تعالى: «إوما علمناه الشعرٌ وما ينبغي له(" . 

أخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شري, أخبرنا أبو القاسم البغوي» 
أخبرنا علي بن الجعد» حدثنا شريك, عن المقدام بن شري» عن أبيه قال: قلت لعائشة: أكان رسول 
لا ا ا 


ْ : البيت لسحم عبد الحسحاس» وصدره‎ )١( 
عميرة ودّع إن تجهرت غازياً‎ 1 
. أنظره في البيان والتبيين للجاحظ: ١/١/ء الكامل للمبرد ص (286) عن تفسير ابن كثير: 0174/70 طبع الشعب‎ 
لابن أبي حاتم‎ 7١/7 (وما بين القوسين استدركناه منه) وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 7278-843/١ (5؟) “أخرجه ابن سعد:‎ 
. والمرزباني فى مجم اخعراء وعلى بن زيد ضعيف‎ 


5؟ 


الجزء الشالث والعشرون ١ ٠‏ وس 


رس ع 0 غ2 ل لس 2 سإ ل ور 


لِمنذِرَمنَكنَ حَياويحنَ الْمَوْلُءَ ُعلَلكيزيت 70 وروا أناحلفالهُم 
نعلت أي 20 ماه ميوت نج وَرلتهَاك نا ريه 


2-02 ويأتيك بالأخبارٍ مَنْ لم تُرَوٌوِ() 

وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سكئلت: هل كان النبي مُه يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 

كلاتفير رحس لدو أجل قالت: ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت أخي بني قيس» طرفة : 
ستبّدي لَك اذام ما كنت سجاهلا يتيك بالأبار مَنَ لم ترود 

فجعل يقول: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار». فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذا يارسول 
الله فقال: «إفي لست بشاعر ولا ينبغي م 00 

إن هوي» يعني: القرآن, طإلّا ذكريم. موعظة, طإوقُرآن مبينٌ4؛ فيه الفرائض والحدود 
والأحكام . 

«إلينذر. قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب «لتنذر» بالتاء وكذلك في الأحقافء [وافق ابن 
كثير في الأحقاف("): أي: لتنذر يامحمد» وقرأ الآخرون بالياء» أي: لينذر القران» من كان 
حياً». يعني: مؤمناً حي القلب, لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكرء وَيجِقٌ القول», 
ويجب حجة العذاب إعلى الكافرين» . 

قوله عرّ وجل : أو لم يَرَوَا أنَا خلقنا هم ما عملت 0 تولينا خلقه بإبداعنا من غير 
إعانة أحدء إأنعاماً فهم لا مالكون», ضابطون قاهرونء أي: لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من 

بنى آدم لا يقدرون على ضبطهاء و ظ 

وهي قوله : لإوَذَلّاناها هم4. سخرناها لهي قينا رَكُوبُّهُم4: أي: ما يركبون وهي الإبل» 
«إومنها يأكلون4.. من لحمانها . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في إنشاد الشعر: 50/8 ١41١-١‏ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والإمام 
أحمد 55/5 1ء وابن سعد: 257817/١‏ وعزاه ابن كثير (/079) أيضا للنسافُ . 

40 أخرجه الطبري: 2707/5 وعبد الرزاق في التفسير: ١45/7‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور: 71/7 أيضاً لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أني حاتم » وراجع تفسير ابن كثير: 080/7 . 

(9') مها بين القوسين زيادة من «ب» . 


وحن 


نبعورة اسيل الجزء الفالث والعشرون 


0000 


وَُمَ فيا مع فعوم* مَعَاربٌ فلم تروت 2 الللفة: كعدوا مِنذُونأسَءَالِهَدٌ 
لصوو 2 لايد 2 ليطن ترط وك جد د 52 
رك همونت وَمَابعلوْتَ م وَلوَيرَالِإضْسَنُ 


2 0 أ هه عو عبر 
حَلَقَسْهُ مِن نطفَة َإِدَاهِو. حصبيمر صم مين يد 


«ولهُم فيها منافع, » من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلهاء «ومَشَارِبٌ4. من ألبائهاء مإأفلا 
يشكُرون». رب20© هذه النعم . 

«إواتخذوا من دون الله الهة لعلّهم يُنِصرُونَ4. يعني: تمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك قط . 
طوهُم هم جندٌ محضرون4. أي: الكفار جندٌ للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا» وهي لا 
تسوق إليهم خيراء ولا تستطيع لحم نصراً. وقيل: هذا في الآخرة» يُوْقَ بكل معبود من دون الله 
تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار . 

فلا يَحْزّئك قَولّهم4, يعني: قول كفار مكة في تكذيبكء «إإنا نعلمُ ما يُسِرُونَ4» في 
ضمائرهم”من التكذيب» «إوما يُعلِنُونَ4, من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى . 

قوله تعالى: لإأولم ير الإنسان أن خلقناة من تُطفةٍ فإذا هو تحصيمٌ». جدل بالباطل» إمبينٌ»» 
بين الخصومة: يعني: إنه مخلوق من نطفة ثم يخاصمء فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع 
الخصومة . 

نزلت في في أي بن خلف الجمحي خاصم البي َه في إنكار البععث» وأتاه بعظم قد بلي ففتته 
بيده» وقال: أترى يُحبي اللَهُ هذا بعد ما رس فقال النبي عَل : «نعم ويبعئك ويدخخلك النار»» 

فأنزل الله هذه الآيات(2 . 


)١(‏ ساقطة من «ب». 

(؟) أخخرجه الطبري: 280/1 والواحدي:في أسباب النزول ص (4757) . 
وأخرج الحام: 74/7 وابن أي حاتم أن الآية نزلت في العاص بن وائل . ْ 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير الروايتين: 7/9لمه ثم قال: «وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآية قد نرلت في أإبي بن خلف 
أو العاص بن وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث؛ والألف واللام في قوله تعالى: (أولم يرالإنسان) للجبس 


58 


الجزء الفالث والعشرون ٠‏ : سورة يس 


يلامكلا وَممََلهَة ال وي الل لموتي 28ل 0 
الل ا سافنا تل م فول ع 1 2 دحك 1ك 

مَنَاَلشَّجَ رالَخُحْصَرِبَانًا فَإِدَآً نسم مَنّهُ توقِدون 0 وَليْسَِى 1 
َلسَموتوَالْأَرَصَبِقَددِرٍعَ1َ أن كلق مِتْلهُميل وهو وله قرم 
إتَمَآأمَهإ اراد سيك سيك نَيعُولَ دك فَيسَكوتٌ ليه 


وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه»» بد أمره ثم لإقال من يُحبي العظامَ وهي رَميم4» بالية, 
ولم يقل رميمة» لأنه معدول عن بواعلق دو كل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن 
أخواته(١2:‏ كقوله: «وما كانت أمك بغياً» (مريم - 78)» أسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن 
باغية . 

طقل يُحييها الذي أنشأهاي, خلتها"» طأول مرةٍ وهو بِكُل خلت عليم» . 

الذي جعل لكُم من الشجر الأخضر ناراًم, قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدهما: 
المَرْخ وللأخرى: العَمَار فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر 
منهما الماء» فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عر وجل27 . 

7 تقول العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفارء وقال الحكماء: في كل شجر نار 
ِلّا العناب. «إفإذا أنتم منه تُوقِدون4., أي: تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم ذكر ما 
هو أعظم من خلق الإنسان» فقال : 00 

لأوَليِنَ الذي خلق السموات والأرضٌ بقادر 4, قرأ يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» على 
أن يخلق مِنلّهُم بَلَى4. أي: قل: بلى» هو قادر على ذلكء» «إوهو الاق 4» [يخلق لقا يعد 
خلق]297: «العليم» بجميع ما خلق . 

نما أمرّهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فِكُون» . 

(1) في «أ:: إعرابه . 
(؟) زيادة من «ب» . 


)4 انظر: تفسير :ابن كثير: 87/8ه» البحر المحيط: 5448/7" . 
(4) ها بين القوسين: زيادة من «ب» . 


5.89 


خورف لسن الجزء الثالث والعشرون 


سبح نر يرو ملكو ل مناه يعو 4 
لإفسبحانً الذي بيده ملكوث كل شيءٍ وإليه تُرَجَعُون» . ظ 
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي» أخبرنا أبو الطاهر الزيادي؛ أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان» حدثنا علي بن الحسين الدارابجردي» حدثنا عبد الله بن عثان» أخبرنا عبد 
له بن امبارك عن سليمان التيمي عن أبي عئان ‏ وليس بالنبدي عن معقل بن يسار قال: 
قال رسول الله عه : «اقرؤوا على موتام سورة يمن06"»: ورواه محمد بن.العلاء عن ابن المبارك: 
وقال: عن أنِي عئان وليس بالنبدي عن أبيه عن معقل بن يسار . 


2)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: القراءة عند الميت:' 1//4م 297 وابن: ماجه في الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال عند المريض 
إذا خُضر يرقم »4575-475/١ )١544(‏ والبييقي في السئن: 787/5 والنساُ في عمل اليوم والليلة ص »)08١(‏ والإمام 
أحمد: 7/0 وابن حبان في موارد الظمآن برقم )9/٠١(‏ ص »)١84(‏ والحام: 550/١‏ .وقال: أوقفه يحبى بن سعيد وغيره» 
والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة . 
وأبو عثهان وأبوه مجهولان: فالحديث ضعيف». وأخرجه المصنف في شرح السنة 555/5 وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
الج أن ابن القطان قد أعله بالاضطراب والوقف ويجهالة حال أبي عنان وأبيه . ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني 
أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث . انظر تلخيص الخبير 1/1 ٠٠‏ ءإرواء الغليل 
#ي همه .١‏ 1 


06 


الفكم 


0 


لصنت صَمًا حي ذا ليوات بحرا حي 

«والصّافات صفاً4. قال ابن عباسء والحسنء وقتادة: هم الملائكة في السماء يصفون 
كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة . 

أخبرنا عمر بن عبد العزيز القاشاني» أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الحاشمي» أخبرنا أبو علي 
محمد بن أحمد اللؤلوؤي» حدثنا 1 داود سليمان بن الأشعث» حدثنا عبد الله بن محمد التميْلي» حدثنا 
زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المسيب 
ابن رافع عن تم بن طرفة عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله عَكُهِ : ألا تصفون كا تصف 
الملائكة عند ربهم»؟ قلنا: وكيف تصف اللائكة عند ربهم؟ قال: ويتمون الصفوف المقدمة ويتراصون 
في الصف96؟ . 

وقيل: هم الملائكة ‏ تصف أجنحتها في الحواء واقفة حتى يأمرها الله تعاللى بما يريد . 

وقيل: هي الطيور<", دليله قوله تعالى : «والطيرٌ صافات» (النور  )4١‏ . 

قوله تعالى : «إفالزاجرات زجراً4 يعني : الملائكة تزجر السحاب وتسوقهء وقال قتادة: هي 


4 


زواجر القران تنبى وتزجر عن القبائح . 


40١‏ أخرج ابن الضريسٍ والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت سورة الصافات 
بمكة . أنظر: الدر المنثور: 7/ل/الا . 

)2 أخرجه ابو داود في تسوية الصفوف: ١/75+ومسلم‏ في الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة وإتمام الصفوف برقم: 
5855/1١ )570(‏ والمصنف في شرح السنة: 5325/9 . 

() انظر: البحر للحيط: 701/907 . 


رضن 


سورة الصافات الجزرء الغالث والعشرون 


م : هود 7 . ا روما هاور 


المتترق ل اذا لي + 


إفالتاليات ذكراً4. هم الملائكة يتلون ذكر الله عر وجل. وقيل: هم جماعة غراء القرآن7ك, 
وهذا كله قسم أقسم الله تعالل به» وموضع القسم قوله : 

إن هكم لواحدٌ#. وقيل: فيه إضمارء أي: ورب الصافات والزاجرات والتاليات» وذلك 
أن كفار مكة قالوا: «أجعل الآلحة إهاً واحدأ»؟ فأقسم الله بهؤلاء : «إن إلهكم لواحد» . 

#إربٌ السموات والأرض وما بينبما وربٌ المشارق4: أي: مطالع الشمس [قيل: أراد به المشارق 
والمغارب» ؟ قال في موضع آخر: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» (المعارج ‏ 20])40 . 

فإن قبل: قد قال في موضع : «بربٌّ المشارق والمغارب»» وقال في موضع: «ربٌ المشرقين 
وربٌ المغربين» (الرحمن ‏ 17) وقال في موضع : «ربٌ المشرق والمغرب» (المزمل ‏ 4): فكيف 
وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ ظ 

قيل: أما قوله: «ربٌ المشرق والمغرب»» أراد به الجهة» فالمشرق جهة والمغرب جهة . 

وقوله: «ربٌ المشرقين ورب المغربين» أراد: مشرق الشتاء ومشرق الصيف » وأراد بالمغريين: 
مغرب الشتاء ومغرب الصيف . 

وقوله: «بربٌ المشارق والمغارب»» أراد أن الله تعالى خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوة في المشرق» 
وثلائمائة وستين كوة في المغرب» .على عدد أيام السنة» تطلع الشمس كل يوم من كوة منهاء وتغرب 
في كوة منهاء لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل» فهي المشارق 
والمغارب» وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق» وكل موضع غربت عليه الشمس 
فهو مغرب» كأنه أراد رب جميع ما أشرقت عليه الشمس وغربت . 

طإنَا زيّنا السماءً الذَّنيا بزيبٍ الكواكب4». قرأ عاصم, برواية أي بكر: «بزينة» منونة0") 
«الكواكبّ» نصبء أي: بتزييننا الكواكبء وقراً حمزة» وحفص: (بزينة) منونة» «الكواكب») خفضاً 
على البدل» أي: بزينة بالكواكب» أي: زيناها بالكواكب. وقرأ الآخرون: «بزينة اراي بلا 
تنوين على الاضافة . 

قال ابن عباس: بضوء الكواكب . 


. "01/90 انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ساقط من «ب»‎ 
. زياتحة من «ب»‎ )5( 


3 


الجرء الثالث والعشروت سورة الصافات 


سه جد عر 


5 َل سَمط نماي مَتَمَعُوو للملا لعل وَبْدَهُونَ مكلجا 
0 عي دحورا و ميث 2 كت الخطقة ىد شكات 


ع ح# 6 نكفبيح ملم ا عن نادُم يطو 
لَازبٍ عل ظ 


«وحفظاً4. أي: وحفظناها حفظاً / إمن كل شيطانٍ مارد4؛ متمرد يرمون با . 

«لا يَسَمُعْون4 قرأ حمزة» والكسائُ» وحفص: «يسسّمّعون» بتشديد الشين والمم» أي: لا 
يتسمعون» فأدغمت التاء في السين» وقراً. الآخرون بسكون السين خفيف الم «إإلى الملا الأعلى 4 
أي: إلى الكتبة من الملائكة . 

و«الملاً الأعلى» هم الملائكة لأنجم في السماءء ومعناه: أنهم لا يستطيعون الاسماع إلى الملا الأعلى» 
9ويُقَدفُو ن4» يرمونء» #من كْ جانب4: من افاق السماء بالشهب .. 


9/ب 


«ذخورأًه. » يبعدونهم عن مجالس الملائكة» يقال: دحره ترا ولاتخوراء إذا طرده وأبعدهى ؛ 


لِوَلَهُم عذابٌ واصبٌ». دائم, قال مقاتل: دائم إلى النفخة الأولى» لعن يحرقون ويتخبلون . 

دإِلّا من حطف الخطفةه. اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة» لإفأتبعه, لحقه 
«شهابٌ اقبٌّ4) كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله» أو يحرقه أو يُخبلهء وإنما يعودون إلى استراق 
السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعاً في السلامة ونيل للرادء كراكب البحرء قال عطاء: 

سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقباً لأنه يثقبهم . 

(قاستفيهم4: أي: سلهم؛ يعني: أهل مكة ظأهْم أشدُ خلقاً أم من خلقناك» يعني: من 
السموات والأرض والجبال» وهذا استفهام بمعنى التقرير» أي: هذه الأشياء أشد خلقاً ما قال: ولخلق 
السموات والأرض أكير من خلق الناس» (غافر ‏ 7ه)» وقال: «أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها» 
(النازعات ل 0 

وقيل: «أم من خلقنا» يعني: من لأم الخالية» لأن «من» يذكر 100 يقول: إن هؤلاء 
ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأثم» وقد أهلكناهم بذنوبهم» فما الذي يؤّمن هؤلاء من العذاب؟ 
ثم ذكر خلق الإنسان» فقال : ظ 

«إإنا خلقناهُم من طين لازب)» يعني: جيد حُرٌ لاصق يعلق باليد» ومعناه: اللازم» أبدل الم 
باءّ كانه يلزم اليد . وقال مجاهد والضحاك: منتن . 


وم 


سورة الصافات 1 الجزرء الفالث والعشرون 


2< شسادام رده 32 رحطور - نعو 7 در + جر +7 5ر6 ددا ع<- بو ا هم 
َل عيكو يسحرون ١‏ يه دارو ون عبد وإذا رأؤاءَايةستسخرون 3-7 
.رع ل طم 
لون هذ ارسي <زه 


وبل عجبت#4؛ قرأ حمزة» والكساي: بضم التاءه وهي قراءة ابن مسعودء وابن عباس . 

والعجب من الله عر وجل ليس كالتعجب من الآدميين» كا قال: : «فيسخرون منهم سخر الله منهم» 
(التوبة # 09), وقال عزّ وجل : «نسوا الله فنسيهم» (التوبة ‏ 577)» فالعجب من الآذميين: إنكاره 
وتعظيمه» والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان 
والرضاء م جاء في الحديث : «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة20 . 

وجاء في الحديث : «عجب ربكم من سؤالكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياك](" . 

وسكل الجنيد عن هذه الآية» فقال: إن الله لا يعجّب من شي ولكن الله 4 ورسولة. .1 
عجب رسوله فقال: «وإن تعجب فعجب قوهم) (الرعد ‏ ه)» أي: هو م تقو | 

وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب البي عَإِْهِ : أي: عجبتٌ من 5 إياك» 
«إويّسخرون» من تعجبك . 

قال قتادة: عجب النبي كله من هذا القران حين أترل وضلال بني آدم0", وذلك أن النبي 
َيه كان يظن أن كل من يسمع القرآن ا ا و 0 
يؤمنوا به فعجب من ذلك النبي عَيَلل فقال الله تعالى : «بل عَجِبْتَ ويسكرون» . 

«وإذا ذ ذكَرُوا لا يَذْكُرُون4. أي: إذا وعِظوا بالقرآن لا يتعظون . 

«إوإذا رَأُوَا آية4, قال ابن عباس ومقاتل: يعني انشقاق القمرء 9يَستَسجْرُونَ4» يسخرون 
ويستهزؤون» وقيل: يستدعي بعضهم عن بعض السخرية . ! 
ظوَقالُوا إن هَذَا إلا سِحرٌ مُبين4» [يعني سحر بين" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 151/4 قال ابن الديبع الشيباني في تمبيز الطيب من الخبيث ص :)2١(‏ «رواه القضاعي في مسنده 
من حديث ابن لهيعة بسنده عن عقبة بن عامر مرفوعأء وكذا هو عند أحمد وأني ال كن وضعفه أبن حجر 
لأجل ابن لطيعة» . 
وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ,387/١‏ الكامل لابن عدي: .١458/4‏ 

(؟) في المطبوع: «عجب ربكم من آلْكم.. .. رواه أبو عبيد في الغريب عن محمد بن عمر يرفعه» ثم قال: والأل»: رفع الصوت ش 
بالدعاء» وقال بعضهم: يرويه الأول» وهو الشدة . 
انظر: الكافي الشاف: صل )١41١(‏ . 

(؟) 2 انظر: الطبري 4/77 4» الدر المتثور: 287/7 تفسير أبن كثير: 4/ه . 

(؟) زيادة من وب» . 


دن 


الجزء الغالث والعشروث سورة الصافات ش 


2 هل ل عت له سح ص > ودر و 12 عم 
ا لون 4# له قلتعم وَأنتم 
2 - ني - أذ سس سر و سس لس سه 7 آذ رو 
دلخرون 4 يه فَإِنَمَاهى جره وده فإ 4 53 ا يوهألزين 
صل + 2و 712« وم دو )ة. 4-0 

- # احدرواأ لين ظامرا 
هو اي و معطم 3 


وأزُوتجهموما توايعبدون لال يي من دو تأنه فا هد مدوم لط الحم يه فض ور 


5 اذا 


َِهممَسحولونَ حلي 

«أءذا متا وكُنًا ثراباً وعِظاماً أن لبعُوثون» . 

«أوآباؤنا الأوُلُون»: أي: وآباؤنا الأولون . 

«قل َعَم 4 تبعثون» ووم داخرون#. صاغرون؛ والدخور أشد الصّغار 

«إفانّما هي4, أي: قصة البعث أو القيامة» «زّجرة4: أي: صيحة» راحلا ؛ يعني: نفخة 
البعث» «إفاذا هُم ييظرُونَ4: أحياءً . 

ظوَقَالوا ياويلتا هذا يوم الدّينِ4, أي: يوم الحساب ويوم الجزاء . 

«إهذا يومٌ الفصل4» يوم اللضاءء وقيل: يوم الفصل بين المحسن والمسيء «الذي كُعمُ به 
تكذبون» . 

«احشروا الذين ظلموا. أي: أُشرّكواء اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاءء 
«و أَْوَاجَهُمْ4» أشباههم وأتباعهم وأمثالهم . 

قال قنادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم؛ فأهل الخمر مع آهل الخمر» وأهل الزنا مع 
أهل الزنا . 

وقال الضحاك ومقاتل: قرناءهم من الشياطين» كل كافر مع شيطانه في سلسلة . 

وقال الحسن: وأزواجهم المشركات . 

«إوما كَانوا يعبْدُون من دُونٍ اللهك. في الدنياء يعني: لأوثان والطواغيت. وقال: مقاتل: يعني 


إبليس وجنوده» واحتج بقوله : : «أن لا تعبدوا الشيطان) (يس - .)”.١0‏ 
طفاهدُوهُم إلى صراط الجحم#. قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق النار. وقال ابن يما 
قدّموهم. والعرب 0 تسمي السابق هادياً . 


<وَقَفُوهُم4, احبسوهم, يقال: وقفته وقفاً فوقف وقوفاً ٠.‏ | 
قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حَيسُوا عند الصراط. لأن السوّال عند الصراط» فقيل: 
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عن عه ل سامون 5 جه ليصف عبض لون 


سل سيره 7 17 ىو معو آ آ هآ ره 
, 4 * 


حب كَالونكمَمكأوناع لين -() كلا كزين 4 و 


وَقفوهم «إِنّهُم مَسِؤْولُون 4 قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم . 
ره ناه أقاى وعن شبابه فيما أبلام». وعن ' ماله ا اكنسبه وفيم أنفقه. ا قار 
بهن2"0 , 


«إمالكُم لائتاصرُون4» أي: لا تتعاصرونء يقال لهم توبيخاً: مالكم لا ينصر بعضكم بعضأء يقول 
لهم خزنة النار» هذا جواب لأبي جهل حين قال يوم بدر: «نحن جميعٌ منتصر» (القمر - 4 4) . 

فقال الله تعالى : «إبل هُمُ اليوم مُستَسَلِمُون4» قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن: 
منقادون» يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع له. والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم . 

«وأقبل بعضهُم على بعض4. أي: الرؤساء والأتباع «يِسَاءَلونَ4, ؛ يتخاصمون . 

(قالوا4, أي: الأتباع للرؤساءء «إإنكم كُنتم تأنُوننا عن الهين4» أي: من قبل الدين فتضلوننا 
عنه [وتُروننا أن الدين ما تضلوننا به]("2) قاله الضحاك. وقال مجاهد: عن الصراط الحق» والمين 
عبارة عن الدين والحق» 5 أخبر الله تعالى عن إبليس: هم لآتينهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن 
أيمامهم) (الأعراف  »)١7‏ فمن أتاه الشيطان من قبل المين أتاه من قبل الدين فلس عليه الحق . 

وقال بعضهم: كان الرؤساء / يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق» فمعنى قوله: «تأتوننا 

عن ابمين» أي: من ناحية الأيمان التي كتتم تحلفونها فوثقنا بها . 

وقيل: «عن ابمين» أي: عن القوة والقدرةء» كقوله: ولأخذنا منه بالمين» 0 468))» 
والمفسرون على القول الأول 

(إقالوا: يني ارؤساء”» للأتباع» بل لم تكُونوا مُؤْمبين4» لم تكونوا على الحق فنضلكم 
عنه» أي. إما الكفر من قَيلكم . 


2)١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة» باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص: ٠١1/7‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيخ» وأقره 
المنذري في الترغيب والتزهيب» وعزاه لفيشمي في مجمع الزوائد: 41/٠١‏ للطبراني والبزار ينحوه ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير صامت بن معاذ وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان . 

. في «ب: (وتردوننا إلى الذي تضلوننا به)‎ )١( 

9) في «به» الرسل . 


كن 


الجزء #لغالث والعشرون سورة الصافات 


صد 


كان 2101 و سالط بل بك اط 2 2 فَحَقَّعَِينَا فول ينان 
مح د ب > الى 
لَدَايِمُونَ ل 2 فتك نا كاعد ج> 2 د هوي نوف عدا مشارا نُ اذك 


إِنَاددَلِكَ تمَعَلَ بالْمْجَرِمِينَ لديل ل إلَهإِلَااسَهسَتَكيرونَ 


0 
م 


حلي وَيفُولُونَ أ ا اتا اهما ِتَاعِ كمون < 2 بَلْجَآء َي اد 
اللي ج4! َك لذَيِصُوا لْعَدَابِا الي يه وماك ا 9 


هه 


««نس + سمه ره 2-0 ا هو 
إلاعبادالشوالمخلصين 1 سي وليك طَمْ رق مَعلُوم حلي 

طوما كَانَ أنا عليكم من سُلطانٍ»» من قوة وقدرة فنقهر م على متابعتناء «إبل كُنشُم قوماً 
طاغِين#» ضالين . 


«إفحق »4 وجب)» «إعلينا4, يها (قولٌ رسنايه, ؛ يعني : : كلمة العذاب» روعي قوله: ولأماذن 
جهنم من الجنّة والتّاى أجمعين» (السجدة  .)١8‏ #إنا لذائْقو ن العذاب» أي: أن الضالٌ 


والمُغيل جميعاً في النار 
«فأغويباكم», تأضلنام عن الحهدى ودعونا م ا ما كنا عليه» «َإإنًا كنا غاوين4, ضالين . 
قال الله عر وجلّ : طفئهم يوميذٍ في العذاب مُشترِكُود»» الرؤساء والأتباع . 


. إإنا كذلك نفل بالمُجرمِينَ4, قال ابن عباس: الذين جعلوا لله شركاء . 

«إئهم كانوا إذا قل لَهُمْ لا إل إلا الله يستكبروت»» » يتكبرون عن كلمة التوحيدء ويمتنعون منها . 

«ويقولونَ أَبنَا لتاركوا آلَهَتَا لشاعر مجنونٍ»» يعنون النبي عَنه . 

قال الله عرّ وجل رداً عليهم : بل جَاءَ#: محمد طبالحقٌ وَصَدَّقَ المُرسَلِينَ24 أي: أنه 
أقى بما أتى به المرسلون قبله . 

«إنكُم لذاتقوا العذاب الألم ٠»‏ وما تجزونَ 556 في الدنيا من الشرك . 

«إلا عباد الله الفخلمين)» الموحدين . 

«أوتك هم رزقٌ معلوة#, » يعني: بكرة وعشياً [5 قال: 0 رزقهم فيها بكرةً وعشيا» 
(مريم - 20])55 . 


)00 ما بين القوسين ساقط من «ب» . 


5 


سورة الصافات الجزء الفالث والعشرون 


و 4 يي فجناتٍ ليم د بي لمم سين عي بطَافْعَلتوم 
0 


0 يدين تن باد لِسَرِيِينَ 2 101 همعنهايتزفوت 


_- 


به وَعِنهم فصر تارف جين 2 كأونيِض فون يه 

«إفواكة4 م الفاكهة» وهي الكار كلها رطبها ويابسهاء وهي كل طعام يؤكل للتلذذٍ لا 
للقوت» وهم مُكرَّمُونَي كرات الله . 

ني جتات النعم ٠‏ على سور متايلينَ4» لا يرى بعضهم قَمَا بعض . 

«يُطاف عليهم بكأس». ؛ إناء فيه شراب ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب» وإلا فهو ١‏ 
إناء «إمن مُعين4. خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون . : 

#بيضاء»؛ قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن» طلَذّة4 أي:. لذيذة» طللشّاريين» . 

لا فيبا غَوْلٌ). قال الشعبي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. قال الكلبي: إثم. وقال قتادة: 
وَجَعٌ البطن. وقال الحسن:. صداع . 

وقال أهل المعاني: «العؤل) فساد يلحق في خفاءء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في 
خفية؛ وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد. منها السكر وذهاب العقل» ووجع البطن» 
والصداعء والقيءء والبول» ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة . 

ولا هُم عما يُنرَفُود», قرأ حمزة والكسالي: «ينزفون» بكسر الزاي» وافقهما عاصم في 
. الواقعة» وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهماء فمن فتح الزاي فمعناه: لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرون» 
يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيفء إذا سكرء ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم» يقال: 
أنزف الرجل_فهو منروفء إذا فنيت خمره . 

لوَعِدِهُم قاصرات الطّرفِ حابسات الأعين غاضات الجفون» قصرن أعينهن على أزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهمء طعِيْنْ4: أي: حسان الأعين» يقال: رجل أعين وامرأة عيناء ونساءٌ عِين . 

«إكانمن بَيَضَ4» [جمع البيضة]' '» «إمكثون4. مصون مستورء وإفا ذكَّر «المكنون والبيض» 
جمع لأنه رده إلى اللفظ: . 

قال الحسن: شبههن ببيض النعامة تكنها بالريش من الرح والغبار» فلونها أبيض في صفرة. ويقال: 
هذا أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة بيضاء مشْرّبة مغر ابوب ب تشبهها ببيضة النعامة . 


. زيادة من وب)»‎ )١( 


الجزء الفالث والعشرون سورة الصافات 


6 سر ب هوه 1 1 دمعو 125 5002 حي 
َأفلَبَحَصُهُمْ عَلَ بح ضِيِنَسَاءً لون 6 مَْهُمَإِقِ كانف قرِين عليه 


الل ل لي س 0 | 22 2 ع مس آ-ه 0 
يا - ميقن مُصَيَقِينَ حي لَهِدَاونْنَا ِنْنَاوَمْنَا وعم لون لَمَِيرْنَ حي قَالَهَلُ 

77 7 1 201110 0 
ل 05 ج تلقث سوا 0 تسد نَكدتٌ دن 
دس ب سس بو 5 بيع على شل هه ت. ١م‏ ع- 
ل جا رَقَ لدت نَالْمْحْصَرنَ حي هما ححنبََِِينَ بي إ لام ونا 


دوماع ع عبن # 


«فاقل بعضهم على بعض يتساءلون 24 يعني: أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم .بعضاً عن 
حاله في الدنيا . | 
طقال قال منهم», ٠‏ يعني : : من أهل الجنة: «إإني كان لي قرين4» ف الديا كر المكدد | 
قال مجاهد: كان شيطاناً. وقال الآخرون: كان من الإنس("؟. وقال مقاتل: كانا أخوين. وقال 
الباقون: كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروسء والآخر موٌمن امه يبوذاء وهما اللذان قص الله 
تعالى نخبرهما في سورة الكهف2" في قوله تعالى: «واضرب هم مثلاً رجلين» (الكهف - ؟97) . 
«يقول ابتك لمن المُصِدّقِينَ4؛ بالبعث . 
«أئذا متنا وكا ثراباً وعظاماً أََْا لمِينون4 مجزيون ومحاسبون وهذا استفهام إنكار . 
«إقال؟. الله تعالى لأهل الجنة: «إهل أنتم مطلعون#4: إلى النار. وقيل: يقول المؤمن لإخوانه 
من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي» فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به منا . 
«إفاطَلعَ4» قال ابن عباس: إن في الجنة كوك ينظر أهلها منها إلى النار<"2» فاطلعٌ هذا المؤمن» «إفرآةٌ 
في سواء الجحم». فرأى .قرينه في وسط النار» وإنما سّمّي وسط الشيء سواءً لاستواء الجوانب منه. 
قل له: 35 إِنْ كدت تُردِينِ». والله لقد كدت أن بملكنيء قال مقاتل: والله لقد 
(ولولا نعمةٌ ري)». عه انهاه َي الام «إلكنثُ من اغضرين», معك في النار . 
«أفما نحن يعميتين + إل مُوئتتا الأولى»؛ ٠‏ في الدنياء «إوما نحن بمعذّبين»» قال بعضهم: يقول 
هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أفما نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة: لا . 
)١(‏ انظر: الطبري: 58/98 . 
)6 انظر فيما سبق: تعليقه: (4): 770/8 . 
() انظر: الدر المنثور: 244/7 تفسير أبن كثير: 4/4 والقول فييما منسوب إلى كعب الأحبار . 


١ 


]ب 


سورة الصافات الجرء الفالث والعشروت 


و1 سرج خز م مثلم و- 02 00 و 4 
00 ' انيت الوا أَدلِكَ حرنْرْلِ 
آ ت الى 22 د لعَلمى سه 7 آ هه 9 7 

م جره روه 00 0 ا 


ا 
2 


7 0-2 ص 0 - 52 1 صر 
ملا لصي + <> له أت و أ 5 2 لون ينها 


فَمالُْونَ مها لبظوت د 20 


فيقولون : «إِنْ هذا هو الفورُ العظم4: وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله عليهم 
في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل: يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره("© . 

قال الله تعالى : إلوثل هذا فليعمل العاملونَ4» أي: ثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم الذي 
ذكره من قوله: «أولئك لهم رزق معارم»ء إلى «فليعمل العاملون» . 

ِأذلك)» أي: ذلك الذي ذكر لأعل الجنةء طإخيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم4؛ التي هي نزل 
أهل النارء والزقوم: ثمرة شجرة ينه مره كريبة الطعم يكره أهل النار على تناوطاء فهم بترقمانه 
على أشد كراهية» وه قوهم: ترقم الطعامم إذا تناوله على كره ومشقة . : 

َك جعلناها فتنة للظالمين4: الكافرين وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار 
تحرق الشجر؟ وقال ابن الزبعري لصناديد قريش إن محمداً يخوفنا بالزقوم» والزقوم بلسان بربر: / 
الزبد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته» وقال ياجارية: زقمينا فأتتهم بالزبد واتمرء فقال: تزقموا فهذا 

ما يوعد به محمد . 

فقال الله تعالى ؤانها شجرةٌ تر تخرجٌ في أصل الجَجِم». تعر النار» قال الحسن: أصلها في 
قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 

«طلعُها, مُرها سمي طلعاً لطلوعه كاك رُؤُوسُ الشياطين4» قال ابن: عباى رضي الله 
عنهما: هم الشياطين بأعيائهم شبه بها لقبحهاء لأن الناس إذا وصفوا شيا بغاية القبح قالوا: كأنه 
شيطان» وإن كانت الشياطين لا ترى لأن قبح صورتها متصور في النفس» وهذا معنى قول أبن 
عباس والقرظي» وقال بعضهم: أراد بالشياطين الحيّات» والعرب تُسمي الحية القبيحة المنظر شيطاناً. 
وقيل: هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية» تسميها العرب رؤوس الشياطين . 

«إفانهم لآكلون منبها فمالئون منبا البطون». والملء: حشو الوعاء لا يحتمل الزيادة عليه . 


.. "557/07 ذكر هذا القول صاحب البحر لنحيط:‎ )١( 


(؟) انظر: الطبري: 5/97 . 


د 


الجزء الفالث وا لعشر ون سورة الصافات 


إن لْهُمَ علا َسُوَيَادْ نيو 0 7 نهم ألفوا ألْمَدَأ 
ءَابَآء همصَالَينَ 1 2 نه كرد فط جه مهلل كر 
لْأَوَّينَ د ولمدارسكلنا مسَلْنَافهم مُنذْرِينَ 3 ج ممركيقَ كم 5-6 
لْمندَيتَ حي لحتنا اكاك 7 دان 
لْمصِبُونَ حي حي وَبحسسَه وَأَهْلهُ وال بٍالعظي ليه َي وحَعلنَادريتههر 
بانج 


ثم إن لهم عليها لوباك خلطاً ومزاجاء 000 من ماء حار شديد الخرارة» يقال: 
لمم إذا أكلوا الزقوم: اشربوا عليه الحممء فيشوب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوباً لحم . 

ثم إن مرجِعَهُم4. بعد شرب الحممء [«الإلى الجحم6» وذلك أنهم يوردون الحميم]("© 
لشربه وهو خارج من الحمبم كا تورد الإبل الماء» ثم يردون إلى الجحم» دل عليه قوله تعالمى : ويطوفون 
بينها وبين حميم آن» (لرحمن ‏ 44): وقراً ابن مسعود: (ثم إن مقيلهم لإلى الجحم) . 

انهم ألفوا4 وجدواء طآباءَهُم ضالّين ٠‏ فهُم على آثارهم تُْرَعُونع» يسرعونء قال الكلبي: 
يعملون مثل أعمالهم . 

«ولقد ضلّ قبلهم أكثرٌ الأولين4» من الأم الخالية . 

«ولقد أرسلنا فييم مَُذِرِين ه فانظر كيف كان عاقبةٌ المُذَرِينَ4» الكافرين أي: كان عاقبتهم العذاب . 

دِإلا عباد الله الخلتصين؟, اللوحدين نجوا من العذاب. . 

قوله -غد وجل : «ولقد نادانا نُوحٌ». دعا ربه على :قومه فقال: «أني مغلوب فانتصر» 
(القمر - )٠١‏ طفْلَيعُمَ المُجيبونَ»# نحن»يعني: أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه . 

«إونجيناةٌ وأهلة » مِنَ الكرب العظم#. [الغم العظم](© الذي لحق قومه وهو الغرق . 

«إوجعلنا ذُريتةُ هم الباقين». وأراد أن الناس كلهم من نسل نوح . ٍ 

روى الضحاك عن ابن عباس قال: ل ا 
والنساء إلا ولده و نساءهه0" . 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «أ). 
زهة ساقط من «أ». 
زهة في «ب» ونساؤه . 


بف 


سورة الصافات ش ْ الجزء الشالث والعشرون 


وني بدي أعابينج إن 5-7 لمخررزين 


3 يع اح سل شممووم 4 تضرقنا خرن ج27 0 


ص 


[ى ير حم .> سدررو ره هم - - < 

امد 2 إنعا ميم © 02 0 دَقَالَ ا وه 
ححه 1 ١‏ دار د ودمم 2 و دبههي لد 2 تر 2007 حجن سن را دن ل كد . 
عثي أيفكاءالهة ذو نآلل بدذوب 1م بر بَالْعْلمِيتَ عليه دأ نظرة في 


قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس والروم» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك0© . 

«وتركنا عليه في الآخرين». أي : أبقينا له ثناء 000 عر جميلا فيمن بعده من الأنبياء 
وألأم إلى يوم القيامة . 

إسلامٌ على نوح في العَالَمِينَ4 [أي: سلام عليه منّا في العالمين]9©. وقيل: أى تركنا عليه 
في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة . 

«إإنا كذلك نجزي المحمينين؟. قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين . 

«إإنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ثم أغرقنا الآخرين4. [يعني الكفار]29 . 

قوله تعالى : «وإن من شيعتد4: [أي: أهل دينه وسنته]2"0 ٠‏ الإبراهم ٠‏ إذ جاءَ ربّه بقلب 
سلم#. مخلص من الشرك والشك . 

ؤإذ قال لأبيه وقومِهِ ماذا تعبدون4, استفهام توبيخ . 

(أتفكاً آة دون الله ثريدون».. يعني : أتأّفكون إفكاً وهو أسوأ الكذبء وتعبدون الة سوى الله . 

«إفما ظنكم بربٌ العالمين4-إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره- أنه يصنع بكم . 

«فنظرٌ نظرةً في النجوم » فقال إني سقيم4. قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم ان حيتت كانوا ليلا ينكروا عليه وذلك ى أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة 
في أنها غير معبودة وكان هم من الغد عيد وججمع» وكانوا يدخلون على أصنامهم [ ويقربون هم 
القرابين>( لسرن بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم ‏ زعموا ‏ للتبرك عليه فإذا 
4)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير: ١/4‏ . 
)2( ساقط من 9أ». 
9) في وب» (ويفرشون لهم الفراش) . 


ءٌ 


اجزء الغالث والعشرون ٠‏ 0 سورة الصافات 


آ هل و سر أذ م ور جه ا سم نه أ[ 

كَتولَوَعَنه مُديرينَ ري 5 فر اءَإِلَءَالهَنِمفَعَالَ لَأكايا : ون حي مالك لَانتطِهُونَ . 
0 0 ِ 

ا ااه 9 د ينون عي كه 00 
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انصرفوا من عيدهم أكلوه» فقالوا لإبراهم: ألا تخرج غداً معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى النجوم فقال: 
إني سقم» قال ابن عباس: مطعونء وكانوا يفرون من الطاعون فراراً عظيماً. .قال الحسن: مريض. 
وقال مقاتل: وجع. وقال الضحاك: سأسقم . 

طفتولُوا عنه مُدبرين» إلى عيدهمء فدخل إبراهم على الأصنام فكسرها . 

كا قال اللهتعالى: ظطقْرَاعَ إلى آلِهّتهم». مال إليها ميلة في خفية» ولايقال: «راغ» حتى يكون 
صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه» إفقال4 استراء بها + ألا تأكلون»4, يعني : الطعام الذي بين أيديكم 

دوما لكُم لا تنطقون 5 فراع عليهم4» مال عليهم» إضرباً بالبهين 24 أي : كان يضربهم بيده 
الهنى لأنبا أقوى على العمل من الشمال. وقيل: بالمين أي: بالقوة. وقيل: أراد به. القسم الذي سبق 
منه وهو قوله: «وتالله لأكيدنٌ أصنامكم» (الأنبياء لاه). 

ف أقبلوا إليه, ٠‏ يعني : : إلى إبراهم (يزقوت», » يسرعونء» وذلك أنهم أخبروا بصنيع إبراههم 
بالمتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه 8 

قرأ الأعمش و حمزة : «يزفون» بضسم الياء وقرأ الآخرون بفتحهاء وها لغتان. وقيل: بضم الياء». 
أي: يحملون دوابهم على الجد والإسراع . 

«إقال4. هم إبراهم على وجه الحجاج: «أتعبدُون ما تنجثون#4. يعني: ما تنحتون بأيديكم . 

«والله خلفَكُم 2 ما تعمَلُون4. بأيديكم من الأصنامء وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى .. 

إقالوا ابثوا له انا فألقُوُ في الججم, مستلم النارة قال امقائل: بنوا له حائطاً من الحجر طوله 
: فى السماء ثلاثون ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاً» وملووه من الحطب وأوقدوا فيه النار وطرحوه فيها فيها 

إفأرادوا به كيداً4. شرا وهو أن يحرقوهء إفجعلناهُمْ الأسفَلينَ4؛ أي: المقهورين حيث 
سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم . 
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آ هه 2 بيه 2 د مسر | ف 200 
حَليمٍ يد فامًا 2 ل 1 1 ىاف تكن انسار أت 7 


كاذار فت قال ات افعل ماد ا سَسَحدفَإِن سَاء آللهم مِنَالصَيرينَ 22 


«إوقال4: يعني: إبراهيم؛ «إإني ذاهبٌ إلى ربي4. أي: مهاجر إلى ربيء والمعنى: أهجر دار الكفر 
وأذهب إلى مرضاة ربيء قاله بعد الخروج من النارء كا قال: «إني مهاجرٌ إلى رلبي» 
(العنكبوت  :)١5‏ سَيهدينِ4؛ إلى حيث أمرني بالمصير إليه» وهو الشام . 

قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: إربٌ هبْ لي من الصالحين4, 
يعني: هب لي ولدا صالحا من الصالحين . 

إفبشرناه بعُلام حليم 4 قيل: غلام في صغرهء حلم في كبره» ففيه بشارة أنه ابن وأنه يعيش - 
فينتبي في السن حتى يوصف بالحلم . 

«إفلمًا بالخ معة السّعي». قال / ابن عباس وقتادة: يعني المشي معه إلى الجبل. وقال مجاهد 
عن ابن عباس: لما 507 بلغ سعيّه سعي إبراهيم('2» والمعنى: بلغ أن يتصرف معه ويعينه في 
عمله. قال الكلبي: , يعني العمل لله تعالى» وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وابن زيدء قالوا: هو 
العبادة لله تعالى. ظ 

واختافوا في سنهء قيل: كان ل وقيل: كان ابن سبع سنين . 

تقال يابتي إني أر ى في المنام أَنّي أَذْبَحُكَ4. » واختلف العلماء من علي في هذا الغلام 
الذي مر إبراهم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتايين على أنه إسحاق» فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب 
من الصحابة: عمرء وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» ومن التابعين وأتباعهم: كعب الأحبار» وسعيد 
ابن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والزهري» والسدي» وهي رواية عكرمة 
وسعيد بن جبير [عن ابن عباس» وقالوا: كانت هذه القصة بالشام](" . 

وروي عن سعيد بن جبير قال: أرئي إبراهم ذبح إسحاق في المنام””©» فسار به مسيرة شهر في 
غداة واحدة حتى أل به المنحر بمنى» فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش» ذيحه وسار به مسيرة شهر 
في روحة واحدة وطويت له الأودية والجبال . 
40١١‏ أخرجه الطبري: ؟/لالا . 


(؟) ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
(5) انظر فيما سيق: 7١0/4‏ تعليق )١(‏ . 
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وقال آخرون: هو إسماعيل» وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبي» 
والحسن البصري» ومجاهد والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظيء؛ والكلبي» وهي رواية عطاء. 
ابن ألي رباح» ويوسف بن ماهك عن ابن عباسء قال: المفدى إسماعيل . 

وكلا القولين يروى عن رسول الله عه ومن ذهب إلى أن الذييح إسحاق احتج من القران 
بقوله : «فبشرناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعي» (الصافات  )٠١١‏ أمره بذبح من يُشّره به 
وليس في القرآن أنه بُشّر بولد سوى إسحاقء لآ قال في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق» 
(هود ١لا). ٠‏ 7 

ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة. 
المذبوح فقال: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصا حين» (الصافات  »)١١7‏ دلّ على أن المذبوح غيره» 
وأيضاً قال الله تعالى في سورة هود : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» (هود  »)9١‏ 
فكما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب» فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه . 

قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز رجلاً كان من علماء الييود أسلم وحسن إسلامه : أي 
ابني إبراهم أُمرَ بذبحه؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك؛ ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب على أن يكون أبام الذي كان من أمر الله تعالمى بذبحه» ويزعمون أنه إسحاق : 

ومن الدليل عليه: أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج . 1 

قال الشعبي: رأيت قرفي الكبش منوطين بالكعبة . 

وعن ابن عباس قال: والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه 
في ميزاب الكعبة» قد وحش» يعني يبس . ش 

قال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال: يا صميع 
أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيبت مع أبيه :. 

وأما قصة الذبح قال السدي: لما دعا إبراهيم فقال: ربّ هبّ لي. من الصالحين» وبشر به» قال:. 
هو إذاً لله ذييح » فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له: أوف بنذرك» هذا هو السبب في أمر الله تعالى 
ياه بذبح ابنه» فقال عند ذلك» لإسحاق: انطلق فقرب قرباناً لله تعالى فأأخذ سكيناً وحبلاً وانطلق 
معه حتى ذهب به بين الجبال» فقال له الغلام: يا أبت أين قربانك؟ فقال: «يابنيّ إني أرى في المَتام 
أني أذبحُك فانظر ماذا ترى قال يا أبتٍ افعل ما تُؤمر» . 
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لَمَأَسَلَمَاوتَلّهُ لبي نس 


وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهم إذا زار هاجرٌ وإسماعيل حُمل على البراق فيغدو من الشام 
فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام, حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي» وأخذ بنفسه 
ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته, أُمرَ في المنام أن يذبحه» وذلك أنه رأى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روي في نفسه أي: فكر 

من الصباح إلى الرواح» أمِنَ الله هذا الحلم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى 
رأئ في انام ثانيء فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عرّ وجلء فمن ثم سمي يوم عرفة . 

قال مقاتل: رأى ذلك إبراههم ثلاث ليال متواليات» فلما تيقن ذلك أخبر به ابنه» فقال: «يابني 
إني أرى في المنام أني أذيحك فانظر ماذا ترى» 

قرأ حمزة والكساقي : «ثّرِي) بضم التاء وكسر الراء - ماذا. تشيرء وإنما أمره ليعلم صبره على 
أمر الله تعالى» وعزيمته على طاعته . 

وقرأ العامة بفتح التاء والراء إلا أبا عمرو فإنه يُميلٌ الراء . 

قال له ابنه: «إيا أبتٍ افعل ما تُؤمر4. وقال ابن إسحاق وغيره: فلما أُمِرَ إبراهم بذلك قال 
لابنه: ا ا 
أخيرة ها أمره «قال يا أبتٍ افعل ما تُؤمر ستجدُني إن شاء الله من الصابرين» . 

طقَلَمَا أسلّما#. انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قنادة: أسلم إبراهم ابنه وأسلم الابن نفسهء 
«إوئله للجَبين4. أي: صرعه على الأرض. قال ابن عباس: أضجعه على جبينه على الأرض والجبهة 
بين الجبينين» قالوا: فقال له ابنه الذي أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف 
حي لاسي لا ينتتضح عليها من دمي شيء فينقص أجري وتراه أمي فتحزن. واشحذ شفرتك» 
وأسرغ مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد, وإذا أتيت بت أفى فاقرأ عليها 
السلام مني» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لا عني» فقال 
له إبراهيم عليه السلام: نِعُمَ العون أنت يابني على أمر الله» ففعل إبراهم ما أمر به ابنه» ثم أقبل 
عليه فقبله وقد ربطه وهو يبكي / [والابن أيضاً ييكي]0"» ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم 


)١(‏ زيادة من ل 
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ويروى أنه كان يجر الشفرة في حلقه فلا تقطعء فشحذها.مرتين أو ثلاثاً بالحجرء كل ذلك 
اس ئ! 

قال السدي: ضرب الله تعالمى صفحة من نحاس على حلقه0", قالوا: فقال الابن عد أذلك 
يا أبت كبني لوجهي على جبيني فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك ك رقة تحول بينك ! 
وبين أمر الله تعالى» وإني لا أنظر إلى الشفرة فأجزع» ففعل ذلك إبراههم ثم وضع الشفرة على قفاه 
فانقلبت السكين وتُودي: أن يا إبراههم قد صدّقت الرؤيا . 

وروى أبو هريرة عن كعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله قال: لما رأى إبراهم ذبح ابنه 
قال الشيطان: لثن ل أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحداً أبدأء فتمثل له الشيطان رجلا 
وأ أم الغلام» فقال لها: هل تدرين أين ذهب إبراههم بابنك؟ قالت: ذهب به يحتطبان من هذا 
الشعبء قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذيحه قالت: كلا هو أرحم به وأشد حبا له من ذلك» 
قال: إنه يزعم أن الله قد أمره بذلك» قالت: فإن كان ربه أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه. 
فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه» فقال له: ياغلام هل تدري 
أين يذهب بك أبوك؟ قال: نختطب لأهلنا من هذا الشعبء قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك» 
قال: وَلِم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك؛ قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمعاً وطاعة» فلما امتنع 
منه الغلام أقبل على إبراهم عليه السلام ققال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد هذا الشعب لحاجة 
ل فيهء قال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابندك هذاء فعرفه إبراهم 
عليه السلام» فقال: إليك عني ياعدو الله فوالله لأمضينٌ لأمر ربي» فرجع إبليس بغيظه لم يصب 
من إبراهيم وآله شيئاً مما أراد» قد امتنعوا منه بعون الله تعالى("© . 

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهم لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر 
فسابقه فسبقه إبراهم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. 
ثم عَرَضَ له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أدركه عند الجمرة الكبرى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم مضى إبراهيم لأمر الله عرّ وجل(" . 

قال الله عرّ وجل : «فلما أسلما وئلَّهُ للجبين» . 


. 31١١/97 انظر: الطبري: «5/ثلاء الدر المنثور:‎ )١( 
5 تفسير ابن كثير:‎ 2١١1١-١١١/9 أخرجه الطبري: 285/57 وانظر: الدر المنثور:‎ )١( 
. 80/97 أخرجه الطبري:‎ )6( 
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00 قَدَ صَدَّفتَالرويا ل نابج المُخسِيي 27 
و 1106 آ ته سر جود لل ٠‏ «# حم 
داهو لبلوا ألْمْبِينَ ل ديه بذج عظيم ريه 


«وناحيناد», الواو في «وناديناه» مقحمة صلةء مجازه: ناديناه كقوله: «وأجمعوا أن يجعلوه في 
غيابت الجب وأوحينا إليه» (يوسف - »)١٠١6‏ أي: أوحينا إليه» فنودي من الجبل:طأَنْ يا إبراهم قل 
صدقت الرؤياب. تم الكلام هاهنا ثم ابتدأ فقال: «إإناً كذلك نجزي المحسنينَ4. والمعنئ: إنا كأ عفونا 
إبراهيم عن ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتناء قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته الغفو عن 
ذبح أبنه. 

«إن هذا لهُوَ البلاءٌ المبين4: الاختبار الظاهر. حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل: البلاء 
ها هنا: النعمة» وهي أن فدي ابنه بالكبش . 

فإن قيل: كيف قال: قد صدقت الرؤياء وكان قد رأى الذبح ولم يذبح؟ 

قيل: جعله مصدقاً لأنْه قد أنى بما أمكنه. والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا . 

وقيل: [كان قد](2 رأى في النوم معالجة الذبح ول ير إراقةة الدم» وقد فعل في اليقظة ما رأى 
في النوم» فلذلك قال له:وقد صدقت الرؤيا» . 

وَفْدَينامُ بذبح. عظيم 4. فظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن» فقال: هذا 
فداء لابنك فاذبحه دونه» فكبّر جبريل» وكبّر الكبش» وكبّر ابنه» فأخذ إبراهيم الكبش فأقى به المنحر 
مقرو افق افذاحيه . 

قال أكثر المفسرين: كان ذلك الكبش رعئ في الجنة أربعين خريفاً9© . 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكبش الذي ذبحه إبراههم هو الذي قربه ابن 
آدم هابي0) 1 

قال سعيد بن جبير: حقٌّ له أن يكون عظيماً. قال مجاهد: سماه عظيماً لأنه. متقي49). وقال 
الحسين بن الفضل: لأنه كان من عند الله. وقيل: عظم في الشخص.: وقيل: في الثواب . 


٠ ساقط من وب».‎ )١( 

)٠(‏ أخخرجه الطبري: 77/م عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في الدر النثور: ١١7/7‏ أيضاً لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أني حاتم . 

5) أخرجه الطبري: 825/97 . 

(5) أخرجه الطبري: 88/9 . 
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ايهف الا يا ا كَلَلِكَ حرىالمحي: نيط 


د لس حوره 
إِنَّهُهمِنُعَاوِنا الْمَؤّمِنِيت 59 0 مَرْيدباسْحقَّ ركاه ات عاد 
زه ل سكت لس سس م نَتهما و حسنوَظا 24 : 
دل إنكووين كزينوها عليه 7 مبيت لله 
1 07 آذ مه 


مَنَنَاع موسو هتروت 1 :2 وَيكوهَا وقد سي 9 
اد ل 2 تل كزان ياج ونت اكت لين 


يي وَهَدَيْسهُمَا كم الور انهم جه 1 وترد ركنا عَلَتْهمَاق لحريس د 47 
سكعل موس وَعَدرُو إن كَدَك جر ىالمحسورت و 
تمان ادن المويوت 22 

وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير"© . 

«وتركنا عليه في الآخرين4» أي: تركنا له في الآخرين ثناء حسناً . 

إسلامٌ على إبراهيم . كَذَّلكَ نزي المحسنين + إنهُ من عبادنا المؤمنينَ ٠‏ وبشرناه بإسحاق 
نبياً من الصالحين4» فمن جعل الذبيح إسماعيل قال: بشره بعد هذه القصة بإسحاق ا 
لطاعتهء ومن جعل الذبيح إسحاق قال: يشر إبراهم بنبوة إسحاق. رواه عكرمة عن ابن عباس. 
قال: يكو ب خروون هن ولف دين و 

«وباركنا عليه». يعني: على إبراهم في أولاده» «ووعل إسحاق»: بكون أكثر الأنبياء من نسله» 
ومن ذُريتَهما محسنّي. أي: مؤمن, طوظالمٌ لنفسوم. أي: كافرء طإمبين4» ظاهر . 

قوله تعالمى :. إولقد مَنَنّا على موسى وهارون»» أنعمنا عليهما بالنبوة  .‏ 

طونجيناهما وقومَهُما»: بني إسرائيل» «إمن الكرب العظم». أي: الغم العظيم وهو الذي 
كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم. وقيل: من الغرق . 

طوَئصرناهُم4 يعني:. موسى وهارون وقومهماء إفكانوا هم الغاليين», على القبط . 

«واتيناهُما الكتاب المستبين#: أي: المستنير وهو التوراة . 

تإوهديناهُما الصراط المستقم » وتركنا عليهما في بك + سلامٌ على موسى وهارون » 


- “أخرجه الطيري: 27/57 وابن كثير في التفسير:‎ )١( 


لمن 


0 
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وَإدَإِلاض لمن المرسايرة وس ملِيى 22 
إنا كذلك نحجري المحسنين » إنهما من 0 المؤمنين#© . 
قوله تعالى : إوإن إِلِيَاسَ لَمِنَ المُرسَلين4. روي عن عبدالله بن مسعود قال: ماس هوا 
إدريس. وفي مصحفه:: وإن إدريس لمن المرسلين. وهذا قول عكرمة . 
وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . 
قال ابن عباس: هو ابن عم اليسع . 
قال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران . 
وقال: أيضا محمد بن إسحاق؛ والعلماء من أصحاب الأخبار: لما قبض الله عرّ وجل حزقيل 
النبي مكل ؛ عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشرك؛ ونصبوا الأوثان وعبدوها 
من دون الله فبعث الله عر وجل إل إلياس نبياً وكانت الأنبياء / من بني إسرائيل يبعشون بعد 
موسى بتجديد ما نسوا من التوراة» وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام» وكان سبب ذلك 


أن يوشع بن نون لما فتح الشام بوأها بني إسرائيل وقسمها بينهم» قأحل سبطا منهم ييعليك ونواحيهاء 


1 وهم السبط الذين كان منهم إلياس فبعثه الله تعالى إلهم تنياء وعلمهم يومذ ملك يقال له: أاجب 
.قد أضل قومه وأجبرهم على عبادة الأصنام» وكان يعبد هو وقومه صنماً يقال له: بعل» وكان طوله 


عشرين ذراعاً وله أريغة وجوه فجعل إلياس يدعوهم إلى روسن وهم لآ يسمعوة هبه شيعا 


إلا ما كان من أمر الملك» فإنه صدقه وامن به فكان إلياس يقَومٌ أمره ويسدده ويرشده» وكان 
لآجب الملك هذا امرأة يقال لها: أزبيل وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في غزاة أو غيرهاء 
وكانت تَبِرزُ للناس وتقضي بين الناس» وكانت قتالة للأنبياء» يقال: هى التي قتلت يحبى بن زكريا 
عليهما السلام؛ وكان لها كاتب رجل مؤمن حكم يكم إيانه» وكان قد خلّص من يدها ثلاث نبي 
كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قتلتهم» وكانت في نفسها غير محصنة» وكانت 
قد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل» وقتلت كلهم بالاغتيال» وكانت معمرة يقال أنها ولدت 
سبعين ولدا“وكان لحن هذا جار رجل صالح يقال له مزدكي» وكانت له جنينة يعيش منهاء 
ويقبل على عمارتها ومرمتهاء وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته» وكانا يشرفان على تلك 
الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلا يقيلان فيهاء وكان أجب الملك يحسن جوار صاحبها مزدكي» 
ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده لأجل تلك الجنينة» وتحتال أن تغصبها منه لما تسمع الناس يكثرون 
ذكرها ويتعجبون من حستنهاء وتحتال أن تقتله والملك ينباها عن ذلك ولا تجد عليه سبيلاء ثم إنه 
افق خروج الملك إلى سفر بعيد وطالت غيبته فاغتدمت امرأته أزييل ذلك فجمعت جمعاً من الناس 


بحن 
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وأمرتهم أن يشهدوا على مزدكي أنه سب زوجها اجب فأجابوها إليه» وكان في حكمهم في ذلك 
الزمان القتل على من سب الملك إذا قامت عليه البينة» فأحضرت مزدكي وقالت له: بلغني أنك 
شتمت الملك فأنكر مزدكي» فأحضرت الشهود فشهدوا عليه بالزور» فأمرت بقتله وأخذت جنينته» 
فغضب الله عليهم للعبد الصالحء فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبر» فقال لها: ما أصبتٍ ولا 
أرانا نفلح بعدهء فقد جاورنا منذ زمان فأحسنًا جواره وكففنا عنه الأذى لوجوب حقه عليناء 
فختمت أمره بأسوأ الجوار» فقالت: إنما غضبت لك وحكمت بحكمكء فقال لها: أو ما كان يسعه 
حلمك فتحفظين له جواره؟ قالت: قد كان ما كان» فبعث الله تعالى إلياس إلى اجب الملك وقومه. 
وأمره أن يخبرهم أن الله تعالى قد غضب لوليّه حين قتلوه ظلماء والى على نفسه أنهما إن لم يتوبا 
عن صنيعهما ول يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهماء يعني اجب وامرأته في جوف الجنينة 
ثم يدعهما جيفتين مُلقاتين فيها حتى تتعرى عظامهما من لحومهماء ولا يتمتعان بها إلا قليلاء قال: 
فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته ورد الجنينة» فلما سمع الملك ذلك 
اشتد غضبه عليه ثم قال له : يا إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً وما أرى فلانا وفلانا 
- سمٌّى مُلوكاً منهم قد عبدوا الأوثان ‏ إلا على مثل ما نحن عليه يأكلون ويتمتعون مملكين ما 
ينقص من دنياهم أمرّهم الذي تزعم أنه باطل» وما نرى لنا علييم من فضلء قال: وهم الملك بتعذيب 
إلياس وقتله» فلما أحس إلياس بالشر [والمكر به]('2 رفضه وخرج عنه فلحق بشواهق الجبال» وعاد 
الملك إلى عبادة بعل» وارتقى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مغارة فيه . 

ويقال: إنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً يأوي إلى الشعاب والكهوف يأكل من نبات الأرض 
وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا عليه الغيون والله يستره» فلما مضى سبع سنين أذن الله في 
إظهاره علمهم وشفاء غيظه منهم» فأمرن اله عر وجل ابن لاس وكاة اح :ولده إليه وأشيهم 
بهء فأدنف حتى يكس منه» فدعا صنمه بعلا - وكانوا قد فتنوا ببعل وعظّموه حتى جعلوا له أربعمائة سادن-ف وكلوهم 
به وجعلوهم أنبياءه("2» وكان الشيطان يدخل في جوف الصنم فيتكلم؛ والأربعمائة يصغون باذاتهم إلى ما 
يقول الشيطان ويوسوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيبشونها للناس» فيعملون بها ؤيسمونهم أنبياء . 

فلما اشتد مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوا إلى بعل» ويطلبوا لابنه من قبله الشفاء 
فدعوه فلم يجبيم» ومنع الله الشيطان فلم يمكنه الولوج في جوفه. وهم مجتهدون في التضرع إليه. 
فلما طال عليهم ذلك قَانُوا لآجب : إن في ناحية الشام آلحة أخرى فابعث إلهها أنبياءك فلعلّها تشفع 


. زيادة من «ب)»‎ )١( 
ساقط من «ب».‎ 4)1١( 


و 


ا 
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لك إلى إلهك بعل» فإنه غضبان عليك» ولولا غضبه عليك لأجابكء؛ قال آجب : ومن أجل ماذا 
غضب علي وأنا أطيعه؟ قالوا: من أجل أنك لم تقتل إلياس وفرطت فيه حتى نجا سليماً وهو كافر 
بإنهك» قال اجب: وكيف لي أن أقتل إلياس وأنا مشغول عن طلبه بوجع ابني» وليس لإلياس مطلب 
ولا يعرف له موضع فيقصدء فلو عُوفِ ابني لفرغت لطلبه حتى أجده فأقتله فأرضي إلمي» ثم إنه 
بعث أنبياءه الأربعمائة إلى الآلهة التي بالشام: يسألونها أن تشفع إلى صنم الملك ليشفي ابنهء فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس أوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن هبط من 
الجبل ويعارضهم ويكلمهم؛ وقال له: لا تخف فإني سأصرف عنك شرهم وألقي الرعب في قلوبهم 
فتزل إلياس. من الجبل» فلما لقيهم استوقفهم فلما وقفوا قال لهم: إن الله تعالى أرسلني إليكم وإلى 


.من وراءم فاسمعوا أيها القوم رسالة ربكم لتبلغوا صاحبكم فارجعوا إليه» وقولوا له: إِنْ الله تعالى 


يقول لك: ألست/ تعلم يا آجب أن أنا الله لا إله إلا أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم» ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم» فجهلك وقلة علمك حملك على أن تشر ك بي» وتطلب الشفاء لابنك من غيري 
من لا يملكون لأنفسهم شيئاً إلا ما شعت» إني حلفت باسمي ال نه 
هذا حتى تعلم أن أحداً لا يملك له شيئاً دوني . 

قلما قال لهم هذا رجعوا وقد مُلِعُوا منه رعباء فلما صاروا إلى الملك أخبروه بأن إلياس قد 
انحط عليهم؛ وهو رجل نحيف طوال قد نحل وتمعط شعره وتقشر جلده. عليه جبة من شعر وعباءة 
قد خللها على صدره بخلال فاستوقفناء فلما صار معنا قذف له في قلوبنا الهيبة والرعب» فانقطعت 


. ألسنتنا ونحن في هذا العدد الكثير فلم نقدر على أن نكلمه ونراجعه حتى رجعنا إليك» وقصوا عليه 


كلام إلياس» فقال اجب: لا ننتفع بالحياة ما كان إلياس حيا وما يطاق إلا بالمكر والخديعة» فقيض 
له خمسين رجلا من قومه ذوي القوة والبأسء وعهد إلييم عهده. وأمرهم بالاحتيال له والاغتيال 
به وأن يطمعوه في أنهم قد آمنوا به - ومن وراءهم [ليستنهم ! إلمهم]00) ويغتر بهم فيمكنهم من 
نفسه فيأتون به ملكهم» فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس» ثم تفرقوا فيه ينادونه 
بأعلى أصواتهم» ويقولون: يانبي الله ابرز لنا وامنن علينا بنفسكء فإنا قد امنا بك وصدقناك» وملكنا 


اجب وجميع قومناء وأنت امن على نفسك وجميع بني إسرائيل» يقرؤون عليك السلام ويقولون: 


قد بَلَتنا رسالتك وعرفنا ما قلت, [فامنًا بك وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلمٌ إلينا وأقم بين أظهرنا 
واحكم فينا]("2 فإنا ننقاد لما أمرتنء وننتبي عما نهيتنا وليس يسعك أن تتخلف عنا مع اننا 
وطاعتناء فارجع إلينا. وكل هذا منهم مُمَاكَرة وخخديغة . 


)١(‏ في «أ2: (ليستقيم أن يسكن بهم) 


(؟) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 


إن 
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لما اسبح لبا ماتيا وفطت لل والاريع راق إهانهم؛ وخخاف الم إن هو لم يظهر لهمء 
فأهمه الله التوقف والدعاءء فقال: اللهم إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذن لي في البروز إليهم» 
وإن كانوا كاذبين فاكفنييم وارمهم م بنار تحرقهمء فما استتم تتم قوله حتى خصبوا باناز. من كرقهم: 
فاحترقوا أجمعين» قال: وبلغ اجب الخبر فلم يرتدع من همه بالسوىء واحتال ثانياً في أمر إلياس» 
وقيض له فئة أخرى مثل عدد أولقك أقوى منهم وأمكن من الحيلة والرأي» فأقبلواء أي: حتى توقلواء 
أي: صعدوا قلل تلك الجبال متفرقين» وجعلوا ينادون يانبي الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله 
وسطواته» إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا وإن أوائك فرقة نافقوا فصاروا إليك ا ا 
ولو علمنا م بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤنتهم» فالآن قد كفاك. ربك أمرهم وأهلكهم وانتقم لنا 
منهم» فلما مع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى فأمطر عليهم النار, ل وفي 
كل ذلك ابن الملك في البلاء الشديد من وجعهء فلما سمع الملك بهلاك تدان اليا ازداد غضباً 
على غضبء وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه إلا أنه شغله عن ذلك مرض ابنه فلم يمكنه 
فوجه نحو | اباب الؤمن الذي هر كادي امرأته رجاء أن 5 به إلياس فينزل معه» وأظهر للكاتب 
أنه لا يريد بإلياس سوءاء وإنما أظهر له لما اطلع عليه من إيمانه» وكان الملك مع اطلاعه على إيمانه 
مغضياً عنه لما هو عليه من الكفاية والأمانة وسداد الرأي؛ فلما وجهه نحوه أرسل معه فئة من أصحابه» 
وأوعز إلى الفئة ‏ دون الكاتب ‏ أن يوثقوا إلياس ويآتوا به إن أراد التخلف عنهم؛ وإن جاء مع 
الكاتب وائقاً به لم يروعوه» ثم أظهر مع الكاتب الإنابة وقال له: قد آن لي أن أتوب وقد أصابتنا 
بلايا من حريق أصحابنا والبلاء الذي فيه ابني» وقد عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولست امن 
أن يدعو على جميع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبناء وأنه لا يصلحنا 
في توبتناء وما نريد من رضاء ربنا وخلع أصنامنا إلا أن يكون إلياس بين أظهرناء يأمرنا ؤينهاناء 
ويخبرنا بما يرضي ربناء وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام» وقال له: أخبر إلياس أنا قد خلعنا التنا التي 
كنا نعبد» وأرجينا أمرها حتى ينزل إلياس فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك . | 

فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس ثم نادا» فعرف إلياس صوته» فتاقت 
نفسه إليه وكان مشتاقاً إلى لقائه فأوحى الله تعالى إليه أن ابرز إلى أخيك الصالح فالقه» وجدد العهد 
به فبرز إليه وسلم عليه وصافحه؛ وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه قد بعثني إليك هذا الجبار 
الطاغية وقومه. ثم قص عليه ما قالوا ثم قال له: وإني لخائف إن رجعت إليه ولست معي أن يقتلني 
فمرني بما شعت أفعله. إن شعت انقطعت إليك وكنت معك وتركته» وإن شعت جاهدته معك 
وإن شعت ترسلني إليه بما تحب فأبلغه رسالتك» وإن شت دعوت ربك يجعل لنا من أمرنا 
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5 ترجا فأوحى الله تعالى إلى إلياس أن كل سِيء جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا 5 


وإن جب .إن أخبزئة .رسلة أنك قد لقيتٌ هذا الرجل ول يأت بك اتهمه وعرف . أنه قد داهن 


04 


في أمركء فلم يآمن أن يقتلهه ليان من بإ سأشغل عنكما اجب فأضاعف عل ابنه البلاع» 
حتى لا يكون له هم غيره» ثم أميته على * شر حال» فإذا مات فارجع عنه» قال: فانطلق معهم حتى 
قدموا على اجبء فلما قدموا شدّد الله تعالى الوجع على ابنه وأخذ الموت يكظمه. فشغل الله تعالى 
بذلك اجب وأصحابه عن إلياس» فرجع إلياس سالماً إلى مكانه» فلما مات ابن اجب وفرغوا من 
أمره وقل جزعه انتبه لإلياس. وسأل عنه الكاتب الذي جاء بهء فقال: ليس لي به ا 
غنه موت ابنك والجزع عليهه ولم أكن أحسيك إلا قد استؤثقت منهء فاتصرف عنه أنجب وتركه 
للا فيه من الحزن على ابنه . 

فلما طال الأمر على إلياس مل السكون في الجبال واشتاق إلى الناس نزل من الجبل فانطلق 
حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي أم يونس بن متى ذي النون / استخفى عندها ستة أشهر 
ويوثس بن متى يومئذ مولود يرضعء فكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتواسيه بذات يدهاء ثم إن 
إلياس سكم ضيق البيوت بعد تعوده فسحة الجبال» فأأحب اللحوق:بالجبال فخرج وعاد إلى مكانه. 
فجزعت أم يونس لفراقه فأوحشها فقده, ثم لم تلبث إلا يسيراً حتى مات ابنها يونس حين فطمتة» 
فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب إلياس» فلم تزل ترق الجبال وؤتطوف فيها حتى عثرت عليه 
فوجدته وقالت له: إني قد فجعت بعدك لموت ابني فعظمت فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائُ» وليس 
لي ولد غيرهء فارحمني وادع لي ربك جل جلاله ليحبي لي ابني وإني قد تركته مسجّى م أدفنه 


وقد أخفيت مكانه» فقال لما إلياس: ليس هذا مما أمرثُ به وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني 


ربليء» فجزعت المرأة وتضرعت فأعطف اللله تعاللى قلب إلياس لاء فقال لها: متى مات ابنلك؟ قالت: 
منذ سبعة أيام فانطلق إلياس معها وسار سبعة أيام أخرى حتى انتهى إلى منزاء فوجد ابنها ميتاً 
له أربعة عشر يوم فتوضاً وصلى ودعاء فأحيا الله تعالى يونس بن متى» فلما عاش وجلس وثب 
إلياس وتركه وعاد إلى موضعه . | | 

فلما طال عصيان قومه ضاق بذلك إلياس ذرعاً فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو 
خائف مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزرع الذي أنت فيه؟ ألستٌ أميني على وحبي وحجتي 
في أرضي وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك» + ولاقو الركمه الواسقة والفضل العظمء قال: : عميتني 
رحني باباي فإني مللتٌ بني إسرائيل وملوني» فأوحى الله تعالى إليه: يا إلياس ما هذا باليوم الذي 
أعري عنك الأرض وأهلهاء وإما قوامها وصلاحها بك وبأشباهك», وإن كنتم قليلاً ولكن سلني 
فأعطك» فقال: إلياس: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل» قال الله تعالى: فآئي شيء تريد 
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أن أعطيك؟ قال تمكنني من خزائن السماء سبع سنين فلا تنشر عليهم سحابة إلا بدعوتيء ولا تمطر 
عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي» فإنه لا يذلهم إلا ذلكء قال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم 
بخلقي من ذلك» وإن كانوا ظالمين» قال: فست سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلكء قال: فخمس 
سنين» قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك ولكني أعطيك ثأرك ثلاث سنين» أجعل خزائن المطر بيدك» 
قال إلياس فبأي شيء أعيش؟ قال: أسخر لك جيشاً من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من 
الريف والأرض التي لم تقحطء قال إلياس: قد رضيتء قال: فأمسك الله تعالى عنهم المطر حتى 
هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداًء وإلياس على حالته مستخف 
من قومه 'يوضع له الرزق حيث ما كان» وقد عرف ذلك قومه وكانوا إذا وجدوا ري الخبر في 
بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان» وطلبوه ولقي من أهل ذلك المنزل شرا . 

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحطء فمرٌ إلياس بعجوز فقال لها: هل 
عندك طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليلء قال: فدعا بها ودعا فيه بالبركة ومسه حتى 
ملا جرابها دقيقاء وملا خوابها زيتأء فلما رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: مر 
في رجل حاله كذا وكذا فوصفته بوصفه فعرفوهء فقالوا ذلك إلياس» فطلبوه فوجدوه فهرب منهم» 
ثم إنه أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له اليسع بن أخطوبء به ضر فاوته وأخفت 
أمره» فدعا له فعوني من الضر الذي كان بهء واتبع اليسعٌ إلياس فامن به وصدقه ولزمه» وكان 
يذهب حيث ما ذهبء وكان إلياس قد سن فكبر واليسع شابٌ, ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس: 
أنك قد أهلكت: كثيراً من الخلق من لم يعص من البهاتم والدواب والطير والهوام بحبس المطرء فيزعمون 
- والله أعلم أن إلياس قال: يارب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم واتتهم ال اع رن 
البلاء» لعلّهم أن يرجعوا وينزعوا عمًا هم عليه من عبادة غيرك؛ فقيل له: نعم» فجاء إلياس إلى 
'. بني إسرائيل» فقال: إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداًء وهلكت البهائم والدواب والطير والهوام والشجر 
بخطايا؟» وإنكم على باطل فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم» فإن استجابت 
لكم فذلك "ا تقولون» وإن هي م تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم ودعوت الله تعالى ففرج 
عنكم ما أنتم فيه من البلا» قالوا: أنصفت فخرجوا بأوثانهم فدعوهاء فلم تفرج عنهم ما كانوا 
فيه من البلاء» ثم قالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله تعالى لناء فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج» 
فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون» فأقبلت نحوهم ل 
الله تعالى عليهم المطر فأغائهم» وأحبيت بلادهم» فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهدء 
ولم ينزعوا عن كفرهم» وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه عرٍّ وجل 
أن يريحه منهم» فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى موضع كذا فما جاءك 
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م وه 
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11 2 ا حَسَنَ ا فين ا 22 ليد 
2 552 0 فَكَدَبوه ِنَم لمحصرو جيه 8 ِلَاعِبَادَ 
أو  .71<‏ سرححخ 
لَهالْمخَلَصِيتَ 14 
د 


من شيء فاركبه ولا تهبه» فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر أقبل فرس 
من نارء وقيل: لونه كلون النار» حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياسء» فانطلق به الفرس فناداه 
اليسع: يا إلياس»؛ ما تأمرني؟ فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه 
إياه على بني إسرائيل» فكان ذلك آخر العهد به فرفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم» وقطع 
عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش فكان إنسياً ملكيا أرضياً سماوياًء وسلّط الله تعالى على 
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اجب الملك وقومه عدوا هم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى رهقهم» فقتل اجب وامرآاته 


أزبيل في بستان مزدكي. فلم تزل جيفتاهما ملقاتين(!2 في تلك الجنينة حتى بليت لحومهما وؤرمت 
عظامهماء ونبّاً الله تعالى اليسع وبعئه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى الله تعالى إليه وأيده» فامنت 
به بنو إسرائيل / فكانوا يعظّمونهء وحُكمٌ الله تعالمى فيهم قاتم إلى أن فارقهم اليسع9؟ . 

وروى السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي روّاد» قال: الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان 
ببيت المقدس» ويوافيان الموسم في كل عام . 

. وقيل: إن إلياس موكل بالفياني» والخضر موكل بالبحار2"» فذلك قوله تعالى : «وإن إلياس 

لمن المرسلين» 5 

«إذ قال لقومه ألا تتقون ٠‏ أكذعون؟, أتعبدون<" «بَغْلاً4 , وهو اسم صنم لحم كانوا 


يعبدونه» ولذلك ميت مدينتهم بعلبك» قال مجاهد وعكرمة وقتادة: «البعل»: الربٌ بلغة أهل الهن. . 


#وتذرون أحسن الخالقين4, فلا تعبدونه . 

«الله ربكم ورب ب آبائكُم الأوّلين»» قرأ هزة والكسابي» و حفص» ويعقوب: «الله ربكم 
ورب بنصب الماء والباءين على البدل» وقرأ الآخرون برفعهن على الاسعناف 58 

«إفكذبوه فإنهم لَمْحضرٌون4, » في النار . 

إل عباد الله الخلصينَ»4, ؛ من قومه فإنهم وا من العذاب . 


)1غ( زيادة من وب . : 
5) أخرج الطبري القصة من طريق ابن إسحاق في التاريخ: .454-471/١‏ واختصرها في التفسير: 7/9و 4 
(9) انظر: الدر المثور: ١18/107‏ . 
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وَركاعَيهِ لخت <ة 1 م عَلَإِل يَاسِين رز 12 تامدك بحر الْسُحْسِيانَ 272 


معاد لومي يه 4 وَإِن إن لوطا لمن التركلن ك2 2 إِد نيه هاده 
لمعت ئُ اونا في الْعَدِبرِنَ نكن تم ماخر رسن انا ترون 


عَلَنهم مُصبِحَاِنَ ليد 1 2 ربا لْأَمحَقِوُنت َي حي وَإِنَموشىَلمِنَ الْمَرْسَلِه 12 د 


«إوتركنا عليه في الآخرين #* سلامٌ على إْياسين»» قرأ نافع وابن عامر: وال ياسين» بفتح 
ا همزة مشبعة») وكسر اللام مقطوعة» لأمها في المصحف مفصولة» [وقرا الآخرون م الهمزة 
وسكون اللام موصولة]7" . 


فمن قرأ آل بس مقطوعة؛ قيل: أراد آل محمد عَيه. وهذا القول بعيد لأنه لم يُسبّق له ذكر . 


والقراءة المعروفة بالوصل» واختلفوا فيه فقد قيل: إلياسين لغة في إلياس» مثل: إسماعيل 
وإسماعين» وميكائيل وميكائين . 


وقال الفراء: هو جمع أزاد إلياس وأتباعه من المؤمنين» فيكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين 
بالتخفيف» وفي حرف عبد الله ب مسكوة سلام عل !1 إدراسين يعني : : إدريس وأتباعه. لأنه يقراأً: 
0 : 
وإن إدريس لمن المرسلين” 


جإإنا كذلك نجزي المحسنين ٠‏ إنه من عبادنا المؤمنين ونوا لوطة كن الزسلن .رذ نجيناه 
وأهله أجمعين ٠‏ إِلّا عجوزاً في الغابرين#: أي: الباقين في العذاب . 


لثم دمرنا الآحرين»؛ والتدمير: الإهلاك . 

«وَإلكم لتمُرُون عليهمم. على آثارهم ومنازهم, لمُْصْبِحِيْنَ4» وقت الصباح . 
«(وبالليل4. يريد: تمرون بالتبار والليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفارك ورجعتم» «إأفلا تعقلون4, فتعتبرون بهم 
قوله تعالى : «إوإن يُونْسَ لمن المُرسلين4, من جملة رسل الله . 


)عن( زيادة من «ب)» . 
)١(‏ انظر: معافي القرآن للفراء: 9172097/5” . 
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إِذْأمَقَإِلَالْفْلْكالْمشحون ميد شَامَمَفَكًا نَمنَالْمدَحَضِينَ يد مَالْسَمَهُ لوت 
طم 2 ل كان *: كَانَمِنَ] ميجن يه للبت فى يظيوما الوم تون 


سرس على هيو 


2 #مَبَدْكه الع مَمْوسَقِبةٌ 47 


«إذ 7 إلى الفلك المشحون»#. يعنى: هرب . 

قال ابن عباس رضي الله عنهماء ووهب: كان يونس وعد قومه العذاب, فلما تآخر عنهم العذاب 
خرج كالمَشُور' 'منهم» فققصد البحر فركب السفينة» فاحتبست السفينة فقال الملاحون: هاهنا عبد 
آبق من سيده» فاقترعوا وفعت المرعة عل يوبس) فاقترعوا ثلاثاً فوقعت على يونس» فقال يونس: 
أنا الآبقء وزج نفسه في الماء . 

وروي في القصة: أنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابنان لى فجاء مركب فأراد أن 
يركب معهم فقدّم امرأته ليركب بعدهاء فحال الموج بينه وبين المركب ومرّ المركب» ثم جاءت 
موجة أخرى وأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب فأخذ الابن الأصغر فبقي فريدأء فجاء مركب آخر فركبه 
فقعد ناحية من من القوم» فلما مرت السفينة في البحر ركدت, فاقترعواء وقد ذكرنا القصة فى سورة يونس7©. 

فذلك قوله عرّ وجل : #إفسَاهم 4 » فقارعء والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» «إفكان 
من المُذْخضين؟. المقروعين .| 

«إفالتقمه الحوت». ابتلعه هو هو مليم4, - بما يلام عليه 

إفلولا أنه كان مِنَ المسبّحين4, من الذاكرين لله قبل ذلك» وكان كثير الذكرء وقال ابن 
عباس: من المصلين. وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحجوت 
ولكنه قدم عملاً صالحاً. وقال الضحاك: شكرٌ اللّهُ تعالى له طاعتّه القديمة. 


7 لولا أنه كان من اللسبحين» في بان الحوت. قال سعيد بن جبير: يعني قوله: درلا 


ولك ويه ارو ترد 500 القيامة . 

«إفنبذناه)», طرحناهء «إبالعراء#. يعني: على وجه الآر ضء قال السدي: بالساحلء» والعراء: 
الأرض الخالية عن الشجر والنبات. وهو سقم4. » عليل كالفرخ الممعٌط. وقيل: كان قد بلي لحمه 
ورق عظمه ولم ببق له قوة . 


المَشُور: الخجل . وفي «أ» كلمتشوّر 


(؟) انظر فيما سبق: 54/١ه١-69١‏ , 
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000 ل ل" و آ 2 6 سر ححه 
وَأَبَتَتَامَبّهِ سَجَرَة منْيِفْطِينٍ 4 وَأ تلاك أن أوبريئُورس حي 


سكم 


اتتاقرا في مدة لبثه في بطن ل فقال مقاتل بن حيان: ثلاثة 0 وال عطاء: سبعة 
ا التقمه ضحى ولفظه اعفية© . 

«إوأنبتا عليه 4. أي: لى وقيل: عنده, «إشجرة من 1507 القرع. على قول جميع 
الممسيرين : 

قال الحسن ومقاتل: كل نبت يمتد وينبسط على وجه الارض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء 

نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين . 

قال مقاتل بن حيان: : فكان يونس يستظل بالشجرة» وكانت وغلة تلق اليه لكوت عد 
501+ رتنا حي اطدد للا ريت :قرم رفوي اجام أرما لاسيظ زف يسن ره 
فتحدق: حوبا بشديدا وأصابه أذى الشمس فجعل يبكي» فبعث الله تعالى إليه جبريل 50 أتحرن 
على شجرة ولا تحزن على مائة ألف من أمتك وقد أسلموا وتابوال" . 

فإن قيل: قال هاهنا: «فنبذناه بالعراء وهو سقم»» وقال في موضع آاخر: «لولا أن تداركه نعمة 
من ربه لنبذ بالعراء» (القلم ‏ 494)» فهذا يدل على أنه لم ينبذ؟ ' 

قيل: «لولا» هناك يرجع إلى الذم» معناه: لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن 
تداركه النعمة فنبذ» وهو غير مذموم . ْ 

قوله عرّ وجل : «إوأرسلناه إلى مائة ألف4. قال قتادة: أرسيل إلى أمل نينوى من أرض الموصل 
قبل أن يصيبه ما أصابه» وقوله: «وأرسلناه» أي : وقد أرسلناه» وقيل: كان إرساله بعد خروجه من 
بطن الحوت إلههم» وقيل: إلى قوم آاخرين. «أو يزيدون4», قال ابن عباس: معناه: ويزيدون» «أو» 

بمعنى الواوء كقوله: «عذراً أو نذرأ» (المرسلات ‏ 225)» وقال مقاتل والكلبي: معناه بل يزيدون. 
وقال الزجاج : «أو» هاهنا. على أصله». ومعناه: أو يزيدون على قدير 0 وظنكمء كالرجل يرى قوماً 
فيقول: هؤلاء ألف أو يزيدون» فالشك على تقدير الخلوقين» والأكثرون على أن معناه: ويزيدوك ٠‏ 

واعجلفرا في«مبلخ تلك الزيادة .قال ابن عباس» ومقاتل: كانوا عشرين ألفأء ورواه سي بن 55/أ 
كعب عن رسول الله و0 . ْ 


. 177/7 ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر النشور:‎ )1١( 
. 1١4-1١77717 (؟) انظر: الطبري:‎ 
- 23٠٠١ 4/7* أخرجه الترمذي في التفسير: 47/9 وقال: «وهذا حديث غريب» قال المباركفوري: «وفي سنده مجهول». والطيري:‎ 2)( 
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قتاوائشتكه لجن 2 تانكنيهز دكات وَلَمُرسَوْ 
2 © باسك توف هذ > جز الاإنكم فكو 
رست 2 درم زه له حت 24 
لتواررت له 10١‏ وَإدَ - أكون يع ونين 
اكيت ون 2 أللالدكون جه 1 لكر سيت ظ 


وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفاً . 


١6 


وقال سعيد بن جبير: سبعين ألفاً('©» 

تإفامنوا», يعني: الذين أرسل إلييم يونس بعد معاينة العذاب» إفمّعناهُم إلى حين». إلى 
انقضاء اجاهم . 

قوله تعالى : «إفاستفتهم#»؛ فاسأل يامحمد أهل مكة وهو سوال توبيخ» طألريّك البناث وهم 
البنون4, وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بئات الله(" .يقول: جعلوا 
لله البنات ولأنفسهم البنين . | 

إأم خلقنا الملائكة إناثً4, معناه: أخلقنا الملائكة إنائء إوهم شاهدون»4, حاضرون تَحلقَنا . 
باهم نظيره قوله : «أشهدوا خلقهم» (الزخرف - 15) . 

ألا إنهم من إفكهم»4. من كذبهمء «اليقولون وَلَدَ الله وانّهم لكاذبون» . 

«أصطفى». قرأ أبو جعفر: «لكاذبون اصطفى» موصولاًء على الخبر عن قول المشركين» وعند 
الوقف يبتدىء: «اصطفى» بكسر الألف» وقراءة العامة بقطع الألف, لأنها ألف استفهام دخلت 
على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام مفتوحة مقطوعة؛ مثل: استكبر 
ونحوهاء «إأصطفى البنات على البنين» . 

إما لكم كيف تحكمون». لله بالبنات ولكم بالبنين . 

«أفلا تذكرون4, أفلا تتعظون . 

«أم لكم سلطان مبين4. برهان بيّن على أن لله ولداً . 


-- وعزاه السيوطي في الدر الخثور: ١7/7‏ أيضاً لابن المنذر وابن ألي حاتم وابن مردويه . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ٠١4/77‏ وعزاه السيوطي في الدر الخثور: ١١1/7‏ لابن ألي حاتم . 
() انظر: الدر المنثور: ١78/97‏ . 
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آذ اه 


ري ه سر سر اخ © سسحت سل ال ا 3 2020 
واكك إن كا 2 صَلقَينَ 107 22 مَجَحَلُوأ لولمه ها مود عَم يليد 


8 ده سور اياي 1 0ه _ ححام آذ رص رودل رحد 
رده 12 سبحن للوعما د عقون هيدا ج إكجبادأئهالشخلي و4 

رصم ع 7-0 عه وبر م م جحلم ره 520 0 

تو بك يل الذي 0 2 عَليهِبِمِتَنِينَ لذي إِلَامَنْهْوَصا للحم 1 مَاممًا| له 


ته 


تتا 1 

إفأتوا يكتابكم, الذي لكم فيه حجةء إن كنم صادقين»» في قولكم ٠‏ 

«إوجعلوا بينه وبين الجِنّة نسَباً». قال مجاهد وقتادة: أراد بالجنّة: الملائكة: سنُمُوا جنّة لاجتنانهم 
عن الأبصار . 

وقال ابن عباس: حي من الملائكة يقال لهم الجن» ومنهم إبليس» قالوا: هم بنات الله . 

وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة('2: تعالى الله عن 
ذلك» وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله تعالى الله فقال أبو بكر الصديق: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن(" . 

وقال الحسن: معنى السب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الى «(ولقد عَلِمتٍ الجنّة جم 

يعني قائلٍ هذا القول؛) ولمُحضرون»؛ » في النار. ثم نزه نفسه عمًا قالوا فقال : 

0 الله عمًا يصفونّ ء إِلّا عباد الله المُخْلْصِينَ »2 هذا استثناء من المحضرين» أي: أنهم 
لا يحضرون . 

قوله عزّ وجل : «إفإنكمج» يقول لأهل مكة: «إوما تعبدون»؛ من د 

جما أنتم عليه 4 على ما تعبدون» «إبفاتنين 24 مضلين عدا : 

إلا من هو صال الجحم», إلا من قدّر الله أنه سيدخل النارء أي: سبق له في علم الله 
الشقاوة . 

قوله عزّ وجل : «إوما منا إلا له مَقامٌ معلوم4 يقول جبرائيل للنبي عَتّهِ وما منا معشر 
الملائكة إلا له مقام معلوم» أي: ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه . 

قال ابن عباس: ما في السموات موضع شير إلا وعليه ملك يصلى أو يسبح . 


. 37١8/97 أخرجه الطبري:‎ 401١ 
أيضاً لآدم بن ألي إياسء وعبد بن حميدء وابن المنذرء‎ ١7/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 2٠١8/77 أخرجه الطبري:‎ )١( 
. وابن ألي حاتمء والبييقي في شعب الإيمان‎ 
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ل 02 جه ا نس و سد د را جو 2101 الال 
صَاوبَ يه وَإِنَا لح نأ يحون ليه وإنكانوا ولوب ريه لوانعندنا 


اه 22702 جهو ندم سااء 2 27و م د ل جه 12و ١‏ د باور -12 2 - حر 
ل | :3 لكدا عاداطلهألة خلصين ال فحفروابه-فسوف يعلمون ز١‏ 
2 شمنلا ولين عليه عبادا | حرهه 2 َ ل حهه 


١‏ ل 1 ل ]سس ب سه رم ووو 10 ع ع جسم لات ع لح 
وقد سَبعَتَكمئنا بادا ألْمرْسَِتَ عه امهم المنصورون جل وَإِنَّ داهم 


ود سا و _ حطلم 
الؤدا ون 7 
مر ل حهه 


وروينا عن أبي ذر عن النبي عله قال : أطت السماء» وحق لما أن تعط. والذي نفسي بيده 
ما فيها موضع أربعة أصابع إِلَّا وملك واضع جببته ساجداً لل(© . . 

قال السدي: إلا له مقام معلوم في القربة والمشاهدة . | 

وقال أبو بكر الوراق: إِلَّا له مقام معلوم يعبد الله علي كالخوف والرجاء واحبة والرضا . 

ونا لنحن الصاقو ن4» قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف الملائكة 
في السماء للعبادة كصفوف الناس في الأرض . 

«إوإنا لنحن المُسببحون»؛ أي: المصلون المنزهون الله عن السوءء يخبر جبريل عليه السلام 
[النبي م20 أهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح» وأنهم ليسوا بمعبودين» كا زعمت الكفان ثم - 
أعاد الكلام إلى الاخبار عن المشركين فقال : 

«إوإن كانوا#, وقد كانوا يعني: أهل مكة, «إليقولون4. لام التأكيد . 

«إلو أن عندنا ذكراً من الأولين4: أي: كتاباً مثل كتاب الأولين . 
ظ لكنًا عباد الله الْخلصين ٠‏ فكفروا به4. أي: فلما أناهم ذلك الكتاب كفروا به إفسوف 
يعلمون». هذا تهديد هم  .‏ 

«إولقد سبقت كلِمَتنا لعبّادِنا المُرسَلِينْ24 وهي قوله: «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي» 
(المجادلة  2١‏ . 

إنهم لَهُمْ الممصورون ٠‏ وإِنّ جُجندنا نهم الغالبون», أي: حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة 

في العاقبة . ُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهدء باب: في قول النبي عَته: «لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً 7001/5 وقال: وخسن 
غريب» وابن ماجه مطولاً في الزهد, باب الحزن والبكاء برقم: )41١9٠0(‏ ؟/407١ه‏ والإمام أحمد: 177/0 وصححه 
الجام: ١٠م‏ وفي 4/ولاه وقال ضحيح الإسناد على شرط الشيخين وأقره الذهبي: وصححه الألباني في «الصحيحة) برقم .)١771(‏ 
(1) عا بين القوسين ساقط من «ب» . 
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تت سس جد سر جد 


لعن وجب 1 0 مصروت نلا معدتو جيه 17 2 ادا 


010 2 > جح فر - 4 سد سر 
َرليِسَاحمْوم فسأ 0 ب 0000 حجان يد وَأورفسوَقَ 
و الح 10 - 0 ل 
سصروت ورت 07 لد سحن ريك ب النملات وسللم على 


200 


1 لْمرسَلِيتَ 1 2-0-0 ألء ميت 


«فولٌ»4. أعرض» «إعنهم حتى حين», قال ابن عباس: يعني الموت. وقال مجاهد: يوم 0 
وقال السدي: حتى نأمُرك بالقتال. وقيل: إلى أن يانم عذاب الل قال مقاتل بن حيان: نسختها آية 

«وأبصرهُم 4 إذا نزل بهم العذاب, #فسوف ييصيرون4»: ذلك فقالوا: متى هذا العذاب؟ 

قال الله عزّ وجل : «إأفبعذابنا يستعجلون ٠‏ فإذا نزل4. يعني: العذاب» إبساحتهم»» قال 
مقاتل: بحضرتبم. وقيل: بفنائهم. وقال الفراء”": العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم» «إفساءً صباح 
المُنْذَرِينَ: فعس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعناب . 

أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد. أخبرنا أبو إسحاق الماشمي أخبرنا أبو 
مصعبء» أخبرنا مالك؛ عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن رسول الله َه حين خرج إلى 
خيبر» أتاها ليلأء وكان إذا جاء قوماً بليل لم يغز حتى يصبح» قال: فلما أصبح خرجت يبود خيبر 
بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي عَِّ قالوا: محمد والله» محمد والخميس» فقال رسول الله عه : 
«الله أكبر خحربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)"”. 

ثم كرر ما ذكرنا تأكيداً لوعيد العذاب فقال : 

إوتول عنهم حتى حين ٠‏ وأبصز». العذاب إذا نزل بهمء طإفسوف يُيصرون»#. ثم نزه . 

نفسه فقال: ٠‏ 

«إسبحانك ربك رب العزة4. الغلبة والقوة» «إعمًا يصفون», من اتخاذ الصاحبة والأولاد . 

«إوسلامٌ على المُرسلين4» الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع 

«والحمد لله رب العالمين4 على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم السلام . 
(1)| أنظر فيما سيق: +/70 تعليق »)١(‏ 37 تعليق (7) . 
)١‏ .معاني القرآن: 845/9 . 
رم أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء في الخيل: 418/7» البخاري في الأذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء: 


ل ومسلم في الجهاد والسيرء باب: غزوة يبر برقم: افلهنة لفق 0-82 والمصنف في شرح الميينة: 
. 


م 
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أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق 0 أخبرني ابن فنجوية. 
5 عل تابنا بن أي سني ع أ بن نانح عل نال من أحب أن يككال بالكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن اخر كلامه من مجلسه: سبحان ريك رت العرّة عمًًا يصفون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين)(١0*)‏ : 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير: 51/4 من رواية ابن أي حاتم مرسلاء وقال: روي عن وجه آخر متصل موقوف على علي 
رضي الله عنه وساقه من رواية المصنف, وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ١41/7‏ الحميد بن زنجويه في ترغيبه. والحديث 

. فيه أصبغ بن نباته» قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: ؟/70*: لين الحديث» وقال ابن معين : ليس بشيء‎ ٠ 

© في نسخة وأغع: تم المجلد الثالث محمد الله وحسن توفيقه . 
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و77 عدر 
در نظا 


مكية(1) 
يسيب ترات مالكب 
سم © اصح ءا 8 معش 7 سمه 1 ل واه 
ص والمرءانِذِى] اكه ب دفر فعِرةوَشِعَاقٍ يي 


«إص»» قيل: هو قسمء وقيل: اسم السورة 5 ذكرنا في سائر حروف التبجي في أوائل السور . 
1 صا جح . د 5 
وقال محمد بن كعب القرظي: «وص» مفتاح اسم الصمدك وصادق الوعد( ( 1 
وقال الضحاك: معناه صدق الله2©9 . 
وحن 5 | 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدق محمد عله : 
اه 0 ١‏ 

«إوالقران دي الذكر», اي ذي البيان» قاله ابن عباس ومقاتل. وقال الضحاك: ذي الشرف» 
دليله قوله تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك» (الزخحرف ‏ 145))» وهو قسم . 

واختلفوا في جواب القسمء قيل: جوابه قد تقدم, وهو قوله «ص» أقسم الله تعالى بالقران 
أن محمداً قد صدق . ْ 

وقال الفراء: «ص) معناها: وجب وحقء وهو جواب قوله: «والقران»» م تقول: نزل وال 

وقيل: جوابت. القسم محذوف تقديره: والقرآن ذي الذكر ما الأمر يا يقول الكفارء ودلّ على 
هذا امحذوف قوله تعالى: «إبل الذين كفروا». 
(1) أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة «ص» بمكة . 

انظر: الدر المنثور: ١557/7‏ . 

2( انظر: زاد المسير: 91//7 . 
() أخرجه الطبري: 31١8/9‏ . 
(5) انظر : معاني. القران للفراء: 95/9" . 
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كرأ هلام هماد ألا تحن مَناصٍ (وي) 
قال قتادة: موضع القسم قوله: إبل الذين كفروا؛ م قال: «والقرآن امجيد بل عجبوا» (ق  .)١‏ 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: بل الذين كفرواء في عِزّة وشقاق4» والقرآن ذي الذكر . 
وقال الأخفش: جوابه قوله [تعالى: «إن كل إل كن الرسل» (ص  »)١5‏ كقوله: «تالله 
إن كنا» (الشعراء ‏ 07) وقوله: «والسماء والطارق - إن كُْ نفس» (الطارق - ١‏ : 3) . 
وقيل:]27 جوابه قوله: «إنْ هذا لَِرْقْناه وص -4ه) . 
وقال الكسافي: قوله: «إنْ ذلك حي تخاصمٌ أهل النار» ( ص - 14)» وهذا ضعيف لأنه تخلل 
بين هذا القسم وبين الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة. ظ 
وقال القتيبي: بل لتدارك كلام ونفي اخرء ومجاز الآية: إن الله أقسم ب ص والقرآن ذي الذكر 
أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية جاهلية وتكبر عن الحق وشقاق وخخلاف وعداوة محمد عَلله. 


وقال مجاهد: «في عزة» معازٌين””". 


طم أهلكنا من قبلهم من قَرنِ4» يعني: من الأم الخالية» لإفنادوا» استغاثوا عند نزول العذاب 
وخلول النقمة» #ؤولات حين مناص #» قوة ولا فرار("2» و«المناص» مصدر ناص ينوصء وهو الفوت 
والتأخر» يقال: ناص ينوص إذا تأخرء وباص يبوص إذا تقدم» وولات» بمعنى ليس بلغة أهل اله ©», . 

وقال.النحويون هي «لا) زِيدَتُ في التاء» كقوهم: رب ورُبْتْ وثمٌ وثمَّتْ» وأصلها هاء وصلت 
بلاء فقالوا: «لَأَة»» ما قالوا: م فجعلوها في الوصل تاءء والوقف عليها بالتاء عند الزجاج» وعند الكساقٌ 
بالهاء: ولاة. ذهب جماعة إلى أن التاء زيدت في «حين»؛ والوقف على «ولا»» ثم يبتدىء: «تَحِيْنَ)» وهو 
اختيار أأبي عبيدة» وقال: كذلك وجدت في مصحف عنان» وهذا كقول أبي وَجْرَة السعدي: 

العَاطِفُونَ تَحِيْنُ ما من عاطف2 والمُطَعِمُونَ زمانَ مَا مِنْ مُطْعم)©) 


. ها بين القوسين ساقط من وأ‎ 4١9 

. في «ب» متعازين‎ 1١ 

(9) في «ب» (ليس حين نزو ولا قرا ٠‏ 

(4) في هامش «أ»: «يقال: ناصء يَنُوصء توْصاً ومناصأء أي: فر وراغ. وقال تعالى: «وحين مناص» أي: ليس وقت تآخر 
وفرار» والمناص أيضاً: الملجاً والمفرٌ» . 

2220 البيت من شواهد ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص( 0ك «وحين»: ه/7١٠١71»‏ واللسان: 

افحين»: 5/117 215 والطبري: *177/7. قال ابن بري: صوابه...: والمطعمون زمان أين المطعم . 

انظر: (القرطين»: 48/5 تعليق )١(‏ . 
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وو بكس وكوروك مدا كنات 69 لسلاا. مله 
دا َإِنَعدَالَمَوٌ ياب لوي ظ 


وفي. حديث ابن عمرء وسأله رجل عن عثان» فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بها تلان إلى 
أمجعالة: يريد: الآن . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحربء قال بعضهم 
لبعض: مناصء أي: اهربوا وخذوا حذر؟» فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله 
تعالى: «ولاتٌ حين مناص)(1) [أي ليس( "» حين هذا القول : 


هوَعجبوا4» » يعني: الكفار الذين ذكرهم الله عرّ وجل في قوله: «بل الذين كفرواء»ء أن 
جاءهم مُنذرٌ منهم 4 يعني: : رسولاً من أنفسهم ينذرهمء «إوقال الكافرون هذا ساحرٌ كذابٌ» . 
لأجَعَل الآحة إهآ واحداً», وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلمء» فشقٌ ذلك 
على قريش» ورج للزمره فقال الوليد ؛ بن المغيرة للملاً من قريش» وهم الصناديد والأشراف» 
وكانوا خمسة وعشرين رجلا أكبرهم سنا الوليد بن المغيرة» قال لهم: .امشوا إلى أبي طالبء» فأئوًا 
أبا طالب» وقالوا له: أنت شيخنا شيخنا وكبيرنا وقد علمتٌ ما فعل هؤلاء السفهاء ونا قد أثيناك لتقضي 
بيننا وبين ابن أخيكء فأرسل أبو طالب إلى النبي َيه فدعاهء فقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك 
يسألونك السسواء» فلا تمل كل الميل على قومكء فقال رسول الله عَتهِ: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
ارفض ذكر اتنا وندععك وإِكَ» فقال النبي عَة: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين . 
لكم بها العجم؟ فقال 2 جهل: لله أبوك لَتُعطيَكَها وعشر أمثالهاء فقال رسول الله عَيِّ: قولوا 
لا إله إلا الله [فتفروا]("© من ذلك وقامواء وقالوا: أجعل الآهة إهاً واحداً؟ كيف يسع الخلق كلهم 
إله واحد؟©) . 


إن هذا لشيء عُجَابٌ 24 أي: عجيبء والعَجَبُ والعُجابٌ واحدء كقوطم: رجل كريم ' 
وكرام» وكبير وكبار» وطويل وطوال» وعريض وغراض . 


. "85/17 انظر البحر المحيط:‎ )١( 

؟١)‏ زيادة من «ب» . 

9 في «ب» فتفرقوا . 

(١‏ قال ابن حجر في الكاني الشاف 1ر03 و«ذكره التعلبي بغير سند. ورواه الترمذي: 99/9 - ١٠١١‏ وقال: 
(هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في التفسير: 517/7 3١7--‏ ء واين حبان برقم )١101/(‏ ص (4:8) - 
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رص اس ررحت سس 0 


وَأنطلوا لملا منهح أن أمشوأواصي روأ كلهي إنَهدَالتَىَم مرا اذ لي مَاسَمِعََا 


ذا فَالْملوَا لخر ةإِنْ اليلق 02 ْنل ماكر الهف سك 


> حدس 200 20 


2 3 1 آ# رد ره لك 
منذ ىبل ماي وشوأعداب. يه الل دنه َالم اب حم 


إوانطلق الملا منهم أن امثتُوا واصبروا على آفتكم». أي: انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا 


. فيه-عند أبي طالب» يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على الحتكم, أي: اثبتوا على عبادة 0 


إن هذا لشيء يراد». أي لأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين قو 
قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد عَوْه لشيء يراد ينا . 00 

وقيل يراد بأهل الأرض» وقيل: يراد بمحمد أن يملك علينا . 

«إما سمعنا بهذا»: أي بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد. قي المِلّةَ اله: خرّة4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهماء والكلبي» ومقاتل: يعنون النصرانية» لأنها آخر الملل وهم لا يوتحدون» بل 
يقولون ثالث ثلاثة . ٠‏ 

وقال مجاهد وقنادة: يعنون ملة قريش ودينهم الذي هم عليه . 

ظإن هذا إل اختلاق4. كذب وافتعال . 

«أنزل عليه الذِكر». القران. #من بيننا, وليس بأكيرنا ولا ارا يقوله أهل مكة. قال 
الله عرّ وجل: 
ظ ا كري#. أي وحبي وما أنرات» «إبل لما يذوقوا عذاب4؛ ولو ذاقوه 
للا قالوا هذا القول 

لأم 5208 أعندهم) «وخزائن رحمة ربك4. أي: نعمة ربك يعني: مفاتيح النبوة يعطونها 
من شاؤواء نظيره:«أهم يقسمون رحمة/ربك» (الزخرف ‏ 77 أي نبوة ربكء» 9العزيز الوقاب4: 
[العزيز في ملكهء الوهاب]() باد محمد عَله . 


حت من مؤارد الظمان, والإمام أحمد: ١0:؛‏ وإسحاق» وأبو يعلى» والطبري: 2175/71 وابن ألي حاتم وغيرهم من طريق 
يحبى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاء النبي عَقلُهِ ‏ الحديث - 
نحوه» وليس فيه أوله . 
.وأخرجه أيضاً: البييقي في السئن: 2188/8 وصححه الحام: ال والواحدي في أسباب النزول ص (574) . 
وانظر: الدر المنثور:/557/07١‏ - 1517 . 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من وب» . 


؟؟ 
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مه 


2و 2 00 227 ا 
مَلَهُم ُأْكُ لصوت وا لارْضٍ وَمَاِيبمَا روأ في سبلب نيا 


12 اح خوخ ست 5 50 وس ير بير 200 ىح ساح قور و 
مهناك لك مهزوم ينال حزان ب ج كت 4 قبلهم قوم و وعد وفرعون ذو 
دادر 


«أم هم مُلكْ السموات والأرض وما بينبما)» أي: ليس لهم ذلك (فلقو في الأساب». 
أي: إن ادعوا شيعاً من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء وليأتوا منها بالوحي 
إلى من يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها من سماء 3 سماء» وكل 

ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 

«وجندٌ ما هُتَالِكَ 2# أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك؛ ودما) صلة» إمهزرة4, 
مغلوب» إمن الأحزاب»: أي: من جملة الأجناد» يعني: ا . 

قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه عله وهو بمكة أنه سيهزمُ جندّ المشركينء فقال: «سيِهرّمْ الجمع 
ويولون ادير (القمر - 55)» فجاء تأويلها يوم بدر(» ودهنالك» إشارة إلى بدر ومصارعهمء 
«من الأحزاب»» أي: من جملة الأحزاب» أي: هم من القرون الماضية الذين تحزبوا وتجمعوا على 
الأنبياء بالتكذيب» فقهروا وأهلكوا. ثم قال. معزياً لنبيه عَبَله: «كَذّبت قبلهم قومُ نوح, وعادٌ 
وفرعونُ ذو الأوتاد» قال ابن عباس» ومحمد بن كعب: ذو البناء امحكم» وقيل: أراد ذو الملك 
الشديد الثابت . 

وقال القتيبي: تقول العرب: هم في عز ثابت الأوتاد يريدون أنه دام شديد : 

وقال الأسود بن 07 : 

وَلقَدُ عَنوا فيهًا بأنمهم عيشة في ظِل مُلْكِ ثابتٍ الأؤتاو"" 

فأصل هذا أن بيوتهم كانت تثبت بالأوتاد . ظ 

وقال الضحاك: ذو القوة والبطش. وقال عطية: ذو الجنود والجموع الكثيرة» يعني: أنهم كانوا 
يقوون أمره» ويشدون ملكه. كا يقوي الوتد الشيء وسميت الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي 
كانوا يضربونها ويوتدونها في أسفارهم» وهو رواية عطية عن ابن عباس . 


. أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم‎ ١57/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ ١70/17 أخرجه الطبري:‎ 240١ 


رف 
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د عر هو« س وح ساح 20 س وح 6ج سا 1 0 1-0 
مود وقوم لوط وأصصحب ليك أو 3 الأحرّاب 53 نكل الاكحكذب 
4ع دده > 2ع سنن 3وسء س كول دع 
الرسل فَحَقَعِقَابٍ لزيا ومَاينظ رو 2ل لاصيحة واج 0 


وقال الكلبي ومقاتل: «الأوتاد»: جمع الوتد. وكانت له أوتاد يعذب الناس عليهاء وكان إذا 
غضب على أحد مدَّه مستلقياً بين أربعة أوتاد» وشد كل يد ورجل منه إلى سارية» ويتركه كذلك 
في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت . 

وقال مجاهد» ومقاتل بن حيان: كان يمد الرجل مستلقياً على الأرضء يشد يديه ورجليه ورأسه 
على الارض بالاوتاد . 

وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات2(7 . 

وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرمنان وملاعب يلعب عليها ينه 1 

«إوثمودُ وقومٌ لوط وأصحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب4. الذين تحزبوا على الأنبياء» فأعلم 
أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب . 

«إن ك4 ما كلء لإإِلّا كدب الرسلّ فحقٌ عقاب4؛ وجب علهم ونزل بهم عذابي . 

«إوما ينظرع؛ ينتظرء «إهؤلاء4. يعني: كفار مكة إل صيحة واحدة4, وهي نفخة الصورء» 
«إما لها من فَوَاق#»2 قرأ حمزة» والكسابي: «فواق» بضم الفاءء وقرأ الآخرون بفتحها وهما لغتان» 
فالفتح لغة قريشء والضم لغة تيم . 

قال ابن عباس وقتادة: من رجوع, أي : ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع . 

وقال مجاهد: نظرة. وقال الضحاك: مثنوية» أي صرف ورد . 

والمعنى: أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف . 

وفرّق بعضهم بين الفتح والضمء فقال الفرّاءء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة والإفاقة» كالجواب 
من الإجابة» ذهبا بها إلى إفاقة المريض من علته؛ والفواق بالضم ما بين الحَلْبين وهو أن تحلب الناقة 
ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن» فما بين الحَليتين فواق» أي أن العذاب لا يمهلهم بذلك القدر(". 

وقيل: هما أيضاً مستعارتان من الرجوع: لأن اللبن يعود إلى الضرع بين الحلبتين» وإفاقة المريض: 


. 5857/10 انظر: البحر. المحيط:‎ )١( 
. 7.0/9 (؟) أخرجه الطبري:‎ 
. ١79/9 مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ »5٠٠/ انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )*( 
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هه سه سس الور وه 30 ا 


وََالوأريًا عل ْنَاقِطنا َلَيوَ ر لساب و 00 مإيشواون وذ 
داو دنواب 02 


رجوعه إلى الصحة . 

«وقالوا ربّنا عجل لنا قِطَّا قبل يوم الحساب4: قال سعيد بن جبير [عن ابن عباس]1"©: 
يعني كتابناء و«القِط» الصحيفة التي أحصت كل شيء . 

قال الكلبي: لما نزلت في الحاقة: «فأما من أوتي كتابه بيمينه» (الحاقة  ))١9‏ «وأما من أوتي 
كتابه بشماله) (الحاقة ‏ 55)» قالوا استهزاءً: عجّل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب. [وقال 
سعيد بن جبير]('2: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول 


وقال الحسن» وقتادة, ويجاهد, والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب . 


رقال عطاء: قاله](2 النضر بن الحارث» وهو قوله: «اللهم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء»(© (الأنفال: ؟") . 


وعن مجاهد قال: «قطنا» حسابناء يقال لكتاب الحساب قط . 
وقال أبو عبيدة والكسائُ: «القط»: الكتاب بالجوائز» . 


قال الله تعالى: إاصيرٌ على ما يقولون4» أي على ما يقوله]0"» الكفار من تكذيبك؛ إواذكُر 
عبدنا داو ذَا الأيدِ4: قال ابن عباس: أي القوة في العبادة . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» ؛ أخبرنا أبو منصور السمعاني» أخبرنا أبو جعفر الرياني» حدثنا ميد 
ابن زنجويه, حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس؛ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علا : «إِن ا الصيام إلى الله صيامٌ داود. وأحن الصلاة 


)1غ( ا وب6. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ» . 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ١44/7‏ لعبد بن حميد . 

49 ذكر الطبري أكثر هذه الأقوال: ةا كك يكيل قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن 
القوم سألوا ربهم تعجيل صيكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر - الذي وعد الله عباده أن يؤتهموها في الآخرة - قبل يوم القيامة 
في الدنيا استبزاءٌ بوعيد الله . 

ش هه ساقط من «أ» . 


ب٠٠‎ 


سورة ص الجزء الفالث والعشرون 


ددم م 2 0207 2 سرض نه 2س سح بر سر 7 َم 
ِنَأ سَحَرنا يمال معد مسح نبا لعشي وا اسراف بي والطير مور لمات كل 
وسَّدَدة 255 2 ا هَ وَفَصَلَلطِطَانٍ ري # 


إلى لله صلاة داود كان يصوم م ويفطر وما وكان واسس اند 0 005 ْ 
وقيل: ذو القوة في الملك . 


«إإنه أوَاب4» رجّاع إلى الله عرّ وجل بالتوبة عن كل ما يكرهء قال ابن عباس: مطيع. قال 
سعيد بن جبير: مسبئح بلغة الحبش. 

«إنا سَخرنا الجبال معد ما قال: «وسخرنا مع داود الجبال» (الأنبياء - 79). «إيُسبّحن». 
بتسبيحه» بالعشي والإشراق#. قال الكلبي: غدوة وعشية. والإشراق: هو أن تشرق الشمس 
ويتناهمى ضوؤها. وفسره ابن عباس: بصلاة الضحى . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا ابن ألي شيبة» 
حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» حدثنا الحجاج بن نصيرء أخبرنا أبو بكر الهذلي» عن عطاء بن 
أي رباح» عن ابن عباس في قوله: «بالعشي والإشراق»»؛ قال: كنت أُمَرٌ بهذه الآية لا أدري ما هي / 
حتى جدثتني أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله عَيُهِ دخل عليها فدعا بِوَضُوءِ فتوضأء ثم 

صلى الضحى, فقال: «يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق)2"0 . 


لي عرّ وجل: «إوَالطّير4» أي: وسخرنا له الطير (عشورة», ؛ مجموعة إليه تسبح معهى 
كل لهُ أؤّاب 4 مطيع مطيع رجاع إلى طاعته بالتسبيح» وقيل: أواب معه أي مسبح . 


دوَهَدذنا مُلكه#. أي: قويناه بالحرس والجنودء قال ابن عباس: كان أشد ملوك أرقن 
سلطاناء كان حرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل . 


1 أخرجه البخاري في التبجد» باب: من نام عند السحر: 2١7/5‏ ومسلم في الصيام؛ باب النبي عن صوم الدهر برقم: )١189(‏ 
5/, والمصنف في شرح السنة: 50/4 . 

(7) رواه ابن مردويه؛ والثعلبي» والواحديء والطبراني» كلهم من رواية ألي بكر الحذلي عن عطاء عن اين عباس حدثتني ' 
هافىء. ورواه الام من وجه آخر عن عبد الله بن الحارث موقوفاً على ابن عباس: 0/4" وفيه: ثم قال ابن عباس: هذه 
صلاة الإشراق. 

. قال ابن حجر: (هذا موقوف وهو أصح»‎ ٠ 

قال اليئمي: فيه حجاج بن نصيرء ضعفه ابن المديني وجماعة» ووثقه ابن معين وابن حبان . 
انظر: الكافي الشاف ص :.)١47(‏ مجمع الزوائد: 7١8/9‏ . ٍ 


كلا 
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أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي: أخبرنا عبد الله بن حامد, أخبرنا محمد 
ابرع خالد بن الحسن» حدثنا داود بن سليمان» حدثنا محمد بن حميد» حدثنا محمد سن الفضل» 
حدثنا داود بن أي الفرات» عن علي بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عياس'"): أن رجلاً من بني 
إسرائيل استعدى(2 على رجل من عظمائهم عند داود عليه السلام أن هذا غصبني بقراء فسأله 
داود فجحدء فقال للاخر: البينة؟ فلم يكن له بينة» فقال لمما داود: قَوَمًا حتى أنظر في أمركاء 
فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى(© عليه» فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى 
نشم تثبت» فأوحى الله إليه مرة أخرى فلم يفعل؛» فأوحى الله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة, ل 
داود إليه فقال: إن الله أوحى إلي أن أقتلك» فقال: تقتلني بغير بيئة؟ فقال داود: نعم والله لأنفذن 
أمر الله فيك» فلما عرف الرجل أنه قاتلهى قال: لا دل حتى أخبرك» إني والله ما أخذت بهذا 
الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته» فلذلك أخذثٌ» فأمر به داود فقتل» فاشتدتٌ هيبة 
بني إسرائيل عند ذلك لداودء واشتد به ملكه فذلك قوله عرّ وجل: «وشددنا ملكه9 . 


لإواتيناه الجكمة#؛ يعني: النبوة ة والإصابة في الأمورء ظوفَصل الخطاب#. قال ابن عباس: 
بيان الكلام . 


وقال ابن مسعودء والحسنء والكلبي» ومقاتل: علم الحكم والتبصر في القضاء . 

وقال علي بن أي طالب: هو أن البينة على المدعي والهين على من أنكرء لأن كلام الخصوم 
ينقطع وينفصل به . 

ويُروى ذلك عن أَبْيْ بن كعب قال:وفصل -الخطاب»: الشهود والأمان” . وهو قول مجاهد 
وعطاء بن أني رباح 0 


(1) قال الحافظ ابن كثير في التفسر: 77/6 وذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن 
المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روئ ابن أبي حاتم حديثاً لا يصح منده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي 
الله عنه ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عن الأئمة فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن 
يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضاه . 
راجع «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة ص )57١ - 7١114(‏ . 
وهو في الصحيع بغير هذا السياق» انظر: البخاري» كتاب التبجد: 251/5 ومسلمء كتاب صلاة امسافرين: ١/4ة:‏ . 

.. في وب» ادعى‎ )١( 

0 في وب» ادعى .. 

(54) أخرجه الطبري: ١8/9‏ 1784ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور: بلدا أيضاً لعبد بن حميد والحاكم . 

(ه)» انظر الطبري: ١10/٠‏ معانى القران: 201/79. 


يف 
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سل سس واه ور سر < سو 


َك لسك بوحصم إذ صَوروأ وأ الْمحراب ري 


وروي عن الشعبي: أن فصل الخطاب: هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه: «أما 
بعد)("2 إذا أراد الشروع في كلام اخرء وأول [من قاله داود عليه السلام . 

قوله عر وجل: «إوهل أتاك نبا الخصم إِذْ تسوّروا المحراب2"(.4, هذه الآية من قصة 
امتحان داود عليه السلام» واختلف العلماء بأخبار الأنبياء عليهم السلام في سببه : 

فقال قوم: سبب ذلك أنه عليه السلام تمنى يوماً من الأيام منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
وسأل ربّه أن يمتحنه كا امتحنهم» ويعطيه من من الفضل مثل ما أعطاهم . 

فروى السدي. والكلبي» ومقاتل: عن أشياخهم قد دخل حديث بعضهم في بعضء قالوا: 
كان داود قد قِسَّمٌ م الدهر ثلاثة أيام نوي يقضي فيه بين الناس» نوها يخلو فيه لعيادة ربه. اويوماً 
لنسائه وأشغاله» وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراههم وإسحاق ويعقوب, فقال: يا رب 
أرى الخير كله وقد ذهب به ابا الذين كانوا قبلي» فأوحى الله إليه:أنهم ابتُلوا ببلايا لم تبتل بها 
فصبروا عليهاء ابثلي إبراهم بدمرود وبذبح ابنه» وابثلي إسحاق( بالذبح وبذهاب بصره. وابثّلي يعقوب 
بالحزن على يوسفء فقال: رب لو ابتليتني بمثل ما ابتليتبم صبرت أيضاً. فأوحى الله إليه إنك مبتلى 
في شهر كذا وفي يوم كذا فاحترسء فلما كان ذلك اليوم الذي وعده الله دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل 
يصلي ويقراً الزيور» فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن - 
وقيل: كان جناحاها من الدر والزيرجد - فوقعت بين رجليه فأعجبه حسنهاء فمد يده ليأخذها ويرمبا بي 
إسرائيل فينظروا إلى قدرة الله تعالى» فلما قصد أخحذها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسهاء فامتد إليها 
ليأخذهاء فتنحتء فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة» فذهب ليأخذهاء فطارت من الكوة, فنظر فنظر داود 
أين تقع فيبعث من يصيدهاء فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل» هذا قول الكلبي . 

وقال السدي: راها تغتسل على سطح لا فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاً» فعجب داود من حسنها 
وحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنها» فزاده ذلك إعجاباً بها فسأل عنهاء فقيل 
هي تيشايع بنت شايع امرأة أوريا بن حناناء وزوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود. 


. 401/9 : وانظر : معاني القرآن‎ ١4٠/77 أخرجه الطبري:‎ 2)١( 
. (؟) مها بين القوسين ساقط من وب»‎ 
. تقدم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام‎ 2) 


(4) هذه الروايات ضعيفة» راجع ما نقله السيوطي عن ابن حجر في الدر المنشور: 7٠0/8‏ 701 . 


«ذ«22 
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وذكر بعضهم أنه أحب أن يقتل أوريا ويتزوج امرأته» فكان ذنبه هذا القدر . 

وذكر بعضهمٍ أنه كتب داود إلى ابن أخته أيوب أن ابعث أوريا إلى موضع كذاء وقدّمه قبل 
التابوت» وكان من قُدّم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله على يديه أو يستشهدء 
فبعئه وقدمه فَفْتِحَ له فكتب إلى داود بذلك فكتب إليه أيضاً أن يبعثه إلى عدو كذا وكذاء فبعثه 
فيح له فكتب إلى داود بذلك فكتب له أيضاً أن يبعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منه بأسأء فبعثه 
. فقتل في المرة الثالثة» فلما انقضت عدة المرأة تزوجها داود» فهي أم سليمان عليهما السلام(2 . 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ذلك ذنب داود أنه الهس ل أن 
ينزل له عن امرأته 5 

قال أهل التفسير: كان ذلك مباحاً لهم غير أن الله تعالى لم يرض له ذلك لأنه كان ذا رغبة 
في الدنياء وازدياداً للنساي وقد أغناه الله عنها ما أعطاه من غيرها . 

وروي عن الحسن في سبب امتحان داود عليه السلام: أنه كان قد جزأ الدهر أجزاء. 7 
لنسائه 00 للعيادة» و للقضاء يبن بني إسرائيل» يما لبني إسرائيل» يذاكرهم ويذاكرونه 
ويبكيهم ويبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروه فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب 
فيه ذنبأً» فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك29 . 

وقيل: إنهم ذكروا فتئة النساء فأضمر داود في نفسه / أنه إن ابتلي اعتصمء فلما كان يوم 
عبادته أغلق أبوابه وأمر أن لا يدخل عليه أحدء وأكبٌ على التوراة فبيها هو يقرأ إذ دخلت عليه 


حمامة من ذهب 5 ذكرناء قال: وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه؛ فكتب إليه أن يسور 


إلى مكان كذا وكذا إذا سار إليه قتلء ففعل فأصيب فتزوج امرأته . 

قالوا: فلما دخل داود بامرأة أوريا لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله إليه ملكين في صورة 
رجلين في يوم عبادتهء فطلبا أن يدخلا عليه» فمنعهما : تمبيهنا الخرس: ورا اخراب علية»فما. شع وعم 
يصلى إلا وههما بين يديه جالسين» يقال: كانا جبريل وميكائيل» فذلك قوله عرٌّ وجل: . 

وهل أتاك نبأ الخصم». خبر الخصمء ظإِذْ تسوروا المحراب4, صعدوا وعلواء يقال: تسورت 
الحائط والسور إذا علوته؛ وإنما جمع الفعل وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع 


ٍ + .201437/577 انظر الطبري:‎ )١( 
. أيضاً لعبد بن حميد وابن المنذر‎ ١094 ١8/7 “أخرجه الطبري: 2148/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )( 


28و2, 


مأ 
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ا ا ب ا ا ا سس سرح و ل ل ل ١‏ سك سر . 
م 1 رح 1 سس مل م دس 6 .قر ىح إر سا حر سه 2س شي 
يسنايا لحي ولانشطط واهرناإ كن إوالصراط لني إن هذا أحى له يسع وضعون نمة 
يه 1 كس 0 سا سرك .5 7 01 حص 

لى مجحة واجدة فقال كفنا وَعَرفف الْخِطابٍ يي 


- 


والمذكر والمؤنث» ومعنى الجمع في الاثنين موجود لأن معنى الجمع صم شيء إلى شىءع. هذا ا | 
قال الله تعالى: «فقد صغت قلوبكما» (التحريم ‏ 5) . 

«إذ دحلوا على داو فَفَِعَ مِنْهُم4, خاف منهما حين هجما عليه في محرابه بغير إذنه» فقال: 
ما أدخلكما عليء طقالوا لا خف عصمَانِ»4. [أي نحن خصمان27© «إبغى بعضنا على بعض» - 
جثناك لتقضي بينناء فإن قيل: كيف قالا: «بغى بعضنا على بعض» وهما ملكان لا يبغيان؟ قيل: 
معناه: أرأيت خصمين بغى أحدهما على الآخر؛ وهذا من معاريض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما . 

طفاحكّم بيئئا باحق ولا تتنطط». أي لا تَجُرء يقال: شط الرجل شطّطأ وَأشَط إشطاط”» 

إذا جار في حكمه؛ ومعناه مجاوزة الحد» وأصل الكلمة من شطّت الدار وأشطّت» إذا بَعُدت. 
إواهينا إلى سواء الصّراط»#. أرشدنا إلى طريق الصواب والعدل» فقال داود هما: تكلما : 

فقال أحدهها: إن هذا أخي 24 أي : على ديني وطريقتي» «إله تِسعٌّ وتسعُون َعْجَة4 [يعني 
امرأة]”""» «ولي تغجة واحدة4. أي امرأة واحدة» والعرب تكني بالنعجة عن المرأة”» قال 
الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهم. لأنه ل يكن هناك نعاج ولا بغي فهو كقوهم: 

. ضرب زيد عمرأً أو اشترى بكر دارا ولا ضرب هنالك ولا شراء 5 

إققال أكفلبيهاي: قال ابن عباس: أعطنيها. قال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته: ضمها إلي 
فاجعلني كافلهاء وهو الذي يعوا وينفق عليهاء والمعنى : طلقها لاتزوجهاء 5 

لوَعَزَّنِ4» غلبني, في الخطاب4. أي: في القول. وقيل: قهرني لقوة ملكه. قال الضحاك: 
يقول إن تكلم كان أفصح منيء وإن حارب كان أبطش مني . 

وحقيقة المعنى: أن الغلبة كانت له لضعفي في يده. وإن كان الحق معي.وهذا كله تمثيل لأمر 
4)١(‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 
؟) فيأ:شطاطاً . 


6 راجع «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لألي شهبه: ص (755 ل 770) . 


م 
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و ا ال 0 آذ هه 52 لير 2 إل سلسم مل 


َال لَعَدَظَامَكَسْوَال يكال وإ لط ينع 1 حون 


ص -_-ه 


جه مره 
لل لي 1 0 


إلا الزينءامنواوء لصحت وليل د 1 هم وَطَنَّدَاو ودأنّمافئئه فَاستَعْمَرَ ' 
00ظ1غ واب 24ج - 


داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة ولأوريا امرأة 
واحدة فضمها إلى نسائه . 

قال 24 داودى «لقد ظَلَمَكَ بِسُؤَّال نعجتك إلى نِعَاجه».أي: بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه . 

فإن قيل: كيف قال لقد ظلمك ولم يكن مع قول صاحبه؟ . 

قيل: معناه إن كان الأمر م 7 تقول فقد ظلمك» وقيل: قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول . 

«وإن كنيراً من الخلطًا 2 الش ركاء» إلييغي بعضْهُم على تعض ». ٠‏ يظلم بعضهم بعضاء 
إلا الذين امنوا وعمِلوا الصالحات؟» فإنهم لا يظلمون أحداً. طِوَقَليل ما هُمي أي: قليل 
هم ووما» صلة يعني : الصالحين الذين لو يظلمون قليل . 

قالوا: فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماءء فعلم داود 
أن الله تعالى قد ابتلاهء» وذلك قوله: ش 

#وظن دَاودُي4 أيقن وعلم دْأنمَا فسّاة, إما ابتليناه ' 

وقال السدي بإسناده: أن أحدهما لما قال: «هذا أخي» الآية» قال: داود للاجر: ما تقول؟ فقال: 
إن لي تسعاً وتسعين نعجة ولأخي نعجة واحدة وأنا أريد أن اخذها منه فأكمل نعاجي مائة» قال 
وهو كاره: إذاً لا ندعك وإن رمت ذلك طريت منك هذا وهذا وهذاء. يحي : طرف الأنف وأصله 
والجببة» فقال: يا داود أنت أحق بذلك حيث لم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» ولك تسع وتسعون 
امرأة» فلم تزل تعرضه للقتل حتى قتل وتزوجت امرأته» فنظر داود فلم ير أحدا أ فعرف ما وقع فيه0). 

وقال القائلون بتنزيه الأنبياء في هذه القصة: إن ذنب داود إنما كان أنه تمنى أن تكون امرأة 
أوريا حلالاً له فاتفق غزو أوريا وتقدمه في الحرب وهلاكه فلما بلغ قتله داود لم جرع عليه 
كا جزع على غيره من جنده إذا هلكء ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله على ذلكء لأن ذنوب الأنبياء 


. 3147/97 انظر الطبري:‎ )١( 


/م١‎ 


]ب 
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وإن صغرت فهي عظيمة عند الله . 


وقيل: كان ذنب داود أن أوريا كان حطب تلك المرأة ووطن نفسه عليهباء فلما غاب في غزاته 


.خطبها داود فتزوجت منه لجلالته» فاغتم لذلك أورياء فعاتبه الله على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة 


لخاطبها وعنده تسع وتسعون امرأة . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: ومما يصدق ما ذكرنا عن المتقدمين 
ما أخبرني عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه أن المعافى بن زكريا القاضي يبغداد أخبره عن محمد بن 
جرير الطاري» قال: ع 0 0 حي ان وهب» أخبرني ابن طيعة» 


رسول ا ع يرل لو ابي علي اسم حي تظر ال ل هم أن مجع عل ني إسرئيل 


الك رعاو يمي نه رون الع بين ,باق لاوح الل وي بحن اقل أو توي نعل ليان 
فقتل زوج المرأق ونزل الملكان يقصان عليه قصته. ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجداً . 
حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول / في سجوده: ربٌ 
زَلّ داود زلةأبعد مما بين المشرق والمغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود»ء ولح تغفر ذنبه جعلت 
ذنبه حديثاً في الخلق من بعدهء فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إن الله قد غفر. 
لك الهم الذي «هممت بهء فقال داود: إن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي «هممت به» وقد 
عرفت أن الله عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند داود. 


1 فقال جبريل: ما سألتٌ ربك*عن ذلك وإن الت شعت لأفعلن» فقال: نعم ) فعرج جيريل وسجد داود. 


فمكث ما شاء الله ثم نزل جبريل» فقال: سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه» فقال: قل 
داه ا القيامة» 000 هب لي دبك د فيقول: هو لك ياربء 


وروي عن ابن .عباس» وعن كعب لأا ووهب بن منبه قالوا جميعا: إن داود لما دخل 
عليه الملكان فقضى على نفسهء فتحولا في صورتهما فعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه. 
وعلم داود إنما عني به فخر ساجداً أربعين 7 للا يرفع رأسه إلا لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» 


)1غ( أخر جه الطبري: 151-1١60777‏ وعزاه السيوطى للحكم الترمذي .وابن أي حاتم بسند ضعيفء وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف», وابن لهيعة اختلط. وراجع: تفسير ابن كثير: 0.57/4 والإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة: (1558-556). 
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ثم يعود ساجداً تمام أربعين يوماًء لا يأكل ولا يشربء وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه 
وهو ينادي ربه عز زر وجل فشاله التوبة» وكان من دعائه في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي 
يبتلي الخلق بما يشاءء سبحان خالق النورء سبحان الخحائل بين القلوب» سبحان خالق النورء إلخي 
أنت خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي» سبحان خالق النور» إلمي أنت 
خلقتني وكان من سابق علمك ما أنا إليه صائرء سبحان خالق النورء إِلمي الويل لداود إذا كشف 
عنه الغطاءء فيقال: هذا داود الخاطىء., سبحان خالق النور» إلهي بأي عين أنظر إليك يوم القيامة» 
وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» [سبحان خالق النور]”'2؛ إلهي بأي قدم أمشي أمامك وأقوم 
بين يديك يوم القيامة يوم تزول أقدام الخاطئين» سبحان خالق النور, إِمي من أين يطلب العبد 
المغفرة إِلّا من عند سيده؟ سبحان خالق النورء إلهي أنا الذي لا أطيق حر شمسكء فكيف أطيق 
حرٌ نارك؟ سبحان خالق النور» إلهي أنا الذي لا أطيق صوت رعدك؟ فكيف أطيق سوط جهنم؟ 
سبحان خالق النورء إِلي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب» سبحان خالق النور» إلمي 
قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل عذري» سبحان خالق النور إلمي برحمتك اغفر لي ذنولي ولا تباعدني من رحمتكُ 
هواي» سبحان خالق النورء إللمي أعوذ بنور وجهك الكريم من ذنوبي التي أبعي سبحان خالق النور» فررت 
إليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي عليه اس مق: القانظلينء رولا "رق يوم النبريه” شببهان عازن 90 
وقال مجاهد: .مكث أربعين يوم تاجيا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من فموع عينه ححئ 
غطى رأسه. فنودي: يا داود أجائعٌ فتطعم؟ أو ظمان فتسقى؟ أو عار فتُكسى؟ فأجيب في غير 
ا ا 00 
قال وهب: إن داود أتاه نداء: أني قد غفرت لك» قال: يا رب كيف وأنت لا تظلم أحداً؟ 
قال: اذهب إل قبر أوزيا فاده فانا امتمقة نداءك فتحلل منه» قال: فانطلق وقد لبس المسوح حتى 
جلس عند قبره» ثم نادى أوريا فقال: لبيك من هذا الذي قطع على' لذتي وأيقظني؟ قال: أنا داود» 
قال: ما جاء بك يا نبي الله قال: أسألك أن تجعلني في حِلّ بما كان مني إليك» قال: وما كان 
منك إِليم؟ قال: عرضْتَك للقتل» قال: عرضتني للجنة فأنت في حل» فأوحى الله إليه: يا داود ألم 
تعلم أني حكم عدل لا أقضي بالعنت» ألا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته؟ قال فرجع إليه فناداه 


)01 ' ساقط من 57 5 


؟)- ليس في الآيات الكريمة شيء من هذه الروايات» ولا في شيء من كتب الحديث المعتمدة» وهي التي عليها المعول . 
00 2 انظر: الطيري: "160/91 . 1 


اذا 


0 


آ ته 


ريا لِك ونه لفسال 221 عَابٍ ني 


فأجابه فقال: من هذا الذي قطع عليٌ لذتي؟ قال: أنا داود» قال: يا نبي الله أليس قد عفوتثٌ عنك؟ 
قال: نعم ولكن إنما فعلتٌ ذلك بك لمكان امرأتك وقد تزوجتهاء قال: فسكت ولم يجبه» ودعاه 
فلم يجبهء وعاوده فلم يجبه. فقام على قبره وجعل التراب على رأسه» ثم نادى: الويل لداود ثم الويل 
الطويل لداود» سبحان خالق النور والويل لداود إذا نصبت الموازين بالقسطء سبحان خالق النور, 
الويل لداود ثم الويل الطويل له حين يؤخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم» سبنحان خالق النورء الويل 
ثم الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطتين إلى الناره سبحان خالق النور» فأتاه نداء 
من السماء: يا داود قد غفرت. .لك ذنبك ورحمتٌ بكاوك واستجبت دعاءك وأقلت عثرتك» قال: 
يارب كيف وصاحبي لم يع عني؟ قال: : يا داود أعطيه من الثواب يوم القيامة ما لم تر عيناه ولم تسمع أذناهه 
فأقول له رضي عبدي؟ فيقول: يارب من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فأقول: هذا عوض من عبدي داود 
فأستوهيك منه فبك لي» قال: يارب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي0). فذلك قوله تعالى : 

لق فاستغفرٌ رَيّهُ وخر راكعاً74"): أي ساجداًء عبّر بالركوع عن السجوذء لأن كل واحد فيه انحناء. 

قال الحسين , بن الفضل: سألني عبد الله بن طاهر عن قوله: «ؤخر راكعأ» هل يقال للراكع: 
خر؟ قلت: لاء ومعناهء فخرٌ بعدما كان زاكعاء أي: سجد. وَأناتَ4. أي : رجع وتاب . 

«إفغفرنا له ذلك4». يعني: ذلك الذنب» ون لهك بعد المغفرة» «إعِندنا»» يوم القيامة, 
«لزُلفَى4. لقربة ومكانة. رسن ماب 4 أي: حسن مرجع ومنقلب . 

قال وهب بن منبه("©: : إن داود لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة لا يرقاً دمعه ليلا 
ولانمارا» وكان أصاب الخطيئة وهو أبن سبعين سنة» فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم 
للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم لنسائه» ويوم يسبّح في الفيافي والجبال والسواحل» ويوم يخلو في 
دار له فيها أربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه.. السافنوه غل ذلك 
فإذا كان يوم نياحته يخرج في / الفيافي فيزفع صوته بالمزامير فيبكي وَيبْكي معه [الشجر والرمال 
والطير والوحوش . حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهار» ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير 
فيبكي وَييْكي معه](2) الجبال والحجارة والدواب والطير» حتى ل من بكائهم الأودية» ثم يجي ء 


.ا١كا١ انظر: الدر المنثور: افد‎ )١( 
. وخبر وهب أيضاً من الاسرائيليات في هذه القصة لم سبق‎ 7 )١( 
. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )( 


م 
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إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وَتَنْكي معه الحيتان ودواب البحر وطير الماء والسباع» فإذا 
أمسى رجع؛ فإذا كان يوم نوحه على نفسه نادى مناديه أن اليوم يوم وح داود على نفسه فليبحضر 
من يساعده؛ فيدخل الدار التي فيبا انمخاريب» فيبسّط له ثلائة فرش مسوح حشوها ليف» فيجلس 
عليها ويجيء أربعة الاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصيء فيجلسون في تلك المحاريب ثم 
يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه» ويرفع الرهبان معه أصواتهم» فلا يزال يبكي حتى تغرق 
الفْرْشُ من دموعه. ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطربء فيجيء ابنه سليمان فيحمله فيأخذ داود 
من تلك الدموع بكفيه» ثم يمسح بها وجهه. ويقول: يا رب اغفر لي ما ترى» فلو عدل بكاء 
داود ببكاء أهل الدنيا لعدله . 

وقال وهب: ما رفع داود رأسه حتى قال له الملك: أول أمرك ذنب واخره معصبية» ارفع 
رأسك فرفع و أسس: فمكدف حاف لا يشوس نا لذ ميته" انتوعد وله يا كل طلعاما إلا يله بفوعة: 

وذكر الأوزاعي مرفوعاً إلى رسول الله عَيْكتهِ: «إن مثل عيني داود كقربتين تنطفان ماءًه ولقد 
خدّت الدموع في وجهه كخديد الماء في الأرض)(© . ٠‏ 

قال وهب: لا تاب الله على داود قال: يا رب غفرتٌ لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي 
فأستغفر منها ولاخاطتين إلى يوم القيامة؟ قال: فوسم الله خطيئته في يده المنى» فما رفع فيبا طعاما 
ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيباً في الناس إلا بسط راحته فاستقبل الناس ليروا وسم 
خطيئته» وكان يبدأ إذا دعا فاستغفر للخاطئين قبل نفسه . 

وقال قتادة عن الحسن: كان داود بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين» يقول: تعالوا إلى داود 
الخاطىء فلا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عينيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا 
يزال ييكي عليه حتى يبتل بدموع عينيه» وكان يذرٌ عليه الملح والرماد فيأكل ويقول: هذا أكل 
الخاطئين: قال: وكان داود قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهرء فلما كان من خطيئته 
ما كانء صام الدهر كله وقام الليل كله . 


وقال ثابت: كان داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصالهء فلا يشدها إلا الأسرء وإذا ذكر رحمة 


وفي القصة: أن الوحوش والطير كانت تستمع إلى قراءته» فلما فعل ما فعل كانت لا تصغي 


. ضعيف أخرجه الإمام أحمد في الزهدء والحكم الترمذي في نوادر الأصول‎ )١( 
ش‎ . ١55/7 انظر: الدر المشور:‎ 
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إلى قراءته» فروي أنها قالت: يا داود ذهبت خطيئتك بحلاوة صوتك2(7 . 


وأخبرنا عبد الواحد المليبحي» أخخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أعيزنا محمد ب نوسي حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب» عن عكرمةعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سجدة ص ليست من عزائم السجود, وقد رأيت النبي عه ينجد فيها»("2. 
وأخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عبد الل حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال: سألتُ 
مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ قال: أُوَما تقراً: «ومن ذريته داود 
وسليمان»؛ إلى «أولئكك الذين هدى الله فببداهم اقنده» (الأتعام ‏ 854 : 40) وكان داود ممن أَمِرَ 
اك أن يَعَعَدِيَ به فسجدها داودء» فسجدها رسول الله ع0 . 
أخبرنا أبو عهان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا قتيبة محمد بن زيد بن خنيس» حدثنا الحسن بن محمد 
ابن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جرع: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «جاء رجُل إلى النبي عَ قال: يا رسول الله إنّي رأيتني الليلة وأنا ناتم كأني 
أصلي خلف شجرة» فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي, فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي 
بها عندك أجرأء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني ك تقبلتها من عبدك 
داود. قال الحسن: قال ابن جرع: قال لي جدك: قال ابن عباس: فقرأ النبي ع سجدة ثم سجدء 
فسمعته وهو يقول [مثل ذلك]0؟2) ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» . 


2)١(‏ قال القاضي عياض في كتابه «الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» ؟/858-871 «لا تلتفت إلى ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب 
الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرون. ولم ينص الله تعالى على شيء من :ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث صحيح, والذي 

نص الله عليه في قصة داود: قوله (وظن داود أنما فتناهم وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت ... وقال الداوودي: ليس 
في قصة داود وأوريا خبر يثبتء ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم » . 

(؟) أخرجه البخاري في سجود القران» باب: سجدة (ص) مه : 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (ص) 044/8 . 

(4) ساقط من وب». 

(0) أخرجه الترمذي في الجمعة, أبواب السفرء باب: ما جاء في ما يقول في سجود القران: */2181 قال أبو عيسى: «هذا 
حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجهه»» وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة» باب: سجود القرآن 
برقم 0554/١ )٠١©5(‏ والحاكم: 7٠٠١ 7١9/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: 2/9 
رواه الشافعي في الأم عن ابن عيبنه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . 
ورواه في القديم عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال: سجدها داود» قال البيبقي: وروي من وجه آخر عن عمر بن ذر 


كم 
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أ آذآ 0-40 ص 6م 1 7س ل وس مه 0 
َنَدَاوْدْإِنًا جَعَلْتَكَ حَلِيمَه فىالارض 2 الئاس بلي ولاحبيع لهو 
ور سل وم سا صقر 0 


أت سير تاليصبلا هلهم عَذَاب سَدِيديماسوايوم 
آذ آ د د سس سر سه 07 لآ علس ام 200 3 
َلْْسَابٍ نه وَمَاعَلفَناالسَمَوا رص وَمَايجُمَاتطِلا دَلِكَطنّ لين كفروا هوبل 


سير هم رمس 


2 وأو تألثار 2 أَمَتجَعلالَننَءَامَمُوا اهلا أَلصَلِحنتِ تامف لمفْسِيِينْف 


0 مح د سخ ل ب 

قوله تعالى: «إيا دَاوَدُ إنا جَعلناك خليفة و الأرض» تدبر أمور العباد بأمرناء لاحك بين 
الئّاس بالحق». بالعدلء إولا تتّبع الهوى قيض فَيُضِلُكَ عن سبيل الله » إِنَّ الذين يضِلُونَ عن سبيل 
الم هم عذابث شديدٌ بما نَسوا يوم مَ الحساب 24 : بأن تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال الزجاج: 
بتركهم العمل لذلك اليوم . ْ 

. وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم تايرع تقديره: هم عذاب شديد يوم الحساب بما نسواء 

أي: تركوا القضاء بالعدل . 

«وما خلقنا السماءً وما بَينَهُمَا باطلاً», قال ابن عباس: لا لثواب ولا لعقاب. لإذلك ظَنْ 
الذين كفروا4» يعني: أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا لغير شيء» وأنه لا بعث ولا حساب. 
إفويل للذين كفروا من الثارِ» . 

دام نعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدينَ في الأرض4. قال مقاتل: قال كار ' 
قريش للمؤمنين إنا تُعْطَى في الآخرة من الخير ما يُعْطّونَء فنزلت هذه الآية0©: «إأم نجعل 
المُتّقين كالفجَّا رٍ 4 زأي المؤمنين كالكفار](). وقيل: أراد بالمتقين أصحاب محمد عَكلَّه أي: 
لا نجعل ذلك . 


عن أبيه عن سعيد بن جبير-عن ابن عباس موصولاً وليس بالقوي . ١‏ 
قلت: ‏ اين حجر رواة النساقي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولاً» ورواه الدارقطني من حديث 
عذالة زورك عن طن بي قو تعر رأعله إن الفواي > وق اتروع رمحي ان الك ول لازي 0 بن 
عبااق وض ) ليفت من عزام السجود وقد رأيت رسول الله َوه يسجد فيبا؛ . وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم( .)5١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط: 7/هة" . 
(؟) زيادة من «وب». 


/عم 


]ب 
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غير ومر< م 


كنب لكأيو ولدَكر لوالا لب يا وَوَعبنَ لِدَاويد 


ظ كتكرق ال وَأ 72 عرض عَليهِ امش يلضفت لَِيَادُ 0 


إكتابٌ أنزلناه إليك 4 أي : هذا الكتاب أنزلناه إليك» «إمبارك 24 كثير خيره ونفعه, 
طليدّبّروا4: أي: ليتدبرواء #اياته#. وليتفكروا فيهاء قرأ أبو جعفر «لتدبروا» بتاء واحدة وتخفيف 
الدال» قال الحسن: تدبر آياته: اتباعهء طوليتَذكر: ليتعظء «إأولوا الألباب» . 

قوله عرّ وجل / : طوَوَهبنا لداود سُليمانَ نِعُمَ العبدُ إنه أُوَابٌ » إِذْ عُرِض عليه بالعَشِي 
الصافناتٌ الجيّاذُ» . 

قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين» فأصاب منهم ألف فرس 

وقال مقاتل: وورث من أبيه داود ألف فرس7) 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً أخرجت من البحر لها أجنحة29 . 

[قالوا:]("© فصلى سليمان الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه وهى تعرض عليه» فعرضت عليه 
تسعمائة فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت» وفاتته الصلاة وم يعلم بذلك 0 لذلك 
هزية للم فقال: ردّوها على فردوها عليه فأقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف ريا ل الله 
عر وجلء وطيا 0 حيث 00 000 0 8 انها له وإن كان م عليناء 


قال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله عز وجل خيراً منهاء وأسرع وهي الريح تجري بأمره 
كيف يشاء . 


[وقال إبراهم التيمي: كانت عشرين فرساً. وعن عكرمة: كانت عشرين ألف فرسء ا 


أجنحة] 299 , 

. قال الله تعالى: «إإذ عرض عليه بالعشِي الصافناث الجياذُ. و«الصافنات»: هي الخيل القائمة 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: 795/190 . 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 1717/7 لعبد بن حميد وابن المنذر . 


(9) زيادة من «ب». 
(5) ما بين القوسين زيادة من «وب» . 
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كبن تنك ناي بَقِحو َكِب © وروا 
مَطفْقَمت وق ل 


على ثلاث قواتم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يدٍ أو رجل» يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: 
إذا قام على ثلاثة قواثم». وقلب أحد حوافره. وقيل: الصافن في اللغة القاتم. وجاء في الحديث: «من 
سرّه أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبوأ مقعده من النار('©. أي قياماً. والجياد: الخيار السراع» 
واحدها جواد . 
٠‏ وقال ابن عباس 2 الله عنهما: يريد الخيل السوابق . 

«فقال إفي أَخيَبْثُ بَبْثْ حُبٌ الخير# أي: اثرت حب الخير» وأراد بالخير لخير الخيل» والعرب تعاقب 

بين الراء واللام» فتقول: ختلتٌ الرجل وخترتهء أي: خدعته وسميت الخيل خيراً لأنه معقود بنواصيها 
لي "2 الأجر والمغنم» قال مقاتل: حب الخير يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت عليه. «إعن 
ذكر رَبّي4.يعني: عن الصلاة وهي صلاة العصر. «وحتى توارث ث اليب أي: توارت الشمس 
بالحجاب: استترت بما يحجبها عن الابصار» يقال: الحاجب جبل دون قاف», بمسيرة سنة» والشمس 
تغرب من ورائه : ظ 

طرْدُوها عَلَيّ4: أي: ردوا الخيل علي» فردوهاء طقَطَفق مَسْحاً بالمسّوق والأعتاق»» قال 
أبو عبيدة: طفق يفعل» مثل: مازال يفعل؛ والمراد بالمسح: القطع؛ فجعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسنيف» هذا قول ابن :عباس» والحسن» وقتادة؛ :ومقاتل+. وأكثر المفسرين 0" وكان: ذلك مباحاً 
له لأن نبي الله لم يكن يقدم على محرم» ولم يكن يتوب عن ذنب بذنب:آخر . 

وقال محمد بن إسحاق: لم يعنّفه الله على عقر الخيل إذا كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة 
ريه عزّ وجل . 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب» باب في قيام الرجل للرجل: 917/8 2418 والترمذي في الأدب» باب: ما جاء في كراهية 
قيام الرجل للرجل: / “٠‏ وقال: وهذا حديث حسن؛ والإمام أحمد: 3٠٠١/4‏ والطبراني في الكبير: 561/19 2 1ه؟ 
وابن أبي شيبة في المصنف: 87/8ه, وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة: ١775/+‏ . 

0) أخرج البخاري: 204/1 ومسلم: 14/7 عن أنس قال: قال رسول الله مَِ: «البركة في نواصي الخيل». وأخرج مسلم: 
25 عن جرير رضي الله عنه ‏ مرفوعاً ‏ والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة» . 

(6) انظر: الطبري: 5/دهى وزاد المسير: 2181/9 معاني القرآن للفراء: 26١5/7‏ القرطين لابن مطرف: ١/؟١٠.,‏ معاني 
القران للنحاس: 2١١7/5‏ تفسير ابن كثير: 38/54 . 


/ 
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م وو 2 01 اا ا 022111 م 


تدم 2112 1 سيو سدم أناب انق 


وقال بعضهم: إنه ذبحها ذبحاً وتصدق لخر وكان الذبح على ذلك الوجه مباحاً في 


١ 
, شريعته ه00‎ 


وقال قوم: معناه أنه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة0© . ظ 
وقال الزهري وابن كيسان: إنه كان يمسح سوقها وأعناقها بيده» يكشف الغبار عنها حباً لها 
وشفقة عليهاء وهذا قول ضعيف”9», والمشهور هو الأول . 
ب اس 7 8 ك 5 00 لاا اس 2 0 
وحكي عن علي أنه قال في معنى قوله: «ردوها علي) يقول سليمان بامر الله عزّ وجل للملائكة 
إن 
الموكلين بالشمس: «ردوها علي» يعني: الشمسء فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وذلك 
أنه كان يعرض عليه الخيل لجهاد عدو) حتى توارت بالحجاب . 
قوله عرّ وجل: «إولقد قَتَنَا سُليمانَ4, اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه . 
ل اس اي 
لكانه في البحرء وكان الله قد أتى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحرء إنما 
يركب إليه الرج. فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء» حتى نزل بها بجنوده من الجن 
والإنس» فقتل ملكها واستولى واستفاء وسبى ما فيباء وأصاب فيما أصاب بنعاً لذلك الملك» يقال 
لا: جرادة» لم ير مثلها حسناً وجمالأء فاصطفاها لنفسه». ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء 
منها وقلة فقه. وأحبها حبا لم يحبه شيئا من نسائه» وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقاً 
دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال لا: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب. والدمع الذي لا يرقاً؟ 
قالت: إن أبي أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلكء قال سليمان: فقد أبدلك 
الله به مُلكا هو أعظم من مُلكه. وسلطاناً هو أعظم من سلطانه. وهداك للإسلام وهو خير من 
)20 انظر: معاني القران للنحاس: ١١7/5‏ . 
)2 رجحه أبو حيان في البحر المحيط: 797/7 وقال: هذا القول هو الذي يناسب مناصب الأتبياء» لا القول المنسوب للجمهور» 
فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . 
(9) رواه الطبري عن ان عباس ورجحه قائلا: وهذا القول أشبه بتأويل الآية, لأن نبي الله عله لم يكن إن 
شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة ويبلك مالا "من ماله “تين م6 سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليباء ولا ذنب ' 


لها باشتغاله بالنظر إليها . 
وانظر: البحر المحيط: 897/1, معاني القران للنحاس: ٠, ١١7/5‏ 
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ذلك كلهء قالت: إن ذلك كذلكء ولكني إذا ذكرئُ أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشياطين فصوروا صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة وعشياً لرجوت أن يُذَهِبَ ذلك حزني» 
وأة سل عن يع ما أجد فى تبي فأمر سليمان الشياطين» فقال: متلا الما أضورة أبيها في 
دارها حتى لا تنكر منه شيكاًء فمثلوه لا حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا روح فيه» فعمدت 
إليه حين صنعوه فَأزّرتهُ وقمّصتهُ وعمّمته وردته بمثل ثيابه التي كان يلبس» ثم كانت إذا خرج سليمان 
من دارها('2 تغدو عليه في ولائدها حتى تسجد له ويسجدن له كا كانت تصنع به في ملكه. 
وتروح كل عشية بمثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحأء وبلغ ذلك اصف 
ابن برخياء وكان صديقاء وكان لا يرد عن أبواب سليمان» أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته 
دخل» حاضراً كان سليمان أو غائباًء فأتاه فقال: يا نبي الله كبر سني» ورق عظمي» ونفد عمري» 
وقد حان مني الذهاب» فقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله 
وأثني عليهم بعلمي فيهم» َعَلّمُ الناسّ بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهمء فقال: افعل» 
فجمع له سليمان الناس, فقام فهم خطياً فذكر من مضى من أنياء لله تعالي» فأثتى على كل نبي 
بما فيه» »فذكر ما فضله الله حتى انتهى إلى سليمان» فقال: ما أحلمك في صغركء / وأورعك في 
صغرك» وأفضلك في صغركء وأحكم أمرك في صغرك»؛ وأبعدك من كل ما تكره في صغرك» ثم 


انصرف. فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك حتى ملأه غضباًء فلما دخل سليمان داره 


أرنتل إليه» فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم» 
وعلى كل حال من أمرهمء فلمًا ذكرتني جعلت تثني علي بخير في صغري» وسكت عما سوى 
ذلك من أمري في كبري؟ فما الذي أحدثت في اخر أمري؟ فقال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ 
أربعين صباحاً في هوى امرأة» فقال: في داري؟ فقال: في داركء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون 
لقد عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك» ثم رجع سليمان إلى داره وكسر ذلك 
الصنم؛ وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب الطهرة فأ بها وهي ثياب لا يغزها إلا الأبكار» 
ولا ينسجها إلا الأبكار» ولا يغسلها إلا الأبكار» لم تمسسها امرأة قد رأت الدم؛ فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحده؛ فأمر برماد ففرش له» ثم أقبل تائباً إلى الله عر وجل» حتى جلس على 
أذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللاً لله تعالى» وتضرعاً إليه يبكي ويدعوء ويستغفر مما كان في داره» 
فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى» ثم رجع إلى داره» وكانت له أم ولد يقال لما الآمينة» كان إذا 
دخل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمة عندها حتى يتطهرء وكان لا يمس خخائمه 


. زيادة من «ب)»‎ 4)١١ 
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سورة ص ظ الجزء الشالث والعشرون 


إلا وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه فوضعه يوماً عندهاء ثم دخل مذهبه فأتاها الشيطان صاحب - 
البحر» واسمه صخرء على صورة سليمان لا تنكر منه شيئاء فقال: خاتمي أمينة! فناولته إِيّاه فجعله 
ف يده ثم خرج حتى خلس على سرير سليمان» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» وخرج سليمان 
فأق الأمينة وقد غيرت حاله» وهيئته عند كل من راهء فقال: يا أمينة خائمي, قالت: من أنت؟ 
قال: أنا سليمان بن داود» قالت: كذبت فقد جاء سليمان فأخذ خاتمه وهو جالس على سرير ملكه؛ 
فعرف سليمان أن خطيئته قد أد ركته. فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل فيقول: 
أنا سليمان بن داود» فيحثون عليه التراب ويسبونه. ويقولون انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول 
يزعم أنه سليمان» فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحرء فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر 
إلى السوق فيعطونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلهاء 
فمكث بذلك أربعين صباحاً عدة ما كان عُبِدَ الوثن في داره» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين» فقال اصف: يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم اختتلاف 
حكم ابن داود ما رأيت؟ قالوا: نعم» قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسأهن هل أنكرتن 
منه في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته» فدخل على نسائه» فقال: ويحكن هل أنكرتن 
من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أَشّدّه ما يدع منا امرأة في دمها ولا يغتسل من الجنابة» فقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لمو البلاء المبين ثم خرج على بني إسرائيل فقال: ما في الخاصة 
أعظم مما في العامة» فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه؛ ثم مرّ بالبحر فقذف الخاتم 
فيه فبلعته سمكة فأخذها بعض الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك» حتى إذا كان 
العشي أعطاه سمكتيه وأعطاه السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سليمان بسمكتيه. فباع التي ليس 
في بطها الخاتم بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله خاتمه في جوفهاء 
فأخذه فجعله في يده» ووقع متاخداء وعكفت عليه الطير والجن» وأقبل عليه الناس» وعرف الذي 
كان قد دخل عليه لما كان حدث في داره» فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه» وأمر الشياطين 
فقال: اثتوني بصخر فطلبته الشياطين حتى أخذته. فآتي به وجاؤوا له بصخرة فثقرها فأدخله فيها 
ثم شدّ عليه بأخرى. ثم أوثقها بالحديد والرصاص» + ثم أمر به فقذف في البحر. هذا حديث وهب20©. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: 4 بعد أن أورد عدة روايات ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما: «ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه 
1 عباس رضى الله عنبما-إن صح عنه-من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلاء فالظاهر 
نهم يكذبون عليه» وهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من 
ل لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاً وتكرياً لنبيه عليه السلام. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين 
وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» . 1 
وانظر: الاسرائيليات والموضوعات: في كتب التفسير ص (١7؟‏ -374؟) . 
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الجمزء الغالث والعشرونث 1 سور 


وقال الحسن: ما كان الله ليسلط الشيطان على نسائه . 

وقال السدي: كان. سبب فتنة سليمان أنه كان له مائة امرأة» وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة 
هي آثر نسائه وامنبن عنده؛ وكان يأتمنها على خاتمه إذا أتى حاجته فقالت له يوماً: إن أخي كان 
بينه وبين فلان خصومة:؛ وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك» فقال: نعم» ول يفعل فابتلي بقوله» 
. فأعطاه خاتمه ودخخل المخرج» فجاء الشيطان في صورته'" فأخذه وجلس على مجلس سليمان» وخرج 
سليمان عليه السلام فسأها خاته فقالت: أل تأخذه؟ قال: لاء وخرج مكانه ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يومآء فأنكر الناس حكمه» فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم حتى دخلوا على 
نسائه» فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله» فيكى النساء عند ذلك فأقبلوا 
حتى أَحْدَقُوا به» ونشروا التوراة فقرؤوها فطار من بين أيديهم» حتى وقع على شرفة» والخاتم معه 
ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت» وأقبل سليمان جتى انتهى 
إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع قد اشتد جوعه» فاستطعمه من صيده» وقال: إني أنا سليمان» 
فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه. فجعل يغسل دمه على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحييم 
الذي ضربه وأعطوه سمكتين مما قد مذر”” عندهمء فشق بطونهما وجعل يغسلهماء فوجد خاتمه 
في بطن إحداهماء فلبسه فرد الله عليه ملكه ويهاءه . 

وحامت عليه الطير فعرف القوم أنه سليمان» فقاموا يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم 
على عذرك ولا ألومكم على ما كان منكمء هذا أمر كائن لابد منه» ثم جاء حتى أتى مملكته وأمر 
حتى أُتي بالشيطان الذي أخذ خاتمه وجعله في صندوق من حديد» وأطبق عليه [وأقفل عليه] 29 
بقفل» وختم عليه بخاتمه.. وأمر به فألقي في البحر وهو حي كذلك حتى الساعة . 

وف بعض / الروايات: أن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من يدهء وكان فيه ملكه فأعاده سلدمان 
إلى يده فسقط افآيقن سليمان بالفتنق» فأق آصف فقال لسليمان: إنك مفتون بذنبك» والخاتم 
لا يتاسك في يدك [أربعة عشر يوماً](©2» ففرّ إلى الله تائبأء فإني أقوم مقامك» وأسير بسيرتك إلى 
أن يتوب الله عليك» ففرٌ سليمان هارباً إلى ربه» وأخذ اصف الخاتم» فوضعه في أصبعه فثبت فهو 


(1) وقال القاضي عياض في «الشفاءه: (877/5): «ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبّه الشيطان به وتسلطه على ملكه. 
وتصرفه في أمته بالجور في حكمه. لأن الشياطين لا يسلّطون على مثل هذا ؛ وقد عصم الأنبياء من مثلهه . 

() في القاموس: مَذَرَتٍ البيضةٌ فهي مَذِرّة: فسدت, والمَذْرَة: القذرة. وفي «أء جاءت الكلمة هكذا (مذلّى) . 

0 2,2 

(4) راجع التعليق السابق . 
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سورة ص 1 الجزء النالث والعشرون 


وه 22110 لِحُحَرِم سرع نك لومب ري 


الجسد الذي قال الله تعالى: «وألقينا على كرسيه ا فأقام صفق هلك يبنو سيرته أرية 
عشر يوماً إلى أن رد الله على سليمان ملكهء فجلس على كرسيه وأعاد الخاتم في يده فثبت20 . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان عن التاس ثلاثة أيام» فأوحى الله إليه 
احتجبت عن الناس ثلاثة أيام؟ فلم تنظر في أمور عبادي؟ فابتلاه الله عرّ وجل. فذكر حديث الخاتم' 
وأخذ الشيطان إياه ؟! روينا . ١‏ 

وقيل: قال سليمان يوم لأطوفنٌ الليلة على نسائ كلهن؛ فتأتي كل واحدة بابن يجاهد في سبيل 
الله» ولم يستثن» فجامعهن فما خرج له منهن إلا شق مولود» فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه 
فذلك قوله تعالى: «وألقينا على كرسيه جسدا» . 


١ 
1 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو الجان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن الأعرجء عن ألي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيْلّه «قال سُليمان: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد 
ل ا ا فلم يقل إن شاء الله فطاف عليين جميعاء فلم 
تحمل منهن إلا امرأة واحدةء» جاءت بشق رجلء وايم الله الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء 
الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً ون 

وقال طاووس عن أي هريرة: لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة» قال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل ونسي. 

وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقي على كرسيه هو صخر الجني7”, فذلك قوله عرّ وجل: 
«وألقينا على كرسية جسداً ثم أناب» أي رجع إل تلك بيعد. أريفن يوم فلما رجع 

5 عا راع اه ام ع 

ب د ب 0 ي4. اال ا مما 
وا اك اي ل 

#إنك أنت الوهابٌ#. قيل: سأل ذلك ليكون أية لنبوته» ودلالة على رسالته» ومعجزة . 
)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير: 1*7/7: وهذا لا يصحء ولا ذكره من يوثق به . 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمانء باب: كيف كانت يمين النبي عه 0١‏ » ومسلم في الأيمان, ياب الاسغتاء برقم )١785(‏ 


777/6 والمصنف في شرح السنة: 1437/١‏ . 
(59) راجع تعليق )١(‏ المتقدم وما قاله ابن الجوزي فيه . 
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و 0 17 3 م له 
0 َأْمروْعَةَحِثَْصَابَ لا وَالَِينَ كلب 7 92 
10 م 


7 لا ناو ا 25 1 

وقيل: لي 

وقال مقاتل بن حيان: كان لسليمان ملكا ولكنه أراد بقول: دلا ينبغي لأحد من بعدي») تسخير 
الرياح والطير والشياطين» بدليل ما بعذه . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخيونا عمد ون يوسن نعلاتنا 
محمد بن إماعيل» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد 
عن أني هريرة» عن النبي عَْْهِ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاقيء فأمكنني 
الله منه» فأّخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجدء. حتى تنظروا إليه كلكم» فذكرت 
دعوة أخي سليمان «ربٌ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي»»2 فرددته خاسعا20 . 

قلع وب : فْسَخرنا له الرّح تجري بأمره رحا لينة لمست بعاصفة» 250 
[حيث أراد]("©: تقول العرب: أصاب الصواب [فأخطاً الجواب» تريد ا ا 0 

«والشياطينَ4؛ أي: وسخرنا له الشياطين» «كل بَتّاءِ#: يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل» 
«وغرّاص 2# يستخر جود له اللآليء من البحر» وهو أو من استخر ج اللؤلو من البحر 5 

«إواخرين مُقَرّنينَ في الأصْفَادٍ, مشدودين في القيود» أي : وسخرنا له اخرين» يعني : مردة 
الشياطين» سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد . 

«إهذا عطاؤْنا4, [أي قلنا له هذا عطاؤنا](» طفاميُنْ أو أصبيك بغير حساب4» المنّ: هو 
الأحسان إلى من لا يستثنيه» معناه: أعط من شعت وأمسك عمن شعتء لبغير حساب#» ٠لا‏ حرج 
عليك فيما أعطيت وفيما أمبكت . 

قال الحسن: ذا أله اللا حل اتن عا ل رسيي لا عنما فإنه إن أعطى أجرء وإن 


(01) أخرجه البخاري في الأنبياءى باب قوله تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»  581!//1‏ 458». ومسلم في 
المساجد» باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه» وجواز العمل القليل برقم: "84/١ )514١1(‏ والمصنف 
في شرح السنة: 519/9 . 

)١(‏ ساقط من «ب©». 

(؟) زيادة من «ب» . 
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٠‏ ند 0 عَابٍ لي أن عدن دا انا رد أن أ م مسلط 
َّ آذآ ته 2 د 1 0 ص 2226 أ[ 2 2 
آ ‏ ر د ل ل 20 ا يجح سا و 
20 ألا الأب ميد ناض 41 


سير سر أ أ هه 3 2 


وجدئله صَايراً نعم الع 


ا 


نَمَو 3 


وقال مقاتل: هذا في أمر الشياطين» يعني: خلّ من شكت منهم» وأمسك من شت في وثاقك» 
لا تبعة عليك فيما تتعاطاه . 

«إوإن له عندنا لَزُلفى وحسن مآب» . 

قوله عر وجل: إواذكر عبدنا أيُوب إِذْ نادى ربّهُ أني مسي الشيطان بنُصْبٍ وعذاب4, بمشقة وضر. 

قرأ أبو جعفر: «بنصب» بضم النون والصادى وقرأ يعقوب بفتحهماء وقرأ الآخرون بضم النون 
مكو الصاد ومعنى الكل واحد . 

قال قتادة ومقاتل: بنصب في الجسد. وعذاب في المال. وقد ذكرنا قصة أيوب ومدة بلائه 

١ 

في سورة الأنبياء عليهم السلاء”؟ 

فلما انقضت مدة بلائه قيل له:#اركضن برجلِك4؛: اضرب برجلك الأرض ففعل فنبعت 
عين ماء. «هذا مُغتسَل 4 فأمره الله أن يغتسل منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ْم مشى 
أربعين حطوق فركض الأرطن برجله الأخرى» فنبعت غين أعزئ ماءاغذب بارقة فغري:فئةء فذعب 
ش ديه «هذا مَل بارد»» يعني: الذي اغتسل منهء لإأوشراببٌ4 أراد الذي شرب منه. 

وَوَهبنا له أهله وممْلَهُم مِعَهُم رحمةً ما وذكرى لأولي الألباب.. وَتَذُ يدك ضغفاً4. وهو 
ملء الكف من الشجر أو الحشيش» «إفاطْربٌ به ولا تختث4؛ في > يمينك» وكان قد حلف أن 
يضرب امرأنه مائة سوطء فأمره الله أن يأخذ ضغنئاً قصل عل عالة غود عار ويطرها يشطيرية 


: راجع فيما سبق تفسير الآيتين (84-87) من سورة الأنبياء‎ )١( 


ا 


الجزء الشالث والعشرون سورة ص 


ور يهم ال م 00 


م 31 8 4 18 ري سح سه 9 -- 
يخَالِصَةٍ وك ألدَارٍ َه ثم عِنْدَنَا لمن لخاد اسار 2 :, و أذ 
-ه ا 20 الكل روج هس اه سوا - 


ِسَمَعِيلَ والسَمَوَدَاالْكفَلٍ 1 كتير دا وَإنْ القت 


َب لي 


واحدةء إإنا وجدناه صابراً نعم العبُ إنه أوَابٌ» . 


«واذكر عبادناكج, قرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيدء وقرأ الآخرو ن «عبادنا» بالجمع» 
«إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب أولي الأيدي4. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله تعالى" 
«والأبصار» في المعرفة بالل أي : البصائر في الدينة قال قتادة ومجاهد: اعلا قوة في العبادة» ويفتراً 
في الدين 0و )0 


«إنًا أخلصناهم#. اصطفيناهم» عاذ ذكرى الذّار» قرأ / أهل المدينة: وبخالصة» مضافاً. ؛ 
وقرأ. الآخرون بالتنوين» فمن أضاف فمعناه: أخلصناهم بذكر الدار الآخرة» وأن يعملوا طاء 
والذكرى: بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حبٌ الدنيا وذكرهاء وأخلّصْتاهم 
بحب الآخرة وذكرها . 


وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عرٌّ وجل . 
وقال السدي: أخلصوا يخوف الآخرة 1 
وقيل: معناه أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة0" . 


قال ابن زيد: ومن قرا بالتنوين فمعناه: بخلة خالصة» وهي ذكرى الدارء فيكون «ذكرى» 
بدلاً عن الخالصة . 


وقيل: «أخلصناهم»: جعلناهم مخلصين, بما أخبرنا عنهم من ذكر الآخرة . 
ا نا لم النص'عام - الةء اذ" | َ ١‏ 2 )ا 1 ور 
«وإئهم عندنا لَمِنَ المُصْطَفَينَ الأخيارٍ ٠‏ واذكز إسماعيل واليِسَعَ وذا الكفل وكل مُنَ 
)١( |‏ انظر: الطبري: 3170/77 . 


41 أخرجه الطبري: 2970/77 وعزاه السيوطي في الدر المنعور: ١44/7‏ أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
6 ذكر هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره: 41/4 . 
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تومنو فلتستلة الك © متكيونها يتشا تيكو سكير 
1 )ا # وَعِندَمْرَفصِرَتٌ الطَرَفٍ أرب لوي هذا امو ل ور 


ئِسَابٍ لي إدَهَدَا ِرْفَامَالمِنتَادٍ يا هَنذَاوَإِ لين شَرَمَتَابٍ 


- 


ع < عر 


© عَم سْكوهَ ينرأ 0 دوفو َيروَصسَاقٌ 


الأخيار » هذا ذكرع. أي: هذا الذي يتلى عليكم ذكرء أي: شرفء وذكر جميل تُذكرون به «وإن 
للمُتّقين لحُسن ماب4 . 
جنات عدن مُفَتّحة هم الأبو اب#: أي أبوابها [مفتحة هم](2 . 


و 24 1 2 5 5 0 0 5 ل الي 4 0 9 52 و 
«متَكئينَ فيها يعون فيبا بفاكهة كثيرةٍ وشراب ٠‏ وعِنْدَهُم قاصراث الطَّرف أترَابَ4. 
مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين سنة» واحدها يرْبِ. وعن مجاهد قال: متواخيات لا يتباغضن 
ولا يتغايرن0"؟ . 


هذا ما ثوعدون»4., قرأ ابن كثير: «يوعدون» بالياء هاهناء وفي «ق» أي: ما يوعد المتقون, 
وافق أبو عمرو هاهناء وقرأ الباقون بالتاء فيهماء أي: قل للمؤمنين: هذا ما توعدونء «إليوم 
الحساب 4# [أي في يوم الحساب]9) : 


إن هذا لرزقنا ما له من تُقَادِ4, فناء وانقطاع . 
ؤهذا4 أي الأمر هذا ظوإن للطاغينَ 4 للكافرين» #لشر ماب 4 مرجع 5 
جهنم يصلونها4, يدخلوما» ظِقبئْسَ المهاذ» . 


«إهذاي: أي هذا العذاب» «فليذُوقُوهُ هُ جيم و غسّاقٌ4: قال الفراء: كّ هذا حميم وغساق 
فليذوقوه» والحمم: الماع 'الحار الذي انتهى حرهة. 


. زيادة من وب»‎ 2 )١( 
. (؟) ذكره الطبري: 7؟/75١ دون إسناد‎ 
. زيادة من وب»‎ 4)” 


54 


رون كي © كداو قد 2 قتي تت امرعا :ا َم َالَأ 
رج 5-0 مي سي 


ا ووغئاق)”2 حيث كان بالتشديد» وخففها الآخرون» فمن 
'شدد جعله اسماً على فعّال نحو: الخباز والطباخ» ومن خفف جعله اسماً على فَعَال نحو العذاب . 

واختلفوا في معنى الغساق» قال ابن عباس: هو الزمهرير يحرقهم ببرده» 5 تحرقهم النار برها . 

وقال مقاتل ومجاهد: هو الذي انتهى برده . 

وقيل: هو المنتن بلغة الترك . 

وقال قتادة: هو ما يغسق أي : ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار» ولحومهم» 
وفروج الزناة» من قوله: عَسِيقَتُ عينه إذا انصبّت» والغسقان الانصباب . 

طوَآخرٌ)4. قرأ أهل البصرة: «وأخر» بضم الألف على جمع أخرىء مثل: الكبرى والكبر» 
واختاره أبو عبيدة لأنه نعته بالجمع» فقال: أزواج وقرأ الآخرون بفتح الحمزة مشبعة على الواحد» 
إمن شكله4, مثله أي : مثل ا حمم والغساق» «أزواج4., أي : أصناف أخر من العذاب . 

طهذا فَوجٌ مفْتجم معَكُم4؛ قال ابن عباس: «هذاء هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم 
3 قالت الخرنة للقادة(». هذا يعني: 1 فوج : جماعة م - 0 ٠‏ أي: عر 
فيه» قال 0 م بط 9 اقاي حتى يوقعوأ قدي في النار خحوفاً من تلك لمقامع» 3 فقالت 
القادة: إلا مرحباً بهم04 , يعني: بالأتباع» «إنّهم صالوا التّارم, أي: داخلوها كا صَلينا . ' 

وؤقالوا, فقال الأتباع للقادة: جبل نم لا مرحباً بكم4, واملرحب» والرحب: السعة) تقول 
العرب: فرحا .وأملا وسهلاء أي : أتيت ا وسعة» وتقول: رسيا بك أي: لا رحبت عليك 
الأرض. «ألثم قد مثُمُوةٌ لَتَاُ, يقول الأتباع للقادة: ابدام العم نار عع سكير 0 . وقيل: 
0 قدمم. هذا العذاب لناء بدعائكم إيّانا إلى الكفر» فيس ا لقر ار أي: فيس دار القرار جهنه(”". 
(١‏ ساقط من وأ . 
0) في «ب» للكفار . 


(9) زيادة من «ب©6. 
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ا 


د ع جد ل و ساك 
َالو رامن فَدَّم لا هدذَافَردِمْعَذَبَاضِعَفَا فئار ليا ووَالوأمَالَالَارَكارَ 


22 
هه له ال 


وس دودو يل مه 2 َ للك 
كنانعدهم من لأشرار َحْذْتَهِمَ 00 7 صر © | 9 نَدْلِكَ 
هس إل سرسله 1 0 و سيره ص ل 5 1 

لحقَتخا 0 آلَارِ ا فَلَإِتَمَاأنَأْمنذٍ 0 مَامنإلهإِا أله ير لْعَّهصرُ02 


وإقالوا4. يعني: الاتباع» ربا من قَدّم لنا هذ ا أي : شرعه وسئه لناء «فرذةُ عذابا ضِعْفًا 
ف التاره, أي : ضعف عليه العذاب في النار. قال ابن مسعود: يعني : حيّات وأفاعي. 

«وقالوا4, ٠‏ يعني صناديد قريش وهم في التارء إما لنا لا ثرى رجالاً كنا نعُدُهم4 في الدنياء 
«إمن الأشراري», يعنون فقزاء المؤمنين: عمارأء وخباباً وصهيباًء وبلالاً وسلمان رضي الله عنهم» 

ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاى فقالوا : 

«ألخذناهم سخريًاً»4 قرأ أهل البصرة» وحمزرة, والكساف: امن الأشرار اتخذناهم» ا 
ويكسرون الألف عند الابتدايى وقراً الآخرون بقطع الألف لف وقتحها على الاستفهام 0 

قال أهل المعاني: القراءة الأولى 5 اعنم علموا أنهم اتخذوهم كرا فلا يستقم الاستفهام» 
وتكون «أم) على هذه القراءة بمعنى «بل»)» ومن 'فتح الألف قال: هو على اللفظ لا على المعنى ليعادل 
دأم» في قوله: دِأَمْ رَاغْتٌ عنهم الأبصار», قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعجبء (أم زاغت))» أي: مالت» (عنهم الأبصار»» ومجاز الآية: ما لنا لا نرى هؤلاء .الذين اتخذناهم 
سنكريا لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارناء فلم نرهم حين دخلوها 

وقيل: أم هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا؟ 

وقال ابن كيسان: أم كانوا خيراً ما ولكن نحن لا نعلم؛ فكانت أبصارنا تريغ عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئاً. 

دِإِن ذلك4» الذي ذكرت, للَحَقّ4: م بِيّن فقال: اتَخاصُمُ أهل الثّار», أي: تخاصم أهل 
النار في النار لق . 

قل يا محمد لمشركي مكة, لإإنّما أنا مُنَذِرٌ, هوف(" وإوما من لَه إِّا الله الو احدُ القَهَار». 


٠ فهو يجوز بالاستفهام وبطرحه‎ )4١١/1( تتمة العبارة في معاني القرآن‎ )١( 


؟) زيادة من «ب» : 
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ع م 020 سا سن سرس روس 0 [ك و و 1101 > م 8 
رسفو روماه نس لعزي لكر 2 قلهونيوا . 8 عَطِيمْ 0 ده 
عضو همان منْعلِ بالْملا لاحل إِدحْصِمونَ 00 أنها آنا 
مي »م 
اه 

طرَبٌ السموات والأرض وما بنَهُما العزيرٌ الغفاز» . 

«قل). يا محمد ههو»ع. » يعني : : القران» «بأ عظيم 24 قاله ابن عباس» و مجاهد» وقتادة, وقيل: 
يعني : القيامة كقوله: (عم يتساءلون عن النباً العظم» (النباً 00 ا 

إأنم عنه مُعرِضصُونَ ما كان لي من علم بالمّلا الأعى». ٠‏ يعني : : الملائكة» طإِذْ يختصمون» 
يعني: في شان أدم عليه -0 حين قال الله تعالى: «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يُفسيدٌ فيها» (البقرة: 

(إن يُوحى 08 إِلّا أَنَمَا أنا نذير س4" قال الفراء: إن .* شعت جعلت. أنما» في موضع رفع» 
أي: ما يوحى إلى" إلا الإنذار» وإن شعت جعلت اللمعنى: ما يوحى إل إلا أق اندي هبين03), 

وقرأ أبو جعفر: (إِنّماه بكسر الألف. لأن الوحي فول 5 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو - جعفر الرياني. 
تون د اس كج كو امح موا ل ا را 
0 بن اللجلاج» فدعاه مكحول / فقال: يا إبراهم حدثنا حديث عبد الرحمن 

عائش» قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول: قال النبي عه : ذرأيك رقع وجل 
في أحسن صورة» فقال: فيم يختصم الملكُ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أئي رب مرتين» قال: 
فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي» فعلمت ما في السماء والأرض»» قال: ثم تلا هذه 
الآية «وكذلك ثري إبراهيمَ ملكوت السمواتٍ والأرض وليكون من الموقنين» (الأنعام: »)7٠‏ ثم 
قال: فِيمَ يختصم اللا الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات؛ قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام 


. إلى الجماعات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره» قال: ومَنْ ‏ 


يفعل ذلك يعشّ بخير ويمثٌ خير ويكنْ من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات إطعام الطعام, 


)١(‏ في «معاني القرآن» للفراء: 4١07/9(‏ ... إلا لأني نذير ونبي. 


٠١١ 


ب/٠‎ 
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: حم م 9 ا ا ع 0 
3 إِذْقَالَ ريك لِلْمَلَهِكَدَا قاطن )كد ذاسويته,ونفخت فيه منروى 


سس ع بر 


كسيد 2 تسبّدالمكيكة سكُنُمُم أإخئة © إل سانتكر 
520000 2) مال يه كا قي 2 
سر رهصء» رويزر ل« آذ اه 21 
0 مِنَاْحَالِينَ 9 ل خَلَقدمِنكَارٍ وَحَلَفَنمِنطِينِ 0 قال 
0 َي كنك محم جا وميك تورك ::. و أَلدينٍ (2) فَالَرَيَكَنَطِرَفِاِكَ 

ونون رونك من لمن (2) إل يو الْوَع تِالْمََلُوْ و 0 
وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام» قال: ق الي إني أسألك الطيبات» وترك المنكرات» 
وأحبٌ المساكين. وأن تغفر لي وتر حمني » وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتوث» 
فقال رسول الله عيلته: تعلموهن, فوالذي نفس محمد بيده |: عبن الحق(20 .. | 

قوله عرّ وجل: «إإذْ قال ربك للملائكة إِنّي خالق بشراً من طين4. يعني: آدم عليه السلام . 

إفإذا سو مو نه ؛ أتممت خلقه» #ونفختٌ فيه من رُوحي قَقَعوا لهُ ساجدينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملائكة 
كلهم أحعون . إلا يلين ١‏ تبر برَ وكان من الكافرينَ ٠‏ قال يا إبليسٌ ما منعك أن تسجُد لِمَا 
خلقتُ بدي استكبر ت4. ألف استفهام دخلت على ألف الوصلء «أم كنت من العَالِينَ»» 
المتكبرين. استفهام توبيخ وإنكارء يقول: أستكبرت بنفسك حتى أبيت السجود؟ أم كنت امن القوم 
ض لي 00 عن اد 0 نا 
وقيل: بغرت وقال وان العالية: أس اله 1 أخري. قال 0 
هذا أزيل ضح ان يلين ير بوافخر بلفلقة نر اله خلقته برا رقع وتيت ١د‏ 
رجيم4. مطرود . 

ظوإنْ عليك لعنتي إلى يوم الدين ٠‏ قال ربٌ أربي إلى يوم يُيعمُون + قال فإِلّكَ من 
المنظرينَ ٠‏ إلى يوم الوقت المعلوم 4: وهو النفخة الأول . 


.١١5/8 أخرجه الدارمي: 177/7ء والمصنف في شرح السنة: 58/4 و لالء وأشار إليه الترمذي:‎ )١( 
. 538/١ اختيار الأولى في حديث اختصام اللا الأعلى ص (5 -/7). مسند الإمام أحمد:‎ ,574/١ وانظر: مجمع الزوائد:‎ 
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َالَمعَنكَ ليسم لَمْونَ ©) إِلعبَادَكَ ينهم المخضيت لتخلصينت: © َال 


م << ع له-2 


الول َقَأَفُولٌ يي لامكا عي ب اط قل 
تلع نْجروَمَأنَأونَالتلِفِينَ لي إِنَهوَإِلَاذِهريلْعكمِينَ ليها ومن 


12 و جد سر 
باه دبعل حار 


إقال فبعزَّتك لأغريئهم أجمعين . إِلّا عبادك منهُمُْ المُخلَصِينَ ٠‏ قال فَالحَقُ والح أقول». 
قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: «فالحق» برفع القاف على الابتداء» وخبره محذوف تقديره: الحق مني 
ونصب الثانية أي: وأنا أقول الحق» قاله مجاهد» وقراً الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجههماء قيل: 
نصب الأولى على الإغراء كأنه قال: الزم الحق» والثاني بإيقاع القول عليه أي: أقول الحق. وقيل: 
الأول قسمء أي: فبالحق وهو الله عرّ وجل» فانتصب بنزع [الخافض» وهو]2©"7 حرف الصفة 
وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه. وقيل: الثاني تكرار القسمء أقسم الله بنفسه . 

«لأْلأن جَهَنمَ نك وَمِمّن تبك منهُم أجمعين ٠ ٠‏ قل ما أستلكُم عليه4, 50 
لإمن أَجْرٍ4: جُعلء وما أنا مِنَ المُتكلْفينَ4» المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» وكل من قال 
شيئاً من تلقاء نميه نقد كلف له 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا جريرء عن الأعمش» عن ألي الضحىء» عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن 
مسعود فقال: يا أيا الناس من علم شيئاً فليقل بهء ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول 
ا لا يعلم: الله أعلم» قال الله تعالمى لنبيه: «قل ما أستلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)0© . 

قوله: إن هو» ما هوء يعني: القرآنء «إلّا ذكرٌ, موعظة؛ للعَالَمِينَ4: للخلق أجمعين. 
«وَلْتَعْلَمْنَ4, أنم يا كفار مكة «تبأة4. خبر صدقهء لِبَعْدَ حين4» قال ابن عباس وقتادة: بعد 
الموت: وقال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن 
مات عَلِمَهُ بعد هموته. قال الحسن: ابن ادم عند الموت يأتيك الخبر اليقين0©. 


)1غ( ساقط من «أ» . 

() أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (ص) ‏ باب: (ما أنا من 00 4» ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم باب الدخان برقم امف 7 التن ل كىن ا 

(0) أخرجه الطبري: 2184/77 وذكره السيوطي في الدر النثور» 3١9/97‏ . 


ظ 0 2 : 
1 كموي 1 
ديه مسخرل 


© 


وى . ا امءشدي ءَ 200-12 لاه سس . ور تع 
مَاهَمفِيهديحتا ركإنَأسَهلايَهَدِى مَنَ هُوَكنذِ ب ككمار 


(إتنز ل الكتاب من الله [أي: هذا تنزيل الكتاب من الله. وقيل: تنزيل الكتاب]7"© مبتداً 
وخبره : طمن الله العزيز الحهكم 4 أي : تنزيل الكتاب من الله لا من غيره . 

(إنا أنزئنا إليك الكتاب بالحقٌ», قال مقاتل : لم ننزله باطلاً لخير شيىء طفاعْيّد اللّهَ مُخلصاً 
له الدّينَج» الطاعة . ظ 

(أل لله الدين الخالص ».2 قال قنادة: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل : [لا يستحق الدين 
الخالص إلا الله. وقيل: الدين الخالص من الشرك هو لله]0" . 

«والذين اتخذوا من دونه», أي: من دون الل «أولياءه؛ يعني: الأصناء «إما نعبدُهُم4, 
أي قالوا: ما نعبدهمء طإلّا ليقربُونا إلى اللّهِ زُلفَى, وكذلك قرأ ابن مسعودء وابن عباس . 
(1) أخخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة 

في وحشي قاتل حمزة «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؛ إلى ثلاث آيات. وانظر : زاد المسير: 170/97 . 


(؟١)‏ ما بين القوسين زيادة من «ب» . 


1١١7/ 


سال هوالعمريراً 


سورة الزمر الجزء الفالث والعشرون 


مه د رت ور 2 أ ظ 2 ره 
ل 0 ولدا لاصَطمَِا 0 يحْلقَ مَاَاء مله هه أله 
وحم 1 تلك التتعوب الس بالحر كر َجَلَعَلَا لتمَارٍ 
رو آ رآ هه 1 2 هر و د حر 01 
يحور اْلتّهسارَعل عَلَائَلْ وَسَكَرَالكَسَىَ وال كل ى لاحل لجل 


6 و جنوي حا د سر ل ل سس كم ح سس ء» 
زالغمدر 52 حَلْفَم تفي وبِحِدَوَةُ 2 


وام لكي على يه روج م سح ايو 2 فيبطون مه 0 حاف 


قال ل ومَنْ خلقكمء ومنْ خلق السموات والأرض ؟ 
قالوا: الله فيقال لحم: فما معنى عبادتكم الأوثان ؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى» أي: قربى» وهو 
اسم أقهم في مقام المصدرء كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريياً ويشفعوا لنا عند الله إن الله يحَكُم 
بينهم 04 يوم القيامة» «إفيما هم فيه يَختلِفُون4, » من أمر الدين» إن الله لا هدي من هو كاذبٌ 
كفار». لا يرشد لدينه من كذب فقال: إن الآلهة تشفع. وكفى باتخاذ الآههة دونه كذباً 
[وكفرً]29 . 

يه أراة اللّهُ أنْ يتَخْدَ ولداً لاصّطفى4. لاختارء ظثما يَخْلُقُ ما يشاوم يعن يعني: الملائكة, ”ا 

: «لو أردنا أن تَتَحِدَ هوأ لانّحَذْناه من لَدنا (لأناء- 010 ثم زه نفسه فقال : : «إسبحانة4. 
7 له عن ذلكء» وعما لا يليق بطهارتهء وهو الله الواح القَهَار» . 

«إخلق السموات والأرض باحق يُكوّرُ الليل على النهار ويُكوُرُ النبار على الليل4: قال قتادة : 
يغشي هذا هذاء كا قال : ويُعْشي اليل النّهارَ» (الأعراف ‏ 015).» وقيل: يدخل أحدهما على الآخر 
كا قال : «يُوحج اليل في النهار ويُولج النهار في الليل» (الحج  )3١‏ . 

وقال الحسن, والكلبي: ينقص من الليل فيزيد في النهارء وينقص من النهار فيزيد في الليلء فما 
نقص من الليل دخل في النهار» وما نقص من النبار دخل في الليلء ومنتهى النقصان تسع ساعات» 
ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة؛ وأصل التكوير الَف والجمع؛ ومنه: كور العمامة. #وسخُرٌ الشمس 


. والقمرٌ كلّ يجري لأجل مسمّى أله هو العزيز الغفار» . 


/ 


«خلقكم من / نفس واحدق#. يعني: آدم, ثم جعل منها زوجَهَا4, يعني حواءء «وأنرل 3 
لكم من الأنعام 4 » معنى الإنزال هاهنا: الإحداث والإنشاءء كقوله تعالى : «أنزلنا عليكم لباساً يُواري 
سواتكم» (الأعراف - 55 . 


١‏ ساقط من «ب». 


الجزء الغالث والعشرون سورة الزمسر 


ره و2 2 0 و لع ارك ور 20 وار هه 
بَعَرِحَقٍ في + ظلَْمَت ثلث 15 لد || لك إل 3 ف 


0 َكوأقك“ للحن كو وفك لِعِبَادِِ الْكْفْرَوَن 


2 لم0 8 داعو | لحر و -< 
تَكْروايْصَة [ 2 نَرِر وازِدة وزد حر مم ريك 00 
ميََكَكِيمَا كع تعَمَلون ليد تَِلصُدُورٍ ري # وَدَامَسَالِاضنَ 


0 ِب ليه نذا حولَه, يمْعَدَوَنةُ قَمَ مَاكَانَ يدعو أإلَيّهِ مِ نبل 

وقيل: إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس» وسبب النبات الذي 
تبقى به الأنعام . 

وقيل : «وأنزل لكم من الأنعام» جعلها لكم ثزلاً ورزقاً. إقانية أزواج». أصنافء تفسيرها 
في سورة الأنعام7"© طإيخلفُكم في بطونٍ أمهاتكم ححلقاً من بعد لق نطفة ثم علقة ثم مضغةف > 
. قال الله تعالى : «وقد خلقكم أطواراً» (نوح - ))١5‏ «إني ظُلّماتِ تلآت»4. قال ابن عباس: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة("2, «ذلكُم الله الذي خلق هذه الأشياءء «إرَبُكم له 
الملكُ لا إلة إلا هو فاتى تُصْرَفُون). عن طريق الحق بعد هذا البيان . 

إن تكفروا فاِن الله غتي عنكم ولا يرضى لعبادِهٍ الكفرح, قال ابن 95 والسدي: لا 
يرضى لعباده الموّمنين ين الكفر» وهم الذين قال الله تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطات» 
(الحجر ‏ 47).» فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى» كقوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله» 
(الإنسان ‏ 1): يريد بعض العباد» وأجراه قوم على العموم, وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر . 

ومعنى الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا به. يروى ذلك عن قتادة» وهو قول السلفء قالوا: 
كفر الكافر غير مرضي لله عرّ وجل وإن كان بإرادته. «وإن تشكروا». تؤمنوا بربكم وتطيعوه» 
«ؤير ضّهُ لكم#. فيثيبكم عليه. قرأ أبو عمرو : #يرضة م ساكنة الهاء» ويختلسها أهل المدينة 
وعاصم وحمزة» والباقون بالإشباع» #إولا ترر وازرة وزْرْ رَ أخرى ثم م إلى ربكم مر جِعُكُم يتبكُم 
بما كم َعْمَلونَ إنه عليمٌ بذات الصّدور» . 

«وإذا مسّ الإنسانَ ضر دعا ربّه مُنباً إليد» راجعاً إليه مستغيئاً به هم إذا ححوّلهُ نعمةً 
هنه )4 أعطاه نعمة من «إنسي 4 ترك هما كان يدعو إليه من قبل أي: : نسي الضِرّ الذي 


(4)1 انظر فيما سبق: م/195--1918. 0 )١(‏ انظر: الطبري: 197/5 الدر المشور:. 7١1/97‏ . 


سورة الزمر 0 الجزء الشالث والعشرون 


وَحَعَلَلنَهأنَدَادا لعن مله 2 قل يريك نحصب أل رِ 


5 تقلط وين َايِمَايحدَرَ - ممه 


كان يدعو الله إلى كشفهء «إوجعل لله أنداداً4. يعني: الأوثان» طليضِلٌ عن سبيله4» ليزل عن 
دين الله . 

طقل هذا الكافر: تمَنّعْ بَكُفركَ قليلاً>. في الدنيا إلى أجلك» «إنك من أصحاب النار», 
قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل: [نزلت(22 في ألي حذيفة بن المغيرة الخزومي. وقيل: 
عام في كل كافر9© . 

لمن هو قانتٌ4 قرأ ابن كثير وناقع وحمزة: «أمَنْ بتخفيف المم» وقرأ الآخرون بتشديدهاء 
فمن شدد فله وجهان : 

أحدهما : أن تكون 3 في «أم» صلة» فيكون معنى الكلام استفهاماً وجوابه محذوفاء مجازه : 
أَمَنْ هو قانتٌ كمَنْ هو غيرٌ قانتم ؟ دا : «أفمن شرح اللّهُ صدْرَةُ للإسلام» (الزمر - 7؟)» 
يعني "كمن 17 بشرج أضدرة؟: 

والوجه الآخر : أنه عطف على اليا مجازه: الذي 000 أنداداً خيرٌ أمّن هو قانت ؟ 

ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على مَنْ) معناه: أهذا كالذي جعل لله أنداداً ؟ . 

وقيل: الألف في «أمن» بمعنى حرف النداءء تقديره: يامن هو قانت» والعرب تنادي بالألف 
كا تنادي بالياء» فتقول: أبني فلان ويابني فلان» فيكون معنى الآية: قل تمتع بكفرك قليلاً إنك 
من أصحاب النار, يامَنْ هو قانتٌ طاناءً الليل#: إنك من أهل الجنة» قاله ابن عباس . 

وفي رواية عطاء : نزلت في ألي بكر الصديق9© . . 

وقال الضحاك : نزلت في أي بكر وعمر رضي الله عنهما . 
)0١(‏ سصاقط من «ب». 
(5) انظر: زاد المسير: 156/17 . 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص 58؟ . 
(54) انظر: البحر المحيط : 41١9/9‏ . 


51١٠١ 


الجزء الشالث والعشرون ٠‏ ش بتدورة التزهسر 


قد 
0 2-4 0 0 جين 2 هه ل رفير 
قل يعباد الزين نَءَامموأ انوأ ا لاسرا 0 حسنوا فى هنذه الذيا حكية” 


١ 


وَأَيْضَ] مووسعة| ابوروي رهم 5 رصانل 

وعن ابن عمر أنها. نزلت في عثان"2 . 

وعن الكلبي أنها نزلت: في ابن مسعود وعمّار وسلمان . 

والقانت: المقم على الطاعة. قال ابن عمر: «القنوت»): قراءة القران وطول القيام» وداناء الليل): 
ساعاته» إساجداً وقائماًي. ٠‏ يعني : في الصلاة» ِيحَدَّرٌ الآخر 4 يخاف الآخرةء #ويرجوا رحمة 
ربّه4. يعني: كمن لا يفعل شيئاً من ذلك» «إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»» 
قيل : «الذين يعلمون»: عمار. ولحي اذ امرمة أبو حذيفة المخرومي: «إإنها ينذكرٌ أولوا الألباب4. 

جقل ياعبادٍ الذين آمنوا انّقُوا ربّكم4: بطاعته واجتناب معصيتهء طإللذين أحسنوا في هذه 
الدنياب. أي: امنوا وأحسنوا العمل؛ 9حسنة4: يعني: الجنة» قاله مقاتل. وقال السدي : في هذه 
الدنيا حسنة يعني»: الصحة والعافية» «إوأرضٌ الله واسعة4» قال ابن عباس: يعني ارتحلوا من مكة. 
وفيه حث على الحجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي . 

وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة . 

وقال سعيد بن جبير: من أمِر بالمعاصي فليبرب. لإِنّمَا يُوفى الصابرون أجرّهم بغير حساب», 
الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى . 

وقيل: نزلت في جعفر بن أي طالب وأصحابهء حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء» 
وصبروا وهاجروا(".. 

قال علي رضي الله عنه: كر كان له كيلا ويوزن له وزناً إلا الفسارزوة: فإنه يحثى 
هم في . 

ويُروى : هيوق بأهل البلاء فلا ينصب م الميزان ولا ينشر لهم ديوان» ويصبٌ عليهم الأجر 
صباً بغير حساب»96©».: قال الله تعالى : (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» حتى يتمنى 
أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل . 


. 475 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ 4١ 

(؟) انظر: البحر المحيط: 5١9/97‏ . 

(5) انظر: القرطبي: 51 1 

(4) . قطعة من حديث عزاه السيوطي في الدر المنشور: 5١8/7‏ لابن مردويه . 


١1١ 


سورة الزمر الجزء الشالث والعشرون 


ديس سس وررن 


لإ و مرت أنْأَعبراكه م سأيي جا رأث زج :11 مَاِمِينَ © قل 
وأا خافن عَصَدْتُرَفَعَدَابَ جيم عع 22 لاله أصبدُ صا يسمي وي اكوا 
30 دو نري نَالَينَحَير انهم وا ليم لبمةأَاكَ 


م .© ١‏ ك يرقم ينتار وَس عن لو 
و د ©) ولسوا دوت يَعَبْدُوهَا نبأل 


اليك داقر مدر سد 1 


(قلى إني أمر ثُ أن أعبد الله مخلصاً له الدين4, مخلصاً له التوحيد لا أشرك به شيئاً . 
«إوأيرث 9 أكوثّ أُوّلَ المسلمين4. من هذه الأمة . 
«قل إني أخاف إن عَصيْتُ ربي»#. وعبدت غيرهء عذابَ يوم عظم»., وهنا حين دعي 
إلى دين ابائه . 
«إقل الله أعبدُ مخلصاً له ديني » فاعبدُوا ما شكتم مِنْ دونه4, أمر توبيخ وعبديد» كقوله : 
. «اعملوا ما شكتم» (فصلت  ١٠‏ 4).» «إقل إن الخاسرين الذين خسروا أَنفْسَهُم وأهليهم4. أزواجهم 
وخدمهمء ظإيومَّ القيامة4. قال ابن عباس: وذلك أن الله جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة وأهلاًء 
فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له» ومن عمل بمعصية الله دخل اللا وكان ذلك 
المنزل والأهل لغيره من عمل بطاعة الله0١).‏ وقيل: تُحسران النفس بدخول النار. وُسران الأهل 
بن يفرق بينه وبين أهلهء طألَا ذلك هو الخسران البين» . 
دلهُم من فوقهم ظُلَل من الثّارٍه, أطباق مرادقات من ار ودخانهاء «إوّين تحيهم ظَلل». 
فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر» وسسّمي الأسفل ظْلَلاً لأنها ظلل لمن تحتهم نظيرها قوله 
عرّ وجل : الحم من جهنم مهادٌ ومن. فوقهم غَوَاش) (الأعراف  )4١‏ . 
هذلك يُخْرف الله به عبادةٌ ياعبادٍ فاتقون» . 
٠٠ب‏ إوالذين اجسبوا الطاغوت4». الأوثان /. أن يعبدُوها وأنابوا إلى الله4. رجعوا إلى عبادة . 
الله دهم البشرى4. في الدنيا والجنة في العقبى» إفبشرٌ عبادٍ ء الذين يستمعون القول», القران» 


. 7817/١8 انظر: القرطبي:‎ )١( 


١1 ؟‎ 


الجرء الغنالث والعشروت. سورة الزرمر 


مس 0 ا وح سا سا صصص 24 7 له 
لْذنَ معو نَالْقَولٌ فبِمَبِعو, اح ْلكِيِكَاألْذِينَ هَدَنْهماسَهوأَوْلكِيك 
ل آذ هه ل هه عر رس و سا 

ولوأ ألا لبْب مي عو عق : ا نت تقدمنف النار يه 


- 0 يه ور مه قر 0 عد مه رذ 
42 0 دا غو م 5 0 رح سا عم واس« د 
كن انريم سرثُيّن مارك مجك يزقيع) ارود 


إفيتبعون أحستهة4, قال السدي: أحسن ما يؤمرون فيعملون به. وقيل: هو أن الله تعالى ذكر في 
لقران الانتصار من الظالم وذ كر العفوء والعفو أحسنٌ الأمرين. وقيل: ذكر العزام والرخص فيتبعون 
الأحسن وهو العزائم . وقيل: يستمعون القرآن وغير القران فيتبعون القران . 

وقال عطاء عن ابن عباس: آمن أبو بكر بالنبي عَيْيلّهِ فجاءه عهان» وعبدالرحمن بن عوف» 
وطلحة: والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد» فسالوه فاخبرهم بإيمانه فامنواء فنزلت 
فيي.(©2: «فبثر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)» وكله حسن. لإأولئك الذين 
هداهُمُ الله وأولئك هم أولوا الألباب» . 

وقال ابن زيد: نزلت «والذين اجتنبوا الطاغوت» الآيتان» في ثلاثة 0 
لا إله إلا الله: زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي(5 ». والأحسن: ول 
لا إله إلا الله . 

«أفمن حقٌّ عليه كلمةٌ العذاب», قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سبق في علم الله 
أنه من أهل النار. وقيل: كلمة العذاب [قوله : ولأماذن جهنم»» وقيل :ع0" قوله : «هؤلاء في النار 
ولا أبالي»0©» . «أفأنت تُنقدُ من في الناري, أي: لا تقدر عليه. قال ابن عباس: يريد أبا لهب 
وولده . 

طإلكِن الذين اتقوا ربّهُمْ لهم غُرَف من فوقها غرف مبنية4, أي: منازل في الجنة رفيعة» 
وفوقها منازل أرفع منهاء «إتجري من تمتها الأنبار وَعْدَ الله لا يُخَلف الله الميعاد, أي: 5-5 
الله تلك الغرف والمنازل وعداً لا يخلفه . 


(1) ذكره الواحدي في أسباب التزول ص 475 . 

() أخرجه الطيري: 2707/7 وزاد السيوطي في الدر المنشور: 717/7 نسبته لابن أبي حاتم . 

(9) ساقط من قب» . 

(4) أخرج الإمام أحمد في مسنده: 79/5 عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله مُه تلا هذه الآية أصحاب العين وأصحاب 
الشمال فقبض بيده قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي » .وهذه في النار ولا أبالي»» وانظر: مجمع الزوائد: 85-1 1. 
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0 ير سم عرص سس سم آ آ هيه 72 ب 0 

ألْوّمَر أن لله أَنْزلَ 20 لسََمَآءِ مَآءفَسَلْكه سيف الْارْضٍ ثم بحر برعأ 
4س 2 تر عرو ديس ل ا 1 

ونه ان فيج كه مص صر مرجع طم انف ذلك أذ كين 


وا لني © أقسس ع َالَصَدرَه اسل فهوَعل و زيرف ويل 
قنيَةِهُوْجُم ين وك رأ لِك ف صَكَرِمِينٍ 02 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إماعيل» حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك عن صفوان بن سلم» عن عطاء 
ابن يسارء عن ألي سعيد الخدري عن النبي عَْيلهِ قال : «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: 
يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهمء قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين»”"2 . 

قوله عزّ وجل : <أم: تر أن الله أنزلَ من السماء ماءً فسلكة4, أدخل ذلك الماء» (يابيغ»؛ 
عو وركايا(". «إفي الأرض», قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» «إثم يُخْرِجٌ 
بهد. أي: بالماء «زرعاً مختلفاً الم أحمر وأصفر وأعضرء وم عبج 4 سين : لإفتراه4, بعد 
خضرته ونضرته» «مصفراً ثم يجعله: حطاماً» فتاتاً متكسراء «إن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب» . 

قوله عزّ وجل : لأفمَنَ شرح الله صدْرَةُ للإسلام 4. ومّعه لقبول الحقء «إفهرٌ على نور 
هنْ ربوج ليس كمن أقسى الله قلبه . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» 
أخبرنا ابن فنجويه. حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبة» حدئنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن يزيد 
الموصلي ببغدادء حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمد دي أي عن أبيه. حدثنا زيد , بن أبي أنيسة» 
عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالله بن مسعود قال: تلا رسول الله عله : 
(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) قلنا: يارسول الله كيف انشراح صدره؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة: 5/.ا7, ومسلم: في الجنة باب: تراقي أمل الجنة الغرف 
كا يرى الكوكب في السماءء برقم: (5851)» 5177/4. والمصنف في شرح السنة: 5١8/18‏ . 
)4 جمعه مفرده (ركيّة) وهي البثر . 
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5 سا سه حوس د 2 سر حي ورغ م 27 
لله درا حمسن لكَديثٍ كنا متسيها مَحَاقَ نفسَعرَمِنهجِلودٌ الْذِين يحخشوت 
ا لي را بر بابس لخ وعى 1 سخ مس ا د م سم 5 
رَيجِمٌ ثم تلين جلود هم وقلويهم إلذمْ اس دَلِكَ هدَى أَلَهِيبَدِى يمن 
1 3 ْ 0 
سس سه وء يو 5 1و 2 سا 
حذومن يللاه مَالَممِنَ هَادٍ 20 
قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح)» قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك ؟ قال : «الإنابة 
إلى دار الخلود, والتجافي عن دار الغرور» والتأهمب للموت قبل نزول الموت0(6) 5 
قوله عرّ وجلّ: إفويل للقاسية قلوبُهم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين#» قال مالك بن دينار: 
ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما غض غضب الله عرّ وجل على قوم إلا تَرّعَ منهم الرحمة("©. 
قوله عرّ وجل : الله نَزْل أحسن الحديث كتاباً مُتشابهاً» يشبه بعضه عضا 3 الحسن» 
والنبي» والاخبار والأحكام «تقشعر » » تضطرب وتشمئز» لإمنه جلود الذين يعخشؤن رهم 4» 
والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوجل والخوف» وقيل: المراد من الجلود القلوب» أي: قلوب 
الذين يخشون ربهمء «اثم كلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي: لذكر الله أي: إذا ذكرت 
آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت ايات الرحمة لانت وسكنت قلوبهمء ”ا 
قال الله تعالى : «آلَا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد ‏ 58) . 
وحقيقة المعنى: أن قلوبهم تقشعر عند الخوف» وتلين عند الرجاء . 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخيرني الحسين بن محمد» حدثنا موسى 
ابن محمد بن علي» حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل» حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني» حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن الماد.» عن محمد بن إبراهم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» 
عن العباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله عَِْ: وإذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت 
عنه نوه ؟ ينحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقهاة 20 .. ٠‏ 
0 عزاه السيوطي في الدر المنثور: ألملف لابن مردويه» وعراه الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص ١47‏ للثعلبي والجاكم 
والبببقي في الشعب من حديث ابن مسعود. وقال: «وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام. ورواه الحكم الترمذي في النوادر 
في الأصل السادس والثانين» . 
(9؟) ذكره القرطبي : 7544/١8‏ . 
قال الحيشمي : ٠(‏ 0 «رواه البزار » وفيه أم كلثوم بنت العباس » ولم أعرفها » وبقية رجاله ثقات »© وأشار المنذري 


إلى تضعيفه وعزاه في الترغيب (577/4) لأبي الشيخ في كتاب الثواب والبيبقي. وعزاه السيوطي في الدر المنثور : 7371/7 
للحكم الترمذي في نوادر الأصول وفيه الحمّاني: اتهموه بسرقة الحديث (التقريب) وانظر: الجرح والتعديل : 1١14/9‏ - 
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آت تت ل ريْ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمدء حدثنا أحمد 
ابن جعفر بن حمدان» حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري, حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الليث 
ابن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الحاد بهذا الإسناد. وقال : («إذا اقشعر جلد العبد من خحشية 


الله حرّمه الله على النار)0©, 


قال قتادة: : هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأأن تقشعر ف جارس قير و و ندا 
عقوطهم والغشيان عليهم, إنما ذلك في أهل البدع» وهو من الشيطان . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه 

حدثنا ابن شيبة» حدثنا حمدان بن داود» حدثنا سلمة بن شيبة» حدثنا خلف بن سلمة, حدثنا هشم 
عن حصين عن عبدالله بن عروة بن الزبير قال: قلت جدتي أسماء بنت أبي بكر : كيف كان / 
أصحاب رسول الله عله يفعلون إذا قرىء عليهم القرآن ؟ قالت : كانوا كا نعتهم الله عنّ وجل 
ع أعينهم وتقشعر جلودهم. قال فقلت لما : إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم القران خرٌ أحدهم 
مغشياً عليه فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجم 290 

وبه عن [سليمان بن]20 سلمة عدا امس د امو ننه معي ين عد الاك الم 


أن ابن عمر: مر برجل من أهل العراق ساقطاً فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن 


أو سمع ذكر الله سقطء قال ابن عمر: إِنَا لنخشى الله وما نسقط ! 
وقال ابن عمر: إن الشيطان ليدخل في جوف أحدهم. ما كان هذا صنيع أصحاب محمد 


له . 


وذكر عند ابن سيرين : الذين يصرعون إذا قرىء عليهم القران ؟ [فقال: بيننا وبينهم أن يقعد 


أحدهم .على ظهر بيت باسطاً رجليه ثم يقرأ عليه القران]29؟2 من أوله إلى آخره. فإن. رمى بنفسه 


فهو صادق0) , 

«إذلك 24 ي يعني : أحسن الحديث» طهُدَى الله هدي به من يشاءء ومن يُطَدلل الله فما له من 
هادع . 
(1) ذكره القرطبي: 790/16 » وانظر التعليق السابق ." 


(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 71/7؟ لسعيد بن منصوره وابن المنذر» وابن مردويه» وابن ألي حاتم» وابن عساكر. وذ ص 
القرطبي: 749/١8‏ . 


”)4 ساقط من وب». 


(4) ذكره صاحب البحر المحيط: 477/7» والقرطبي: 749/١8‏ . 
© ما بين القوسين ساقط من دأ . 
(5) ذكره صاحب البحر المحيط: 477/7 والقرطبي: 749/١8‏ . 
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000 د سب يت سخ سس سا 00 3 0 و ره سا هو 
0 يوم القيلمة د وَقِلَ للظدليين ذوقوأ 1 
2 2 كد ب ا وه 9 

20 2 صرح و ١‏ 3 1 - 20 مجه 20 2 


يي ا الم مم 0 هه 


يناي ١‏ عذال 2220 ون 9 8 


طفق يتّقي بوجهه صوءَ العذاب», أي: شدته «إيوجَ القيامة#: قال مجاهد: يُجَر على وجهه 
في النار. وقال عطاء : يُرمى به في النار منكوساً فأول شيء منه تمسه النار وجهه. قال مقاتل : 
هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه؛ وفي عنقه صخرة مثل جبل عظم من الكبريت» 
فتشتعل النار في الحجرء وهو معلق في عنقه فخرٌ ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه. 
للأغلال التي في عنقه ويده("©. ٠‏ 
ومجاز الآية: أفمن يتقي بوجهه. سوء العذاب كمن هو امن من العذاب؟ 

«إوقيل4, يعني : تقول الخزنة» للظالمين ذوقوا ما كنم ككُسبون4» أي : وباله . 

إكذَّبَ الذين مِنْ قبلهم»؛ من قبل كفار مكة كذبوا الرسل» ظِقَأَتَاهُمُ العذابُ من حيثُ 
له يشعرون#» يعني: وهم آمنون غافلون من العذاب . 

إفأذاقهم الله الخزي4. العذاب والموان» في الحياة الدنيا وَلْعَذَابٌ الآخيرةٍ أكبر لو كانوا 

(إولقد ضربنا لئاس في هذا القرآن من كلى كل لعلهم يَذكُرون4؛ يتعظون . 

إقرآناً عربياً4, نصب على الحال» غير ذي عوجر »: قال ابن عباس: غير مختلف. قال مجاهد: 
غير ذي لبسن: قال السدي: غير مخلوق. ويروى ذلك عن مالك بن أنس» وحكي عن سفيان بن 
عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس. بخالق ولا مخلوق("©. «طلعلّهم يتقون». الكفر 
والتكذيب به . 


(2 ذكر هذه الأقوال القرطبي: 581/١8‏ . 
؟) ذكر هذه الأقوال السيوطي في الدر المنشور: 3784-977/7 . 


١107/ 


سورة الزمر ش الجزء الشالث والعشرون 


0 صَرَ تايافد شرك مسشكسُونَ وَرجَلَاسَلَمَا يحل هَلْ يسْمَويَانِ 
ل و © كتيسن مم 5 
يمري صرت © 00 


«إضرب الله مثلاً رجلا4. قال الكسائُ: نصب رجلاً لأنه تفسير للمثلء (فيه شركاء 
متشاكسون»#., متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهمء يقال: رجل شكِسّ شَرِسٌء إذا كان مبيءً الخلق» 
مخالفاً للناس» لا يرضى بالإنصاف» إورجلاً سَلّماً لرجل4» قرأ أهل مكة والبصرة: «سالاً» بالألف 
أي: خالصاً له لا شريك ولا منازع له فيه؛ [وقرأ الآخرون: «سلّما» بفتح اللام من غير ألف» وهو 
الذي لا ينازع فيه]!© من قولهم: هو لك سل أي: مسلم لا منازع لك فيه. طإهل يستويان 
مثلاً. هذا مثل ضربه الله عرّ وجل للكافر الذي يعبد الهة شتىء والموّمن الذي لا يعبد إلا الله 
الواحدء وهذا استفهام إنكار أي: لا يستويان» ثم قال: «الحمد للهك, أي: لله الجمد كله دون 
غيره من المعبودين. إبل أكثرهم لا يعلمون4. ما يصيرون إليه. والمراد بالأكثر الكل . 
«إنك منت 4 أي : ستموت «وإئهم مَيتون 4. أي : سيموتونء قال الفراء والكساي: اميت 
- بالتشديد -من لم يمت وسيموت» ا ري ولذلك لم يخفف هاهنا . 
ثم إنكم يوم اللا عادريج للصدرة» قال ابن عباس: يعني: المحق والمبطل» والظالم 
والمظلوم . ٠‏ 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا ابن مالك 
حدثنا ابن حنبل» حدثني أليه حدثنا ابن تمير» حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحبى بن عبدال رز حمن 
ابن حاطبء عن عبدالله بن الزبير» عن الزبير بن العوام قال : لما نزلت على رسول الله عله «ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الزبير : أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذء: حق حقه» قال 
الزبير : والله إن الأمر لشديد9” . 


. ها بين القوسين زيادة من وب»‎ )١( 
0 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والإمام أحمد:‎ 21١١-١١١/9 : (؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر‎ 
٠٠ل/ والحام: غ/؟لاه وقال: «دهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. قال الحيئمي في مجمع الزوائد:‎ 
«رواه الطبراني ورجاله ثقات6» وزاد السيوطي في الدر المثور: انا نسبته لابن منيع» وابن ألي 1 وابن مرذويه,‎ 
. وأبي نعبم في الحلية» والببيقي في البعث‎ 
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الجزء الشالث والعشرون ش سورة الزمر 
0 
وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتايين 


دثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختضمون»» قلنا : كيف نختصم وديننا وكتابنا واحد ؟ حتى رأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت فينال؟ . 


وعن أني سعيد الخدري في هذه الآية قال : كنا نقؤل ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو هذا(" . 


ونحن إخوان ؟ فلما قتل عثان قالوا: هذه خصومتنا0© ؟ 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو محمد عبدالر حمن بن أبي شريحخ» أخبرنا أبو 
القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعدء حدثنا ابن ألي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي عه قال : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض 
أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخخذ منه يؤم لا دينار ولا درهمء فإن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه»29 . 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرق» أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني أخبرنا عبدالله بن 
عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن علي الكشمهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء» عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله عه قال : «أتدرون من المفلس» ؟ قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاعء قال : وإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
وكان قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب ملل وتضى جذامن 
حسناته وهذا من حستاته» [قال : فإن فنيت حسناته]0*© قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطراحتٌ عليه ثم طرح في النار»9© . 


. لابن أني حاتمء والطبراني» وابن مردويه‎ 7١/7 عزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 
. «رواه الطبراني ورجاله ثقات»‎ ٠٠١/7 قال الحيشمي في مجمع الزوائد:‎ 
. عزاه السيوطي في الدر النثور: 77171577/17 لسعيد بن منصور‎ )١( 
. ١4" (م) أخرجه الطبري: 5/114 وانظر: الكافي الشاف ص‎ 
وال كر‎ ١ أخرجه البخاري في المظالم» » باب: ان كنا لةاساة ضرعل ملا لا عر بيو م142‎ 2 
. السنة: 14/وه"”‎ 
. 2٠ ما بين القوسين ساقط من‎ 2) 
.19917/4 )5881( أخرجه مسلم: في البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم برقم:‎ )5( 
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سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


مثوى الحدفرين / وََلَزِى جَآءَ بألْصَِدَقٍ وَصَدَّقَّ بد اوليك هم 
ع ج موت ندرَيم جر مده [ 
بسكن ال نوا ل جا مي لت بلنسن الي 
2 لس كشيكاني عند ويلك ود تلك بال من 


قوله عرز 2 : إفمن أظلم من كَذَبَ على الهم فرعم أن له ولداً وشريكاًء «وكَدّبَ 
بالصدق». بالقرا ان «إإذ جاءه أليس في جهنم منوى». منزلٌ ومقامء «إللكافرين4؛ استفهام بمعنى 
التقرير . 

«إوالذي جاء بالصدق / وصدّق بهم. قال ابن عباس: «والذي جاء بالصدق» يعني رسول الله 
ْله جاء بلا بلا إله إلا الله «وصدّق به الرسول أيضاً بلّغه إلى الخلق. وقال السدي: «والذي جاء بالصدق» 
جبريل جاء بالقران» «وصدق به محمد مُه تلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: «والذي 
جاء بالصدق» رسول الله َه «وصدق به) أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة ومقاتل: «والذي جاء 
بالصدق» رسول الله مَل «وصدّق به؛ هم الموؤمنون» لقوله عر وجل: «إأولئك هم المتقون4. وقال 
عطاء: «والذي جاء بالصدق» الأنبياء «وصدّق به» الأتباع» وحيتئذ يكون الذي بمعنى: الذين» كقوله 
تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ» (البقرة  »)١7‏ ثم قال : «ذهب الله بنورهم) (البقرة 
.)١7‏ وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا به في الآخرة. وفي قراءة عبدالله 
ابن مسعود: والذين جاؤٌوا بالصدق وضدتوا ب «إأوثنك هم المتقون» . ٠‏ 

وهم ما يشاؤون عند رهم ذلك جزاءٌ المحسنين ١‏ لِيِكَفْرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا», 
يسترها عليهم بالمغفرة» «إويجزتهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون4. » قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن 

من أعمالهم ولا يجزء»م بالمساوىء . 

قوله عر وجل : لألِيسَ الله بكاف عبدة4؟ يعني: محمد عله وقرأ أبو جعفر وحمزة. 
والكساني: «عباده» بلخم يعني : الابيد عليهم السلام» قصدهم قومهم بالسوء م قال : «وهمتٌ 
13 أمة برسوهم ليأخذوه» (غافر ‏ ه). فكفاهم الله شر من عاداهم» «إويخوفونك بالذين من 
دونه4» وذلك أهم خوّفوا النبي عَيِلهِ معرّة الأوثان. وقالوا: لتكفنّ عن شم اتن أو ليصيبنك 
منهم خبل أو جنونء «إومن يضلل الله فما له من هادٍ» . ش 


١ 


2 الجزء الراببع والعشرون سورة الزمر 


و سس 0 و اسه رو دجس رس مرو #هموصل قد 
دونه ومن يض لل لمهم لمْمِنَ هماد ري وَمَنْيَهَرا مُه لمن مُضِلٍ 
جسم 2 م سل حسم 1 0 ل 2 
لت سََسَمِْسَرِبزِذِىاَنئَِامٍ حي وَلنْسََلتَهُممَنحَلوَ حَكقَ سمو توالا 
1 52 4< قله آ آل 2 
لبقولرك ألله قلأ يشم كَاكَدْغُوْنٌ 7 من دون هن أراد أله صر هَل هن 

2 ار راس 0 


1 ل سس سا سر 2 5 01 هر 0 
حكسّفات ضروة رأدن عَعَة هل هر مُني سكت ريه فلحي 
2غ صمح ولاس مس امم 1 - م 
َيه وَحكل الْمتوطُون نزي فَلْينِمَوم أَعَمَلُوا ان 
أذ 5 هر آ ‏ سه ار 
عل فسوف تعلمو رب نيه وان مَْيَأِوِعَدَا كرب هِوَعِلطَيوعَدَابٌ 


آ ‏ [ هه ره 


07 لماعك لتب ياد باحق ممأ أهن1 ادي 


َيل فَتَعَ سل ملقو وَمَآأت عع حير مسق 


شرن مَوْتَهسَاوَالقى لَرْتعْتَ مَتَا مه آي كَل عَسَوعَكِبًا 
ا م أليس الله بعزيز ذي انتقام», منيع في ملكه. منتقم من أعدائه. 
«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرضّ ليقولن اللَُّ قلى أفرأيم ما تدعون من دونٍ الله 
إنْ أرادني اللّهُ بضر 2# بشدة وبلاء» يؤهل هن كاشفاتثٌ ضْرَّهِ أو أرادني بر حمة 24 بنعمة .وبركة» 
ؤهل هنّ ممسكاثُ رحمتهج, قرأ أهل البصرة: «كاشفاتٌ» و«ممسكاتٌ» بالتنوين» «ضره» «و رحمتهه 
بنصب الراء والتاء» وقرأ الآخرون بلا تنوين وجر الراء والتاء على الإضافة» قال مقاتل: فسأهم 
النبي مكل عن ذلك فسكتواء فقال الله تعالى ارسوله عََِْهِ : طقل حسبي الله2"04, ثقتي به 
واعتهادي عليه طإعليه يتوكل المتوكلون4. يثق به الوائقون . 
إقل ياقرم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمونّ ٠‏ مَنْ يأتيه عذابٌ يخزيه ويجل 
عليه عذابٌ مقيم4. أي: ينزل عليه عذاب داتم . 
«إنا أنزلنا عليك الكتاب. للناس بالحق فَمَنْ اهتدى فانفسه ومن ضْلّ فنا يَضِلُ عليبا», 
وبال ضلالته عليه» وما أنت عليهم بوكيل#» بحفيظ ورقيب لم توكل بهم ولا تؤاخذ بهم . 
قوله عرّ وجل : طالله يتوفى الأنفسَ4. أي: الأرواحء «إحين موتهاج» فيقيضها عند فناء 
أكلها وانقضاء أجلهاء وقوله : طإحين موتها» يريد موت أجسادها. طوالتي لم تمت 4 يريد يتوق 


. انظر: القرطبي: ول/وه”‎ )١( 


سورة المزمر الجزء الرابع والعشرون 


ء مم 


ع مخ و مج هدم سس 271 1 2 سمو 
اموت وَبِرَسِلٌ الْدْخَرَى إَِأجَلٍ مُسَئَى إن دللَك لَآينتٍ و 


بتتكررت © 


' الأنفس التي لم تمتء «إفي منامهام؛ والتي تعوق عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والفييز» 
ولكل إنسان نفسان: إحداهما نفس ال حياة و هي التي تفارقه عند الموت فتزول بزواها النفسء والأأخرى نفس المييز 
وهي التي تفارقه إذا نام؛ وهو بعد النوم يتنفس. فيْمْسِكُ التي قصى عليها الموث4» فلا يردها إلى الجسد. 

قرأ حمزة والكساني: : اقضِي) بضم القاف وكسر الضاد” وفتح اليا والموثٌ» رفع عل امال يسم 
فاعله, وقرأ الآخرون بفتح القاف والضاد.ء «الموتّ» نصب لقوله ع وجل : «الله يتوق الأنفس». 
«إويرسل الأخرى», ويرد الأخرى وهي التي لم يقض عليها ا موت إلى الجسد لال مسو 
إلى أن يأ .وقت موته . 

ويقال: للإنسان نفس وروحء فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح. وعن علي قال : تخرج 
الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجحسدك فبذلك يرى الرؤياء فاذا انتبه من النوم عاد الروح إلى 
جسده بأسرع من الحظة. ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله 
فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأمو ات عندهء وأرسل أرواح الأحياء حتى 
ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها . ! 

أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسفء. حدثنا 

محمد بن إماغيل» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير حدثنا عبدالله بن عمر حدثني سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أني هريرة قال : قال رسؤل الله َه : وإذا أوى أحدى إلى فراشه 
فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه؛ ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(© . 

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4. لدلالات على قدرته حيث 8 يغلط في إمساك ما 
يسك من الأرواح؛ وإرسال ما يرسل منها . 

قال مقاتل : لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث» يعني: إن توفي نفس الناتم وإرسالها بعد 
التوفي دليل على البعث . 


)00( أخر جه البخاري في الدعوات» باب: التعوذ والقراءة عند المنام: المت كك ا ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» برقم: (7715): 3084/4. والمصنف في شرح السنة: 9/8و . ' 
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الجزء الرابع والعشرون ش ١‏ سورة الزمر 


ا 0 مي ورربب بره 


ر أعَحَدُوأْ من ذون الله سُفَعَةَ كُلُ أولَو حكانوأ لَايَنلِكونَ سما 


اس سح ل ار و ا يلاغي ا وم روج د د مه 
وَلايعْقَلُوتَ 9 قل للها سَفَنعَة جميعا له.ملِكَالسَّمنوتٍ والارضٍثم 


- عه م م مويو سود مله ردي < زر 0001 
إِلَيِهِ محعُورت 92 وَإِذَا دَكِرَ أدَّهُ وَحَدَه أَشْمَارَتَ لوب ألَذِنَ 
جد وت 0 ارحة ا رو سا 1 ع رح ساح دتو ِ 2 
يُؤْمبُو ب كبِالْأِخْرو وا دكرَالرِسِنمِن دو نو داهم يسْتَسْرونَ 2 قل 
و الاو هت سه ا سا سلا 2 م ماصخ ماس سوس ا سه سه سس مرحسل 7 
اللْهِدَفَاطِرَاَلسَمَوَتِوا دض عَبِمَالْمَيس وَالشّبْدَةَ أنت حكربينَعبَادِكَ 
2007 ارو وم ش 
ف مَاكاأْضهكْتَلِفُوت ها 


29 
و صر 6 -_ 


طأم اتخفدوا من دون الله شفعاء قل4. ياتحمد. طأُوَلَوْ كانواه, وإن كانوا يعني الآلهة لا 
بملكون شيئاً4. من الشفاعة, «إولا يعقلون». أنكم تعبدونهم. وجواب هذا محذوف تقديره : وإن 
كانوا بهذه الصفة تتخذونهم . 1 

قل لله الشفاعة جميعاً». قال مجاهد: لا يشفع أحد إِلّا بإذنه» ظله ملك السموات والأرض 
ثم إليه ُرجعونَ, وإذا ذُكِرَ اللّهُ وحذهُ اشمأزث», نفرت؛ وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : 
انقبضت عن التوحيد. وقال قنادة: استكبرت. وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبارء «قلوبٌ الذين 
لا يؤمنؤن بالآخرة» . ٠‏ 

'طوإذا ذُكِرَ الذين مِنْ دونه4, يعني: الأصنامء إإذا هم يستبشرون4: يفرحون, قال مجاهدومقاتل: 
وذَلك حين قرأ النبي عه سورة والنجم فألقى الشيطان في أمنيته: تلك الغرانيق العلى» ففرح بهالكفار”'2. 

إقل اللهم فاطرٌ السموات والأرض عالمَ الغيب والشهادة أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختافون. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين / بن محمد القاضي» أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني؛ أخبرنا 
أبو عوانة» حدثنا السلمي» حدثنا النضر بن محمد» حدثنا عكرمة بن عمارء أخبرنا يحبى بن أني 
كثير» حدثنا أبو سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها بِمَ كان رسول الله عَيْقُهِ يفتتح الصلاة 
من الليل ؟ قالت : كان يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم "" . 


ظَِ .2 


. )١( راجع فيما سبق تفسير سورة الحجء الآية (53) : 554/0 تعليق‎ )١( 


زقة6 أخر جه مسلم: في صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه, برقم: زكقفة نكي والمصنف في شرح السنة: 01/1 
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سورة الزمر ١‏ 230 الجزء الراببع والعشرون 


لون لذ برت ظلمواما فى لض جِيعًا ومسلهمعه شد وأيد من سو 
اَمَو يداك لمَِمَاءَيكوويبوتَ © وَبْدَال 

مَيَعَاتُ ما صك رثأ دي 5 يد يتمدو 3 َإِدَامَسَ 
الإصونزنة م وات يَعمَة يُمَانَا له كم أو سه لعل بل 


08 


أ ا دحو 


فِنَنَّهَ 1 تج فد ذا نين قله متلق َيه 


قوله عر :وجل : (إولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومئلهُ معه لاهْدَؤًا به من سوء 
العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم يكونوا يَحُقسبون# قال مقاتل : ظهر هم حين بعثوا 
مالم يحتسبوا.في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. قال السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات» 
والمغنى: أ: مهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام» فلما عوقبوا عليبا بدّا لهم من الله مالم يحتسبوا. 
وروي أن محمد بن المتكدر جزع عند الموتء فقيل له في ذلك فقال: أحشى أن يبدو لي مالم 


5 )١1(بستحأ‎ 


(إوبذا هم ميئاث ما كسبوا», 78 : مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم بأولياء الله. إوحاق 
بهم ما كانوا به يستبرؤون» . ٠‏ ْ 

طإفإذا مس الإنسانَ ضر », شدة؛ «إدعانا ثم إذا خولناه». أعطيناه ه طإنعمة ما قال إنما أ وتيئة على 
علم 4 أي: على علم من الله أني له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي» وذكر الكناية 
لأن المراد من النعمة الإنعام» «إبل هي فتنة4: [يعني: تلك النعمة فتنة]0"© استدراج من الله تعالى 
وامتحان وبلية. وقيل : بل كلمته التي قالها فتنة. «إولكن أكثرهم لا يعلمون4؛ أنه استدراج 
وامتحان مم 

قد قالها اللررس فيك قال مقاتل: يعني قارون فإنه قال : «إنما أوتيته على علم عندي» 
(القصص ‏ 078)» «إفما أغنى عنهم ما كانوا 0 ؛ فما أغني عنهم الكفر من العذاب شيئاً . 


. 755-9556/١١ انظر: القرطبي:‎ )١( 
. ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 


١" 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر 


َأَصَابهُم سَيَعَاتُ ما ا 
م5 كي اشر :2 1 َم سَلموا أ نانك سطالرزف لمن يم 


سير ل هم هده . 0 2 م #22 أذ“ وه 
هكاين مِن نَحمَةَ أله ميد ب جب الور 


لتحم مي 

«فاصاتهم سيئاث ما كَسَبوا4, أي: جزاؤها يعني العذاب. ثم أوعد كفار مكة فقال : 
«إوالذين ظلموا من هؤلاء مِيْصِيبُهِم سيئات ما كَسَبُوا وما هم بمعجزين4؛ بفائتين لأن مرجعهم 
إلى الله عرّ وجل . 

ظأوَ لم يعلموا أن الله ييسط الرزقٌ لمَنْ يشاءً». أي: يوسع الرزق لمن يشا «زيفيز». 
أي: يقتر على من يشاءء لك في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون» . 

قوله عزّ وجل : طإقل ياعبادتي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 . 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا النبي يه وقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت 
هذه الآية0"© , 

ل يا بن مد : بعث رسول الله يقل إلى وحشي 
يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه : كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزغم أن من قتل أو أشرك أو 
زنى يلق أثامء يضاعف له العذاب» وأنا قد فعلت ذلك كلهء فأنزل الله عرّ وجل : «إِلّا من تاب 
وآمن وعمل صالحاً» (مريم - 50).» فقال وحشي : هذا شرط شديدٌ لعلّي لا أقدر عليه فهل غير 
ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دؤن ذلك لمن يشاء» (النساء ‏ 
»)١١7‏ فقال وحشي : أراني بعد في شبهة» فلا أدري يغفر الي أم لا ؟ فأنزل الله تعالى : 
دقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقال وحشي: نعم هذاء فجاء 
وأسلمء فقال المسلمون : هذا له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة(" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة الزمر ‏ باب : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم..» الآية: 849/2 . 2 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور : 780/7 للطبراني» وابن مردويه. والبييقي في شعب الإيمان بسند لين ء قال الهيئمي في ' 


جمع الزوائد: :١١1/97‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبين بن سفيان؛ ضعفه الذهبي». وضعفه ابن عدي وابن حبان وغيرهما. 


١ 
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وروي عن ابن عمر قال : نزلت هذه الآيات في عياش بن أني ربيعة والوليد بن الوليد ونفر 

من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبواء فافتتنوا فكنًا نقول : لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً 
ولاعدلاً أبداء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فكتبها عمر 
ابن الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن ربيعة والوليد ؛ بن الوليد وإلى .أولئك النفر فأسلموا . 
وهاجروا(" . 

وروى مقاتل بن حيان عن نافع عن اين :حمل قال :د" كا :ماكر أمبحان رسؤل اله عو 
ُرى أو نقول : ليس بشيء من حسناتنا إِلّا وهي مقبولة حتى نزلت : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم» (محمد ‏ 77)» فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ 
فقلنا : الكبائر والفواحشء قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا قد هلكء فنزلت هذه الآية, ٠‏ 
فكففنا عن القول في ذلكء, فكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيعاً خفنا عليه» وإن لم يصب منها 
شيئاً رجونا لهء وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر 9" . 

وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال» فقام 
على رأسه فقال : يامذكر لِمّ تقنّط الناسَ ؟ ثم قرأ : «ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة اللهو0"؟ . ! 

أخبرنا أبو بكر بن أبي اليثم الترابي» أخبرنا أبو محمد عبدالله بن أحمد الحموي أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهم بن خزيم الشائي» حدثنا [عبد الله](؟2 بن حميد, حدثنا حيان بن هلال وسليمان بن حرب 
وحجاج بن منهال قالوا : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت 
يزيد قالت : سمعثُ رسول الله عَيه يقول : ٠‏ (ياعبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
.رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ولايبالي»29؟ . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبزنا د عا النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسف,» حدثنا 
محمد بن إسعماعيل حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن ألي عدي عن شعبة عن قتادة عن ألي 
الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي مُه قال : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 


. 478 - 297 وانظر : أسباب التزول للواحدي ص‎ 2١5/514 أخرجه الطبري:‎ )١( 

: . ١5/94 أخرجه الطبري:‎ )١( 

() أخرجه الطبري: 217/14 وعزاه السيوطي في الدر المثور: 770/7 لابن ألي شيبة» وعيد بن حميدء وابن أني الدنياء وابن 
أي حاتم» والطبراني» والبيبقي في شعب الإيمان . 

(5) في «ب» (عبدالرحمن)» وفي شرح السنة: "84/١4‏ (عبد) . 

(ه) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزمر: 1١7 ١11/4‏ وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
ثابت عن شهر بن حوشب». والمصنف في شرح السنة: 5814/١4‏ . 0 


١5 


الجزء الرابسع لمرو ش | 1 سورة الزمر 


يي ار ا 0 0 


فيه 59 الرحمة ة العذاب» ان الله تعالى إلى هذه أن تقربي ا إلى هذه أن تباعدي.. 


وقال: قيسوا ما بينهما فوجك إلى هذه أقرب بشبر فغفر له»(") 

ورواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن المثنى العنبري عن / معاذ 5170 بهذا الإسناده 
وقال: «قَدُلُ على راهب فأتاه فقال إِنّه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال له: لا فقتله وكمل 
به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم؛ فقال له:.قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله 
فاعبدٍ اللّهَ معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا كان نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بينهم» 
فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد ‏ فقبضته ملائكة الرحمة0© . 


أخبرنا أبو الحسن السرخسيء أخبرنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد 


)ب 


الحاشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة أن رسول الله | 


يَكلهِ قال: «قال رجل - لم يعمل خبراً قط - لأهله إذا مات فحرقوهء ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» قال : فلما مات 
فعلوا ما أمرهمء فآمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له وسكي 
قال : من خشيتك يارب وأنت أعلمء فغفر له(" . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألي توبة» أخبرنا أبو عي هيدي الخددين ترط 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكساليء أخبرنا عبدالله بن محمودء أخبرنا إبراهم 0 
الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك عن عكرمة بن عمارء حدثنا ضمضم بن جوس قال : د 
مسجد المدينة فناداني شيخ» فقال: يايماني تعال» وما أعرفه» فقال: لا تقولن لرجل ل 
الله لك أبدأء ولا يدحلك الله الجنة» قلت: ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أبو هريرة» قال فقلت : 


. 017/5 : أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن كثر قتلى برقم: (55ا؟) 5١1١84/5‏ . 

(0) أنخرجه مالك في الموطاً: 74٠0/١‏ والبخاري في التوحيده باب: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) 2457/1 ومسلم في التوبة». 
. باب .في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه» برقم: (755؟) 2311١-7104/5‏ والمصنف في شرح السنة: 580/١4‏ . 


١” 


سورة الزمر ْ الجزرء الرابع والعشرون 


و > 


إل رَيكُموأ موا ِنَم ل بتكم الْعَدَاب ثم و 
9 0 0 0 00 مَنْرَيْحَكُم يقل أن يأ يكم 


إن هذه الكلمة [يقوها]('2 أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه, قال: فإني سمعت 
رسول الله عَلِ يقول : «إن رجلين كانا في بتي إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر 
يقول كأنه مذنب» فجعل يقول : أقصرٌ أقصر عمًا أنت فيه» قال فيقول : خلني وربي» قال: حتى 
وجده يوماً على ذنب استعظمه» فقال : أقصرء فقال: خلني وربي أَبُعثتٌ ل رقيباً ؟ فقال: واللّه 
لا يغفر اللَهُ لك أبدأء ولا يدخلك الجنة أبداً. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: ادخل الجنة ب رحمتي» وقال للاخر : أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي ؟ 


فقال: لا يارب» فقال اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
زف 


دنياه وآخرته 

قوله عزّ وجل : إن الله يغفرٌ الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحم» . 

أخبرنا عبد الرمن بن ألي بكر امال أخيرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب» حدثنا 
محمد بن يعقوب الأصمء جدثنا أبو قلابة» حدثنا أبو عاصمء حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن 
دينار غن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : بإلا اللمم» (النجم - 72) قال رسول الله عَيتهه : 

إن تغفر اللهمم تغفر جمًا وأكي عبد لك لا ألمقهء9") 

قوله عرّ وجل : #وأنيبوا إلى ربّكم4» أقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة» طوأَسَلِمُوا لده. أخلصوا 
له التوحيدء إمن قبل أن يأتيكم العذابٌُ ثم لا تنصرون4» . 

«إوائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم4. يعني: القران» والقرآن كله حسنء ومعنى الآية. 
ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معصيته» فإن القران ذكر القبيح لتجتنبه» وذكر الأذون 
ثلا ترغب فيه وذكر الأحسن لتؤثره. قال السدي: «الأحسن» ما أمر الله به في الكتاب» #من 
قبل أن يأتيكم العذابٌ بغتة وأنم لا | تشعرون» . 


)١(‏ في «أع يذكرها. 

)1١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم )40١(‏ وأبو داود في الأدب» باب في النبي عن البغي: اا امون والإمام أحمد: 
؟/*, والمصنف في شرح السنة: 580-824/١4‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير ‏ تفسير سورة النجم ‏ 177/4 وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث زكريا بن إسحاق» والمصنف في شرح السنة : 7810/١4‏ . 


' ١١48 
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'ظ ذه م فون صخل و 700 5 ل هوي 
أن تقول نفس يمر حرق عل مَأ فر طث فى جني الله هِوَإنَكنت لَمنَالسحْرين 0 
ل ا ا ا ذه 


كول اوأر دكاتي َالْمنَقِيتَ 2 أوَيَعْولَينَكَرقِ 
نشوك ال ِنَالْمْحَسِِينَ © بَلمَدجَاءَنَكَ 
َايتق ا 1 آي ا مر الكفرين ها ا 
3 4 أي كُدَيوأ عَم 58 و انق جهن مرق 
اتتتكزرت © ون أنْدالدت أنَعوا يسدنه لاتدتهه الشوة 


«إأن تقول نفسٌ#. يعني: لثلا تقول نفس» كقوله : 2 في الأرض رواسي أن تميد بكم؛ 
(الفحل - »)٠١‏ أي : ليلا تميد بكم قال المبرد : أي بادرُوا واحذروا أن تقول نفس.. وقال 
الزجاج ة خوفق أن تصيروا إل خال تفولوة :هذا القول) «إياحسرئى» ‏ ياندامتاء والتحسر الاغتام 
على ما فات» وأراد: ياحسرتيء على الإضافة» لكن العرب تحول ياء الكناية ألفاً في الاستغاثة» فتقول: 
ياحسرت('2 وياندامتاء وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة» وكذلك قرأ أبو جعفر 
(ياحسرتاي)» وقيل: معنى قوله: «ياحسرتا» يا أيتها الحسرة هذا وقتكء «إعلى ما فرَطتُ في جدب 
الله قال الحسن : قصرت في طاعة الله . وقال مجاهد : في أمر الله. وقال سعيد بن جبير : في 
حق الله. وقيل : ضيعت في ذات الله. وقيل : معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضاء الله. 
والعرب تسمي الجنب جانباً. «إوإن كنثُ لمن الساخرين»» المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله 
والمؤمنين قال قنادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعته . 

«أؤ تقول لو أنّ الله هداني لكثُ من المتقين ٠‏ أو تقول حين ترى العذات4» عياناء لو 
أن لي كرة». رجعة إلى الدنياء إفأكون من الب الموحدين : 

5-0 لهذا القائل : ابل قد جاءثك اياتي4.يعني: القران» إفكذّبت بها#» وقلت إنها ليست 

من الله» 9واستكبرت4. تكبرت عن الإيمان بهاء لوكت من الكافرين» . 

ووم القيمة ترى الذن دبا عل اذه . فزعموا أن له ولداً وشريكاء لوجُوهُهُم مسودة 
أليسَ في جهنم منوى للمتكبرين», عن الإيمان . 

وَينجِي الله الذين انّقَا بمفا زّتهم 24 قرأ حمزة والكسان: وأبق يكز 57 بالألف على 


بلق في دب» : ياويلتا ٠.‏ 
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2 2 4 سس اه كل ف روه ست 0 سس خرر 0 
0 ل حَنِقُ كلت وتفكة لَْنَىَدِوكيلٌ 0 لَه 


1 .عه سكاية. 7 8 0 ء وكيد عو 
وج سا م افع الل 5-0 1 عدا 
الكسزرس © 1 تَأْمرَو عبد تهون 

آذه 0 اا ا ا آآ ار و 
إِليَكَ لمكن أي تع ء عمَلكَ وت 7 مين 
00 8 ِ 09 - م 0 
2 لاله نا 5 مرح الث كرنَ لاوما روأ تكن درولل 
>ء 1 ا ل ا ل 3 واس بر 
4 فيكم ل سَمَو ب مَطويت ا لبعد سمب سك مميه باه 
عر كرت 09 
ا جمع» أي : بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة وقرأ الآخرون: «بمفازتهم» على الواحد لأن المفازة . 
بمعنى الفوزء أي : ينجيهم بفوزهم من النار عادر الحسنة. قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز 
والجيع نحن #السمادة والبتغايات . إلا يمسّهُم السوء», ؛ لا يصيبهم المكروه. «إولا هم يحرنون» . 
«الله خالق كُل شيء وهو على كل شيء وكيل4. أي: الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
«إله مقاليدُ السموات والأرض ». ؛ مفاتيح خزائن السموات والأرضء واحدها / مقلاد. مثل 
مفتاح» ومقليد مثل منديل ومناديل. وقال قتادة ومقاتل : مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة. 
وقال الكلبي : خزائن المطر وخزائن النبات. «إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هُمْ الخاسرون» . 
قوله عرّ وجل : لإقل أفغيرٌ الله تأمرُوئي أعبدُ أيه الجاهلون» ؟ قال مقاتل : وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى. دين ابائه. قرأ أمل الشام «تأمروئَني) بنونين خفيفتين على الأصلء وقرأ أمل المدينة 
بنون واحدة خفيفة عل الحذف» وقراً الآخرون بنون واحدة مشددة .على الإدغام 8 
إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قيلك لين أشركث ليَحْبَطنَ عَمَلْكَُ. الذي عملته قبل 
الشرك وهذا خطاب مع الرسول عَرَقُِه والمراد منه غيره. وقيل : هذا أدب من الله عرّ وجل لنبيه 
وتهديد لغيرهء لأن الله تعالى عصمه من الشرك. إوَلتَكُونّ من الخاسرين» . 
ِبَلٍ الله فاعبذ وكن من الشاكرين4. لإنعامه عليك . 
قوله عر وجل : وما قَدَرُوا الله حقٌ قذرو», 2520007 ه حق عظمته حين أشركوا به غيره» 
ثم أخبر عن عظمته فقال : «والأرض جميعاً قبِضْمُهُ يوم القيامة والسمواث مطوياتٌ ييمينه سبحائة 
وتعالى عمًا يشركون» . 


١ 
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لع سد الى ص ره هك اع ان وس ع ع ا امس ء اله ل آل 
وتفِخ في الصّور فصعق مَنْفآَلسَّمنوَتِ ومن فٍالأرض إلامن شَاء الله 


صم 6 


أخخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد ب 
إسماعيل» حدثنا ادم حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله عله فقال: و ياحمد إنًا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع؛ والأرضين على [صبع؛ 

. م لك 0 !بل 
والشجر على إصبع. والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع؛ فيقول: أنا الملك» فضحك النبي مده حنى 
0 . : ع ب 5 ع" 2و ١‏ 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرا: دوما قدروا الله حي قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة)'") 

ورواه مسلم بن الحجاج عن أحمد بن عبدالله بن يونس عن فضيل بن عياض عن منصورء وقال: 
: «والجبال والشجر على إصبع» وقال: ثم يبزهن هزاء فيقول: (انا الملك أنا اللّه) 0 3 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبي» أخبرني الحسين بن قنجويه» 
حدثنا عمر بن الخطاب» حدثنا عبدالله بن الفضل» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عمر 
ابن حمزة» عن سال بن عبداللهء أخبرني عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ميك : «يطوي الله السموات يوم ظ 
القيامة ثم يأخذهن بيده الجنىء ثم يقول: أنا املك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الارضين ثم يا خحذهن 
بشماله؛ ثم يقول: أنا املك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين ثم يأخذهن بشمالهء ثم قال: أنا ْ 
الملك أين الجبارون أين المتكبرون)» هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أي بكر بن أبي 0 
حدثنا محمد بن يعقوب الكسائي, أخبرنا عبدالله بن محمود» أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال» حدثنا عبدالله 
. ابن المبارك» عن يونس عن الزهري» حدثني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي عَيْه قال: 

و يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»! 
قوله عر وجل: «إولفخ في الصور قَصَّعِق مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض#» ماتوا من 
الفزع» وهي النفخة الأولىء «إإلا مَنْ شاءً الله»؛ اختلفوا في الذين استثناهم الله عر وجلء؛ وقد 
ذكرناهم في سورة اتمل» قال الحسن: إلا من شاء الله يعني الله وحدهء طإثم نف فيه أي: في الصورء 
5 4 56 دمع ا . 5 4 5 200007 اء 
(أخرى»: اي: مرة اخرى» جإفاإذا هم قيام ينظرون 4 [من فبورهم] ينتظرون أمر الله فههم 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسفاعيل» حدثنا محمدء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ألي صالح عن أي هريرة قال:. 


. أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: « وما قدروا الله حق قدره » 8./8ه-501‎ 4١ 

. 5١417//4 أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار برقم (19/85؟):‎ )٠( 

)4 أتخرجه مسلم في صفات النافقين وأحكامهم برقم (1784): 5١48/4‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الزمر - باب: 9 وما قدروا الله حق قدره » 551/0» ومسلم في صفة القيامة 
والجنة والنار. برقم 1789 714844 والمصنف في شرح السنة: .1١1١-11/18‏ 

(ه)» زيادة من «وب»). 1 
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نقح وو أُخْرَ َإِذَاهُمُ قِيَامْيتَظرُونَ | وَأَشْرَقتِ الأرض يوري 
01 > ؤس 0 مسدب ا 

وَوْضِعَ لكب ردان 0 يتن لسَبَدَاءِ و5 فى يتجهم بِاَلْحَنْ وشهلا . 
يطلمون: 63 وَوَضْيتَ هل ين اياك مهال ياود ا 
وَسِيقَالدنَ 0 ات 2 37 وَدَال 


لهم حَرَبَآ آل رَسَل قد يلون علقم 2 ليك كبري دن ذويي 
وسيم «ما بين النفختين أربعون»» قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ 
قال: (أبيت»» قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت» قال: «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون 5 ينبت البقل 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدء وهو عجب الذنب ومنه يتركب الخلق يوم القيامة»" . 

قوله عر وجل: «إوأشرقت الأرض». أضاءت» إبنورٍ ريّها4 بنور خالقهاء وذلك حين 
يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه؛ فما يتضارون في نوره كا لا يتضارون في الشمس في اليوم 
الصحو. وقال الحسن والسدي: يعدل ربّهاء وأراد بالأرض عرصات القيامة» ووّضِعَ الكتاب», 
أي: كتاب الأعمال» زو جيءَ بالنبيين والشهداء#. قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل 
عبليغ الرسالة» وهم أمة محمد عَل. وقال عطاء: يعني الحفظة» يدل عليه قوله تعالى: «وجاءث 
كل نفس معها سائقٌ وشهيد» ١ق‏ - ,)8١‏ «وقضي بينم بالحقٌ4. أي : بالعدل, وهم 
لا يُظلَمُونَ, أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. 

«وؤفيث كُّ نفس ما عملث 4 أي : ثواب ما عملت» وهو أعلم بها البعلرد 4 قال 
عطاء: يريد أني الم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد . 

«(وسيق الذين كفروا إلى جهنم4, سوقاً عنيفأ» (إْمَراً4, أفواجاً بعضها على إثر بعض» كل أمة 
على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: «زمراً» أي: جماعات في تفرقة» واحدتها زمرة. توح إذاجاءوها 
حت أبوابها4, السبعة وكانت مغلقة قبل ذلكء قرأ أهل الكوفة افيِحَتُ» وفتبحث» بالتخفيف» وقرأ 
الآخرون بالتشديد على التكثير «ؤوقال لهم خزنتُها 4 توبيخا وتقريعاً لهم. لإألم يأتتكم رسلّ مدكم4. من 
أنفسكم» «إيتلون عليكم آياتٍ ربكم ويندرونكم لقاء يويكم هذا قالوا بلى ولكن حقثُ4؛ وجبت,. «كلمة 


العذاب على الكافرين4. وهو قوله عزّ وجلّ: «لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين) (هود-4 .)1١‏ 


6١‏ أخرجه البخارى في التفسير-تفسير سورة الزمر- باب: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض)01/8:6ه 
ومسلم في الفتن» باب: ما بين النفختين. برقم (596) 5571-510708/4. والمصنف في شرح السنة: ٠١4/١‏ . 
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موك َدَا يولك 0 نت الاب مالكب © 
قَبِلَآدْخْلُوا أو واف دان خدلرين يضمنس فى المتسسك يريت 0 


عن ا لبي قري 1 لعزم يوست زه 


6 8ه 


وَكَالَ هكم حَرَكماسَلمَ ءَتَحك طِبَسْ ادوم خَاينَ 022 

لإقيل ادخلوا أبوابَ جهنم خالدين فيها فس مثوى المتكبرين +« وسيق بق الذين اقَوَا رهم 
إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وَفْنِحَتْ أبوابها. قال الكوفيون: هذه الواو زائدة ختى تكون 
جواباً لقوله : «حتى إذا جاءوها» / ؟! في سوق الكفارء وهذا م قال الله تعالى : «ولقد اتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء» (الأنبياء - 48).؛ [أي : ضياء]”'"» والواو زائدة. 


وقيل: الواو واو الحال» مجازه: وقد فتحت أبوابباء فأدخل الواو لبيان أمبا كانت مفتحة قبل 


مجيئهمء وحذفها في الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم . 

فإذا لم تجعل الواو زائدة في قوله : «وفتحت أبوابها» اختلفوا في جواب قوله : «حتى إذا)؛ 
قيل: جوابه قوله: «جاءوها» . 

ظ «وقال لهم خزنتها»» والواو فيه ملغاة تقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لمهم خزتتها . 

وقال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف, تقديره: «حتى إذا جاوٌوها وفتحت أبوابهاء 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) دخلوهاء فحذف «دخلوها) لدلالة الكلام عليه . 

«#وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم © يزيد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون: طبتم. 
قال ابن عباس: طاب لكم المقام. قال قتادة: هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 

و م ٍِ 0 

فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة فقال لهم رضوان وأصحابه: «سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين)”” . 

وروي عن علي عليه السلام قال : سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهرهء ويشرب من الاخرى فيطهر 
باطنه» وتلقيهم الملائكة على أبواب الجنةيقولون: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)»"" . 
)١١‏ زيادة من وب». 


(؟) انظر : القرطبي : 585/١8‏ . 
(05) انظر : الدر النشور : 557/97 القرطبى. :. 585/١8‏ . 
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ته فل واف 2 َه وس 4 د ريس سس د يه سيج 000 
وَقَالوا الْحَمَد َيِل الى صدضا وعده.واو رشا لارض نَِوَآمَِالْجَنَةِ 


لويم 0 ص 
عد 
جرس سم عله 0-4 4 و 00 
سد م 2< و2 ”سس 000 3-1 ص سمه م له برها 1 سر 22 0 
حيث نشاء فنعم أجرا لْعدمإِينَ وبرى لِك فين من حول العرّش 
وام واد سدء :0 4 0 


7 د 2 زر سرع سيور خعان على ص م هرو 7 > م 
شَسَحونَ مد رهم وَفضى بيْتهم بلق ويل لحمل يِنْدرب الْعَلمِينَ 2 


«وقالوا الحمدُ لله الذي صدّقنا وعدّهُ وأورثّنا الأرض4. أي: أرض الجنة. وهو قوله عرّ 

وجلّ: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرضّ يرثها عبادي الصالحون» (الأنبياء - ه١٠).‏ 
تبوَأ4. ننرل «إمن الجنة حيث نشاء. قال الله تعالى: طفْنِعمَ أجرٌ العاملين4. ثواب المطيعين . 

(إوترى اللملائكة حافين من حول العرش4. أي: محدقين محيطين بالعرضء مطيفين بحوافيه 
أي: بجوانبه, «إيسبّحون بحمد ربهم». قيل: هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبدء لأن التكليف 
[يزول]”' في ذلك اليوم» «إوقضي بينهم بالحق4» أي: قضي بين أهل الجنة والنار بالعدلء «إوقيل 
الحمدُ لله ربٌ العالمين4, يقول أهل الجنة: شكرا لله حين تم وعدٌ الله لهم . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» حدثنا 
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» حدثناعبيد الله بن موسى» 
حدثنا إسرائيل» عن أني إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : إن مثل القرآن كمثئل رجل 
انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمرٌ بأثر غيث فبيها هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات 
دمئات”"»: فقال : عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجبء فقيل له : إن مثل الغيرته 
الأول مثل عُظم القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمئات مثل ال حم في القرآن” . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو محمد الرومي» حدثنا 
أبو العباس السراج» حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أي حبيب أن الجراح بن أي الجراح 
حدثه عن ابن عباس قال : لكل شيء لباب ولباب القرآن الحوامم””. وقال ابن مسعود: إذا وقعت 
في ال حم وقعت في روضات دمئثات أتأئّق فيين””. وقال سعد بن إبراهم: كن - آل حم - 
يعم العاف 1 


. في «ب» : متروك‎ ١ 
. ؟) في تربتها لين وسهولة» نقول: رجل دمث: سهل خلقه‎ 
. عزاه السيوطي في الدر النثور: 7359-754/17 لمحمد بن نصرء وميد بن زنجويه‎ )0( 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور: 758/9 لأبي غبيد في فضائله‎ )4( 
. (ه)» عزاه السيوطي في الدر المنثور: لض لأبي عبيد» ومحمد بن نصرء وابن المنذر‎ 
. 441//7 : وانظر : البحر الغحيط‎ 
. أخرجه الدارمي: 758/1 » وزاد السيوطي في الدر المنثور: 759/7 . نسبته لمحمد بن نصر‎ )( 
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سم ال 0 موي 14س ا موس ش > صس رس ص مم 
حم ليبا تَنزِيلٌالكتب و نلعيو لوي افر أذ وكَابِ لتب 


قوله عرّ وجل : إحم4؛ قد سبق الكلام في حروف التبجي'". قال السدي عن ابن 
عباس : حم اسم الله الأعظم. وروى عكرمة عنه قال : الرَء وحمء ونون» حروف الرحمن 
مقطعة”". وقال سعيد بن جبير وعطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه : حكم حميد حي حلمم 
حنان» والمم افتتاح أسمائه : مالك مجيد منان. وقال. الضحاك والكساني : معناه قضى ما هو كائن 
كأتهما أشارا إلى أن معناه : حم بضم الحاء وتشديد المه”2, وقرً حمزة والكسالي وأبو بكر: حم 
بكسر. الحاغ» والباقون. بفتحها . ظ 


«إتتزيل الكتاب مِنّ.الله العزيز العلم » غافرٍ الذَّنب»» ساتر الذنبء «وقابل التَؤب», 


() أخرج ابن الضريس والنحاس والبمبقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله - عنهما ب قال : أترلت الحواممم 
السبع. بمكة . 
وأخرج ابن جرير عن الشعبي - رضي الله عنه - قال: أخبرني مسروق رضي الله عنه أنها أنزلت بمكة . 
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة . 
وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت حم (المؤمن) بمكة. انظر : الدر المنثور : 
اه . 

.59-ه//١ راجع فيما سبق:‎ )٠( 

إفه أخرجه الطبري : 79/914 . ١‏ 

(4) قال صاحب البحر المحيط : 447/7 : «تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول البقرة» وقد زادوا في حامم أقوالاً 
وهي مروية عن السلف غنينا غن ذكرها لاضطرابها وعدم الدليل على صحة شيء منها» . ش 
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0 سم 2وتى» ل د _- 
مدب ألما وى ألولْكِإمَلامْو لت والْمَِيدْ جا مَفْكد 


2و 
م _ ا د م 
أله لا ألزينَكعروأ ملايعْررة معََم ف لكر وي 
يعي الترياة. مهيز اتانيه تزعد زرا لان »لتر نعم توي كل بدومة كوم وغروسة رخو فال 
ابن عباس: : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله [وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله]”". «إشديدٍ 
العقاب#, لمن لا يقول لا إله إلا الى «إذي الطّوْلِ», ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. 
قال مجاهد: «ذي الطول؛ : ذي السعة والغنى. وقال الحسن : ذو الفضل. وقال قنادة: ذو النعم. 
وقيل: ذو القدرة . وأصل الطّول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. «إلا إله إلا هو إليه 
الصير» . ظ 
«إما يجادل في آيات الله4. في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكارء «إإِلّا الذين كفروا», 
قال أبو العالية : ايتان ما أشدهما على الذين و : « ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا)ء و«إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق ‏ يغيذ* له 117 
أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا عبدالله بن أحمدء حدثنا محمد 
ابن خالد» أخبرنا داود بن سليمان؛ أخبرنا عبد الله بن حميد. حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن 
زائدة عن ليث عن سعد بن إبراههم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَيلهِ قال : (إن جدالا 
٠‏ في القران كفز)”" . 
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي. أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا.معمر عن الزهري غن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : مع رسول الله مُه قوماً ارون في القرآن» فقال : « إما 
هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله يصدق 


. ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 

(؟) انظر : القرطبي : 3917/١8‏ . 

)6 عزاه السيوطي في الدر المنثور: 6 هذبن جد ولبيهاف لقا 
وانظر : الكافي الشاف ص )١44(‏ . 
وأخرجه الطيالسي في المسند ص 7.* والبييقي من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «لا تجادلوا في القرآن» فإن جدالاً 
فيه كفر». انظر: الفتح السماوي: +/ه/اة-975 . كنز العمال: 215/١‏ 
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ع عر 

نواه وعدرء هيدو 2 22530 بر ا مله ها 21 

كدت َه رد : نوج والاحزاب من بعدهم م وَعسَتَ كلم 

2 أ - ا هه و ته 

شي 201 0 +3 يأ البتطل لِيدَحِص وأ رهاق قأخل ف ( ف 

كش و 2-4 -14-. يه 

عِقَابِ ري وَكَدَلِكَ حو حَقَّتَ طِمَث وا كَل لذبن 5 أي أشكدث 

11111 

غللهة 7 : 

قوله تعالى: «إفلا يَغْرّرْكَ تقلبُهم في البلادٍ4. تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها 

مع كفرهم» فإن عاقبة أمرهم العذاب» نظيره قوله عرّ وجل: ولا يغرئك تقلب الذين كفروا في 
البلاد» (ال عمران ل 00195. 


كَذّبتْ قبلّهم قوم نوح والأحزابُ من بعدهم #. وهم الكفار الذين تحزبوا / على 
أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوحء لإوهمّت كلل أمةٍ برسوهم ليأخدُوه»؛ قال ابن عباس : 
ليقتلوه ويبلكوه . وقيل : ليأسروه. والعرب تسمي 'الأسير أخيذاء «إوجادلوا بالباطل لِيُدْحِضوا», 
ليبطلواء 8 به الحقٌّ #. الذي جاء به الرسل ومجادلتهم مثل قولهم : « إن أنتم إِلّا بشرٌ مثلنا» 
(إبراهم ل ٠‏ ودلولا أنزل علينا الملائكة» (الفرقان  »)5١‏ ونحو ذلك» «إفأحذثهم فكيف 
كان عقاب* . 


هس 
م 


«إوكذلك حَقتُ حَقَتْ كلمةٌ ربّك4. , يعني: يا حقت كلمة العذاب على الأم المكذبة حقت» 
«وعلى الذين كفروا4, ا ال قال الأخفش: لأنهم أو بأنهم أصحاب 
النار . ظ 

قوله عزرّ وجل : «الذين يحملونَ العرش ومَنْ حولةُ#. حملة العرش والطائفون به وهم 
الكروبيون؛ وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه 
مسيرة 'حمسمائة عام”"» ويروى أن أقدامهم في تخوم الأرضين» والأرضون والسموات إلى 


)00 أخر جه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الجامع للإمام معمر ): 222 والإمام أجهد: ا وابن ماجه بمغناه برقم: 
0,١‏ في المقدمة: مم وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات» وعزاه ف جمع الزوائد: 7/١‏ للطبراني في 
الكبير» وفيه صالح بن أي الأخضر 9 


قف أخر جه البيبقي في الأسماء والصفات : »١45/7‏ وعزاه السيوطي في الدر النشور : 777-7170/17 لعبد بن حميد وابن مردويه - 
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ألتَار ا ل 00 0 310 ث2 م عد 

ا 0 ريتك حش كين و م وعلما لما ور 
أ ا 

مصسس مسرن 

حجزهم, وهم يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي 

الذي لا يعوت» سبو و رب ب الملائكة وبيج 


وقال ميسرة بن عروبة : أرجلهم في الأرض السفلى » ورؤوسهم خرقت العرشء وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم» وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من 
أهل السماء التي تليباء :والتى “تليها أشد خوفاً من التي تليها. وقال مجاهد: بين الملائكة والعرش 
سبعؤن حجاباً من نول 
ب صلزابله : الى 
وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله عِلْيدِْ : « اذن لي أن احدّث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)(© 


وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدة أنه قال : [ إن ما ]1 بين القائمة من قوائم العرش 
والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع ثلاثين ألف عام والعرش يُكسى كل يوم شبعين ألف 
لون من النور» لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله والأشياء كلها في العرش كحلقة 
في فلاة . 

وقال مجاهد : بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب من نور» وحجاب من 
ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة . 


وقال وهب بن منبه. : إن .حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة» صف خلف 
صف يطوفون بالعرش ٠‏ يقبل هؤلاء [ ويدبر ]”" هؤلاء » فإذا استقبل بعضهم بعضاً هلل 
ولاك وك عولاواتوين ورائ 'سبعوة ألك صنق تقام 6 اندم إل اعباقهم قث وظهرها عل" 
عواتقهم , فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة» باب في الجهمية : 217/7 واليبقي في الأسماء والصفات : ١47/7‏ بسند صحيح؛ وزاد السيوطي 
في الدر المنثور : 7074/7 عزوه لابن أني حاتم وأبي الشيخ في العظمة» وابن مردويه . 


(؟) زيادة من وب» . 
 )5‏ في «أ: ويقبل . 


الجزء الرابع والعشرون | سورة غافر 


م قر« 200 


55 ط 0 عَذَّنِ ن الى وَعَدتهم وَمّن صصلح مِنْءَابَابِهِمَ 
1 5 الله لا إله غيرك» أنت الأكبرء الخلق كلهم تعر حاون ونين نوات ننه للومانة المت 
صف من الملائكة قد وضعوا العنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا وهو يسبح بتحميد لا يسبحه 
الآخرء ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلثائة عام؛ وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أربعمائة عام) 
واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاياً من نارءٍ وسيعين يناي من ظلمةة 
وسبعين حجاباً من نوره وسبعين حجاباً م ُرٌّ أبيض» وسبعين حجاباً من ياقوت أحمرء [وسبعين 
حجاباً من ياقوت أصفر]("): وسبعين حجاباً من زبرجد أخضرء وسبعين حجاباً من ثلج» وسبعين 
حجاباً من ماءء وسبعين حجاباً من برد ومالا يعلمه إلا الله تعالى. قال : ولكل ولحد'من حملة 
العرش ومن حوله أربعة وجوهء وجه ثور ووجه أسد ووع تمر وريه ساك ولكل واحد منهم 
أربعة أجنحة» أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق» وأما جنلحان فييفو بهماء 
ليس هم كلام إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتفجيد" . 

قوله عرّ وجل : بإيُسَبّحون بحمدٍ ريّهم ويؤمنون به». يصدّقون بأنه واحد لا شريك له . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه, حدثنا عمر بن عبدالله الرقاشي» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا هارون بن رباب» حدثنا 
شهر بن حوشب قال : حملة العرش ممُانية» فأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد 
على حلمك بعد علمك؛ وأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتكء» قال : وكأنهم ينظرون ذنوب بني ادم(" . 

قوله عرّ وجل : إويستغفرون للذين آمنوا ربّناج, يعني يقولون ربناء «إوسعت كل شيء 
رحمة وعلماً»؛ قيل : نصب على التفسير» وقيل: على النقل» أي : وسعت رحمتك وعلمك كل 
شيء» وإفاغفر للذين تابوا واتَبعُوا سبيلك4, دينك. طِوَقِهِم عذابَ الجحم». قال [مطررّف]7"© : 
أنصح عباد الله للمؤمنين هم اللملائكة» وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين9؟ . 

إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعذئهم ومَنْ صَلَّحّ من أبائهم وأزواجهم وذُريّاتهم إنك 
أنت العزيرٌ الحكيم4. قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي؟ أين أميء أين ولدي 


)1غ( ما بين القوسين ساقط من '«ب)» . 
)١(‏ انظر : زاد المسير 7١8/107:‏ . 

)4 ذكره ابن كثير في تفسيره : 7/4 . 
(1) ساقط من .)»١9‏ 

(ه) ' انظر : القرطبي 7940/١8‏ . 
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وَأَوجِهمْ وَدْوَصتَهِمْإِنَّكَ أ نمت العزِيزا 00 000 
تكن شتات ينيد ققد ل نا عورا لْعَظِيم نين 


ْ أأذرح6 ل أيسَادَوَْ رك لْمَقَ تله أ رمن طش الشسكي: 


سا 2 و سح سر يح ساح سه سر 
دعوت إِلَالِإِيملن فتكفرويك ذا قَالُوأ راصنا انين وَلَحِيََ 
سح لح سح سه ال يه ده 


شين فأعتَرَضَادَ و بسَافَهِلْإِلَخْرُوج ين سَبِيِلٍ 0 


أين زوجي ؟ فيقال : إمهم لم يعملوا مثل عملك» فيقول : إفي كنت أعمل لي وهمء فيقال : أدخلوهم 
الجئة0ت") , 


لِوَقهم السيئات 24 العقوبات» «ؤومن تق السيئات4. أي : ومن تقه السيئات يعني العقوبات» 
وقيل : جزاء السيئات» «إيومئلٍ فقد رَحِمتَه وذلك هو الفوزٌ العظيم» . 

قوله عرّ وجل : إن الذين كفروا يُنَادَوْنَ؟2 يوم القيامة وهم في النار وقد مَقَتُوا أنفسّهم 
حين عُرضت عليهم سيئاتهم » وعاينوا العذاب» فيقال لهم : «إلقث الله أكبرُ من مقبكم أُنفْسَكُم 
ِذْ تُذعَوْنَ إلى الإيمانٍ فتكفرون4. يعني لمقت الله إِيَّام في الدنيا إِذْ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
أكبر: من مقتكم الوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم . ّْ 

«إقالوا ربنا أمثّنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين4؛ قال ابن عباس - 7 الله تعالى عنهما - وقتادة 
والضحاك : كانوا أمواتاً في أصلاب ابائهم فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء 
ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما موتتان وحياتان("» وهذا كقوله تعالى : «كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم بميتكم / ثم يحييكم؛ (البقرة - 20١8‏ وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا 
في قبورهم للسؤال, ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة(". إفاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج. 
من سبيل», أي : : من خخروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك؛ نظيره : «هل 
إلى مَرَدُ من سبيل» (الشورى ‏ 44) . ٠‏ 


)2 أخرجه الطبري : 40/95 . 
(؟) عنزاه السيوطي في الدر النثور : 778/7 لعبد بن حميد» وابن المنذر . 
(؟6) أخرجه الطبري : 48/54 . 


الجزء الوه والعشرون ! سورة غافر 


00070 وعيد أ 2 و لمح 


كم أنه إذاذيى لوده كناد افيه فأ 5 
نه الْعَ الج رس وى بكم ينيو. ويرك 1 ا لماه 


روتكد إلَامبْنيث :© قأغوا لله لصت لان 
9 ًج 16 و مم لا كم 
ولَوَكرِه الكفرون ز دلا تَفِيٌ ديحت ذالم يلق الرو- فن مرو 


أ ور 


سات هم رفوه ووه 
عَوَةئْم الم كوم لافار © 


قال الله تعالى : «وذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفر ثم 4 فيه متروك استغني عنه لدلالة 
الظاهر عليه مجازه : قا يوا أن لا سبيل إلى ذلك» وهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعي 
لله وحده كفرتم» إذا قيل لا إله إلا الله ركفرتم]2'0: وقلتم: «أجعل الآهة ها واحداً» (ص - ه)» «إوإن يُشْرَكْ 
بدك. غيره. إتؤمنوا#, تصدقوا ذلك الشركء إفالحكم لله العلي الكبير». الذي لا أعلى منه ولا أكبر . 

«إهو الذي يُريكم آيايه ويل لكم من السماء رزقاً#» يعني : المطر الذي هو سبب الأرزاق» 
توما يكذ كر وما يتعظ بهذه الآيات» إلا مَنْ يُنِيبُ4. يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره . 

إفادعوا الله مُخلصِينَ له الدين4. الطاعة والعبادة. 9ولو كرة الكافرون» . 

«رفيعٌ الدرجات4. رافع درجات الأنبياء والأولياء فيرالجنة» #ذو العرش4. خالقه ومالكه 
طيُلقي الرّوحَ4. ينزل الوحيء سماه روحاً لأنه تحيا به القلوب كا تحيا الأبدان بالأرواح» لإمن 
أمره». قال ابن عباس : من قضائه. وقيل : من قوله. وقال مقاتل : بأمره. «إعلى مَنْ يشاءٌ من 
عباده لينذرَ4. أي: لينذر النبي بالوحي, «إيومَ التلاق#» وقرأ يعقوب بالتاء أي : لتنذر أنت ياحمد 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. قال قتادة ومقاتل : يلتقي فيه الخلق والخالق. 
قال ابن زيد: يتلاق العباد. وقال ميمون بن مهران: يلتقي الغلالم والمظلوم والخصوم. وقيل: يلتقي 
العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمل(" . 

يوم هم بارزون4. خارجون من قبورهم ظاهرون لا يسترهم شيءء إلا يخفى على الله 
منهم#: من أعمالهم وأحوالهمء إشيء6. يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق : «إلِمَنْ 


0 في ١ب‏ أنكرتم . | 
() ذكر هذه الأقوال القرطبي : "0.0/١8‏ . 


١2 3* 


سورة غافر الجزء الرابسع والعشرون 


م 16 31 200 2 5 20 7 6 3 ا و 
من 0 10 دالو أدَى ار د 


ا لاا 


جَبِ ع ءَلَاسفِع يلم 2ه 0 الْحَيْنِ وَمَاضحْف الضُدُورُ © 


اكد سق بالكن وَاللنن يتعرن من دونه و ع سن هطو 
سمي مْالبصِيرٌ عير 3 0 وَل يرأ ف رض 2 منظروأ صِفَكانَ م ع 


الملكُ اليومة#. فلا أحد يجيبه» فيجيب نفسه فيقول: «إلله الواح القهار», الذي قهر الخلق بالموت . 

«اليوم تجرَّى كل نفس بما كسبث#. يُجزى المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءتهء ظإلا ظلمَ 
اليوم إن الله سريعٌ الحساب» . 2 

«(وأنذزهم يوم الآزِفَةِ4» يعني : يوم القيامة» سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب» 
نظيره قوله عر وجل : «أزفت الآزفة» (النجم لاه)» أي : قربت القيامة. «وإذ القلوبٌ لدى 
الحناجر». وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر» فلا هي تعود إلى أماكنهاء 
ولا هي تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحواء للإكاظمين#؛ مكروبين ممتاثين خوفاً وحزنأء والكظم 
تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به. «إما للظالمين من حمم#» قريب ينفعهمء 
لؤولا شفيع. يُطاع24 فيشفع فهم . 

«ؤيعلم خائتة الأعين», أي: خياتتها وهي مسارقة النظر إلى مالا يحل. قال مجاهد : وهو نظر . 
الأعين إلى ما نبى الله عنه. وما تخفي الصدور» . ش 

#والله يقضي باحق والذين يَذْعُون من دونه [يعني الأوثانع270, ولا يَقَضُون بشي ء 24 
لأمها لال ولا تقدر على شيء» قرأ نافع [وابن عامر]('؟ : «تدعون»» بالتاء» وقرأ الآخرون 
بالياء. إن الله هو السميع البصير» . 

دأوَ لمْ يسيروا في الأرض فينظروا كيق كان عاقبةٌ الذين كانوا من قبلهم كانوا هم 
منهم قوة4. قرأ ابن عامر: «منكم؛ بالكاف. وكذلك هو في مصاحفهم. «إوآثاراً في 0 0 ا 
ينفعهم ذلك. «إفأخدّهم لله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقٍ#. يدفع عنهم العذاب . 


)١(‏ زيادة من وب»). 
)١١‏ ساقط من وب». 


الجزء الرابع والعشرون ٠‏ سورة غافر 


واو “تر 0 
مس سلس ١‏ وو رس سرص . 03 رس يس لور 


لين كاد وين يبلط وض لَقَدَ تب ميوَءكَرا لض درم 
أله يذهو ا كان 0 3 0 كَانتَتَاتيمَ 


هه 
أ ودجو وده 2 سم صا آ هه ور 


الوا فملوا انالبي ا متو امعة سوا أضَةَهْمْوَمَاكَيْدُ 
الْكفْرينَ ا فَِصَدلٍ َك لَفِرْعَوت دروف فل موس وَليَدَُ 


- دن حَافٌ أن أنسَر بوَلَ ديك أوأنبظه رف الأ ضٍالفَسَاد‎ ٠ 

«إذلك». أي : ذلك العذاب الذي نزل بهم» ابأ مهم كانت تأتييم رسلّهم بالبيبنات فكفروا 
فأخدّهم الله إنه قوئي شديدُ العقاب» . 

قوله عرّ وجل : إولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطانٍ مبين » إلى فرعونَ وهامان وقارون 
فقالوا ساحرٌ كذاب ٠‏ فلما جاءهم بالحقٌ من عندنا قالوا4, ؛ يعني فرعون وقومهء «إاقتلوا أبناءً 
الذين آمنوا معه», قال قتادة : هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان» 
فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم» فمعناه أعيدوا عليهم القتل2)0» #واستحيوا . 
نساءهم 4 ليصدوهم بذلك عن متابعة مومبى ومظاهرته. «إوما كيد الكافرين 24 وما مكر فرعون 
وقومه واحتيالهمء إلا في ضلال4: أي : يذهب كيدهم باطلء ويحيق بهم ما يريده الله عزّ وجل . 

«إوقال فرعونُ4. ماعه, إذروني أقتلى مومى» وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه 
من قتله خحوفاً من الحلاك, إوليْد ع ربّه4» أي: وليدع موسى ربه الذي يزعغ أنه أرسله إلينا فيمنعه مناء طإإني 
أخاف أن يدل يغيرء «(ديتكم #. الذي أنتم عليه» بأو أن يظهر في الأرض الفساد#: قرأ بعقوب وأهل 
الكوفة «أو أن يظهر»» وقرأ الآخرون «وأن يظهّر»» وقرأ أهل المدينة والمصرة وحفص «يظهر) بضم الياء 
وكسر الاء على التعدية» «#الفساد»» نصب لقوله: «أن يبدل دينكم)»» حتى يكون الفعلان على نسق واحد» 
وقرأ الآخرون بفتح الياء والهاء على اللزوم؛ «الفسادٌ)» رفع وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره . 


)232( ذكره القرطبي: ولأه.ءم 


/1١ 


سورة غافر 1 الجزء الرابع والعشرون 


12 ع سس وج ب لاس ذه عه آذآ ل عو سه 
وَكَال موسو إفى عدت ببى وَرَيَحكم مكل متكر ايوص موده 
مع ًَ و عر يو عروى < َّ ,ع سج ج قرع 5 دعو 5 
لِسَابٍ © وَََرَجلْ ينمال ووس كك إيمة: نو 
0 أنيُول َف 0 0 ليت من من رب وَإنيكَ 
و 2 1 0 بوسوحة 
دج اج برسابري ‏ ووس 
إوَآمَّهايدى من هو مسرف ذَذَابُ اب يي 
إوقال موسى4؛ لما توعده فرعون بالقتلء «إني عُذْتُ بربي وربُكم من كل مُتكبرِ لا يؤمن 
بيوم الحساب + وقال رجلّ مؤْمنٌ من آل فرعون يكم إمائه» . 
ش واختلفوا في هذا الموؤّمن: قال مقاتل والسدي : كان قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي تعد 
الله عنه فقال : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» (القصص  »)5١‏ وقال قوم : كان إسرائيلياًء 


ومجاز الآية : وقال رجل مؤّمن يكتم إيمانه من آل فرعون؛ وكان اسمه حزئيل عند ابن عباس» وأكثر 


العلماء. وقال: ابن إسحاق : كان اسمه [جبران](©. وقيل : كان اسم الرجل الذي آمن من آل 
فرعون حبيباً"2. «أتقتلون رجلاً أن يقولّ ربّي الله لأن يقول ربي الله وقد جاءم بالبينات 
من ريُكم4؛ أي : بما يدل على صدقه. «إوإن يك كاذباً / فعليه كَذِبُ, لا يضرم ذلكء «إوإن 
يك صادقاً4. فكذبتموه. ظيُصِبْكمْ بعضْ الذي يَعِدُكم4 قال أبو حُبيد : المراد بالبعض الكل» 
أي: إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما يتوعد؟ به من العذاب. قال الليث: «بعض» صلة؛ يريد: 
يُصِبُكم الذي يعدك. وقال أهل المعاني : هذا على الظاهر في الججاج كأنه قال : أقل ما في صدقه 
أن ن يصييكم بعض الذي يعدم وفي بعض ذلك هلاككم» فذكر البعض ليوجب الكلء» طإِن الله 


ش لو هدي 4 إلى دينه» #إمن هو مُسرف»4. [مشرك]2"0) وإكذاب 24 على الله . 


. في «ب» جبريل‎ )١( 


)2 هذا القول الأخير ذكره السيوطي في الدر المنثور : 278/17 وذكر القولين السابقين الطبري : 58/914 وقال مرجحاً : 


«وأولى القولين في ذلك بالصواب عنديء القول الذي قاله السدي من أن الرجل الموؤمن كان من آل فرعون؛ قد أصغى 
كارك ررس عها لله وول بي كل تر نيا ل شد زليه ا لال ول ل لا أ 1د 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» ولو كان إسرائيلياً لكان حرياً أن يعاجل هذا القائل له ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله لأنه 
لم يكن يستنصح بني إسرائيل» لاعتداده إياهم أعداء له» فكيف بقوله عن قتل مومى لو وجد إليه سبيلاء ولكنه لما كان 
من ملا قومه» استمع قوله» وكف عما كان هم به في موسى» اه . 

(9) زيادة من «ب». 


الجزء الرابع والعشرون ٠ ٠‏ سورة غافر 


م رح د سد .1 دهع مركم . آ ا سه و ل أ- 7 
قر ع ا فنصم من يأ س الله إن 
0-7 070000 ع 6ك مس مر 0 لع ل له 
6 فر حير يداب مآ هدي 0 هك 


2 مخ مَأَلكما و 
تاف غ2 نومأ 0 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» » أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» » أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» عدت 
عم :بن أي كير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي؛ حدثني غروة بن بن الزبير قال : قلت لعبد الله 
اين غمرو بن القاض: أخيرق بأشد ما صتعه المشركون :برسول: الله عيك قال: بينا' وسرل الله عي 
يصلي يغناء الكمبة إذ أقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله وتم ولوى ثوبه في عنقهء 
فخنقه به خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عي وقال : «أتقتلون 
رجلا أن يقول ري الله وقد جاء م بالبينات من ربكم( 3 

«ياقوم. لكم املك اليو ظاهرين في الأرض»» غابين في أرض مصرء طإفمَنْ ينصرنا من 
بأس الله من يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا», والمعنى لكم الملك اليوم فلا تتعرضوأ لعذاب 
الله بالتكذيب» وقد قل النبي فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكمء قال فرعون ما أريكم4. 

من الرأي والنصيحة» دِإلا ها أرى4؛ لنفسي. وقال الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم» «إوما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد»#؛ ما 01 إلا إلى طريق الهدى . 

«إوقال الذي امن ياقوم. إفي أخاف عليكم مكل يوم الأحزاب, مثل دأُب قوم نوح وعادٍ 
وتمود والذين من بعدهم». أي : مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب» «إوما 
لله يُرِيدُ ظلماً للعبادم؛ أي : لا يهلكهم قبل اتخاذ الحجة عليهم . 

«وياقوم إني أخاف عليكم يوم التنَادِبُ, يوم القيامة يُدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم 
بعضاًء فينادي أصحابٌ الجنة أصحابٌ النار» وأصحابٌ النار أصحابٌ الجنة» وينادى أصحاب 
الأعراف» وينادى بالسعادة والشقاوة» ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأء 
وفلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدأء وينادى حين يذبح الموت : يا أهل الجنة 
خلودٌ فلا موت, ويا أهل النار خلودٌ فلا موت.. 


. 5584 - 81/8 أخرجه البخاري في التفسير  تفسير سورة المؤمن:‎ )١( 


١ /ا‎ 


ننورة افو ظ الجزء الرابع والعشرون 
و أ ا ال ل - قد سا سا ار 2 00 بجو ٠١س‏ 

يوم تولُونَ مديربن مَالْكم ملعن عاص ومن بص َه فا لمن هَادٍ 72 
دس ع و لديو مول 34 
ولد جاء كم بوسف ون فل الكت فا 


أ#ة اه سس 24 7 رع 2 برخ ءام سر م2 
حَوََِدا هل قَلَنم | سم أن سعمك ألم من بعدمء و حتكل أله فوسل لله 


ح ولدوس عل ردي و 0 ع 4 022 1 

نهر مسَرفٌ راب 02 لذ درون فءَاي تَآمَهِبعبرسْلْطَنٍ 
2 سح عر 0007 20 7 ل 2 2ع س 

1 ع كرد ندال وَعِندَاكدِبنَ امنأ كَدَلِكَ يَظبَمٌ أده عل 


1 آذآآخآ#آ#ك 2 


وقرأ ابن عباس والضحاك : (يوم التنادٌ» بتشديد الدال أي يوم التنافرء وذلك أنهم هربوا ٠‏ 
فندُوا في الأرض 5 تَنِدٌ الابل إذا شردت عن أربابها . 

:قال الضحاك: وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندُوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 
عقوف فير جعون | إلى المحكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: «والملك على أرجائها» (الحاقة-/1١)»‏ وقوله: 
ديا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار اليناف والأرض فانفذوا)() (الرحمن - «م). 

يوم تُوَلُون مُدبرين4, منصرفين عن موقف الحساب إلى النار. وقال مجاهد : فارين غير 
معجزين» يما لكم من الله من عاصم 2# يعصمكم من عذابه ظومَن يُضْللٍ الله فما له من هادٍ 
5 ولقد جاء م يوسف من قبل 4 يعني 'يوسف بن يعقوب «(من قبل». أي : من قبل موسى» 
«إبالبينات4. يعني قوله : «أأرباب متفرقؤن خير أم الله الواحد القهار» (يوسف ‏ 2)”4 إفما 
زلتم في شلك نما جام به». قال ابن عباس : من عبادة الله وحده لا شريك له «إحتى إذا هلك#, 
مات» طقلم لن يبعث الله من بعد رسولا»» أي : أقمتم على كف ركم وظننم أن الله لا يجدد عليكم 
الحجة «وكذلك يُضيِلٌ الل من هو مُسْرِ ف 4 مشرك طإمرتات4, شاك . 

«إالذين يُجادلون في آيات اللهك, قال الزجاج : هذا تفسير للمسرف المرتاب يعني هم الذين 
يجادلون في ايات الله أي : في إبطالها بالتكذيب, طإبغير سُلطان». حجةء «إأتاهم». [من الله]("2, 
كبر مقتا4. أي : كبر ذلك الجدال مقتاء إعند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبعٌ الله على 
كلل قلب متكبر جبار», قرأ أبو مرق وابن عامر «قلب» بالتنوين» وقرأ الآخرون بالإضافة» دليله 
قراءة عبدالله بن مسعود «عل قلب ٠‏ كل متكبر جبار» . 


. 311/١8 : انظر: القرطبي‎ )١( 


() زيادة من وب» . ' 


الجزء الرابسع والعشرون ظ سورة غافر 


َكَل ومنب صرحا لَمَ بلع الْأُسَبنب 2و سْبَِبَالسَموْتِ 

0421-0 سا 2 20 ل م ا 

َأَطْيمَ دَإِلهِ مُوسَىوَإِفٍ 5 له حك باو حك :لك رين لفرعون سو 
3 


6 


لِك ءَامَريمَو امن أهَرِ كم سبي لَألرسَادِج يفَوْوإِنَما . 


دوالك الدذنا ممَلعوَإِنَ إن الأخْرَةَ < دَاراَلْمَرَارِ 2 مَنْعيَل 
. يق رلسيارك حكياً َف ومو 
مُؤٌمرت دَأوَلتِكَيَدٌ لون هرونب ِسَبرِحِسَابٍ (ي) # وَسْهَوْمِ 
ال رست تجوت يذج 

إوقال فرعون», لوزيره: إياهامان ابن لي صرحاً», والمترج. : البناء الظاهر الذي لا يخفى 
على الناظر وإن بَعْد وأصله من التصريح وهو الإظهارء «لعلّي أبلحُ الأسباب + أسبابّ السمو ات4, 
يعني : طرقها وأبوابها من سماء .إلى سماءء «فَأَطْلعَ إلى إلهِ موسى#, قراءة العامة برفع العين نسقاً 
على قوله : «أبلعُ الأسباب»» وقرأ حفص عن عاصم بنصب العين وهي قراءة حميد الأعرجء على 
جواب «لعل» بالفاءء «إوإني لأطه», » يعني موسىء لإكاذباً»: فيما يقول أن له رباً غيري» «إوكذلك 
ريّنَ لفرعونَ سوءٌ عمله وَصُدٌ عن السبيل4» قرأ أهل الكوفة ويعقوب: «وصّد» بضم الصاد نسقاً 
على قوله: اين لفرعون» قال ابن عباس: صده الله عن سبيل الهمدى. وقرأ الآخرون بالفتح أي: م هون التانزن 
ع اللسيل: «إوما كيدُ فرعن إلّا في ثاب 4 ؛ يعني : : وما كيده في إمبطال آيات مومى إلا في خحسار وهلاك 

«إوقال الذي امن ياقوم البعونٍ أهد كم سبيل الرّشادِ», طريق الهدى . 

«ياقوم إنّما هذه الحياةٌ النيا متا عٌ4, متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع» «وإنَ الآخرة هي 
داز القرار». التي لا تزول . ٠‏ 

ظمَنْ عمل سيئةٌ فلا يُجرّى إلا مثلّها ومَنْ عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فأولئك 
يدخلون الجنة يُرزقون فيبا بغير حساب؟#. قال مقاتل : لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير . 

«وياقوم مالي أدعوى إلى النجاةٍ». يعني : مالكمء م تقول : مالي أراك حزيئاً؟ أي: مالك؟ 
يقول: أخبروني. عنكم؟ كيف هذه الحال أدعو كم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله» إوتدعونني إلى 
النار»؟ إلى الشرك الذي يوجب النارء ثم فسر فقال : 


١:48 


تَدَعُويّ لكف الله شرك يمالس ل ودع ا 


ب/٠‎ 


سورة غافر 0 الجزء الرابع والعشرون 


م1 


لْعَرِ لكر 2 ع نما تد عونو عه لسن 0 1 27 وا 


الهرة رامد ل 2 وأرجس كَالْمْسَؤِينَهُمْ أصَحَد بتار 80 
و و 


الْعِبادٍ © وَفَنهأَهَهسَيَكَاتِ مَا'َكر واوا فيال فويسو 
01001 وارءدد عر 11-1 م اذ ل م 7 م 
العذاي 2 بعصو عله عدوا وعَشيًاويوم تقو انا دَخلوا 
َالْفِرَعَوسَ أَسَدَالْمَدَابٍِ © 

ل دعو إلى العزيز الغفار»» في انتقامه 
ممن كفرء الغفار لذنوب / أهل التوحيد . 

إلا جَرَمَ4. حقاء أن ما تدعوتتي إليه», أي : إلى الوثنء «إليس له دعوة في الدنيا ولا 
في الآخرة4. قال السدي: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة يعني ليست له استجابة 
دعوة. وقيل: ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تدَعِي الربوبية» ولا تدعو إلى 


' عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. إوأن مَرَدّنا إلى الله مرجعنا إلى الله فيجازي كلاً بم 


يستحقه» إوأن المسرفين4. المشركين» إهم أصحابُ النار» . 

«إفستلكرون ما أقولٌ لكم». إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكرء وأَفَوَضُ أمري 
إلى للك » وذلك أمهم توعدوه لمخالفته دينهم» دِإِنَّ اله بصيرٌ بالعباد. يعلم المحق من المبطل» ثم 
خرج الومن من هايم » الطلبوة .فلم يقدروا غليه , 

وذلك قوله عرّ وجل: جد د بق سا مك زاك وا فوا انه ش 
موسبى وكان قبطياً » لإوحاق 4 نزل» «إبال فرعون سوءٌ العداب4 الغرق في الدنياء والناز في الآخرة ٠:‏ 

وذلك قوله تعالى : #النار4. هي رفع على البدل من السوءء «إيُعرضون عليها عُدُوَاً وعَشِيّا», 
صباحاً ومساءًء قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل 
يوم مرتين» تغدو وتروح إلى النار» ويقال : يا ال فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة( . 


. مابين القوسين زيادة من «ب»‎ )١١ 


(؟) انظر: البحر المحيط : /474/19» والقرطبي: 51١4/١8‏ . 


ث ه١١‏ 


الجرء الرابع والعشرون ش ْ ٠‏ سورة غافر 


م 0 ى مالإؤسرهة ‏ ب وذ 2 138 مر بمبء» ب ست 4 

لدت استحك/ررو نا مل فيه آإرك أله قد حكم بين الجبساد 

2 م 44 سه 30 لز ا يد مجحغريو 80 دنه 2 ومدامه ء. آ ا د ته 

وَقَالَأَلْذِينَ فىالثار لِحَرَبَةَ جهنم أذعوأ رجحم يخقف عنايومامن 
2 يه صد رح 


عدب ج) قا وك تاشتايخ منفسط م نكي كائا بذ 
فوس اع 2 5 0 
َالُوأْفَادعْوأَوَمَادْعَكوألحكد فر نإ لا فصلل ري 

وقال قتادة» ومقاتل» والسديء والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا. 

أخبرنا أبو الحسن السرخسي» أخبرنا زاهر بن أحمدء أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي» أخبرنا أبو 
مصعب عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عَكلَهِ قال : «إن أحدم إذا مات 
عُرض عليه مقعدُه بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فَيّقالُ له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)(2 . 

نم أخبر الله تعالى عن مستقرهم يوم القيامة فقال : إويوم تقومٌ الساعةٌ أَدْخِلُوا4, قرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر : «الساعة»» «ادخلوا» بحذف الألف والوصلء وبضمها في 
الابتداء» وضم الخاء من الذخول؛ أي : يقال لهم : ادخلوا يا «آل فرعون أشد العذاب»» وقراً 
الآخرون «أذخلوا» بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال» أي : يقال للملائكة : أدخلوا ال فرعون 
اعد الفذاتي:: فالعان عباتي + ريد الزن العذانه: قو 'النى نوا ديغديواق يةا ميد اعرقزاة.. 

«إوإذ يتحاججُونَ في الناري أي: اذكر يامحمد لقومك إذ يختصمونء يعني أهل النار في النارء «إفيقول 
الضعفاءٌ للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعأ»؛ في الدنياء إفهل أنم مُغنونَ عنًا نصيباأ من النارٍ#» والتبع يكون 
واحداً وجمعاً في قول أهل البصرة» وواحده تابع» وقال أهل الكوفة: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع . 

طقال الذين استكبروا إنَا كل فيبا إِنَّ الله قد حَكَمَ بينَ العبادٍ + وقال الذين في الناره, 
حين اشتد عليهم العذاب للخْرَّنةِ جِهِنَمَ ادعوا ربكم يخفف عنًا يوماً من العذاب» . 

«قالوا#, يعني خزنة جهنم لهمء إأو لم تك تأتيكُم رُسُلْكُم بالبيبات قالوا بلى قالوا فادعُوا, 
أنتم إذا ربكم إنا لا ندعو لكمء لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى : #وما ' 


41 أخرجه البخاري في الجنائز» باب : الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي : 47/8 ”2 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثُبات عذاب القبر» والتعوذ منه برقم : جككن4ا) : 5585/4 . 
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يشكال اماق البو اراهن زي 


و د سا سر بور وه شاع . سل وو هر و ماسم أذ وآ كه 2 
لاع الايد معز رم وله #اللعتة ولع 0 1 0-0 
انا ى الهدئ ونا به ار الحكتبّ يرا هد 


[ 2 سام و -- 


كوس ب حَمْدِرَيْكَ بالق الإيسكر < إذَاديت 


ل يو و 
جتدالوت في ءاينت اللهيغير لطن هم رو 
دعاءٌ الكافرين إِلّا في في ضّلال4. أي : يبطل ويضل ولا ينفعهم .. 

قوله عر وجل : 8إإِنّا لَنصر رَسْلَنا والذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا4, قال ابن عباس : بالغلبة 
. والقهر. وقال الضحاك : بالحجة, وفي الآخرة بالعذر. وقيل : بالانتقام من الأعداء في الدنيا والآخرة» 
وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين» فهم منصورون بالحجة على من خالفهم: وقد نصرهم الله 
بالمقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم» 3 نصر بحيى 
ابن زكريا لاقتل» قتل به سبعون ألفاً فهم منصوروتث الخد هذه الوجوه» «إويوم يقوم م الأشهاد», 
يعني : يوم القيامة يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب . 
ش «إيوم لا ينفْعْ الظالمين مَعْذِرئهم, »إن اعتذروا عن كفرع م يقبل متهم واد تابوا م يفعهم؛ 
«إوهم اللعنة4. البعد من ال رحمة» ؤورهم سوءٌ الدار»» يعني جهنم . 

#ولقد أتينا موسى الهدى 4 قال مقاتل : المدى من الضلالة» يعني التوراة» «وأورثا بني 
إسرائيل الكتاب4»؛ [التوراة](2 . ش 

وهدى وذكرى لأولي الألباب» . 

«فاصير 4 يامحمد على أذاهم إن وَعْدَ الله, في إظهار دينك وإهلاك أعدائك» «حق». 
قال الكلبي: نبيفت آنه الفكال آنه العدةز لإواستغفز لذلبك4», هذا تعبد من الله ليزيده به درجة 
وليصير سنة لمن بعدهء #وسبخ بحمدٍ ربّك4. صل شاكراً لربك» طبالعشي والإبكار». قال 

إن الذين يُجادلون في آيات الله بغير سُلطان أُنَاهُم إِنْ في صدورهم؟. ما في قلوبهم» والصدر 


. )١( زيادة من «ب». ش (5) راجع فيما سبق: +/507 تعليق‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون : سورة غافر 


عد 
0 دعوم 8 لصح هج م سرع سه 0 ع1 بير 
إالاكبد ماهم بلغ مللؤيةف بَلِغِيه فَاسْتَعِد أله إِمَههوَالسَّمِيعالبصير 
1 دو سس سه ا آذ آ#ذ”[ك 2 < يد 
وتعنيا 5 وت ألا ككبرمن حَلْ قاس ولد أحثر 


موضع 2 فكنى به عن القلب لقرب الجوارء ظإإلُا كبر قال ابن عباس : ما يحملهم على 
تكذييك إِلّا ما في صدورهم من الكبر والعظمةء «إما هم ببالغيه. قال مجاهد : ما هم ببالغي 
مقتضى ذلك الكبرء لأن الله عرّ وجل مذهم . 
قال ابن قنيبة: إِنْ في صدورهم إلا تكبر على محمد َه وطمع في أن يغلبوه('2 وما هم ببالغي ذلك . 

قال أهل التفسير :-نزلت في البهود» وذلك أنهم قالوا للنبي َيه : إن صاحبنا المسيح بن داود 
يعنو الدجال يخرج في آخر الزمان» فيبلغ سلطانه في البر والبحرء ويرد الملك إلينا"'»» قال الله 
تعالى : إفاستعظ باللو4, من فتنة الدجال» «إإنه هو السميعٌ البصير» . 

«لخلقٌ السموات والأرض». مع عظمهماء للأكبرٌ؛ أعظم في الصدورء «إمن تعلق 
الناس #. أي : من إعادتهم بعد الموتء إولكنٌ أكثر الناس4. يعني الكفارء إلا يعلمون#» حيث 
لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال قوم: «أكبر» [أي : أعظم]9© من خلق الدجال» 
«إولكنّ أكثر الناس لا يعلمون4؛ يعني اليبود الذين يخاصمون في أمر الدجال . 

وروي عن هشام بن عامر قال : سمعتٌ رسول اله عه يقول : «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلقٌ أكبر من خلق الدجال»9©) . 

أخبرنا أبو سعيد عبدالله بن أحمد الطاهري» أخبرنا جدي 55 بن عبدالر حمن البزار 
[أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراههيم الدبري» حدثنا عبدالرزاق]0*» حدثنا 
معمر عن قتادة / عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت : كان رسول الله 
ْلَه في بيتي فذكر الدجال؛ فقال : «إنْ بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء 
والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء والثالئة تمسك السماء 
قطرها كله. والأرض نباتها كله. فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهاتم إلا هلك؛ وإن 
من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول : أرأَيتَ إن أحييتٌ لك إبلك ألست تعلم أني ربّك؟ قال : 


. ٠١5/59 في غريب القران: (أن تقتلوه) راجع القرطين لابن مطرف:‎ )١( 

(؟) انظر : الدر المنغور : 595/17 . 

5) زيادة من «لب» . 

4 أرجه مسلم في الفتن» باب : في بقية من أحاديث الدجال» برقم: (5945): 5775/4 77517 . 
5١‏ ما بين القوسين ساقط من «أ». 
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فيقول : بل فيتمثل له نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعاً وأعظمه أسنمة» قال : ويأتي الرجل 
قد مات أخوه ومات أبوه فيقول : أرأيتَ إن أحيبت لك أباك وأخحاك ألستٌ تعلم أني ربك؟ فيقول: 
بلى» فيتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه». قالت : ثم خرج رسول الله َيه لحاجته؛ ثم رجع 
'والقوم في اهتام وغم مما حدثهمء قالت: فأخذ بلحمتي الباب فقال : مهم أسماء ؟ فقلت : يارسول 
الله لقد خلعت أنهدتنا بذكر الدجال» قال : «إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه. وإِلّا فإن رلي خليفتي 
على كل مؤمن»» قالت أسماء فقلت : يارسول الله والله إنا لنعجن عجيناً فما نخبزه حتى نجوع فكيف 

وبهذا الإسناد قال : أخبرنا معمرء عن ابن خثم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 
قالت : قال رسول الله عَيْكلُهِ : «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنة». السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة والجمعة كاليوم, واليوم كاضطرام السعفة في النار»9) . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهري, أخبرنا جدي عبدالصمد بن عبدالرحمن البزار» أخبرنا محمد بن زكريا 
العذافري» أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر.قال : قام رسول الله عي في الناس فأثتى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال : : «إني 
لأندر كيو وما من نبي إلا أنذر قومه, لقد أنذر نوح قومه, ولكني سأقول لكم فيه قولاً إيقله 
نبي لقومه: تعلمون أنه أغور: وإن الله ليبس بأعور)(2) : 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : ذكر الدجال 
عند النبي عَيل فقال : «إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينيه» وإن 
احوع الدجال أعوز العين نى» كآن عينه عنبة طافية)9©) . 

00000 00 0 2010 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0591/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: 4017/5» وذكره اليئمى في مجمع الزوائد: 
45-47 وقال: «رواه كله أحمد والطبراني من طرقء وفي إجداها: يكون قبل خروجه سنون خمس جدبء وفيه 
شهر بن حوشبء» وفيه ضعف,. وقد: وثق». والمصنف في. شرح السنة: 59-50/18 . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في المصدف: 2597/١١‏ ومن طريقه الإمام أحمد: 2454/5 وأورده الميشمي ‏ ف جميع الزوائد: 417/17 * 
ونسبه إلى الطبراني وأعله بشهرء قال: «ولا يحتمل مخالفته للأحاديث. الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً وفي هذا 
أربعين سنة». والمصنف في شرح السنة: 57/١8‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قول الله عز وجل: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» 0١/1‏ والمصنف في شرح السنة: .49/١6‏ 

(15) أخرجه البخاري في التوحيد. باب قول الله تعالى : «ولتصنع على عيني» 589/١‏ . 


١غ‎ 


الجزء الرابع والعشرون ظ سورة غافر 


حدثنا شعيب بن صفوان عن عبدالملك بن عُمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو بن مسعود 
الأنصاري قال : انطلقت معه إلى حذيفة بن العان فقال له عقبة : حدثني ما سمعتٌ من رسول 
الله عت في الدجال ؟ قال : «إن الدجال يخرج إن سما ونارة ما الذي يراه النالى هام فنارٌ 
تحرق» وأما الذي يراه الناس ناراً فماءٌ بارد عَذْبٌ» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً 1 
فإنه ماء عذب طيب» فقال عقبة : وأنا قد سمعته» تصديقاً لحذيفة(© . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثني إبراهم بن المنذرء حدثنا ابن الوليد» حدثنا ابن عمرو وهو 0 

حدثنا إسحاق» حدثني أنس بن مالك عن الني َيه قال : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة» ليس من :نِقَابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء [ثم](©2 ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق»0© . 

يي م و اران الس اااي را 
عبدالله بن عمر الجوهري» حدثنا أحمد بن على الكشميهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل 
ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «يأتي المسيح من قبل المشرق 
وهسمته المدينة» حتى ينزل دُيرَ أحد, ثم تَصرف الملائكة وجهه قَبَلَ الشامء وهناك يبلك:»9©) . 

أخبرنا أبو سعيد الطاهريء أخبرنا جدي عبدالصمد البزار» أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» 
أخبرنا إسحاق الدبري» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله عه : «يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم السنيجان22"7002*0 ويرويه 
أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال : «مع الدجال يومعذ سبعون ألف يبودي كلهم 
ذو تاج وسيف محملى»0) 


)0( أخرجه مسلم في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته ومن معه. ا ه15 1/ والمصنف في شرح السنة: 06 . 

0) في «أ: يوم. 

زفة أخر جه البخاري في فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة: 245/4 ومسلم في الفتن» باب قصة الجساسة برقم: 
(594): 3776/4 والمصنف في شرح السنة: 375/17 . 1 

(١‏ أخر جه مسلم في الحج, باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. برقم: 74٠١‏ ) ؟. 00306 والمصنف في 

شرح السنة: الشف 1 

(0) الطيلسان الاخضر . ٠‏ 

() أخرجه عبدالرزاق في المصنف (كتاب الجامع): 2897/١١‏ والمصنف في شرح السنة: 217/١‏ وفيه أبو هارون العبدي 
وهو متروك . 0 

)2 قطعة من حديث طويل رواه ابن ماجة في الفتن» باب : فتنة الدجال.. برقم (4077) 211717-1768/7 وأتخرجه الحم 
مختصرأء وصححه على شرط مسلم: 575/4-/ا؟ه» وعزاه في كنز العمال: 597/١4‏ لابن خخزيمة والضياء المقدسبي . 


١ هه‎ 


سورة غافر 1 : الجزء الرابيع والعشرون 


وَمَاسَسَسَوِى التقى رَأئْضا ولد اويأ أ ألصَمْلِحَتَ وك 
ىقت ال 4 0 


3 


احخرالئا ىلاوت © تل د سْتَحِبَ لكو إن 


له-2 0 


ل سسدَكْرونَ عن حادق سيد نجهم َه ليخريورت> ك0 


قوله تعالى: ووما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات + ولذ المسيء قليلاً ما 
تعذ كرون قرأ أهل الكوفة «تتذكرون» بالتاءء وقراً الآخرون باليا» لأن أول الآيات واخرها خبر عن قوم. 
إن الساعة», أي : القيامة) «إلآنية لا ريب فيبا ولكن أكثر الناس له يؤمنون» 1 


«وقال يكم ادعوني أسعجب لكم». أي : اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفرٌ لكم 


و 


فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإنابة استجابة . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبدالجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه. حدثنا محمد بن يوسف؛ حدثنا سفيان عن منصور 
عن ذرٍ عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال : سمعثٌٌ رسول الله عَيلهِ يقول على المبر : 
«إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدحلون جهنّمْ داخرين)0) 

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الدورق» حدثنا أبو امون عل نوست الشيرازي» 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى القرشي ببغداد, حدثنا محمد بن عبيد بن العلاء» حدثنا 
أحمد بن بديل» حدثنا وكيع, حدثنا أبو المليح قال : سمعت أبا صالح يذكر عن أبي هريرة قال : 
قال النبي عَوه : «من لم يدع الله غضب الله عليه» 0" . 


: أخرجه أبو داود في الصلاةء باب الدعاء: 2141/9 يل التفسير  تفسير سورة المؤّمن  9/١1١١-7؟١ وقال‎ 22)١( 
:)8858( وهذا حديث حسن صحيح»» والنساقُ في التفسير: 2557/1 وابن ماجه في الدعاء» باب فضل الدعاء برقم‎ 
وصححه‎ 440/١ 2؛» وابن حبان في الأدعية, باب ما جاء في فضل الدعاء برقم: (595؟) ص (055)), والجاكم:‎ 8/5 
.١814/8 والطبري: 4؟/5لاء والمصئف في شرح السنة:‎ 265/١ ووافقه الذهبي, والطيالسي:‎ 

)4 أخرجه الترمذي في الدعوات : و/ا”؟ وابن ماجه في الدعاءء باب فضل الدعاء برقم: (38510): 1564/5ء والإمام 
أحمد: ؟/447. والحاكم: 441/١‏ والطيري: 54/ولاء والمصنف في شرح السنة: 2188/5 وأبو صالح الجوزي: ضعفه ابن 
معين. وانظر: فتح الباري: ..56/١١‏ 


الجرء الرابسع والعشرون : 1 . سورة غافر 


مأك بحص[ لَكْاللَلِصَسَكُوا فِيهِ وَاَلتهَارَ مُبْصًِا إِت أله 
ا هًَّ 2-0000 ذلحكم 


2 َو 0 7 0 2001001 وجا ره م2 و . 

ألله دَخَقْكلْنَنَء أ إلله لاخرنان و05 كنك يفك 
2 ا 2241 روم عم 
ال ل 0-0 ار ال-0 
ا واوا 2 وصور 2ح سا سر و 2 


و 


يبت دم ريطت هه مَََارَكدَأوّد ردك المتلمرة م 
مالك كك إلنة هر فاضي ل الذركت امد ات 


ا 11 عمس 
عدي ي * 
0 الدعاء: هو الذكر والسوّال» فإإِنْ الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين»» قرأابن كثير/ 
وأبوجعفر وأبوبكر: وسيل تحلون) بضمالياءوفتحالخاءء و قر الآخرون بفتحالياءوضمالخاءء «داخرين»صاغرينذليلين. 
الله الذي جعلّ لكمُ الليل لِتَسْكنوا فيه والنبار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون + ذلكم اللَّهُ ربكم خالقٌ كل شيء لا إله إلا هو فأنى ثؤفكون 4. 
«كذلك 4 يعني 5 أفكتم عن الحق مع قيام الدلائل كذلكء, يُوْفكَ الذين كانوا 
يات الله يجحدون» . 
الله الذي جعل لكم الأرضّ قراراً» فراشاء #والسماء بناء 24 قفا كالقبة) «إوصوّرم 
فأحسنَ صورم4, قال مقاتل : خلقكم فأحسن خلقكم. قال ابن عباس : خلق ابن آدم قائماً 
معتدلاً يأكل ويتناول بيده وغير ابن ادم يتناول بفيه. «إورزقكم من الطيبات4؛ قيل : من غير 
رزق الدواب ظذلكُمُ الله ربُكُمْ فتبارك اللّهُ ربُ العالمين » هو المي لا إلة إلا هو.فادعوه مُخلصين 
له الدينَ الحمدُ لله رب العالمين», قال الفراء : هو خبر وفيه إضمار الأمرء مجازه: فادعوه وأحمدوه. 
وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين» 
فذلك قوله عرّ وجل : «فادعوه مخلصين له الدين الحمدُ لله ربٌ العالمين)(2© . 
)١(‏ أخرجه الطبري: ,81١/514‏ والحاك: 58/١‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» والبييقي في 
الأسماء والصفات: ١75/١‏ موقوفاً على ابن عباس- رضي الله عنه- وزاد السيوطي في الدر المنشور: 4/7 5١‏ نسبته لابن المنذر 
وابن مردويه . ش 


١ /اه‎ 
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سورة غافر ٠‏ ' الجزء الرابع والعشرون 


سل تاكيك © مرالِى خلتستم زاب بين 
ع و 


عله هذاه لهسا 21010 
© لتر لالز جدلوةؤ ميا حَرَدُون لا الزن حكروأ 
بالحكتّب وَيمَآأرسَتَاي- سانا عي 2 إذا الأغلال فى- 
أَعَتْقهمَ وا وَالمَليل حون 


«إقل إن نهيت أن أعبد الذينَ تدعونَ من دون الله لَمَا جاءني البيباث من ربي وأ 
أن أسلمّ لربٌ العالمين4, وذلك حين دعي إلى الكفر . 

هو الذي خلقّكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم يُخريُكم طفلا». أي : أطفالأ 
ثم لتبلغوا أْدكُم ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يُتوفى من قبل», أي .هن قبل أن يصير يخا 
«ولتبلغوا», جميعا» إأجلاً مسمى», وقتا معلوماً محدوداً لاتجاوزونهء يريد أجل الحياة إلى الموت» 
«ولعلكم تعقلون4, أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته . 

«هوالذي يُحبي وِيُمِيِتَ فإذا قضى أمراً فإِئما يقول له كن فبكون . ألم ثرّ إلى الذين 
يُجادلون في ايات الله يعني: القران» يقولون ليس من عند الله» #أنّى يُصرفون4؛ كيف يصرفون 
عن دين الحق. قيل 8 هم المشركون0©. وعن محمد بن سيرين وجماعة , أنها نزلت في القدرية9؟) 3 

«الذين كذَّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به فسوف يعلمون . إِذِ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يُسحبو ن 24 [يجرون9) 5 1 


. 87/915 ذكره الطبري:‎ )١( 
. 85/4 أخرجه الطبري:‎ )5( 
زيادة من «ب».‎ 4) 


١ مه‎ 


الجزء الرابع والعشرون : سورة غافر 


2 -_- 


م اكارفتجزرت © نيل كان مامنرشرقة © 
وه م 7 و ه 

من دو ن لدف لوأضَاواعنَابل لَوَنَكن تدع ومن قبل بذكلا 

الك 7 كلك 2 تيوت فِالْاَرّضِ يِعَبالَقَ ويماكُمٌ 


مه آه ع سمه 2 آ آ هك سه كس دل 
تَمَرَحونَ | أَدخُلُوأ بوب جَهَكَمَ حَرنَ الى مو ىالْمَتَكَيرنَ 
ْ دس ع سا رن حت سه كن 000 
0 صر دوَعَد وحن ما كص لذ ى يع أوسوفيسكَ 
يحون 07 و لَقَدَأَ, لعَدَأرَسلَْارس نك مور كَنْقَصَصِمَا َلك 
0 رج 


وَمِنهُم ملم نَقَصْضعَكِل وماك رسُولٍ دياق ِكَايَةٍ إِلَابإِدْ اسه 


بف 


َإِذّلبصاء أمرالكه فضِىَ بأل وَخَيِرَ رَهْنالِ كَالْمْطلوت 0 أ 7 
كك 24 لي 20011 نهم لد 1 و ا انا ركه ب وَلَكْمَفِيهحا 


في الحميم 0 قال مقاتل: توقد بهم النار. وقال مجاهد: يصيرون وقوداً للنار. 

9 قيلّ هم أينَ ما كتتم تُشركون . من دونٍ الله4؟ يعني الأصنامء لإقالوا صَلُوا عنا 4 
فقدناهم فلا نراهم» «إبل لم نكن ندعوا من قبل شيئأم, قيل: أنكروا. وقيل: معناه بل لم نكن 
ندعو من قبل شيا ينفع ويضر. وقال الحسين بن الفضل: أي : لم نكن نصنع من قبل شيكأء أي : 
ضاعت عبادتنا ها ؟ يقول مَنْ ضاعٌ عمله : ما كنتٌ أعمل شيئاً. قال الله عر وجل : إكذلك» 
أي : يا أضل هؤلا. «يُضل الله الكافرين» . ٠‏ 

وذلكم» العذاب الذي نزل بكمء إبما كنم تفرحون» تبطرون وتأشرونء «إفي الأرض 

بغيرٍ الحقٌ وبما كنتم تمرحون# تفرحون وتختالون . 

«إادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها فس منوى المتكبرين ٠‏ فاصيز إن وعد الله, بنصركء 
«وحق فإمًا ثر رِيَئَكَ بعضّ الذي تَعِدُهُم4. من العذاب في حياتك» أو نتوفيتك4. قبل أن يحل 
ذلك بهم» «إفالينا ير جعون » : 

إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قَصصنا عليك4, خبرهم في القرانء «إومنهم من 
م نقصصن عليك وما كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذنٍ اللهج. بأمر الله وإرادته» «إفإذا جاء 
أمرٌ الله قضاؤه بين الأنبياء والأم» طقضي بالحتق وخسرٌ هنالك المبطلون» . 

الله جعل لكمْ الأنعامَ إتركبوا منبا, بعضهاء إومنها تأكلون » ولكم فيها منافغ4. في 
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مَكيعوَاتَبوأ َالَو فويض وعلهوعلاك فتمَاوس 
ومركم _ ا 0 و 0 لسارو - 


10 1 2ه لالص ّ 0 ب 2 
, كف كَعَيةٌ يمن قله كنا أ كاري وقد 1 

8 راف الأرض َمَآأَغْقَ عم م م ران نَ 9 لما وَلَنَاحَآء 

له ليست فَرِحُوأ ابتاك كن العام وَحَاََيِهم 0 


سرع صا 72 2 لس سس ليسم ور رح ف م2 ع خ اضر لس ورب 
سَحمِزِء ون َلْمَارََوا باسنا لوا تاياائووحده,ومكعرنايم تايوء 
9 العو ع ص روم ره ولةر كاور را مدي مه دع عماج . 
مُشْرِكينَ لوا فَلَرَ يك عه إيممهح لَمَارأوَباسَ]ستَ أللوألَت هَدّحَ1َتْ فى 

7 ىأ هه ل ش 
عِبَادِوْء وح رَهنَالِك ١‏ غروت لزي 


أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبادها. طولتبلعُوا عليبا حاجةً في صدور45. تحمل أثقالكم من بلد 
إلى بلد ولتبلغوا عليها حاجاتكمء إوعليها وعلى القُلْكِ تُحملون4. أي : على الإبل في البر وعلى 
السفن في البحر. نظيره: قوله تعالى : «وحملناهم في البر والبحر» (الإسراء - ٠ . )٠١‏ 

«ويريكم اياته». دلائل قدرته. «إفأتي آيات الله تنكرون» . 

«أفلمُ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قَبْلِهِم كانوا أكثر منهم وأشدّ 
قو وآثاراً في الأرض», :يي مسامهع رتصررف »عزفا أي علوم 4 ل يتديي ؤزما كانوا 
يكْسِبون4؛ وقيل : هو بمعنى الاستفهام» مجازه: أن شيء أغنى عنهم كسيهم 9 

«إفلما جاءثهم رسلهم بالبينات فرحوا». رضواء ووبما عندذهم من العلم 4 قال مجاهد: هو 
قولهم نحن أعلم؛ لن نبعث ولن نعذب, سمي ذلك علماً على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة 
جهل. «وحاقٌ بهم ما كانوا به 0 ٠‏ فلما روا بأسّا قالوا آمنا بالله وحده وكفزنا بما 
كنا به مش ركين4: يعني رايا لكي[ 1 

«فلم يَكُ ينفعهم إمائهم لما رأؤ ١‏ بأسا. عذابناء سنت الله. قيل : نصبها بتزع الخافض» 
أي : كسنة الله. وقبل : على المصدر. وقيل : على الإغراء» أي : احذروا سنة الله (التي قد تحلث 
في عبادِهو4» وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله امنواء ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. 
«ووعصيرٌ هنالك الكافرون)». بذهاب الدارين» قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقتء ولكنه 
يتبين الهم خسرائهم إذا رأوا العذاب . 


حر 500 ا كنَبفْضَلتَ ا 37 
ريدمو وي شيأ براض سرهم فهم لامعو 001 


ورور وس ساح جر رصم أذ ا مه 11 رت 0-7 


00 مَماسعونا | إِلَهِ وق أذنَاوهروَمِ بوبيك 


صر 


0 8 من الرحمن الرحم4, قال الأخفش: «تنزيل؛ مبتدأ» وخبره قوله عزّ وجل: 
«#كتابٌ فُصلَتْ آياثهي. بينت اياتهء إقراناً عرياً تقوم يعلمون». اللسان العرني» ولو كان 
ظ بغير لسبانيع ما علموه / ونصب قراناً. بوقوع البيان عليه أي : فصلناه قراناً .2 أ 
«بشيراً ونذيراً4. نعتان للقرآن أي : بشيراً لأولياء اللهء ونذيراً لأعدائه» طفأعرض أكارهم 
فهم لا يسمعون, لذ يضهوة إليه تكبرا . 
«وقالوا4, يعني مشركي مكةء طإقلوبنا في أكِه, في أغطية, طنما تدعونا إليهم» فلا نفقه 
ما تقول» طإوفي آذاينا ور صمم فلا نسمع ما تقولء والمعنى: إنا في ترك القبول عندك بمتزلة . 
من لا يفهم ولا يسمع ومن بيننا وبينك حجابٌ4. خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك 
ما تقولء «إفاعمل4.: أنت على دينك» «إإننا عاملون4؛ على ديننا . 


401 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نزلت (حم) السجدة بمكة: وأخرج ابن مردويه عن الزيير 
رضي الله عنه ‏ مثله . انظر: الدر المنشور : 304/37 . ش 
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لْإِّما نا متريلك يحول 52 0 َأَسََقِيمُواً سَتَقِيِمُوا ليه 
سف وول لكين (© أل لاون الرسكرة وهم الجر 
2 ناوعا بو سر 0 


طقل ما أنا بشرٌ متلكم4, ؛ يعني كواحدٍ منكم ولولا الوحي ما 0 وهو قوله : «يُوحَى 
22 أئما إفكم إلةَ واحدٌ#. قال الحسن: علّمه الله التواضع» «إفاستقيموا إليه4. توجهوا إليه بالطاعة 
ولا تميلوا عن سبيله» طإواستغفروه». .من ذنوبكمء «وويل للمشركين» . 

«الذين لا يُؤتون الزكاة#. قال ابن عباس: الذين لا يقولون لا إله إلا الله2'0 وهي زكاة 
الأنفسء والمعنى : لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بالزكاة» 
ولا يرون إيتاءها واجبأ» وكان يقال : الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها 
هلك0"©. وقال الضحاك ومقاتل : لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم وهم بالآخرةٍ هم كافرون» . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجرٌ غيرٌ ممنون4, قال ابن عباس: غير مقطوع. 
وقال مقاتل: غير منقوصء ومنه «المنون) لأنه ينقص مُنّة الانسان وقوته» وقيل: غير ممنون عليهم به. 
وقال مجاهد: غير محسوب. 

وقال السدي: تلت هذه الآ في المرضى والمنى وافرمى» إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم 
الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه”” 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخبرنا أبو الحسين بن بشران؛ أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادي؛ حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن ألي النجوذ عن 

خيئمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : «إن العبد إذا كان على 
طريقة حسنة من العبادق ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى 
أطلقه أو أكفتةُ إلي) © . 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور: 7١7/7‏ عن ابن عباس قال : هلا يشهدون أن لا إله إلا الله وعزا هذا لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيبقي في الأسماء والصفات . 

(؟1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 7١1/7‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادةء بلفظ : «الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها 
برىء ونجاء ومن الم يقطعها هلك» . 

(*) انظر البحر الحيط: 486/1 . 

50( أعرجه عبد الرزاق ل الصنق» كتاب الجامع: 2147/١١‏ والإمام أحمد: 7 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/9..*: 
ورواه أحمد وإسناده عي . والمصنف في شرح السنة: 741-7140/0ء وله شاهد عند البخاري . 


١>" 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت 


قل بيك لدَكدره َيِك َس يمو داه كَ 


0007 وح 
رَبَالْعَكمِينَ وي و موي 36 
رةس 4 أسْتَويةلَألسَمَءِ ويهى دحَانُ فَقَالهَا وللَاَرْضِ 


أندا َتيَاطوَا َر ها قَالمَأنِدمَا 00 


قوله عر وجل : «إقل أبلكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين4: يوم الأحد والاثنين, . 
«وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» . 

إوجعل فيبا أي: في الأرضء «إرواسي4: جبالاً ثوابت» «إمن فوقها4: من قوق الأرضء 
«وبارك فيها»» أي: في الأرضء بما خلق فيها من البحار والأنبار والأشجار والغارء طوقدَرَ فيها . 
أقوائهام, قال الحسن ومقاتل : قسم في الأرض أرزاق العباد والبباتم. وقال عكرمة والضحاك: قدّر 
في كل بلدة مالم يجعله في الأخررى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد(١2.‏ قال الكلبي: 
قدر الخبز لأهل قطرء واتخر لأهل قطرء والذرة لأهل قطرء والسمك لأهل قطرء وكذلك أقواتها. 
في أربعةٍ أيام 4 يريد خلق ما في الأرضء وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع 
الأحد والاثنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكرء كا تقول: تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين» 
وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس» طإصواءً للسائلين» قرأ أبو جعفر «سواءًٌه رفع على الابتداءه أي: 
هي سواءء [وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله: «في أربعة أيام»» وقرأ الآخرون «سواءً](© نصب 
على المصدرء أي: استوت سواء أي : استواء» ومعناه : سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: 
من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سأل: في م خلقت الأرض والأقوات؟ 

لاثم استوى إلى السماء». أي : عمد إلى خلق السماءء إوهي دخان». وكان ذلك الدخان 
بخار الماع طفقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاًج أي : اثنيا ما آمرك أي : افعلاه» ا يقال : 
ائت ما هو الأحسنء أي : افعله 

وقال طاووس عن ابن عباس: اثتيا : أعطيا("» يعني أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح 
العباد . 


. 3455 47/١6 انظر: القرطبي:‎ )١( 
ما بين القرسين ساقط من و9أ».‎ )٠١( 
. 99-98/١15 أخرجه الطبري:‎ )( 
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ا 00 مع سا د ب 

0 ويم كدف فل سسأ زبناالسماء لذيا 
ا 22 ساب ووس 2 4 له 2 2 

2 1 


[قال ابن عباس]22 : قال الله عرّ وجل : أمَا أنتٍ ياسماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك» وقال هما: افعلا ما آمرما طوعاً وإلا ألجأتكما 
إلى ذلك [حتى تفعلاه كرهاً]('2 فأجابتا بالطوع7» وطإقالتا أتينا طائعين4: [و لم يقل طائعتين]2(9, 
لأنه ذهب به إلى السموات والأرض ومن فيهن» مجحازه: أتينا بما فينا طائعين؛ فلما وصفهما بالقؤل 
أجراهما في الجمع محرى من يعقل . / 

«إفقضاهن سَبْعَ سمواتٍ في يومين4. أي : أتمهن وفرغ من خلقهن» «إوأوحى في كل سماء 
أَمَرَهَابُ, قال عطاء عن ابن عباس : لق في كل معاء خلقها من اللائكة وما ها من البحار وجبال 
البرد ومالا يعلمه إلا الله . 

وقال قتادة والسدي : يعني خلق فيها خمسها وقمرها ونجومها . 

وقال مقاتل : وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والتبي» وذلك يوم الخميس والجمعة. 
«وزينًا آلسماءً الدنيا بمصابيح»: كواكب» «وجفظاًم, لا ونصب «حفظاً» على المصدرء أي: 
حفظناها بالكواكب حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع» إذلك4». الذي ذكر من صنعه. 
(إتقديرٌ العزيز4» في ملكد (العليم 4» يحفظ9» 

قوله عزّ وجل : «فإن أعرضواي, ٠‏ يعني هؤلاء المش ركين عن الإيمان بعد هذا البيان» «فقل 
أنذرئكم»4. خوفتكم. «صاعقة مفل صاعقة عادٍ وثمود, أي : هلاكاً مثل هلاكهم؛ والصاعقة 
المهلكة من كل شيء ٠.‏ ظ ظ 

ظإِذْ جاءثهم4: يعني: عاداً وثموداء «الرسل من بين أيدئهم ومن خلفهم», أراد بقوله : 
«إمن بين أيديهم» الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهمء طظإومن خلفهم#؛ يعني: ومن بعد 
)0.02 ل ال ور 
(؟) زيادة من وب».. 


() انظر الدر المنثور: 000ظ2 القرطبي:  47/١8‏ 3855-7 . 
(9) في وب» : مخلقه . 
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0 
كروت وي 
الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم» هودٌ وصالح » فالكناية في قوله من بين أيدمهم 
٠‏ راجعة إلى [الرسل]! (© / وفي قوله : [«إومن خلفهم» راجعة إلى الرسل]29) طأنْ لا4» بأن لا 
«إتعبدوا لا الله قالوا لو شاءً ربنا لأنزل»4» بدل: هؤلاء الرسل» إملائكة», أي : لو شاء ربنا 
دعوة [الحق](2 لأنزل ملائكة, طفائًا بما أرساثم به كافرون# . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي: حدثنا عبدالله بن حامد الأصفهاني» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحبى العبيديء أخبرنا أحمد بن مجدة بن العريان» حدثنا الحماني» حدثنا ابن فضيل» 
عن الأجلح, عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبدالله قال : قال الملا من قريش وأبو جهل: 

قد التبس علينا أمر محمدء فلو الهستم رجلا عالماً بالشعر والكهانة والسحرء فأتاه فكلّمه ثم أتانا 
ببيانِ من أمرهء فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحرء وعلمت من ذلك 
علماء وما يخفى علي إن كان كذلك أو لاء ان : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ 
أنت خير أم عبدالطلب ؟ أنت خير أم عبدالله ؟ فيم تث تشم الحتنا ؟ وتُضلل اباءنا ؟ فإن كنت تريد 
الرياسة عقدنا لك ألويتنا فكنت رأساً ما بقيت» وإن كان بك الباءة زوّجناك عشر نسوة تختار من 
أي بنات قريش ؟ وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك ؟ ورسول الله 
عَكِلَهُ ساكت لا يتكلم فلما فرغ» قرأ رسول الله عل : بسم الله الرحمن الرحم» احم م تتزيل من 
ألزحمن الرحم كتابٌ فصّلت آياتّه»» إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. الآية. فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يمخرج إلى 
قريش فاحتبس عنهم فقال أبو جهل : يامعشر قريش والله ما نرى عتبة إِلّا قد صباً إلى دين محمدء 
وقد أعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فانطلقوا إليه» فقال أبو جهل : 
والله ياعتبة ما حبسك عنًا إلّا أنك صبوت إلى دين محمد وأعجبك طعامه؛ قال : فإن كانت بك 
حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدء فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً أبدأء 
وقال : والله لقد علمم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أنيته وقصصت عليه القصة فأجابتي بشيء» 


والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقرا السورة إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ماعقة ٠‏ 


مثل صاعقة عاد وثمود» الآية فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً 


. في «ب» عاد وثمود‎ )١( 
ساقط من وأع.‎ )1١( 
. في «به الخلق‎ 20 


١ / 


ب 


سورة فصالت ش الججزء الرابسع والعشرون 


رد ل سيو ه مج م سح ل خلس لس شر ص سس هو م 
معاد فَأسَيَحك روف لاض حير لْلَىَ وكَالوأمنَأَسَدمَِافوَة ويروأ 
إذا قال شيئاً لم يكذبء فخفت أن ينزل بكم العذاب229 . 
وقال محمد بن كعب القرظي : حُدَّثتٌ أن عتبة بن ربيعة كان سيداً حليماء قال يوماً وهو 
جالس في نادي قريش ورسول الله َوه جالس وحده في المسجد : يامعشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد وأكلمه وأعرض عليه أموراً لعلّه يقبل منا بعضهاء فنعطيه ويكف عناء وذلك حين أسلم حمزة 
ورأوا أصحاب رسول الله عله يزيدون ويكثرونء فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه؛ فقام 
عتبة حنى جلس إلى رسول الله َه فقال : يابن أخي إنك ما حيث علمت من البسطة في 
العشيرة والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظمء فرقت امام وسفهت أحلامهم؛ 
وعبت المتهمء وكفرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيباء فقال رسول 
الله عله : قل يا أبا الوليدء فقال : يابنن أخي إن كنت إما تريد بما جىت به مالاً جمعنا لك من 
أموالناا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد شرفاً سوّدناك عليناء وإن كان هذا الذي بك رئياً 
تراه لا تستطيع رده طلبنا لك الطبء ولعل هذا شعر جاش به صدرك» فإنكم لعمري بني عبدالمطلب 
تقدرون ذلك مالا يقدر عليه غيرك» حتى إذا فرغ» فقال له رسول الله مَل :أو قد فرغتٌ يا 
أبا الوليد ؟ قال: نعم» قال: فاستمع منيء قال: أفعل» نقال عَيله: بسم الله الرحمن الرحيم «حم 
تنزيل من الرحمن الرحيم كتابٌ فصّلت آياته قراناً عربي»» ثم مضى فيها يقرأء فلما سمعها عتبة 
أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منهء حتى انتهى رسول الله َه إلى 
السجدة فسجد, ثم قال : قد سمعتٌ يا أبا الوليد فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أضحابه ا 
لبعض : نخلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا : 
وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال اي ال ل 
ولا السحر ولا الكهانة يامعشر قزيش» أطيعوني, خلُوا ما بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه. 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تُصِيْه العرب فقد كفيتموه بغير 5؛ وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزرّه عزكء ؛ فأنتم أسعد الناس به فقالوا :. سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال : 
هذا رأبي لكمء فاصنعوا ما بدا لكم9" . 
قوله عرّ وجل : «فآمًا عاد فاستكبروا في الأرض بير اق وقالوا اج 


4 عزاه السيوطي في الدر المنثور : 7١١/7‏ للبيبقي في الدلائل» وابن عساكرء والأجلح فيه فيه لين . 
(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 7٠5/7‏ لابن إسحاق: 747/١‏ من (سيرة ابن هشام)» وابن المنذر 5 في الدلائل 
وابن عساكر . 
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الجرء الرابع والعشروث ش سورة فصلت 


أرك اد رع كلتق هوأَسَدمِتهُم وه وكا كينا يَحَحَدُوت 


048 سم ره 


ا سلْاعليوم صر صَرَا ف ياو م عْسَا ب لِنَذِيمَهمٌ عَدَابَ كَلَري فكليوةٍ 
و وو جار هك وله 2 -ه -ه د سر حو له 
لديا وَعَدَا بُأ لخر عاو لاِنْصَرُونَ ( وَأمَاتمَودِ فَهِدَيتَهم 


َأَسْسَحَبا صمل المدى وَأْحَرَحَهجَ صَاحِفَهُ عدا ب أَطون يماك أيكْسبُونَ 


جذامنو أوكانأينصُونَ 0 وَيَوم يحص أعد عَدَاء سه إلَأُلثَارٍ 
لي ا 0 ١‏ 
فهم يورعون 
وَذلك أن هوداً عليه السلام هددهم بالعذاب» فقالوا : منّا قوة؟ نحن نقدر على دقع العذاب 


عنّا بفضل قوتناء وكانوا ذوي أجسام طوالء قال الله 1 رداً ا :8 أوَلم يَرَوا أن الله الذي 
. خلقهم هو أشدٌ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون» . 

إفأرسلنا علييم ريحاً صرصراً», عاصفة شديدة الصوت»ء من الصّرة وهئي الصيحة. وقيل : 
هي الباردة من الصّر وهو البردء «في أيام تجسات»» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
«ئخسات» بسكون الحاء» وقرأ الآخرون بكسرها أي : نكدات مشؤومات ذات :نحؤس. وقال 
الضحاك : أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت الرياح عليهم من غير مطرء «لثذيقهم عذاب 
الجزي #» أي : عذاب المون والذل؛ في الححياةٍ الدنيا ولعذابٌُ الآخرةٍ أخزى4. أشد إهانة وهم 
لد يُنصرون» 00 ش 

«وأما ثُودُ فهديناهم »2 دعوناهم, قاله مجاهد, وقال ابن عباس : بِينا لهم سبيل الهدى. وقيل : 
/ دللناهم على الخير والشرء كقوله : «هديناه السبيل» (الإنسان - 2 (فاستحبّوا العَمَى على 
اهدى». فاختاروا الكفر على الإيمان» طفَأْحدَهُم صاعقة العذاب4, [أي : هلكة العذاب("2, 
<الهُونِ. أي : ذي الحون, أي : الحوان» وهو الذي يبينهم ويخز.همء طبما كانوا يكسبون» . 

ونَجيْا الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ ويوة يُحشَرٌ أعداءً الله إلى النار», قرأ نافع ويعقوب: 

ش ونحشر» بالنون» «أعداءً» نصبء وقرأ الآخرون بالياء ورفعها وفتح الشين «أعداء» دع أي : يبجمع 
إلى النارء «فهم يُورّعون#, افو ويلفتوه إلى النار» وقال قنادة والسدي : حبس أوهم على 
أخرمم يدلسقوا . 


(40 صاقط من وأع». 


ما 


سورة فصلت ظ الجزء الرابع والعشرون 


4 ماهد علوم َّ 0 وَجَلُودهُم يمان أيصَملُونَ 0 
د اس ون مه 


وَكَالوأْلَْلُووهم لم سهد الوا أَنطقماأَسَدأكرِى نطق كل َوهو 
حَلفَ أولَ مَرَووَإِه حون (©) وَمَاْسْرَمَيَودَ يبد يك 
عو سكم ولاجلراخ ولك طنش كك لب رامن 


«حتى إذا ما جاؤوهام, جازوا النار «شهد عليهم معُهم وأبصارهم وجلوذهم». أي : 
'بشراتهمء «إبما كانوا يعملون4. قال السدي وجماعة : المراد بالجلود الفروج. وقال مقاتل : تنطق 
جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم . 

«وقالوا4, يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار (لجلودهم لم شهدئم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء4. تمّ الكلام هاهنا. وقال الله تعالى : وهو خلقكم أولّ مرةٍ4. وليس 
هذا من جواب الجلود. «وإليه تُرجعون# . 

«وما كنم تستحرون#. أي : تستخفون [عند أكثر أهل العلم]2©0. وقال مجاهد : .تتقون. 
وقال قتادة : تظنون. «أنْ يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار ولا جلودُم ولكنْ ظنم أن الله 
لا يعلمْ كثيراً ئما تعملون» . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي: أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي؛ أخبرنا سفيان» أخبرنا منصورء عن مجاهد. عن ألي معمرء عن 
عبدالله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم» 
قليل فقه قلوبهم» فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال| الآخر : يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله 
تعالى : «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم ولا جلودم ولكن ظنتتم أن الله 
لا يعلم كثيراً مما تعملون»("© . قيل : الثقفيء عبد ياليل» وختناه القرشيان: ربيعة» وصفوان بن" 


أمية .. 


)١(‏ ساقط من «ب». 
فق أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة حم السجدة؛ باب : «وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين» 2557/8 ومسلم في صفات النافقين وأحكامهم برقم: (ه/اا؟): 3١41/4‏ . 
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الجزء الرابع والعشروت . : سورة فصلت 


متخ ل شري هك انب 9 000 52 فإن 
يصيرُوا َال رمتو طون َم تتنووا لوقه يََالْمعَيِنَ 9 #* 


5 سم و ل ىا 2 2 
قيَضْنَا لمر قرناءةة عاك كلقن سن وحق عَليّهِم 
3 


لقأ وو داكي 88 
َكَل الدنَكَعرالاسَمَموألَدَاالْْرَانِوأ َيِه لح عون ا فَأئدٍ لين 


آذه ل عر اما صمح دمو ىر 2 04 له وه 


كمد ادها كين لجرت سوال كاف أيسَملونَ 02 


قوله تعالى : «وذلكم ظكُم الذي ظندعم بربكم أردام»#, أهلككم» أي : ظنكم أن الله لا 
يعلم كثيراً مما تعملونء أردام. قال ابن عباس #طرعكم في .النارء «فأصبحم من , «الخاس رين #» ٠‏ 
ثم أخبر عن حاهم فقال : 

طفن يصبروا فالنارٌ منوئ لهم, مسكن لمم طون يَستغوام» يسترضوا ويطلبوا العبى» 
طفما هم من المُعتَبِينِ» المُرضينء والمعتّب الذي قبل عتايُه وأجيب إلى ما سألء يقال : أعتبني 
فلان» أي : أرضاني بعد إسخاطه إيَاي», واستعتبته : طلبت منه أن يعتب» أي ري 

«وقيّضدا لهم». أي : بعثنا ووكلناء وقال مقاتل : هيانا. وقال الرجاج : سبينا لهم. (قرناء», 
نُظراء من الشياطين حتى أضلوهمء طإفزيّوا لهم ما بين أيديهم, من أمر الدنيا حتى اثروه على 
الآخرة» «وما خلفقهم4, من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث» طوحقٌ عليهم 
القولُ في أمم > [مع أم]. «إقد خلث من قبلهم من الجن والإنس إِلّْهِم كانوا خاسرين» . 

«وقال الذين كفروا»» من مشركي قريشء «إلا تسمعوا هذا القرآن والْقوًا فيه قال 
ابن عباس : يعني الغطوا فيه» وكان بعضهم يُوصي إلى بعض إذا رأيتم محمداً يقرأ فعارضوه ا 
والشعر واللغو. قال مجاهد : والغوا فيه بالمُكاء والصفير. وقال الضحاك : أكثروا الكلام فيختاط 
عليه" ما يقول : وقال السدي : صيحوا في وجهه . ولعلكم تغلبون»4. تحمداً على قراءته .. 

لفلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً أ ونجزيتهم أسواً الذيه؛ يعني بأسوأ الذي» أي : بأقبح. 
الذيء كانوا يعملون4» » في الدنيا وهو الشرك بالله . 


6و2 


. زيادة من «ب»‎  )١( 
. قول مجاهدء وذكر القرطبي أكثر الأقوال الأخرى: وده‎ ١١7/74 م2 أعرج الطبري:‎ 


١7١ 


سورة 00 0 ا الجزء الرابع والعشرون 


2 0 ” َ مذ 5 عط 6 ع ش 

لِك جره ادا أيه ونيا ار يت 1 يدون 2 
رن حك وار 20 5 ما و 
أقَدَاِمَِا يكيان لدْسْمَلييَ ئيس وَالواريتا أمَهكَأسَتََمُوا 


ىٌََُُ آ مه 0 يه 12-1 2 2 


نت تَتَرَلَ عليه مالكو كد ألاحَانوأ 21001 


ذلك 4 الذي ذكرت من العذاب الشديد, 55 اءْ أعداء ء الله » ثم يبن ذلك الجراء فقال : 
«التار 4 أي : هو النا هم فياه, أي : في النار جدار د دار الإقامة لا انتقال منهاء 
«جزاءً بما كانوا باياتنا يجحدون» . ش | 

«وقال الذين كفروا», أي : في النار يقولون» إريّنا أرنا اللذّيْن أضلانا من ان والإنس 4. 
يعنون إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سنا المعصية» «نبعلهما تح أقداينا». في النارء 
«ليكونا من الأسفلين4, ليكونا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منًا. 

قوله عرّ وجل : «إِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواه. سكل أبو بكر الصديق رضي الله 
ا : أن لا تشرك بالله شيئاً'». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«الاستقامة) : أن تستقم على الأمر والنبي» ولا تروغ روغان التغعلب(©. وقال عئات بن عفان رضي 
الله عنه : ا العمل 0 وقال على رضي الله عنه : أَدُوْا الفرائض”7©). وقال ابن عباس : 
استقاموا على أداء الفرائض0*) 

وقال الحسن : استقاموا على أمر الله تعالى» فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته . 

وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله . 


١ 0 1 0‏ يرتدوا. وقال قتادة : كان الحسن إذا تلا هذه الآية 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 777771/7 لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وان 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطيري: 21١5/14‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 777/7 لابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهده 
وعبد بن حميد, والحكيم الترمذي, وابن المنذر . 

(*) انظر: البحر المحيط: 445/9 . 

(4) أخرجه الطبري: ١1١8/94‏ . 

(ه) أخرجه الطيري: 0116/94 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 777/7 لابن المنذر وابن ألي حاتم . 


فل 


الجزء الرابيع والعشرون ظ سورة فصبلت 
كش وُصدوت © خَنْو ارهن الْحيزة الدَاوَقِالجْرَة 
شوو لش وَلَكفِهَامَاَدَعوتَ 2ه) ُلَامِنَ 

عمو رتح 52 وَمَنَلَحسَووْلَامَِنْدَعَاإِلَأسهِوَعَمِلَصِحَاوَقَالَ 


إِنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 9 

قوله عرّ وجل : إتسزّلُ علييمُ الملائكة4: قال ابن عباس : عند الموت. وقال قتادة ومقاتل : 
إذا قاموا من قبوره.2("». قال وكيع بن الجراح : البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي 
القبر وعند البعث. طأنْ لا تخافوا4؛ من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من 
أمر الآخرة. إولا تحزنواك, على ما خلفتم من أهلى وولد, فإنا نخلفكم في ذلك كله!"). وقال عطاء بن أبي 
رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم(": «إوأبشروا بالجنةٍ التي كنم توعدون#. 

«نحنْ أولياؤفم4. تقول لحم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة : نحن أولياؤ م أنصار مم 
وأحباز؟» «إفي الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة4:]أي: في الدنيا والآخرة. وقال السدي : تقول الملائكة 
' نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة]©2» يقولون لا,نفارقكم حتى 
تدخلوا الجنة. إولكم فيها ما تشتبي أنفسكم 2# من الكرامات واللذات» «إولكم فيبا؛ في الجنة» 
«إما تدَّعُونَ4» تتمنون . 

«نزْلاً4, رزقاء «إمن غفور رحم» . 

قوله عرّ وجل : طإومّن أحسن قولاً من دعا إلى / اللي إلى طاعتهء «إوعمل صالحاً وقال *١١/ب‏ 
إنني من المسلمين4» قال ابن سيرين [والسدي وابن عباس]2© : هو رسول الله عَوتهِ دعا إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله00). وقال الحسن : هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى 
ما أجاب إليه» وعمل صالحاً في إجابته» وقال : إنني من المسلمين9" . 

وقالت عائشة : أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين© . 


3 


(1) انظر: البحر المحيط: 497/9: زاد المسير: 584/37 . 

٠٠١/4 وذكره ابن كثير في تفسيره:‎ 21١7/54 أخرجه الطبري:‎ )٠١( 

)4 انظر: البحر المحيط: 495/0 . 

(4) ها بين القوسين ساقط من و«أ». 

,2( زيادة من «ب») . ش 

(5)» (7) عزاه. السيوطي في الدر المنثور: 778/17 لعبد بن حميد وابن المذر . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 755/7 لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه من وج عن عائشة . 


واد 


سورة فصالت | الجزء الرابع والعشرون 


ولاشتوق لله ولاالمركة َه آدهم الى هلحَسَنّ فَإِذَاألَذِىيَننَكَ 
ل 2 وَلُحَمِيهٌ 0 يم () 


وقال عكرمة : هو الموّذن أبو أمامة الباهلي» «وعمل صالحاً» : صلل ركعتين بين الأذان 
والاقامة . | 

وقال قيس بن ألي حازم : هو الصلاة بين الأذان والإقامة0© . 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي؛ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 
حدثنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي. حدثنا أبو يحيى بن ألي ميسرةء حدثنا عبدالله 
ابن زيد المقري. حدثنا كهمس , بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل قال : قال 
وشسول آله جلت : : «بين كل أذانين صلاة», ثلاث مرات ثم قال في الثالثة : «لمن شاءن(" . 

أخبرنا عبدالواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا 3 جعفر الرياني» حدثنا حميد 
ابن زنجويه» حدثنا محمد بن يوسفء». حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أي إياس معاوية بن قرة 
عن أنس بن مالك قال سفيان: لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي عَلُهُ قال: «لا يرد الدعاءٌ بين الأذان 
والإقامة»9) . 

قوله عز وجل : #ولا تستوي الحسنة ولا السيكة4. قال الفراء : ولا) هاهنا صلة؛ معناه : 
ولا تستوي الحسنة والسيئة» يعني الصبر والغضبء والحلم والجهل؛ والعفو والإساءة. «ادفغ بالتي 
هي أحسن 2# قال ابن عباس : أمر بالصبر عند الغضبء وبالحلم عند الجهل؛ وبالعفو عند الإساءة. 
إفإذا الذي بيتك وبينة عداوة4: ؛ يعني : إذا فعلت ذلك خضع لك عدوكء, وصار الذي بينك 
وبينه عداوة» «إكأنه ولي حمم4. كالصديق والقريب. قال مقاتل بن حيان : نزلت في أي سفيان 
بن حرب» وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته باللصاهرة التي حصلت بينه وبين ن النبي ميقل 

ثم أسلم فصار ولياً بالإسلام حميماً بالقر م 


. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 27 للخطيب في تاريخ بغداد‎ 21١8/5715 : أخرجه الطبيري‎ 4١١ 

(؟) ' أخرجه البخاري في الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء: 21١١/7‏ ومسلم في ضلاة المسافرين» باب بين كل أذانين 
صلاة برقم: (874): 257/١‏ والمصنف في شرح السنة: 597/9 . 

() أخرجه أبو داود في الصلاة باب في الدعاء بين الأذان والإقامة: 2787/١‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: 5/١‏ 5750-7 قال أبو عيسى: «حديث أنس حديث حسن صحيح». والإهام أحمد: 
١١ 5/*‏ وابن حبان في الأذان» باب فضل الأذان والمؤذن وإجابته برقم (747) ص 47» والمصئف في شرح السنة: 549/7 . 

(4) انظر: البحر المحيط: 494/90 . 
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وَمَاْلَف ها إلا اَن صَبَروأومَابْلْفَ ]حول عَظي 3 وَإمَادرَحَنكَ 
506 يو عي :2 وَمنْءَايْنيَهِ 
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انض بالل لامتكذوا سكين ل 6 
واوا ادف لفهرة طا: ف د د 7 


ا كل شري أ ا لص امس شاع - 
أن بسك روأ َأَلدِنَ عند رَيْكَ يحون نَ لالجل والنهار وهم 


لا حون 9 لي ومن ءاييْدِد نك تَرَى| رض عه دأ أنزلناعليّها! الما 


دوعي حيَالمحىالْموق نه 70 عَلْملْ شَىَءِ قرسرٌ 2 إِنَلدنَ 


حت هج هه ل له 


لْحِدُونَ ف دَايِيَنَا لبحْعَوْن عا 1 


توما يُلَقاهابه, ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة» «إلا الذينَ صبروا»؛. على 
كظم الغيظ واحتال المكروهء «إوما يُلَقَاها إل ذو حظ عظيم #. في الخير والثواب» وقال قتادة : 
والحظ العظم» : الجنة» أي : ما يلقاها إِلّا من وجبت له الجنة . 

«وإمًا يترغنك من الشيطانٍ نز غْ فاستعذّ الله إنه هو السميعٌ. لاستعاذتك وأقوالك» 
«العليم», بأفعالك وأحوالك . 

قوله عر وجل : «إومن آياتهِ اليل والنهارٌ والشمس والقمرٌ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر: 
واسجدوا لله الذي خلقهن4. إنما قال : «خلقهن» بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير» 
ول يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث» (إن كنم إِيّاهُ تعبدون» . . 

طفرنٍ استكبروا#. عن السجود. طإفالذين عند ربّك4. يعني الملائكة «إيُسبحون له بالليل 
والنبار وهم لا يسأمُون», لا يملون ولا يَفَئّرون . 

«إومن آياته», دلائل قدرته» «أنك ترى الأرضّ خاشعةه, يابسة غير اء لا نبات فيهاء إفإذا 
أنزلنا عليبا الماءَ اهترّث وَرَبَثْ إن الذي أحياها حي الموق إنه على كل شيء قدير» . 

إن الذين يُلحدون في آياتناج, ييلون عن الحق في أدلتناء قال مجاهد : يلحدون في أياتنا 
بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. قال قتادة : يكذبون في اياتنا. قال السدي : يعانذون ويشاقون . 


١ هما‎ 


سورة فصالت . ظ ١‏ الجزء الرابع والعشرون 


١ 00‏ 2 2 سء سس لاس َل للا سس 
لقعو اغبلوا ماخلف ينا حَمَأُونَ بيد عله إنَالدِينَ كفروايالدمر 
اهم َه لْكنْب عربز رق 12010000 1 لم 


00 لمن حكوحيدٍ 3 َابقَالُ أك! لاماكدقل الرسل ين بَلِكَن رز ريل ذو 
مويك برج وَلوبَعَلْتَهُ فيان ميا أ 2 فصَلتَءَايلنهء 


قال مقاتل : نزلت في أبي جهل2" . 

«إلا يَحْفَوْن علينا أفمَنْ يُلقى في النار#, وهو أبو جهلء طإخيرٌ أم مَن يأتي آمنا يوم القيامةه, 
قيل : هو حمزة» وقيل : عهان. وقيل : عمار بن ياسر. واجماوا ها شئتم#؛ أمر تبديد ووعيدء 
«إنه بما تعلمون بصير #.عالم فيجازيكم به . 

دن الذين كفروا بالذكرٍ», بالقرآن2"0, لما جاءهم؟ ثم أخذ في وصف الذكر وترك 
جواب : (إن الذين كفروا», على تقدير: الذين كفروا بالذ كر يجازون بكفرهم. وقيل: خيره قوله 
من بعد : «أولئك يُنادَوْنَ من مكان بعيد». إوإنه لكتابٌ عزيرٌ4. قال الكلبي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : كريم على الله : قال قتادة : أعزه الله عرّ وجل عزاً فلا يجد الباطل إليه سبيلاً9© . 

وهو قوله وهلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه», قال قتادة والسدي : الباطل : 
هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه9©» . 

قال الزجاج جاه أله عفرظ من أنارتعمل مده راي ابطق من رون واي أ وراد قي يه 
الباطل من خلفه, وعل هذا معزى «الباطل» . : الزيادة والنقصان . 

وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب فييطله . 

«إتتزيل من حكيم حميد4. ثم عرّى نبيه عَيه على تكذيهم . 

فقال : «ما يقال لك4. » من الأذىء للا ما قذ فيل للرسل من قبلك», يقول : إنه قد 
قيل للأنبياء والرسل قبلك: ساحرء ؟ يقال لك وكُذّبوا م كُذَّيْتٌ «إن ربك لذو مغفرة»؛ لمن 
تاب وامن بك وذو عقاب أليم ب لمن أصر على التكذيب . ١‏ 1 

#ولو جعلناه#. أي : جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس» «إقرآناً أعجمياً», بغير 


. انظر : القرطبي:‎ )١( 
زيادة من وب».‎ )؟١(‎ 

(*) انظر : الدر النثور: 87/9” . 
(5؟) انظر: الطبري : 778/7984 . 
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ع دس سس سه 5 02 عجره وروص 


مر م لدبب امؤاهئى ريك ودر زيوت 
حا ودام مير ابحو و 58 


2 علد 2 


2-7 1 وإ 1 لمرو 2 
سم سرس 0017 يدر 2 ويه ال الي 700 
سا فيهَا مارك طلم إْلَِيدِ 0 # إأجهه لاوما 


مِنْكَمَرتِ ين أ كُمَاِِها وَمَاخحَمِلُ مِنْ ني وَلَامصَم بعلم د وَيوم يناديم 
لغة العرب» «القالُوا لولا فُصّلثْ آيائه4. هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمهاء (أأعجمي وعربي4: 
يعني : أكتاب أعجمي ورسول عربي ؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار» أي : أنهم كانوا يقولون : 
المنزل عليه عربي والمترّل أعجمي. 

قال مقاتل: وذلك أن رسول الله مه كان يدخل على يسارِء غلام عامر بن الحضرمي» 
وكان مودي أعجمياًء يكنى أبا فكيبة» فقال المشركون: إنما يعلمه يسار فضربه سيدهء وقال: إنك 
تعلم محمدأء فقال يسار: هو يعلمنيء ٠»‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية0" : 

(قل4, يامحمدء هوج, » يعني القرآن» طللذين آمنوا هدى / وشفاءً4, هدى من الضلالة 
وشفاء لما في القلوب» وقيل : شفاء من الأوجاع . 

«والذين لا يؤمنون في آذانهم وَقْر وهو علييم عمى», قال قتادة : عَمُوا عن القرآن وصمُوا 
عنه فلا ينتفعون به» «أوائك يُنَادَوْنَ من مكانٍ بعيد »2 أي : أنهم 00 ولا يفهمون 6 
أن من دعي من مكان بعيد لل كي ناد 
ينادون من حيث لا يسمعون . 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاخمُلفٌ فيه4., فمصدق ومكذب 5" اختلف قومك في كتابك» 
«ولولا كلمةٌ سبقت من ربّك4. في تأخير العذاب عن المكذيين بالقرآن, طلقَضِي يينهم؛ لفرغ 
من عذابهم وعُجْل إهلاكهم.طإوالهم لفي شك ا صدقك» طمُريب4» موقع لهم الريية . 

لمَنْ عمل صالحاً فلنفسه ومن أساءً فعليياء وما ربك بظلام للعبيد». 


«إليه يُرِدُ علمُ الساعة» أي : علمها إذا سثل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره» «وما تخرجٌ 


من غرات من أكامها», قرأ أهل المدينة والشام وحفص : همُرات»» على اجمع» وقرأ انرو 
)20 2 فيما سبق تفسير سورة النحل : © / 10-44 . 
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2 اسم هه 


أن 3 د كاءى مَالوآءادَنَكَ مَاِمنامِن سَصِمارٍ 105 0 نا 
و أ ا ل 2 ع1 ومت وج عرو 

يان 2 يك لسعم لاضن من دعاءا لحر 
فَنْمَسَه تفوس قَمُوط” (ها َْنَادَفَهُيَحَمِنَاْيد د صَرَة 


9 ررم ال ل 
ًّ لسََاعِدَ قا قايمة وَلَين تْجِعَثٌإِلكَ رَقَيَإِنَإي 


2 مَسَنهُ يقلن عدًالى 7 ]أظنا 
عند شوق لني لَذِنَ كمَروأيمَا بمَا عار وَلَنْذِيفَئَهُم مَنْعَدَابٍِ - 


«ثمرة» على التوحيدء «إمن أكامها» أوعيتهاء واحدها : 005©. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

يعني الكُمَرَّى("2 قبل أن تنشق. «وما تحمل من أنثى ولا تضعٌ إِلّا بعلمه». [إلا بإذنه]("2: يقول : 
يرد إليه علم الساعة كا يرد إليه علم الغار والنتاج. «9ويوم يناد يهم #» » ينادي الله المشركين» «أين 
شركافي4» الذين كنتم تزعمون أنها آلحة» إقالوا4: يعني المشركينء «اذَناكَ, أعلمناك» «إما منّا 
من شهيدٍي. أي : من شاهد بأن لك شريكاً لَمّا عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام . 

«إوضلٌ عنهم ما كانوا يَدعون4: يعبدون» إمن قبل4: في الدنياء «وظوا. أيقنواء اما 
هم من محخيص #» مهرب . 

إلا يسأمٌ الإنساذ». لا يمل الكافرء «من دعاء الخير»: أي : لا يزال يسأل ريّه الخين 
يعني المال والغنى والصحةء إوإن مسّه الشرٌ». الشدة والفقرء طفِيؤُوسَ4: من روح الل 
«قنوطً». من رحمته . 

«ولين أذقناةُ رحمة متّاك. اتيناه خيراً وعافية وغنىء إمن بعد ضراءً 4 قن عن شدة 
وبلاء أصابته» (ليقوآن هذا لي4. أي : بعملي وأنا محقوق بهذاء #وما أظن الساعة قائمةً ولئن 
رُجِعتٌ إلى ري إن لي عندم للخسنى 4. يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث» فإن كان 
الأمر على ذلكء وَرَدِدتُ إلى ربي إن لي عنده للحسنى» أي : الجنة» أي : كا أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة. «إفلننبئنَ الذين كفروا بما عملوا». قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتمَقّهئه9) 
على مساوىء أعمالهمء «ولنذيقتهم من عذاب غليظ» . 


ل آذ سه 


. الكِم : بالكسر وعاعءٌ الطّلعم وغطاء التّور‎ )١( 
. هو كم العنب قبل أن يِنَوّر‎ 2) 
. زيادة من «ب»‎ )”( 


(9) في «١‏ ب ع : لنقفتهم . 
١ 7/4‏ 
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رض ج47 ا 00 كدر يد 
دح سا ا. 4 0 ء سما 2.2 صوع سس ه. 

0 بَعِيِلٍ ال ا ف 
3 مهم 0 5 1 و0 2 


فيد 5 سي م 0 34 0 

«وإذا أنعمنا على الإنسانٍ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّهُ 5 فَذُو دُعاء عريض». كثير 
والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة» فيقال : أطال فلان الكلام والدعاء وأعرضء أي: أكثر. 

«قل أرأيم إِنْ كان». هذا القرآن, طإمن عند الله ثم كفرئم به من أصَل من هو في شقاقي 
بعيدٍ 4 خلاف للحق بعيد عنه أي : فلا أحد أضل منكم . 

«إسئريهم آياتنا في الآفاق4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني منازل الأمم الخالية. «إوفي 
أنفسهم؟. بالبلاء والأمراض . 

وقال قتادة : في الآفاق يعني : وقائع الله في الأم» وفي أنفسهم يوم بدر . 0 

وقال مجاهدء والحسنء» والسدي : «في الآفاق» : ما يفتح من القرى على محمد عه 
والمسلمين(2: «وفي أنفسهم» : فتح مكة . حتى يتبيّنَ هم أنه الحق#) يعني : دين الإسلام. 
وقيل : القران يتبين لهم أنه من عند الله. وقيل : محمد عي يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى . 

وقال عطاء وابن زيد : «في الآفاق» يعني : أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم 
والنبات والأشجار والأمهبار» «وفي أنفسهم» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» حتى يتبين لهم 
أنه الحق(5). 

جأرَ لَمْ يكف بربّك أنه على كل شيءٍ شهيد», قال مقاتل : أو لَمْ يكف بربّك 75 
القرآن من الله تعالى. قال الزجاج : معنى الكفاية هاهنا: أن الله عز وجل قد بين من الدلائل ما 
فيه كفاية» يعني : أولم يكف بربك لأنه على كل شيء شهيدة شاهد لا يغيب عنه شيء ٠‏ 

ألا إنهم. في مرية من لقاء رلهم4» في شك من البعث, «إألَا إنه بكل شيء محيط#: أحاط 
بكل شيء علماً . 


. 3703/4 انظر : ابن كثير في تفسير:‎ )١( 
. 778-1717 4/١8 (؟) انظر : القرطبي:‎ 


١7 


بس هيجي 


جر ست جرد د و بعس سم مك ب م 10820 ]سي ع : 
حم (وي) عسقَ ري كدَلِكَ بوْحِليكوا لَك هاعر كيم يا 
طحم ء تسق سكل الحسين بن الفضل: لِمَ يُقطع حم عَسَق ولِمّ يُقطع كهيعص؟ فقال: 
لأنها سورة أوائلها حم فجرت مجرى نظائرهاء فكان وحم» مبتدأ و «عسّق) خبره» ولأنهما عُدّا ايتين» 
وأخواتها مثل : «كهيعص» و«المص» و«المر» عُدَّتُ اية واحدة. ٠‏ 
وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في «كهيعص» وأخواتها أنبا حروف التبجي لا غير» واختلفوا 

في «حه فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاً. وقال : معناها حُمّ أي : قضبى ما 
هو كائن0" . 

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : خ حلمه م مجدهء ع علمه» س ٠‏ 
سناؤٌّه» ف قدرته, أقسم الله مها 

وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح : ح حرب يعز فيها الذليل ويذل فيبا العزيز من 
قريش» م ملك يتحول من قوم إلى قوم» خ عدو لقريش يقصدهمء س سبيء» يكون فيهم» ق قدرة 
الله النافذة في خلقه . 


0 أخرج ابن مردوية عن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم -: نزلت (حم عسق) بمكة . 
ش وذكر صاحب البحر حيط : 007/7 «أنها مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس مكية إلا أربع . 
آيات من قوله : «قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة في القربى» إلى آخر الأربع ايات فإنها نرلت بالمدينة. وقال مقاتل : 
فيها مدني قوله «ذلك الذي ييشر الله عباده» إلى «الصدورهء انظر: الدر المنغور: 788/797 . 
(؟) انظر: القرطبي: 21/١5‏ وراجع فيما سبق: ١/8/ه-9ه‏ . 


اناد 


سورة الشورى الجرء الخامس والعشرون 
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سر . 00 ِ م تتم -10 0ت سس ع لا اح ه22 ْ 
> من فوقَهنَ وَالْمَكهكه مََحوْنِصمْ دري وسْتَغْفْرَو لمن 


0 


ال 


- 
05 9-2 


ا 0 01 


ف ف الاري الإن مده ر لوحم 2 وَاَلَنَا عدوأ من دوندء أوليه 


64]ب 


صحفي لص و متعم يكبل يي وكَدَِكَأَوسَنَيَكَ و دَعرَبيا 
ام م ل 0 6700 : 1 له 1 هه 
لننذرآ افر وَمَنَ حو لا ودَِيق. ع لَاربفِيه فَرِبقٌ فى ْجَنَةَ وَهَرِيقُ 
ف التمر ديه 


إليه وحم 0ل فلذلك قال : 


«إكذلك يُوجي ليك». قرأ بن كثير ويوحى) يفتتح الماء وحجته قوله: 25 أوحي إليك 
ذلك الذي سن فلك زالودر - 0)» فعلى هذه القراءة قولهء طالله العزيزٌ الحكيم4. (تبيين للفاعل 
كأنه. قيل: من يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكم]”". 

وقرأ الآخرون «يوحي» بكسر الحاءء إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أخبار الغيب . 

طإله ما في السموت وما في الأرض وهو العليُ العظيمُ » تكادُ السمواث يتفطّرنَ من فوقهن», 


أي : كل واحدة منها تنفطر / فوق التي تليها من قول المشركين : «انّخذ الله ولدأ» نظيره. في 


سورة مركم . : «وقالوا اتخذ الر من ولداً » لقد جثتم شيعاً دا « تكاد السمواتٌ يتفطرن. 55 
(مريم .)4١44‏ طوالملائكة في يُسَبحُون بحمدٍ ربّهم ويستغفرونٌ لِمَنْ في الأرض »4 من المؤمنين» 
ألا إن الله هو الغفورٌ الرحيٌ» . 

#والذين انَخَذُوا من دونه أولياء الله حفيظٌ عليهم» ميقلا أخداك وفسيا علي الجارنين 
بهاء «إوما أنت عليهم. بوكيل». » لم يوكلك الله بهم حتى تؤخد بهم . 

«إوكذلك4. مثل ما ذكرناء «أوحينا إليك قرآناً عربياً لعذر أمّ القرى», 1 يعني : : أهلهاء 
طومَنْ حولها», ٠‏ يعني قرى الأرض كلّهاء «إوتنذرٌ يوم الجمْع 4. أي : تنذرهم يوم الجمع وهو 
يوم القيامة ييمجمع الله الأولين والآخرين وأهل السموات وأهل الأرضين «إلا رَيْبَ فيه4, لاا شك 
)١(‏ انظر : زاد المسير: 79/1/97 . 


(؟) ها بين القوسين ساقط من (أ» . 


84م 


الجزء الخامس والعشرون ُ سورة الشورى 


000 7126 ات 3 هه 10 ته 2-0 و ٠‏ سعد سا م عو ب 


يي ولح 0 من نساءى رحمته وااظ: نََ 


في الجمع أنه كائن ثم بعد الجمع يتفرقون. إفريق في الجن وفريق في السعيره ٠‏ 

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» حدثنا أبو منصور ‏ 
الخشماذي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو عثان سعيد بن عثان التنوخي» حدثنا بشر بن 
بكر حدثني سعيد بن عثان عن ألي الزاهرء حدثنا جرير بن كريب عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
قال الثعلبي : وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني أي » حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا ليث» حدثني أبو قبيل المعافري 
عن شفي الأصبحي عن عبدالله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله عي ذات 0007 
كفيه ومعه كتابان» فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟» قلنا : لا يا رسول الله فقال : «للذي 
في يده الهنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون 
فليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم؛ إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة» ثم قال للذي في يساره : 
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم وعشائرهم وعدتبهم قبل أن يستقروا 
نطفاً في الأصلاب» وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجدلون» فليس بزائد فيهم 
ولا بناقص منهم» إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة]": فقال عبد الله بن عمرو: ففيم العمل إذا 
يارسول الله ؟ فقال : «اعملوا وسددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يتم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أن عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أن عملء ثم قال: «فريقٌ في 
الجنة» فضل من الله «وفريٌ في السعير»» عدل من الله عرّ وجل(" . 

قوله عرّ وجل : ولو شاءً الله لجعلّهم أمةٌ واحدة». قال ابن عباس رضي الله عنهما : على 
دين واحد. وقال مقاتل : على ملة الإسلام كقوله تعاللى : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» 
(الأنعام ‏ 080» «إولكن يدخل من يشاءً في حمتو»؛ في دين الإسلامء «إوالظالمون4؛ الكافرون» 
طإما لهم من ولي4» يدفع عنبم العذاب, «إولا نصير», ينعهم من الثار . 
)00 520008 ساقط من وب» . ئ' 
)4 أخرجه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن : +/.هع_؟هلء والنسائ في التفسير: ؟/235576 


وابن ألي عاصم في السنة: ١5 5/١‏ والإمام أحمد: ؟/21707 والطبري: 4/55» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 1717/1 
لابن المنذر وابن مردويه. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (848) . 
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2 
و ةو _- ذا 2ه م ل ا 


أمِأححذ وام نازلا فاه هوالولل وهوضى الم نوهو 0 52 
لي وَمَاْحتلفَعفْهِ مِنَسَئْءٍ مَحَكنْه: َال دَلْكْمسَهُ رق 12 
كويب جا _ ال لسوت وَالرضٍ ملك : 27 
أَوحَاومنَالاتْعنو رايد ر ةكمو فيه ليس كِثْلِهِ وى مَُوعوَلتيعُ 
بس ل ديكوت وال نس ظ الرَرْفَ لِمَنْيِمَاءويِقَدِدٌ 
نه كل شَىْء عَم يي © عع كم يَلِنِماوَسَويه. وعانالدف 


4 انلخدو ام [بل اتخذواء أي: الكافرون]0" 2 من دونهه, » [أي: من دون الله]2"7, «إأولياء 
فالله هو الولي4, [قال ابن عباس رضي الله عنهما]'2. وليّك يامحمد وولي من اتبعك» طزوهو يحي 
الموق وهو على كل شيء قدير» . ظ 

«هوما اختلفم فيه من شيء4. من أمر الدين» #فحكمة إلى اللو ٠‏ يقضي فيه ويحكم يوم 
القيامة بالفصل الذي يزيل الريب» «إذلكم الله الذي يحكم بين امختلفين هو «#ربي عليه توكلتُ 
وإليه أنيبُ» . ش 

إفاطرٌ السموات اوالأرض جعل لكم من أنفسيكم أزواجأه, من مال خلفكم خلاتل نيل 
إنما قال ومن أنفسكم» لأنه خلق حواء من ضلع آدم. «إومن الأنعام أزواجاً», أصنافاً ذكوراً 0 
«يذرؤٌ م4 عدم «فيه4: أي: في الحم وقيل: في البطن. 'وقيل: على :هذا الوجه من 
قال مجاهد : نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل : «في»» بمعنى الباءء أي : يذرؤ م به. 0 
معناه يكثرم بالتزوج . إليس كمئله شيءٌ4» «مثل» صلة أي: ليس هو كشيءء فأدخل المثل 
للتوكيدء كقوله : «فإن امنوا بمثل ما أمنتم به» (البقرة  »)١1307‏ وقيل : الكاف صلة؛» مجازه : 
ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس له نظير. وهو السميعٌ البصير».. 

له مقاليدٌ السموات والأرض », » مفاتيح الرزق في السموات والأرض. قال الكلبي : المطر 
والنبات. «إييسط الرزق لِمَنْ يشاءُ ويَقَدِر», لأن مفاتيح الرزق بيدهء «إإنه بكل شيء عليم» . 

قوله عزّ وجل : وإشرّع لكم من الدّينِ4؛ بّن وسنّ لكبء ما وَصّى به نوحا4» وهو 
أول ل أنبياء الشريعة. قال مجاهد : أوصيناك وإياه يامحمد ديناً واحداً. «إوالذي أوحينا إليك4» من 


6 


. ما بين القوسين ساقط من «ب»‎ )١( 


كما 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى 


سء ا نعو م دم سم كه ووصضه افوا 
أوَحَبِمَإِلَيَكَ وَمَاوَصَيمَاد م و2 ل وعيسوة أن أَموا رينلا ذدفرة 


بك ينه مَاتَدَعُوَهم مه و00 
0 


ليث نين وال ل شرم َأهم لوكو 


م حتقت هن تيك لعل تسد لَْنِىَ ينبم وَإَألَد ين أمرأ 


2 > 


لُكب ورد كمه يا فَلِدلك فادع وَأَسْتقِمَ 


القرآن وشرائع الإسلام» «(وما وَصِّيّنا به إبراهم وموسى وعيسى4. واختلفوا في وجه الآية : فقال قتادة : 
تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم : تحريم الأمهات والبنات والأخوات . 

وقال مجاهد : لم يبعث الله نبياً إلّا وَصّاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة له فذلك 
دينه الذي شرع لهم 8 

وقيل : هو التوحيد والبراءة من الشرك0). وقيل : هو ما ذكر من بَعْدُ وهو قوله : طإأنْ أقيموا 
الدينَ ولا تتفرقوا فيه4: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والخالفة . 

كبر على المشركين ما تدعوهم إليدج, من التوحيد ورفض الأوثان ثم قال : طالله يجبي إليه م 
يشاءً». يصطفي إليه"2 من عباده من يشاءء «إويهدي إليه مَنْ يُنيبٌ#. يقبل إلى طاعته . 

«وما تَقَرّقُواُ, , يي أغل الأدبان اخلفةء وفال أبن عبامن رضي الله عنيما : يعني أهل الكتاب 

كا ذكر في سورة المنفكين . (إلّا من بعد ما جاءً هُمْ العلم©, بأن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوا ذلك» 
لإبغياً بينم أي : للبغي» قال عطاء : يعني , بغياً بينهم على محمد عَيَلّه لإولولا كلم سبقث من 
ربّك4؛ في تأخير العذاب عنهم» طإإلى أجلي مسمى»» وهو يوم القيامة؛ لضي بينهم4» بين من آمن 
وكفرء يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنياء «وإن الذين أورثوا الكتات4, يعني / المبود والنصارى؛ 
امن بعدهم؟. من بعد أنبيائهم؛ وقيل: من بعد الأثم الخالية. وقال قتادة : معناه من قبلهم أي : : من 
قبل مشركي مكة. لإلفي شك منه مُرِيبٍ#) أي : من محمد عَينه . ظ 

«إفلذلك فاذ غ4 أي : فإلى ذلك كا يقال دعوت إلى فلان ولفلان» وذلك إشارة إلى ما وصى 
به الأنبياء من التوحيدء (واستقم كا أمِزت»4. اثبت على الدين الذي أمرت به «إولا تبغ أهواءهم 


. ١١/١ انظر: زاد المسير: 775/17» القرطبي:‎ ١ 
. في «ب» لدينه‎ )'( 


١ /ام‎ 
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0 00 - ص 2 2 وح 0 سحده 
أذ -َ و5 > دوم خا سريت عو أ و 7 
كد عرب 0 | 0 يما درا 00 0-2 
م ,و + 4ه رم 0 و ور ا سه ل سر 
وَأْمَرت الأعَدلَ بسي المغريا وَرَسّكُمٌ لنَاأعمانًا وا 0 
م- ههه 0 . و 27 0 أ# اورس م 
لابه يسنا ويد م1 صر (ه) وَالْدنَ كانت 


ى 2 وه وم وو سا ل م وه و ةم 7 عو 


ا مت 20 أ ؛ 0 - 2 

فأله معد ما حت ممم دَاحِضَة. . عندربهم وعاح 0 
وَلّْهُمْ. عَدَابُ سَدِيدٌ ( أَلَهُ ألدِى أنَرَلَ الكتب يلي وياد 
مَعَيدوَبِكَ كَل الصَاعَة فريك © تتعزيهَ أل ص لالزموة. بها 


وقل امنب با أنزل الله من كتاب #4 أي : امنت بكتب الله كلهاء «وأمرث ِأَغْدِلٌ بيدكم 4 . 
[أن أعدل بينكم]('» قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمرتٌ أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض 
الله عليكم من الأحكام. وقيل : لأعدل بينكم في -جميع الأحوال والأشياء» طالله ريما وربكم لنا 
أعماننا ولكم أعمالكم». يعني : إهنا واحد. وإن الت أعمالناء فكل يجازّى بعمله, ولا 
حجة». لا خصومة: لإبيئّها وييتكم4؛ نسختها آية القتال' '» فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم 
يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة: الله يجمعٌ بيننام؛ في المعاد لفصل القضاى «وإليه المصير» . 
«إوالذين يحاون في اللو». يخاصمون في دينَ اللّهِ تعاللى نيه عله. وقال قنادة: هم الييود 

قالوا : كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل نبيكم» فحن خير يجمه فهذه خصومتهم"””. «إمن بعد ما 
استجيبت لهج ٠‏ [أي :. استجاب لهع(0) الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته؛» خجُثهم 
داحضة4. خصومتهم باطلة, «إعند رهم وعليهم غضبٌ وهم عذابٌ شديدٌ 4 ؛ في الآخرة 8 

| طالله الذي أنزلٌ الكتابٌ بالحقٌ والميزان4» قال قتادة» ومجاهد, ومقاتل: سمي العدل ميان لأن 
الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفاء» ونمى عن البَمْس 
«إوما يُدريك لعل الساعةً قريبٌ4: ولم يقل قريبة لأن تأنيئها غير حقيقي» ومجازه: الوقت: وقال الكسائ: 
إتيانها قريب. قال مقاتل: ذكر النبي َيه الساعة وعنده قوم من المشركين اال متى تكون الساعة؟ 
فأنزل الله هذه الآاية : «يستعجلٌ بها الذين لا يؤمنون بها 4. ظناً منهم أنها غير أتية» «والذين 

أمنوا مُشفقون». أي : خائفونء «إمنها ويعلمون أنها الحقٌ»4, أنها اتية لا ريب فيباء «إألا إن 
)3ع( زيادة من «ب6 . 
)1١(‏ انظر فيما سبق : 77/7 تعليق )١(‏ . 
(5) انظر: الطبري: 19/96 . | 
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ا 00 


0 ش ا 


0 


لو كات 2 2 عاص لهي حَريوم ومن 
ّ 0-0-4 د امقا. «غوعر 
#الذين يُمارون4: يخاصمونء وقيل : تدخلهم المرية والشكء «إفي الساعةٍ 0 صَلالٍ بعيد» . 


قوله عر وجل : «الله لطيفٌ بعباده4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : حفي بهم. قال 
عكرمة ‏ بار يهم: قال السدي : رفيق. قال مقاتل : لطيف بالبرٌ والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً 
بمعاصيهم» يدل عليه: قوله «يرزق من يشاء» (البقرة  »)5١7‏ وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر 
وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر الصادق : اللطف في الرزق من وجهين ا حدهها : 
أنه جعل رزقك من الطيباتء والثاني : أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة('©2. وهو القوي العريز». 

لمن كان يريد حَرْتٌ الآخرة»» الحرث في اللغة : الكسب» ؛ يعني : : من كان يريد 0 
الآخرة, ظنْزِدُ له في حَزْئهه» بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة» ومن كان 
يريد حَرْتٌ الدنيا. يريد بعمله الدنياء نود ته منبا#, قال قتادة: أي : نوته بقدر ما قسّم الله 
له كا قال : «عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» (الإسراء  .)١8‏ دزوما له في الآخرة من نصيب»» 
لأنه لم يعمل للاخرة . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخبرنا أبو حامد 
الخرد ديرن عنن بن قو بن لال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن منيع العبدي» حدثنا محمد بن يوسف 
الفريالي» حدثنا سفيان عن المغيرة عن أي العالية عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله عَكهِ : 
وبشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر واتمكين في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
م يكن له في الآخرة نصيب)59) 8 
)١(‏ انظر: القرطبي: 17/1١5‏ . 1 
)٠(‏ أخخرجه الإمام أحمد: 54/0١»ء‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد : ٠‏ «رواه أحمد وابنه من طرق» ورجال أحمد رجال 


الصحينح؟». وابن جات في موارد الظمان برقم: (١50؟)‏ ص 6١8‏ والحام: وصححه ووافقه الذهبي» والمصنف 
في شرح السنة : 4١/ه"9”‏ . 
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كمُز رسكتو موا لهم ينكين مَالَمْ ينا يولم وَوْلا 


9 ذخ وج ساو رح و هه 6 3 وو 20 
حكليمَة الفصل عض ىب ريك ات عَذَا تيم © تر 
القلدييت ممق مِئَا كسمو وَْووَاقِميودوَالرِينَ َامَمُها 
َعَم للحن رَوْسَسا لكان هم مَاسَكُونَ عِندَرَيهِمُ 


0 لل 2 38 ده ومعو ما سودي 0 1 0 
ذلك هوالفضل لفضل الْكيرٌ د لِك ألَزى سا2 عباده أن إن منوا وعملوأ 
آذآ آ أ آذ ص كير 


لصَلِحَ تفلك لوعي عراوك لقي وميفّت عسه ل د له, 


قوله عرّ وجل الام هم شركء اشرغوا هم من الدين مالم يأذن به الله4, ؛ يعني كفار مكة 
يقول : أم لهم الهة سنُوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام . 

«ولولا كلمةٌ الفَصْلٍ4. لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم 
إلى يوم القيامة» حيث قال : وبل الساعة موعدهم» (القمر - 45)» «لقضي ينهم 44 ٠‏ لفرغ من 
عذاب الذين يكذبونك في الدنياء «وإن الظالمين4» المشركينء طهم عذابٌ أليم. في الآخرة . 

«إترى الظالمين# المشركين يوم القيامة» لإمشفقين4. وجلينءطما كسبوا وهو واقعٌ بهم. 
جزاء كسبهم واقع بهمء «والذين آمنوا وعملوا الصاللحات في رَوْضَات الجناتٍ هم ما يشاؤون 
عند ريُهم ذلك هو الفضل الكبير» . 

«إذلك الذي#4» ذكر ات من نعم الجنة» «إيشر رْ الله به عبادةٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. 
فإنهم أهله «قل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودة في القرى» . ْ 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عبدالملك 
ابن ميسرة قال: معت طاووساً عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سكل عن قوله: «إلا المودة 
في القربى»» قال سعيد بن جبير : قربى آل محمد عَللله, فقال ابن عباس رضي الله عنهما : عجلتٌ» 
إن التي عق م يكن بطن من قريش إلا كان له مم قرابة» تقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكتم 

من القرابة"؟ . 

0 روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «إلا المودة في القربلى» 
1١‏ أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة (حم عسق)» باب: وإلا المودة في القرف» 015/8 . 


سل 
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يعني: أن تحفظوا قرابتي وتودوتي وتصلوا رحمي”". وإليه ذهب مجاهد, وقتادة» وعكرمة» ومقاتل» . 


وف والضحاك» رضي الله عنهم . 

وقال عكرمة :لا أسألكم على ما أدعوى إليه أجراً إِلّا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكهم7", 
وليس "ا يقول الكذابون . 

وروى ابن أَبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية : إِلّا أن تودُوا الله وتتقربوا إليه 
بطاعته("2» وهذا قول الحسنء قال : هو القربى إلى الله يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه 
بالطاعة والعمل الصالح . | ٠‏ 

وقال بعضهم : معناه إلا أن تودّوا / قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير 
وعمرو بن شعيب . 

واختلفوا في قرابته قيل : هم فاطمة وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل: «إنّما يُرِيدُ اللهُ ِيُذَهِبَ عنكم 
الرّجْسَ أهل البيت» (الأحزاب - 078 

وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي عه قال : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيتي أذكرى الله في أهل بيتي»» قيل لزيد بن أرقم : مَنْ أهل بيته ؟ قال : هم 
آل علي وال عقيل وال جعفر وال عباس(" . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة عن واقد قال :- سمعت 
أبي يحدث عن ابن عمر عن ألي بكر قال : ا 

وقيل : هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو هاشمء وبنو 
المطلب» الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام27 . 

وقال قوم : هذه الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة» وكان المشركون يوؤذون رسول الله عَيّْه 
فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله عه وصلة رحمه”"» فلما هاجر إلى المدينة وأواه 


401 عزاه ابن حجر لأحمد بن منيع باسناد صحيح. انظر:. المطالب العالية: 5374/8 . 

؟) انظر : الطبري: 77/58 . 1 

ر) أخرجه الإمام أحمد : .578/١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد : ٠١/9‏ «رواه أحمد والطيراني ورجال أحمد فيهم قزعة بن 
سويدء وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات»» والحاكم : 447/5 54 وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم ان ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي في الدر النثور : 7547/7 عزوه لابن أني حاتم وابن مردويه . 

(5) قطعة من حديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: باب: من فضائل علي بن أني طالب رضي الله عنهء برقم: (5408): 141/7/4. 

ره أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله عَكله: 78/97 . 

(5) انظر: زاد المسير: 588/197 . ١‏ 


١9١ 
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وشكناة عور د أفترفاعل امه دباو نيما ميم 
كلك لِك وسمح مها لبايلل يضقا ل بكلمن نه اهيدا تِألصدُورِ (ي) 
الأنصار وتضتروه لحت الله عرّ وجل أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام حيث قالوا : 
«وما أستلكم عليه من أجر إن أجري إِلَا على رب العالمين» (الشعراء  )٠١4‏ فأنزل الله تعالى : 
«قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله»» فهي منسوخة بهذه الآية» وبقوله: 
دقل ما أستلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» (الزمر ‏ 85)» وغيرها من الآيات. وإلى هذا 
ذهب الضحاك بن مزاحمء والحسين بن الفضل . 
وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي َك وكف الأذى عنه ومودة ؛ أقاريهه والتقرب إلى 
للله. بالطاعة» والعمل الصالح عن فرائضن الدين» وهذه أقاويل السلف في معنى الآية» فلا يجوز المصير 
إلى نسخ شيء من هذه الأشياء : 
00 وقوله: «إلا المودة في القرنى». ءليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجراً في مقابلة 
أداء الرسالة» بل هو منقطعء ومعناه : ولكني أذك رم المودة في القربى وأذكرم قرابتي منكمء كا 
روينا في حديث زيد بن أرقم : «أذكرك الله في أهل بيتي» . 
قوله عرّ وجل : ظإومَنْ يقترف حسنةً نزذ له فيها مُحسنام. أي : من يزد('2 طاعةٌ نزد له 

فيا حمناً بالتضعيف: «إإنَ الله غفورٌم, للذنوب: «إشكورٌع؛ للقليل حتى يضاعفها . 
أم يقولون#» بل يقولون يعني : كفار مكة» طافترى على الله كذباً فإِنْ يشأ الله يخم 

على قلبك4؛ قال مجاهد : يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم» وقوهم إنه مفترء 
قال قتادة : يعني يطبع على قلبك 'فينسيك القرآن وما أناكء فأخبرهم أنه لو افترى على الله لفعل 
به ما أخبر عنه في هذه الآية» ثم ابتدأ فقال : طويمحٌ الله الباطل4. قال الكسائ : فيه تقديم وتأخير 
مجازه : والله يمحو الباطل. وهو في محل رفع: ولكنه حذف منه الواو في المصحف على اللفظ ا 
حذفت من قوله : «ؤيدع الإنسان» (الإسراء )١١‏ ووسندع الزبانية» (العلق ل »)١8‏ أخبر أن 
ما يقولونه باطل يمحوه الله «ويحقٌ الحقٌ بكلماته#, أي : الإسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل 
الله ذلك فمحا باطلهم وأعلى كلمة الإسلامء «إإنه عليمٌ بذات الصدور», قال ابن عباس : لما ٠‏ 
نزلت : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»» وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا يريد 
أ با ل رن مي تعد ول حريل قاضو أي ابوه اول له 17 قال ارم يا رفول 
الله فإنا نشهد أنك صادق #إفنزل : 


. في 2«ب»ه : يكتسب‎ )١( 
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01 سجس لوه ال ا ا يي آذ تله 
وهوَالدَى يف[ لويد عَْعِبَادِووَيَعه و أعن السَّيْعَاتِ ود كالتك وت «“ 


ل غم 


#وهو الذي يقبل التوبة عن عبادوم” قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أولياءه 

وأهل طاعته» قيل لتوية ترك امعاصي نيةٌ وفعلاء والإقبال على الطاعة ني وفعلا قال سهل بن عيد لله: 
التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. «إويعفو عن السيئات#» إذا تابوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان» حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن عبد الجبار الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة عن 
سليمان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال : دخلت على عبدالله أعوده» 
فقال : سمعت رسول الله عله يقول : «لله أفرح بتوبة عبده من رجلء أظنه قال :في يل 
مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنزل فنام فاستيقظ وقد ضلّثْ(2 راحلتهء فطاف عليها 

حتى أدركه العطشء فقال: أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليه فرجع فأغفى فاستيقظ ‏ 
فإذ هو بها عنده عليها طعامه وشر ابه . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي» 

حدنا يراه بن عمد بنأمنقيلا حدقا مسلم بن السجاج» حدنا عمد ين الصباح وزهير بن 
حرب قالا : حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إسحاق بن أني طلحة؛ حدثني 
' أنس بن مالك وهو عمه قال : قال رسول الله عام : الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه 
من أحدم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها فأأق شجرة 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فيينا هو كذلك إذّْ هو بها قائمة عندمه فأخخذ مخطامها.. 
ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»9 . 

«ويعفو عن السيئات4 فيمحوها إذا تابوا. «إويعلم ما تفعلون4, قرأ حمزة والكسائ وحفص 
«تفعلون» بالتاء» وقالوا : هو خطاب للمشركين» وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين غن قوم» 
فقال: قبله عن عباده» وبعده ويزيدهم من فضله . 


. 757/1١١ انظر: القرطبي:‎ )١( 

(0) في «ب» يكوية . 

0) في وب» ملكت . 

(4) أخرجه البخاري في الدعوات» باب التوبة : 2٠١/1١‏ ومسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم: 
23٠١/4 :)5744(‏ واللفظ لهء والمصنف في شرح السنة: 20-45/8 . ش 

(ه) أخرجه مسلم في التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بجاء برقم: 00174 5 > والمصنف في شرح السنة: 
لاملل . 
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سورة الشورى ش الجزء الخامس ورد 


والكدوت ْ 


زح جه م و 8 كر وم 2 7 1 
0 وأو لصحت ويريد م من فَضَلِو. و 


2-7 2 أ 


بش كه « وَلوْمسَطأَمَه أرَرْقَ لِعِبَادِوءلبِعَوا في أ رْضٍ 0 


0-2 


6 عادو كي ضير 


«ويستجيبٌ الذين آمنوا» /. [أي : ويجيب الذين آمنوا]"2, إوعملوا الصالحات». إذا 
دعوه: وقال عطاء عن ابن عباس : : ويثيب الذين امنوا. «ويزيدُهم من فضله: سوى ثواب أعمالهم 
تفضلاً منه. قال أبو صالح عنه : : يُشفعهم في إخوانهم» ويزيدهم من فضله. قال: في إخخوان إخوانهم 
«والكافرون هم عذابٌ شديدٌ» . 

«ولو بسط الله الرزق لعبادِو4, قال خباب بن الأرت : فينا كه هذه الآية» وذلك أن 
نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فتمئّيناها فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية9) 
«ولو بسط الله الرزق» وسع الله الرزق طإلعباده, <تعزا4, لطغوا وعتواء ني الأرض ». 

قال ابن عباس : بغيُهم طلبهم منزلة بعد منزلة ومركباً بعد مركب ومليساً بعد ملبس . 

#ولكن ُتَزّل 4 أرزاقهم» «بقدراما يشاء», كا يشاء نظراً منه لعباده» «إنه بعباده خبيبز 
بصير». | 

أخبرنا أحمد بن عبدالله الصالحي» أخيرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني» عقا اك عن 
ابن عبدالله حفيد العباس .بن حمزة» حدثنا الحسين بن الفضل البجلي» حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد 
الدمشقي» حدثنا صدقة عن عبدالله» حدثنا هشام الكناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي عَيّْه عن جبريل عن الله عزّ وجل قال : ايقول الله عزّ وجل من أهانا لي ولا ققد بارزثي 
با محاربة» وإني لأغضب لأوليايُ كا يغضب الليث الحرد» وما تقر بَ إلي عبدي المؤمن بمثل أداء 
ما الترضت عليه وما يزال عبدي المؤْمن يتقرب إليي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت له سمعاً 
وبقيرا ولسانا ويد وم يداء إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته وما ترددت في شيء أنا فاعله ‏ 
ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته ولا بدّ له منه» وإن من عبادي 


المؤمنين من يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله عَجب فيفساده ذلك» وإن من عبادي 


المؤمنين من لا يصلح لهانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح 
إيانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإِنْ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة 


)١(‏ زيادة من وب». 
؟) ذكره الواحدي في أسباب التزول. ص 155 . 
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00 ل 2 --- 56 لسار وسء 0 201 و 
وهوالزى د ينزِلالغيثث 0 بحَدِمَاقَنَطُوأ أوَيَنْشريَحَممَه وه واو الْحَهِيدٌ 
0 نر 2 2 2 5 3 00 
4 وَمنْءَايتيوء كلك الكعرات والخض وَمَابتُفيهما نفل 
آي سس سسب سه مه 43 2*7 
جَمَعهم إِدَايسَآءُ يد لي :سبكم ين مُصسوَفِِمَا كسبت 


سلا 0 
يدي َوَيَعَفُو عن كدير 
ول أسقيجه لأسيده. ذلك نون من ام المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا السقم ولو أصححته 
لأفسده ذلكء إني أدبّر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إفي عليم خبير(2 . 

قوله عر وجل : إوهو الذي يُنَزْلُ الغيثَ4؛ المطرء «من بِعدِ ما قتَطواك» ؛ يعني ؛ من بعد 
| ما يكس الناس منهء وذلك أدعى لهم إلى الشكرء قال مقاتل : حبس الله المطر عن أهل مكة سبع 
سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطر فذكرهم لله نعمته» «وينشر رحمته4. ييسط مطره» م قال : 
«وهو الذي يُرسلٌ الرياح بشرئى بين يدي رحمته». اك سند ورد اولي 1 طاعته» 
«لالحميد 24 عند خلقه . 

ومن آياته تلق السموات والأرض وما بت فييما من دابةٍ وهو على جمعهم إذا يشاءً 
قديز #» يعني : يوم القيامة . ٍ 
«وما أصابكم من مصيبة فها كسبثث أيديكم #, قرأ أهل المدينة والشام وبما كسبت» بغير 
فاءه وكذلك هو في مصاحفهمء فمن حذف الفاء جعل «ما» في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما 
كسبت أيديكم. إويعفوا عن كثير»؛ قال الحسن : لما نزلت هذه الآية ة قال رسول الله عه : 
«والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة 0 ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو 
الله عنه أكثر)("2 . 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي: أخبرنا أبو إسحاق التعلبي؛ أخبرني أبو عبدالله بن فنجويه» حدثنا 
أبو بكر بن مالك القطيعي؛ حدثنا بشر بن مومى الأسدي حدثنا خلف بن الوليد, حدثنا مروان 
ابن معاوية» أخبرني الأزهر بن راشد الباهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أي سخيلة قال : 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 757/7 لابن أني الدنيا في كتاب الأولياء والحكم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه 
وأبي نعم في إلخلية وابن عساكر في تاريخه» وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (758) . 

)١(‏ أخرجههنادمرسلاً في الزهد: »019/١‏ وله شواهد عند الترمذي من حديث أي مومى الأشعري وعند الطبراني من حديث 

البراء. 'انظر: التعليق على كتاب الزهد في الموضع السابق. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 7614/7 لسعيد بن منصوره . 

وعبد بن حميد وابن امنذرء وابن أني حاتم . 
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وماس يمْحَجِرِينٌ ف الْارضِوَمَالكُم دوين َه من وَيلْوَلَاضِير 7 
نيك جارف لبحرك لأعَلِ ري إنيتأسكير. 3 يُظْلَلْنَ راكد عل 

ظْهِرِوَإِنَف َكَل للم صَبَارِسَكور 20 أَونويفهنَ هن يمَاكسبو يعت عَن 2 
در 26 يس جم 


قال علي بن أي طالب : ألا أخبرم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله عِثُمٍ ؟ 
«وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير»» قال : وسأفسرها لك ياعلي : «ما 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فها كسبت أيديكم, والله عرّ وجل أكرم من أن 
يكُنّي عليهم العقوبة في الآخرة» وما عفا الله عنكم في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه»("© . 

قال عكرمة : ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إِلّا بهاء 
أو درجة الم يكن الله ليبلغها إلّا بها . 

«إوما أنتم بمعجزين4. بفائتين 5 الأرض 4 هربا يعني لا تعجزونني خيث ما كنم ولا 
تسبقونني» «إوما لكم من دونٍ الله من ولي ولا 0 ج! 

قوله عزّ وجل : «إومن آياته الجوارٍ». يعني: السفن» واحدتها جارية وهي السائرة» في 
البحر كالأعلام 4 أي: الجبال» [قال مجاهد: القصورء واحدها لم" وقال الخليل بن أحمد: 
كل شيء مرتفع عند العرب فهو علّم . 

إن يهأ يُسكن الريح4» التي تجريهاء فيظلأن4, يعني : الجواري» «إرواكة»؛ ثوابت» 
على ظهره», ؛ على ظهر البحر لا تجريء إن في ذلك يات لكل بار شكوره أي : لكل 
مؤمن لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء . 

أو يُوبقَهُنَ4: هلكهن ويغرقهنء إبما كسبوا», أي : بما كسبت. ركباتها من الذنوب» 
إويعف عن كثير» من ذنوبهم [فلا يعاقب عليبا]9©© . 

«ويعلم4. قرأ أهل المذينة والشام: «ويعلم» برفع المم على الاستئناف كقوله عرّ وجل في سورة 
براءة : «ويتوب الله على من يشاء» (التوبة  »)١5‏ وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف والجزم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: ١/ههء‏ والحاكم: 588/4» وزاد السيوطي في الدر للنثور: 704/7 عزوه لابن راهوية وابن منيع وعبد 
ابن حميد والحكم الترمذي وأِي يعلى وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه. وقال الهيئمي :)٠١4/17(‏ فيه أزهر بن راشد وهو ضعيف . 

«؟1) ساقط من وأ)ل ش 

(”5) ساقط من «ب». 


الجزء الخامن والعشروثك 20 ٠‏ سورة الشورى ‏ 


ذه 5 و د 7 2 واخم رصم #2 سروؤار 1 16 


0 مْمنْشَىْءِ شللع ايوق وَالدنيأوه ماق اا لا ا مَنُوأ وعل ريم 


00 


يتَوَكُونَ 7 وَالَد نو بالغ محص و امامو 


ص 


72 ورر 


لظ سوس دس ع لاخر 7 7 0 1ه 01 
نينا جايو ريم وأا موا لصَاوْة وأمرهم سور دنهم و مِمَاررَفسهم فقون 
امم البق م تيزو 2 
إذا صرف عنه معطوفه نصب» وهو كقوله تعاق : «ويعلمَ الصابرين» (ال عمران - ؟5١)‏ صرف 
من حال الجزم إلى النصب استخفافاً وكراهية لتوالي الجزم. «إالذين يجادلون في آياتنا مالهم من 
يق يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث أن لا مهرب لهم من عذاب الله. 
«إفما أوتيتم من شيء #»[من رياش الدنيا]("2, طإفمتاعٌ الحياة الديا4» ليس من زاد المعاد» 
«وما عند اليك » [من الثواب23(6, وخير وأبقى للذين أمنوا وعلى رهم يت وكلون 4 فيه بيان 
أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل هما يتمتعان بها فإذا صارا إلى الآخخرة كان ما عند 


الله خير للمؤمن . 

#والذين يجنبون كبائر الاثم © قرأ حمزة والكساقي : «كبير الإثم» على الواحد هاهناء وفي 
سورة النجم» » وقرأ الآخرون: «كبائر) بالجمع» وقد ذكرنا معنى الكبائر فق شور العا 
«والفواحشَ#4. قال السدي : يعني الزنا. وقال مجاهد ومقاتل : ما يوجب الحدٌ ا ش 


هم يغفرون4» يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون / . 

«والذين استجابوا لربّهم4؛ أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته» «إوأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينبم#» يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون «إومما رزقناهم ينفقون» . 

«والذين إذا أصائ بهُمُ بغي #» الظلم والعدوان» طإهم ينتصرون4» ينتقمون من ظاميهم .من غير 
لكيس 0 0101 ١‏ حسان ال لاز مين افدوق .منت افون عن للا تاقينا كرشي ور 
قوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون»» وصنف ينتصرون من ظالمهم» وهم الذين ذكروا في هذه الآية. 

قال إبراهم في هذه الآية:: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا . 

قال عطاء : هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم, ثم مكنهم الله في | لأرض 
حتى انتصروا ممن ظلمهه(". ثم ذكر الله الانتصار فقال : 


. 376 54-19031/7 انظر فيما سبق:‎ 69 1 ١ زيادة من «ب»و.‎ 4)1١( 


(*) انظر : زاد المسير: ١937/17‏ 
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هوم وريحط جا سل بسر مس ووو رم م 2ك ودعي بير 


000 َي ل 2 - 7م أ 
وَيحَراوأ سيك سيكة سَيْكَة مَتلْهَافَمَْحَها وأ وأصلح جرهءعلى الله إنه,لايحبٌ الظدلمين 

2202 3 7 سرح ل له #4 7م21 75 00 
9 وم صر بَحدَظلِمم وليك مَامَكوميَنَسبِيلٍ 72 إِثَاأ 


م2 


3 لات 22 


ل ناركن اديت لعز اوعدت نهر عَدَاق اله 02 


آذ تله 


وَلصوصَمروَعَفَرَةَ وآ لَِنعَرْمرأ رو 2 


2 سيئةٍ سيئة مُلّهام: [سمى الجزاء سيئة](2 وإن لم تكن سيئة لتشابههما في الصورة. 
قال مقاتل : يعني القصاص في الجراحات والدماء9© . 

قال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال : أخزاك الله تقول : أخزاك اللهء وإذا شتمك 
فاشتمه بمثلها من غير أن تعندي(© , ا 

قال سفيان يق طيينة 4 فلك لتنقياةالقوري بها قرلا 32 بؤبح ا :لجرا سلفة بنقة ستليا + 
قال : أن يشتمك رجل فتشتمه. وأن يفعل بك فتفعل به. فلم أجد عنده شيئأء فسألت هشام 
ابن حجيرة عن هذه الآية ؟ فقال : الجارح إذا جرح يُقتص.منه؛ وليس هو أن يشتمك فتشتمه . 

ثم ذكر العفو فقال : «فمَن عفاي عمن ظلمه. «وأصلح4. بالعفو ‏ بينه وبين ظالمه. «فاجره. ' 
على اللو قال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : من كان له على الله أجر فليقم.فلا يقوم 
إلا من عفاء ثم قرأ هذه الآية©), «إنه لا يحب الظالمين4» قال ابن عباس : الذين يبدؤون بالظلم . 

وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه4, أي : بعد ظلم الظا لم لف «فاونتك», يعني المنتتصرين» هما 

علييم من سبيل 2# بعقوبة ومؤاخذة : 

«إنها السبيل 4 الذين اللغوذ النانَ4» يبدؤون بالظلمء إوييغون في الأرض بغير الح 

الإزلصن صبرَ وغفزه ٠»‏ فلم يتتصرء 41 ذلك الصبر والتجاوزء ظلَمِنْ عَزْم الأمورم, 
حقها وجزمها. قال مقاتل “مق الامو التي أمر الله بها. قال الزججاج: الصابر يوق بصبره الثواب 1 
فالرغبة في الثواب أتم عزماً . 
)02( لياف من وي 
(5) انظر: زاد المسير: 391/97 . 


(9) انظر: البحر المحيط: 95/97ه؛ زاد المسير: 79/97 . 
(4) ذكره السيوطي في الدر الخثور: 59/97" . 


0 
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2 م هه 


وم نسلل مهما لهدمِن ومن بعد 50 لين لمارأقا العذاب 
امبر عو س» اي 7 ل ارح سر او سس سا 
يفولورت نم رومن سيل جره برضُوعَكهَلكشْوت 
أذ ص اس عو 4 0011 م د 
َألذل ينظروت مِنطرَفٍ خفي وقالالذء مَمُوَاإنَألختسرِيتآا الْزِين 


1 


- 027 ل ةا و 
ا نشسهم وأهْلِيهم يوم اليم لديم فعَذَابِ مَقِيمٍ 


2 

آذ ته 2و عر هم سا 2 
2-6 24 نويا : َ 0 وَمَنَيِضَلِ لٍالْهَفا 3 مَالهُ.مِن 
: ع ل 7 080 م ساح ووكك دس 2 م 2خ سل بسر 
سبيل () انتيج هوأ ينمل ني قوم لَامرَدِمُو أله ما لَك 

ا 000 ١‏ 
مَنمَلْجَبوْميِفِوَمَالَكُم مَنِنحكير 9 . 

(ومن يُضالٍ الله فما له من ولي من بعد 24 فما له من أحد بل هدايته بعد إضلال الله 
إياه ويمنعه من عذاب الله #وترى الظالمين لما رأوًا العذات 2# » يوم القيامة» يه هل إلى 
مردٌ من سبيل4» يسألون الرجعة في الدنيا . 

#وتراهم يُعرضون عليها#» أي : على النار «إخاشعين4. خاضعين متواضعين» «إمن الذل 
ينظرون من طرف خفي 26 خفيّ النظر لما عليهم من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة ' 
لاسب ور م لاماي ار ري 11 وقيل : إنما قال : م 
طرف خفي» لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ب ببعضها. وقيل : ١‏ مله مطرون إلى ار لويم لأ 
0 ا وخر بالقلب خفي ال الذين آمنوا إن تين الذين خيرُوا 0 
ل «ألا إن 0 ك عذاب مقم# . 

«وما كان هم من أولياءً ينصروتهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سيبل4» طريق 
إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبى» قد انسدٌّ عليهم طريق الخير . 

«استجيبوا لربُكم4: أجيبوا داعي الله يعني محمداً عله «إمن قبل أنايأني يومٌ لا مردٌ 
له من الوك لا يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة هما لكم من ملجأ 4 تلجاون إليه 30 


وما لكم من. نكب من متكر يقر ما يكم . 


١1 


سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


م يج ل 


7 شو هما وأ عمآرسلَكَ عي حَفظإدعكَ انك ناد 55 


2 
ا 0 -ه 


0 ممع سَِبَحَة .يِمَاقَدَّمتَ أيهم َإِنّ 
آل كركف شالك التكوب وَالين ينايب 
لِمِنْيمَآئَإبَدعًا ِلْما وهب لمن ع يسدر لف موجه 0 
ش ا ونيم ددني * وَمَاكان لسرأ نمْكِلِمَهأمّه 
لامي وص ورا جاب ور سِلَرَسُوا اهموده مَيَقَاما تمعن 


إن أعرضوا#, عن الإجابة» «فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك4. ما عليك؛ جإلا 
البلاغٌ وإنًا إذا أذقنا الإنسانَ منا رحمة». قال ابن عباس : يعني الغنى والصحة. إفرحَ بها وإنْ 
ُصِنْهم سيئة». قحط. إبما قدّمث أيديهم فإِنَ الإنسانَ كفوري. أي : لما تقدم من نعمة الله عليه 
يسى ويجحد بأول شدة جميع ما سلف من النعم . 

«الله ملك السموات والأرض4». له التصرف فيبما بما يريدء طيخلق ما يشاءٌ ِهب لمن يشاءٌ 
إناثاً#. فلا يكون له ولد ذكرء قيل : من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدا 
بالإناث» لوب َمَنْ يشاء الذكور». فلا يكون له أنثى . 

أو يزوججهم ذُكراناً وإناثً4, يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث» «ويجعل من يشاءً 
عقيماً», فلا يلد ولا يولد له. قيل : هذا في الأنبياء عليهم السلام طإبهبُ لمَنْ يشاءً إناثا4؛ يعني : 
لوطاً لم يولد له ذكر إننا ولد له ابنتانء إوميبٌ لمن يشاء الذكور» يعني : إبراهم عليه السلام 
لم يولد له أنثى» «أو يزوجُهُم ذكراناً وإناثً4, يعني: محمداً َه ولد له بنون وبنات» «وجعل 
٠‏ من يشاءٌ عقيم4 يحبى وعيسى عليهما السلام لم يولد لهماء وهذا على وجه المثيل» والأية 'عامة 

في حق كافة الناس. «إإنه عليم قدير». 
ش قوله عرّ وجل : «إوما كان لبشر أن يكلمّة الله إلا وحياً», وذلك أن المهود قانُوا للنبي عَُِهٍ : 
ألا كلم الله وتنظر إليهء إن كنت نبيء كا كلمه موسى ونظر إليه ؟ فقال : لم ينظر مومى إلى 
الله عر وجل» فانزل الله تعالى : «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلّا وحيا»() يوحي إليه في المنام 
أو بالإلهام» «إأو من وراء حجاب؟) يسمعه كلامه ولا يراهءا كلمه موسى عليه الصلاة والسلام؛ 


. لم أجده‎ : )١45( قال الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص‎ )١( 


اجن خلس والسحروةة ١...‏ ظ سول اوري 


0 2 ل ررح عر 

كير 2 كد كييك تك َك رحامَنٌ مر مَاكُنتَ يدُرى ملكتب 
0 3 سس 8 7 سرع ل سس يسم 0 
3-0 مر 0 اة مِنْعِبادِنا وإنك لتهبدى! 1 


0 يرصل اك إما جبريل أو غيره من: الملائكة» «إفيوجي بإذنه ما يشام أي : يوحي 
ذلك الرسول إلى المرسّلٍ إليه بإذن الله ما يشاء . 

قرأ نافع : «أو برسلة برفع 0 على الابتداء» «فيوحي 6 ساكنة الياء» وقرأ الآخرون بنصب 
اللام والياء عطفاً على محل الوحي لأن معناه : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو 


يرسل رسولاً. «إنه علي حكيمم. 
إوكذلك 4# أي : يا أوحينا إلى سائر رسلناء #أوحينا إليك رُوْحاً من أمرنا؛ قال ابن 
عباس : نبوة. وقال الحمسن : رحمة. وقال السدي ومقاتل #ويخياً. وقال الكلبي : كتاباً. وقال 
الربيع : جبريل. وقال مالك بن دينار : يعني القران. «إما كنت تدري»#» بل الوحي» طزما الكتاب 
ولا الإيمان, يعني شرائع الإيمان ومعالمه؛ قال محمد بن إسحاق بن خرعة؟ : «الايمان» في هذا 
الموضع: الصلاة» ودليله: قوله عرّ وجل: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» (البقرة 47 .)١‏ 
وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم 'السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي» وكان النبي عه 
يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهم: ول يتبين له شرائع دينه. 
«ولكن جعلناه نوراً4. قال ابن عباس: يعني الإيمان. وقال السدي: يعني القران. طإنهدي 
بده نرشد به «مَنْ نشاءٌ من عبادنا وإنّك لتبدي#: أي لتدعوء «إلى صراط مستقم#؛ يعني 
الإسلام . 
«صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ١‏ إلى الله تصيرٌ الأموزي, 7 
أمور الخلائق كلها في الآخرة ٠.‏ - 


. 1١١/7 : انظر: صحيح ابن خرية‎ )١( 


| ل ١‏ 
شولك 


و _- 


0 حهم لجس سه 30 بجهى 1 21-1 2 هده 0 ا 2# 
حم ليب وَالْكِتب مني إتاجعلته فرء'ناعرييالعلحكم نعقاوت 


وما لكت ليما لكيه لي 


ف حم * والكتاب المبين 4 أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة ؛ 
وأبان ما تحتاج إليه الآمة من الشريعة : _ 

إِنا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون 4 قوله: « جعلناه » أي: صيرنا قراءة هذا 
الكتاب عريياً. وقيل: بيئاه. وقيل: سميناه. وقيل: وصفناهء يقال: جعل فلان زيداً أعلم الناس» أي 
وصفهء هذا كقوله تعالى: « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » (الزخرف - )١5‏ وقوله: 
و جعلوا القرآن عضين » (الحجر - ».)4١‏ وقال: « أجعلتم سقاية الحاج » (التوبة - 4١)؛‏ كلها 
بمعنى الوصف والتسمية . 

ا وإنّه 4. يعنى القرانء <إ في أمّ الكتاب 4 في اللوح المحفوظ. قال قتادة: « أم الكتاب »): 
أصل الكتابء وأم كل شبيء: أصله. قال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب بم 
يريد أن يخلق» فالكتاب عنده'”"» ثم قرأ « وإنه في أم الكتاب لدينا »» فالقران مثبت عند الله في 
اللوح امحفوظ كا قال: « بل هو قران محيد في لوح محفوظ » (البروج .)5١-‏ طلعلي حكمم. 
قال قنادة: يخبر غن منزلته وشرفه » أي: إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعي رفيعٌ شريف 
محكم من الباطل . ظ 


)4 عزاه السيوطي في الدر المنشور: 7*0 لابن مردويه» عن ابن عباس. رضي الله عنهما قال : نزلت بمكة سورة « حم ' 
الزخرف . ْ ش 

(5) أخرجه الطبري: 48/95: وعزاه السيوطي في الدر النشور:573/17 لابن أني حاتم . 
وانظر:السنة لابن ألي عاصم مع ظلال الجنة للألباني: 00-44//١‏ . 


">. 


صورة الرخرف ش | اجزء الخامس والعشرون 


ل صر 29-2 


عبرب عد الإحكْرٌ صَنَمًا 3 سكير ا و رو 


َرْسَلَْامِن بف الْأوَلِينَ 2ه وما هين ك6 د يسَحَهزِء ون 


ص 


ست مد 0000 عو 
142 مهم بطشًا وَمصك مكَلُ لا ليرت ليا مَلَيدِسَالنهْر 
د ساس ص رع 2 ا مه 00 20 
دحَقَالَوبوَالارضَ ون نوماني ١‏ 

«أففضربُ عنكم الذكر صفْحاً 4, يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا فركته وأنسكت | 
عنه,) و «الضنخ» مصدر قوهم صفحت عنه إذا أعرضت عنه, وذلك بن تُوليه صفحة وجهك . 
[وعنقك70) والمراد بالذكر القران. ومعناه: أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن فلا. 
نأمرم زولا نباكجم"' من من أجل أنكم أسرفم في كفركم وتركم الإيمان؟ استفهام بمعنى الإنكار » أي: 
.لا نفعل ذلك» وهذا قول قتادة وجماعة . 1 

قال قنادة: والله لو كان هذا القران رفع عين :رده أوائل هلاه الأمة لملكواء .ولك الله عاد 
عليهم بعائدته و رحمته فكرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء لخن ٠.‏ 

وقيل: معنأه: أفنضرب عنكم بتذكيرنا إيا م صافحين معرضين . 

قال الكسالي: أنطوي عنكم الذكر طياً فلا يُدعَوْن ولا توعظون. وقال الكلبي: أفنترككم 
سد لا نأمرك ولا ننهام. وقال مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على ٠‏ 
كفر 5" . <( أن كنم قوماً مسرفين 4 قرأ أهل المدينة وحمزة والكسالي: ا 

«أن كنم قوماً مسرفين» قرأ أهل المدينة وحمزة والكساني: «إن كتتم؛ بكسر الهمزة» على 
معنى: إذ كنتمء كقوله: «وأنم الأعلون إن كنتم مؤمنين» (آل عمران - 0114)» وقرأ الآخرون بالفتح» 
عل معنى: : لأن كنم قوما مسرفين [مشركين] . 

وم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ وما يأتيهم 4, أي وما كان يأتهم» (١‏ من نبي إلا 
كانوا به يستبزؤون #. كاستبهزاء قومك بك :يعزّي نبيه 

فأهلكنا أَشد منهم بَطْشاً 4 أي أقوى من قومك» يعني الأولين الذين مكنا بتكذيب 
الرسلء # ومضى مكل الأولين 4 أي صفتهم وسنتهم وعقوبتهم» فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك . 


د ولئِنْ سألقهم 4. أي سألت قومكء ل مَنْ خلق السموات والأرّض ليقولن خلفَهُن 
)١(‏ ضاقط من وأ . 
(؟) أخرجه الطبري: 58/ةغ . 
5) انظر :الطيري: 49/20 2 7 


0 زيادة من «ببه . 


الجزء الخامس والعشرون سورة الرأخرف 


حت سس فر 


1" رتت ارت َ مَهَدَاوََعَلَكْم سا لمكم هيدو 

2 وليف يل مرت التمآاء مأنا عدو كَأَقر]ايو بده مَبيا كَدلِكَ 

مه ل سل صرح 2< سس سا ال 02 ل" رو« وس 

عونت حي وَالذِى حَلَقَا لأذوج طلّهاوَجَعلَ لك من الْمْكِ وَالْأَنمو 
د ل وسار 000 


10 ذا و هم مص الر 4 سوم‎ 2_١ 
000 لِتَستَ وأ عل طهوردء مُرَدَدُ‎ 7 
ل / ريق جر ل‎ 5 


21 0 


لعز العم 4» أقروا بن لل خالتهاء وأقروا بعزه وعلمه ثم عبدوا غره وأنكروا قدرته على البعث 
لفرط جهلهم ٠‏ إل هاهنا م الإخبار عنهمء ثم ثم ابتداً دالا على نفسه بصنعه فقال: 

الذي جعل لكمْ الأرض مَهْداً وجعلّ لكمْ فيا سبلا لعلكم تهثدون 4. الشاصدة 
في أسفار م . ظ 

والذي نَزّلَ من السماء ماءً بَقَدرٍ 4, أي .بقدر جاجتكم إليه لا كا أنزل على قوم نوح 
بغير قدر حتى أهلكهم. لإفأنشرنا به بلدة متأ كذلك», أي ؟ أحيينا هذه البلدة [اميقة]' ' بالمطر 
كذلكء ١‏ ُخرجون 4. من قبوركم أحياء . 

والذي خلق الأزواج 4 أي الأصناف (١‏ كلَّها 4: ل والأنعام . 
ما تركبون #. في البر والبحر . | 

« لتستؤوا على ظهوره #» ذكر الكناية لأنه ردها إلى «(ما). 9 ثم تذكروا نه 5500 
استويم عليه 4 بتسخير المراكب في البر والبحرء 9 وتقولوا سبحان الذي مَّخَرَ لنا هذا 4 
ذلل لنا هذاء 9 وما كنا له مُقرِنين #. مطيقين» وقيل: ضابطين . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخبرنا أبو اين عل ديع عدن رق عبد اله ون عرق 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار, أخبرنا أحمد بن منضور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن أبي إسحاقء أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد علياً رضى الله عنه حين ركب فلما وضع رجله 
في. الر كاب قال: بسم الله فلما استوى قال: الحمد لله ثم قال: سبحا الذي سخر لنا هذا وما 


» زيادة من وب‎ )١( 


ب/ا١7‎ 


سورة الرخرف الجصزء الخامس والعشرون 


ا مون ]دوب + إن الاشدرب لكمرر بين 2 2ن كا 


ع نان اتام تون رن نر تلمع واف 5 دقن 
يي ل ا 7 ع ره 

مثلا ظْل وجهه.مسودًا 2 2 أَوَمَن يُسَتَوأف الْحِليَةَوَهوَفٍ 
لَلْخِصَا عير مُباِنٍ ري 


كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم حمد ثلاثاً وكبر ثلاث ثم قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي | 
ا اي ا قال :نا يس سكلف يا أفين الله مين قال رايت 
رسول الله عَيّه/ فعل ما فعلتء وقال مثل ما قلتء ثم ضحكء فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ 
قال: «العبد»» أو قال: «عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا لله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنتء يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو" 


قوله عر وجل: ذإ وجعلوا له من عباده جرءاً 24 أ اضيا عا وهو قوهم: . الملائكة 
بنات الله» ومعنى الجعل ‏ - ها هنا - الحكم بالشيء والقول» 5 تقول: جعلت زيداً أفضل الناس» أي 
ومعرح سي رن ارهد 4 يعني الكافرء <( لكفورٌ 4. جحود لنعم الل <( مُبين 4, 
ظاهر الكفران . ل ٠‏ 
طأم الخد مما يَخلق بات 4 هذا استفهام توبيخ وإتكاره يقول: الريك ابوه لكات 
« وأصفاكم بالبنين©؟ كقوله : «أفأصفام ربكم بالبنين» (الإسراء ا إن 


٠‏ اط وإذا بش أحذهم بما صرب للرحجن كلا 4 ما جعل لله شيهأء وذلك أن .ولد كل شيء 
يشببه» يعني إذا يشر أحدهم بالبنات 5م ذكر في سورة النحل: «وإذا بشر أحدهم 0 
نوكا وهو كظم). (النحل - 8ه) من الحزن والغيظ . ْ 


2 أو مَنْ 6 4 قرأ حمزة والكسانُ وحفص: (ينشاً» 55 الياء وفتح النون وتشديد 
الشين» أي يُرِيَىء .وقرأ الآخرون بفتخ الياء وسكون النون وتخفيف الشين؛ أي ينبت ويكبرء 8 في 
الجلية#. في الزينة يعني النساءء ‏ وهو في الخصام غير مُبين #, في اللخاصمة غير مبين للحجة: 


)2 أخرجه أبو داود في الجهاد , باب: مايقول الرجل إذا ركب:+/١٠4»‏ والترمذي في الدعوات» باث: ماجاء مايقول إذا 
.ركب دابة: 1/9 94-4٠‏ .4 .وقال: «هذا حديث حسن صدجيح» :واإنساي في عمل اليوم والليلة ص (5149)» والإمام أحمد: , 
ش 3 وابن حبان في الأذكار» باب: مايقول إذا :ركب الدابة برقم: : (5841) ص (1وم» والحاك: ذلك من طريق / 
ميسرة بن حبيب النبدي عن المنهال بن عمروء رغال جد حيطا شيع عل خرظ ملم وم رج والمصنف في شرح 
السئة: ه/4 1١59-1‏ . 
وانظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لاب علان: ان اي 


7١م‎ 


الجزء الخامس والعشرون جور العرت 


م لا ا ا ال ا يي > 7 _ 
وَجَعَلُوا الْملكتيكة أ ذيَهُمٌ داليم ند أمَهِدُوحَلَقَهُمْ سكب 


ته اح سا م رار سس لو م رس ل س2 ِ. قد 
تدده ونتكذوة هموما هم مَالهُم يلك مِنْ 
ضد | < كرام عو 25 و - 92 عو 
علم إن هعم لصون بدك الينام - من شله يه 
حول حهه 
من ضعفهن وسفههنء قال قتادة في هذه الآية: قلّما تكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت 
بالحجة عليها”" . 


: 62 ءِِ 0 
وي حل «من» ثلاثة اوجه: الرفع على الابتداى والنتصب على الإضمار» مجحازه: او مَنَ ينشوٌ 
في الحلية يجعلونه بات اللى والخفض رد على قوله: «هما يخلق»2 وقوله: «بما ضرب» . 


9 وجعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن إناثاً #. قرأ أهل الكوفة: وأبو عمرو: «عباد 
الرحمن» بالباء والألف بعدها ورفع الدال كقوله تعالى: «بل عباد مكرمون» (الأنبياء - 85)» وقراً 
الآخرون: «عند الرحمن» بالنون ونصب الدال على الظرف» وتصديقه قوله عر وجل : «إن الذين 

عند ربك» (الأعراف - + ٠‏ الآيق ط( أَشَهدُوا علقهم 4, قرأ أهل المدينة على ما م يسم فاعله» 
وليّن الهمزة الثانية بعد همزة الاستفهام؛ أي: أَحَضِرُوا خلقهم؛ وقرأ الآخرون بفتح الشين أي أَحَضرُوا 
خلقهم حين تُحلقواء وهذا كقوله: «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» (الصافات - ,»)١5.‏ 
ل( ستكتب شهادثهم 4 عل الملائكة أنهم بنات اللهء ف( ويسثلون 6 عنها . 

قال الكلبي_ومقاتل: لما قالوا هذا القول سأهم النبي َيه فقال: «ما يُدريكم أنهم إناث؟ 
قالوا : معنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا” '» فقال الله تعالى : « ستكتب شهادتهم ١‏ 
ويسكلون»» عنها في الآخرة . 

وقالوا لو شاء الحم ما عبذناهم #. يعنى اللملائكة» قاله قتادة ومقاتل والكلبي» قال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاه منا_بعبادتها. قال الله تعالى:. 
ظا ما هم بذلك من علم 4, فيما يقولون [ إن هم إلا يَخْرْصُون ما هم إلا كاذبون في قوهم: 
إن الله تعالى رضي هنا بعبادتهاء وقيل: إن هم إِلَّا يخرصون, في قوهم: إن الملائكة|إناث وإنهم بنات / 


الله . ٠‏ | 
ظ أم آتيناهم كتاباً من قبلهِ 4: أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الل ظ فهم به 
)0 أخ رجه الطبري: 01/50 وعبد الرزاق في التفسير: ١55/5‏ وزاد السيوطي في الدر: 770/7 عزوه لعبد بن ميد وابن 
5 3 3 المسير 25007/17 وقد عزاه للبغوي» وقال: «وهو منقطع؛ . 
ظ ال 


صورة الرخرّف ْ الجزء الخامس والعشرون 


ا ركم 


000000 7 5 ََمرَومكناصبد ل ا 
ع رهم مُفْتَدُوتَ نيا © الَأ 0 بأَهْدَكك ممَاوجد 7 
اما دالوا نيما رسأت ريد كعروة 3 قاققننا متقم أظطر كت 


53 ات 2 7 2 
عَقِبَة ألْمَكَديينَ يق ات 5 
0 ِِ ع2 ارت سر م َك و 
إلاالزى فَطْرَن اه د وَجَعَلهَا ظمَهَ باقية فيه فى عقيهء 4 
مستمسكون # . 


« بل قالوا إنا وجذنا آباءنا على أُمَةٍ 4 على على دين وملة» قال مجاهد: على إمام. 9 وإنا 
على اثارهم 0 جعلوا 1 باع 3 مهتدين . 
9 إنا وجدنا 0 ا 0 © بهم . 

ظ قل 4 » قرأ ابن عامر وحفص: «وقال » على الخبر » وقرأ الآخرون « قل » على الأمر, 

© أوَلو جنتكم 2# قرأ أبو. جعفر: ان على الجمع. والآاخرون «جئتكم» على الواحد, 
( بأهدى 4, بدين أصوبء « ثما وجدثم عليه آباءكم 4 قال الزجاج: قل لهم [يا محمد]' ': 
أتتبعون ما وجدتم عليه 0 وإن اجنتكم بأهدى منه؟ فأبوا أن يقبلواء و قالوا إنا بما أرسائم 
به كافرون # . 

( فاتقمنا منهم.فانظر كيق كان عاقة الكذيين 6 . 

ولع ويا ١‏ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني بَرَاءٌ 4 أي بريء» ولا يث: 00 
ولا يجمع ولا يُؤنث لأنه مصدر وضع موضع النعت. ( مما تعبثون إلا الذي فطرلي 4 خلقتي 
فإنه سييدين 2# زرشدق لدينة . + | 

« وجعلها 4. يعني هذه الكلمة» <( كلمةٌ باقِيةَ في عَقِبِهِ 4, قال مجاهد وقتادة: يعني كلمة 
التوحيدء» وهي ولا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته. قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد 
الله ويوحده. وقال القرظي: يغني: وجعل وصية إبراهم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته» 


)1١(‏ -زيادة من وب». 


الح 


0 والعشرون : سورة الرّخرف 


رح سا بن 1-0 


بسر ج) رسيت كول وَل محف جه رورسو ل مب 2 وما 


كفي واد اسرد وكيروت )لكام َدَاالْثادعَ1 . 


5 ل 7 م 000 َك 1-0 ا 
رَجَلٍينا لفرسين 21211111111 ب 


2 0 سح ساو و 22 سا آ مه ارسي بت مح روعير ا 2 
فالْحرو الدنياورة فَعنا بعضهم قوق بعضٍ درج جات تخد بعضهم بعضًا 


وهو قوله عرّ وجل: «ووصى بها إبراهيم بنيه) (البقرة + ؟5١)‏ . 


وقال ابن زيد: يعنى قوله: «أسلمت لرب العالمين» (البقرة - 181)» 0 وهو سمام 
المسلمين» (الحج - 0 .. 


( لعلهم يَرْجعُون 4) ا ”5 


إبراهم. وقال السبدي: لعلهم. يتوبون ويرجعولن إلى طاعة الله عرّ وجل . 


«بل معت هؤلاء وآباءهم», يعني: : اللشركين في الدناء ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكفرء 
ف[ حتى جاءَهُمْ الح 4. يعني القران» وقال الضحاك: الإسلام. 8 ورسول مبينْ #. يبين لهم 
الأحكام وهو محمد عله وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوه؛ فلم يفعلواء وعصوا . 


وهو قوله عز وجل: ولمًا جاءهم الحق 2# يعني القران» قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون + وقالوا لولا لل هذا القرآنُ على رجل من القزيين عظيمر #. يعنون الوليد بن المغيرة 
من مكة) وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف» قاله قتادة ١‏ 


وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد .يليل “الثققفي من الطائف . 


وقيل: الوليدبن المغيرة من مكة. ومن الطائف: ,جيب بن عمرو بن عمير الثقفي . ويروى 


هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"! . 
قال الله ه تعالى: ظأم بقَسمُون 9 عد ؛ يعني النبوة» قال 0 يقل بايلاضيه 


يي 0 فجعاا هذا غاً وهذا فقا وهذا ملكا 


)0( أخرج هذه الأقوال الطبري: 01 -55 ثم قال: « وأول الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كم قال جل ثناؤه عبرا 
عن هؤلاء المش كين (وقالوا لولا يُرل هذا القران على رجل من القريتين عظم ) إذ كان جائزاً أن يكون بعض هؤلاء 
ول يضع الله تبازك ل تع أن الدلالة على الذي وا مهم في كاي ولا على لذ رسوله صلل لل عليه ولع الاتااف 

فيه موجود على مابينت:». وبنحوه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ١١8-/‏ « ...والظاهر أن مرادهم رجل كبير 
من أي . البلدتين كان ٠‏ . 
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1/11 
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ظ 7 ال ساسح سا بر ساس َك حم ا 0 سرصم + دم هرو دع 
ظ 0 وحمت ره يِك حَير مما مه وي وو يكنا : تك 
00 اليم سج يونم سعدَاص نيص وَوَمَعَا مََاَ لأ 

2غ لس ور 5 هه 1 ضٍُ 04 و 0 
يظهرونَ 53 موزهم ار سر وت 1 اذ وَرُحَرفَاوإن 


له آذ هه 5 ب سحأ روح نت 
مكل ذَزِكَ لَمَامنام1 أ 00 للْمَّقِينَ 2) 
ات ا ل ص 


ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات #4 بالغ بئ والمال» «# لِيتَخِلَ بعضهم بعضاً 
سُخريًاج ليستخدم نعضهم بعضا فيسخر الأغنياء بأمواهم الأجراء الفقراء :بالعمل» فيكون بعضهم 
ابعض: ميب المعاش» هذا ماله وهذا بأعماله فيلتخم قوام أمر العا لح. د قتادة والضحاك: يملك 
0 ولاك عت ٠‏ [يعني ار 3 خيرٌ 24 للمؤّ منين» 
م أمةَ واحدة #» أي: لولا أن مك ف امد روطن 
الكفر» ف( علدا من يكفر بالرحن المونهم سققاً من فنبةٍ 4 نا وأبو جعتره. وبع 
التق بف نوما لسر انل روف لقره بشع اده ولاك حل لدبت وو قع ولد 
مشل: رهن ورَهْنء قال أبو عبيدة: ولا ثالث هما. وقيل: هو جمع سقيف. وقيل: جمع سقوف 
0 إوممارج» » مصاعد ودرجاً من فضة. (( علما يَظْهرُونَ» لواف ويزتقوةة يقال : 
على السطح إذا علوته . 
9 ولبيوتهم أبواباً 44 من فضةء فل وسُرّراً 4 أي: 5-5 هم سرراً من فضة 2 عليها 


5 
تحووت 


ورخرفاً 4. أي وجعلنا مع ذلك لحم زخرفاً وهو الذهبء نظيره: دأو يكون لك بيت 
من زحرف» (الاسراء - )0 «وإن كل ذلك لما متا الحياة الدنيا 4 قرأ حمزة وعاصم: دلا» 
بالتشديد على معنى: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فكان: «لما » بمعنى إلَاء وخففه الآخرون 
على معنى: وكل ذلك متاع الحياة الدنياء فيكون: « إن » للابتداء» و وها » صلة» يريد: إن هذا 
كله متاع الحياة الدنيا يزول ويذهب» والآخرةٌ عند رَبك للمتقين 4 خاصة يعنى الجنة . 


. مابين القوسين زيادة من وب»‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ ا سورة الرّخحرف 


آذك هه ده ا أ 


و7 صم ود دسا وه -< ل :1 5 ود ا وام وى 
ومن يعش عن ذكْ را لمان نمّيض هوه رين كَاِتَم د يصدو نمم 


1 ل 

ادو سار التي + مدنا عدار عردو براي أ لصم )ناا حبار اين سار 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَيده: « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
.يعوضة ماس كفرا منا قطرة ماع , 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ؛ بن أني توبة» أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث» 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساني» ال اد أخيرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله الخلال» أخيرنا 
عبد الله بن المبارك, عن (مجالدع”© بن سعيد» عن قيس بن ألي حازم» عن المستورد بن شداد أخي 
٠‏ يني فهر قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله عله على السخلة الميتة» فقال رسول 

الله عله «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها»؟ قالوا: من هوانها درا قال رسول الله 
عيلهِ: «فالدنيا أهون على الله من هذه على' أهلها»”” . ٠‏ 


قوله عر وجل: 83 ين عن كر رحن راان رط عي ذل لمن فلم يق 
عقابه» وم يرج ثوابه» يقال: عشوت إلى النار أعشو عشواأ إذا قصدتها مهتدياً بهاء وعشوت عنها: 
أعرضت عنباء 5 يقول: عدلت إلى فلان» وعدلت عنه. وملت إليه. وملت عنه. قال القرظي©: 
يولي ظهره عن ذكر. الرحمن وهو القران. قال أبو عبيدة والأخفش: يظلم بصرف بصره عنه. قال 
الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف.. وقرأ ابن عباس: ومن يعشّ» بفتح الشين أي . 
يعم» يقال عشى يعشى عش إذا عمي فهو أعشى» وامرأة عشواء. 9# نقيَضْ له شيطاناً #. قرأ 
يعقوبع: «يقيض) بالاء»' والباقون: يالتونء تسيب له شيطانا وتضيعة إلية ورامك ظانة. © فهو له 


قرين 4» لا يفارقه» يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى . 
١‏ وإلهم 4 يعني الشياطين» ١‏ ليصدُوئهم عن السبيل 4؛ أي لمنعونهم عن الحدى وجمع 


01 أخرجه الترمذي في الزهد. باب: ماجاء في هوان الدنياعلى الله: : 711/5 وقال: ٠‏ هذا حديث صحيخ غريب من هذا الوجه ١‏ 
وابن ماجه في الزهدء باب: مثل الدنيا برقم: 2٠11/5 :)41١١(‏ وأبو نعيم في الحلية: +/1” من رواية ألي هريرة . 
وقال: رواه البزار: والمصنف في شرح السنة: 5١59/185٠‏ . 
قال الحثيمي في المجمع: اعدو رن مع مول ملع ووز ةلاقا . وصححه المناوي 
في فيض |القدير: وذكره الألباني في|الصحيحةرقم: (187) وقال: ‏ روي من حديث سهل بن سعد وألي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» والحسن وعمرو بن مرة مرسلاء ثم ساق الروايات وقال: 
وبالجملة فالحديث مجع هذه الطرق صحيح بلا ريب» والله أعلم ©. 

20 في «أ» خالد» وما أثبتناه هو الصواب ٠.‏ 

)0 أخرجه الترمذي في الزهد» باب: ماجاء في هوان الدنيا على الله عز وجل: 5015-311/5 وقال: 000 وابن 
ماجه في .الزهد. باب: مثل الدنيا برقم: )4١١١(‏ 71/5*٠ء‏ والإمام أحمد: 559/4 والمصنف في, ‏ شرح السنة: 
ا ش 


4 في المخطوصطتين «القرطبي ».والصحيح «القرظي؛ 5 ذكره القرطبي: 90/1١5‏ . 
”713 
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ل ره مر 


عنس مز و عون م حَووةجََمكلَيَيتَبَم يدك 
لوي لين © كتيطع الب ل 
تتاب 0 #آخرة أَقا 1 00 0 00-0 


2 م مه 


الكناية لأن قوله: «ومن 5 عن ذكر الرْحمن نقيض له شيطانا» في مذهب جمعٌ وإن كان اللفظ 
على الواحدء إ ويحسبون أنهم مهتدون #) ويحسب كفار بني آدم أنهم على الهدى . 

حتى إذا جاءنا 24 قرأ أهل العراق غير ألي بكر: «جاءناة على الواحد يعنون الكافر» وقرأ 
الأخرون: جاءاناء على التثنية يعنون الكافر وقرينه» جعلا في سلسلة واحدة.  .‏ قال 2# الكافر لقرينه 
الشيطان: < يا ليت بيني ويبتك بُعد المشرقين #», أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب اسم 
أحدههما على الآخر 5 يقال للشمس والقمر: القمران» ولأني بكر وعمر: العُمَرانُ. وقيل: أراد 
بالمشرقين مشرق. اليف ومشرق الشتاءء والأول أصحء ‏ فيئس القرين 6» قال أبو سعيد الخدري: 
إذا بععث الكافر زُوْجٍ بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير إلى النار””© . 


( ولن ينفقكم اليوم 4, في الآخرةء « إذ ظَلَمتُم 4 أشركتم. في الدنياء أنكم في فى 
العهذاب مُشتركون 2# يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الا* مراك متك شما 
العذاب» لأ لكل واحد من الكفار والشبياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم فأئتم وقرناؤ م اليوم مشتركون في العذاب م كنتم مشتركين في الدنيا [في 
الكفر]”" . ِ 

ا 0 أو تبدى الغمي ومن كان في صَلال مبين 2# يعني الكافرين الذين 

ل الا ا ؛ بالقفل بعدك : 

أو ريتك 2# في حياتك؛ الذي وَعَذْناهم #» من العذاب» 9 فإنا علييم. 
مقتدرون 2# قادرون» متى شتنا عذبناهم. وذ اد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدرء هذا قول 
أكثر المفسرين» وقال الحسن وقتادة: : عنى به أهل الإسلام من أمة محمد مُه وقد كان بعد النبي 
(1) 2 أخرجه الطبري: 4/55/ وعبد الرزاق في التفسير: 145/7 كلاهما عن نعود الزيوي خلذناً لاي اللطروط إد طعا 

القول لأبي سعيد الخدري. 


وزاد السيوطي في الدر المنثور: 704/9 عزوه لابن المنذر.. 
(؟). زيادة من «ب» . 
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سح ل ل اك م لجح بو سي عله اح مه نهرب سه لم ل 
2 لد فاسَتَسِكَيا ع أي يدنك عل 
مُمَتَصم ل 0 .و ب - 0 هه ره ؛ 
مي ونه ذلك يكوسوف ذّء لون (ئك ْمُه امن 
هه 0 جه 


وك م ] أجعلنا 


هم شدية آم تأر ال نيتوب ب ول به ف أنه لا ل يقر عه وى 


ا وروي أن النبي عي َه أري ما يُصيب أمته بعده فما ري ضاحكا منبسطا حتى قبضه 
الله . 


موري م يعبدون ءثك 


#فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم» . 

«إوإنه4؛ يعنى القران» «لذكر لك 4 لشرف لك» و لقرمك 4, » من قريش» نظيره: «لقد 
أنزلنا إليكم. كتاباً فيه ذكرك) (الأنبياء - 4600 أي شرفكمء بإوسوف تُسئلون#. عن حقه وأداء 
شكرهء روى الضحاك عن ابن عباس أن النبي عله كان إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ لم يخبر 
بشيء حتى نزلت هذه "الي فكان بعد ذلك إذا سكل لمن هذا؟ قال: لمريش 0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا عبد الرحمن .بن شري» برقا أبو القاسم البغوي» حدثنا 
علي بن الجعد» أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان )” شْ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أنمد بن عيذ الله التعيمي» و لم بس عن 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو المان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: لان ال 
يحدث عن معاوية قال: سمعت رسول الله عه يقول: و إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا قاد 


وقال مجاهد: القوم هم العرب, فالقران لهم شرف إذ نزل بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف 
الأخص فالأخص من العرب» حتى يكون [الاكثر لقريش ولبني هاشم . 
وقيل : « ذكر ذلك » : شرف لك بما أعطاك من الحكمة » ١‏ ولقومك » المؤمنين بما 


إل4 أخرجه الطبري: 7/5/9585 والحا ى: 5 ؛. وعبد الرزاق في التفسير: .١97/+‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 719/7 
أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر . 

٠ 9‏ انظرة الدر المقووة لالز 

)2 أخرجه البخاري في المناقب .باب:مناقب قريش: 5/*+5, ومسلم في الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
برقم: (085.8): 1461/8 والمضيف في شرح السنة: 20/514 . 00 2 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في المناقب باب مناقب قريش: 077/56 . 
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بعا 
- 


3-4 


40 ا ساس 1“ ع سم 20 شاع لعل ا اس 
العلليمين لَرييا فلماجاء أ ينا 0 


4 خلس 


أحكيرمن أختهاواأ يي تأيه لاحر 
هداهمم!" الله 4 ؛ «وسوف تسكلون» عن القران وعما يلزمكم من القيام بحقه . 


قوله عزّ وجل: «إواسكل م تن أرينا من قبلكَ من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الة 
يبدو ن4, اختلفوا في هؤلاء المسغولين 

قال عطاء عن ابن عباس: أسري بلسي ع رف اال امورو لد المرسلين» فأذن 
جبريل ثم أقام» وقال: يا محمد تقدم فصل ببم» فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل سل يا محمد 
امن أرسلنا قبلك رمن ومتلناف الأية فقال رسول الله عله : رلا تنا ! ل فقد اكتفيت»))» وهذا قول 
. الزهري وسعيد بن جبير وابن زيدء قالوا: جمع الله له المرسلين ليلة أسري به وأمره أن يسكلهم 
فلم يشك ولم يسأل”" . ظ ظ 

وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرميلتٌ إليهم | الأنبياء هل جاءتهم الرسل 
إلا بالتوحيد”” '؟ وهراقول ابن عباس يسائر الروايات» ومجاهد وقتادة والضحاك والسبدي :واللسين ْ 
'والمقاتليين. يدل عليه قراءة عبد الله وأبي: «واسكل الذين أنصلناً إل بم قبلك رسلنا)» و معزى : الأمر 
بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب 7 غير الله عرّ وجل 


قوله عز وجل: #ولقد أرسلنا مومى بآياتئا إلى فرعونّ ومَلَئِهِ فقال إني رسولٌ رب العالمين - 
فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون»#. استهزاء . 


وما ثريهم من آية إلا هي أكبر من أختهاك. قرينتها وصاحبتبها التي كانت قبلهاء 
«ووأخذناهم بالعذاب4, 0 والطوفان والجر افو الفسن والضفادع والدم #والطمس» فكالت وده 
دلالات د لومىء وعذابا لهم» ٠‏ فكانت كل واحدة أ بر من التي قبلهاء «لعلهم ير جعون 24 عن 
كنرهي . 

لإوقالوا4. لموسى لما عاينوا العدات: اهيا أيه الساحر». يا أيا الام الكامل 5 وإِغا 
قار هذا توقيراً وتعظيماً له لأن السحر عندهم كان علماً عظيماً 'وصفة د وقيل: معناه 


| ره 


)1غ( ساقط من «أع. 
(؟) ذكره القرطبي: 40-57 عن ابن عباس وابن زيد . 
وانظر:الطبري: /8/١.‏ . 
(م) - قال الحافظ أبن كثير في تفسيره: ا لي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت إيه . .. كقوله: ( ولقد بعثنا في كل أمة 
1 رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ).:. واختاره ابن جرير . 
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0 له 92 واكاك ب الماك نامر 


1 1 


بت لا وَبَادَئْ فِرْعَوْنُ فقَوْمِه- فَالَ يمو م أَلِيّسَ ل مَك وِصمَ 
نوين عقأ تيزية 1 نع ادر 
14 00 ألَْعَككَهِ سْورِةمّن ذه كد عور 
كر لي فَأَسَسَحَفٌ فَوْمَهُر ألَاعُوة| تهج بوهوم 
اناما الذي غلينا بتسدرة: 50 خاطبوه به لما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر. ادع 


لنا ربّك بما عَهدَ عندك». أي بما أخبرتنا من عهده إليك إن امنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف 


عنا العذاب» «إإننا لمهتدون», » مومنون». فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنواء فذلك قوله عرز 
وجل: 


إفلما كشفنا عنمُ العذابَ إذا هم يَكُنُونَيُ. ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 

لإونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسَ لي ملك مِصْرَ وهذه الأنهاز). أنبار النيل 
#إتجري من تحتي#. من تحت قصوريء وقال قتادة: تجري بين يدي في جناني وبساتيني. وقال 
الحسن: بامري. لأفلا بص رون 4 عظمتي وشدة ملكي 1 

لآم أنا خير», بل أنا خيرء «أم) بمعنى «بل 3 ا لي 
وقال الفراء: الوقف على قوله: (أم)ء وفيه إضمار» .مجازه: أفلا تيصرود أم [تبصرون] , 2 نم ابتداً 
فقال: : أنا خير» لمن هذا الذي هو مهين 44 ضعيف حقير يعني 07 قوله: وإولا يك بِيْنْ # 
يفصح بكلامه للثغته التي في لسانه ٠.‏ 7 ش 

١ 75 1 َ 2 0 1‏ 0 
0 القي, ا 3 كان صادقاء 00 من 0-7 قرا حفص ويعقوب «أسورة») 


0 رجلا سوروه بسوار وطوقوه 0 من ذهب ايكون ذلك دلالة لسيادته؛ فقال فرعوك: 
هلا ألقى ربٌ موسى عليه أسورة من ذهب إن كان سيدا تجب علينا طاعته. أو جاءً معه الملائكة ظ 


مقتر نين 24 متتابعين يقارن بعضهم 8 يشهدود له بصدقه و يعينو نه عل أمره . 


قال الله تعالى: «إفاستخف قومَةُ4. أي استخف فرعون قومه القبطء أي وجدهم جهالاً. 
وقيل: حملهم على الخفة والجهل. يقال: استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عن الصواب» 


.»© ساقط من وب‎ )١( 
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نسِقِينَ 2 فَلكَآءَادَ مََقُومًا آنتَقَمنَا + ل د بيرت © 
20100 7 و مَلَفَاوَمَكَك ا 0 وَلَمَاصُرِبَإنمْمَرَيَمَمَلا| 5 


5 
4 بجعي را 2 لاه ره 0 ته هه 22 
ار بت تقالو 9 َو هوم أصْرنوه لك إلا لك !لاجدلا 
لت يرس وغ 4 

هر 0 خصمون نه 2 


إفلما أسفونا», ا حمطي ا أجمعين ٠‏ فجعلناهم سلَفاً. قرأ حمزة 
والكساني ولاه بضم السين واللام» قال الفراء: هو جمع سليف من سلف بضم اللام يسلف» 
أي تقدم وقرأ الآخرون بفتح السين واللام على جمع السالف مثل: حارس وجرس/وخادم وخدم ' 
وراصد ورصد» وهما جميعاً الماضون المتقدمون من الأنم» يقال: سلف يسلف» إذا تقدم والسلف من 
تقدم من الآباءء فجعلناهم متقدمين ليتعظ . بهم الآخرون. «إومكلاً للآخرين4. ؛ عبرة وعظة لمن بقي : 
بغدهم. وقيل: سلف لكفار هذه الأمة إلى النار ومثلاً لمن يجيء بعدهم . 

توا ضرِب ابن مريم مثلا4, قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إن الآآية نزلت في مجادلة 
عبد الله بن الزبعري مع البي عه في شأن عيسى عليه السلام؛ لا نزل قوله عز وجل: «إنكم وما 


ا تعبدون من دون الله حصب جيم الأتياء جد )0 وقد ذكرناه فى سورة الأنبياء علييم 


السلا" ل دوإذا قوممك منه يَصِدُون4. ٠‏ قرأ أهل المدينة والشام والكسالي: «يصدون») بضم الصادء» . 
أي يعرضون» نظيره قوله تعالى: «يصدون عنك صدوداً»» (النساء - © وقرأ الآخرون يكسر الصاد : 
ش وجرا اما قال الكساني: خا لقان تثل يعر شوك بويعرشوت, وشد عليه يَسدٌ ويُشِد 
ونع م بالحديث ينم وينم . 
وقال قتادة: عون وقال ١‏ قرطي يضجروك. 3 ضرب دان ره ميل إن رك رن 
يقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إِفأ كا عبدت النصارى عيسى . ٠‏ 
«إوقالوا آآسًا خير أمْ هو قال قتادة: «أم هو) يعنود محمد فنعبده ونطيعه ونترك الهتنا. 
وقال السدي وابن زيد: (أم هو ) “يعني عيسى) قالوا: يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في 
النار فنحن نرضى أن تكون اتنا مع عيسى. وعزير والملائكة في النار» وقال الله تعالى: ما ضر بوه 4 
يعني هذا المثلء تولك إلا جدلاً4, خصومة بالباطل وقد غلموا أن لمراد من قوله: «وما تعبدون 
:من دون الله ححَصّبٌ جهنم) والأنياء > 8 هؤلاء الأصنام. «إبل هم قوم م حصِمُون؟ . 
01 انظر فهما سيق: 61/0" . 
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جح لس سه ا 01 0 مَك مكل 1 
إن هو إلاعِ عدا عله عله اي شري ين ولوَدَمَاءُ لجعلنا 

20 مج عو ور َ- 7 3 ط ل 40 
بكي فِالْأرضٍ بحلَمُونَ 95 وَإِنَّهلعِلم ْسَاعَةٍ قلا تمترركت: 

أي اودع رفي أخبرنا أبو إسحاق التعلبي» أخبرنا لو د يي د 
الحمشاوي» أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي؛ حدثنا. عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أ حدقا عبد الله اين مير حدثنا حجاج. بن دينار الواسطي» عن أببي غالب عن أ ا قال: 
قال رسول الله عه : 0 أوتوا المجدّل»: م قرأ: «ما ضربوه 
لك إلا جدلاً بل هم قوم مون 7 

ثم ذكر عيسى فقال: ظإنْ هرما مورن سد د افر لني انين عليه 4 

0 اإولاه م4 أ وعبرة» «إلبني إسرائيل 4, » يعرفون به قدرة ايه 

2 نشاء لجعلنا منكم ملائكة4, أي ولو نشاء لأهلكناك وجعلنا ل منكم ملائكة» 
«في الأرض يَخْلْفون», يكونون نخلفاً مك يجمزوة الارضوناودي ويطيعو نني. وقيل: خلف 
بعضهم بعضا . 

ونه ا م «لعلمٌ للساعقه: يعني نزوله من أشراط المباعة يعلخ 
به قربهاء وقرأ 0 عباس وابو هريرة وقتادة: «وإز نه لَعَلمّ للساعة» بفتح اللام والعين أي م2 
وعلامة . ْ 

وروينا عن النبي عَه: ان ينزل فيكم , ابن مريم كبا در الصليب» 
ويقعل الترير ويضع الجزية» وتبلك ف زمانه الملل كلها إلا الإسلام»9© 

وبووع: (أنه ينزل على ثنية بالأرض المقداسة وقله ستعان" وهر َس دهين» وبيده 


6 ا ا لترمذي في التفسير (تفسير سورة الزخرف) : 98/. ١51-1١‏ وقال: و هذا حديث حسن صحيح. إنما نعرفه من 
حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو :غالب اسمه حَرْوّر » وابن ماجه في المقدمة» باب: اجتناب 
البد ع ع والجدل برقم: (54): 3/١‏ والإمام أحمد: 000 5-5 والجام: 1 وقال: و حديث صحيح الإسناد 

وم يخرجاه ووافقه الذهبي» واللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 6314/١‏ وابن ألي عاصم في السنة: 284/١‏ 
وحسن الألباذ في إسناده» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 385-8/97 لعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراتي 
وابن مردويه والبييقي في شعب الإيمان : 

0 أخرجه البخاري في الأنيياء» باب: 0 عيسى بن مريم عليهما السلام: 5/:-431-49 ومسلم في الإيمان» باب نزول عيسى 

أبن: ن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلل الله عليه. وسلم برقم :6 16) 3 والمصنف في شرح. السنة: 80/١8‏ . 


زفق اتثنية ممصيّرة وهي الثياب ال لتي افيا صفرة خفيفة .. 
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بون داور يسكسك مدَتَكْمالشبطوإنهم1 ا 
219 مس الت تيفط ألْححََة وَلِاينَ مضل 
لذ محتلِعُون فيد فَاتواً) َه وَأطِيعُونْ © داه مُورَقور3ةر و هذا 

د تستو © اتلك الكتزك باطو نر ليست ظلمواين 


00 


201010101111112 


لايشعْرُورت لا 


مت ومن عزو عل ندر رن عد 132 ين لسار زر كتير الاي بتر اله 

والكنائس» ويقتل النصارى إلا من امن بهن0© . ْ 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» ؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي: أخبرنا محمد بن يوسفء» حدثنا 

. محمد بن إسماعيل» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث . عن يونس» عن عن ابن شهاب؛ عن نافع مولى 
أبي قنادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول اله عوه: «كيف أثتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم)7؟؟ . ٠‏ 

- وقال الحسن وجماعة: «وإنه» يعني وإن القرآن لعلم للساعة يعلمكم قيامهاء ويخبركم بأحوالها‎ ٠ 
وأهوالهاء (فلا نكر بها 4, فلا تشكنّ فيهاء قال ابن عباس: لا تكذبوا بباء «إواتبعونٍ4؛ على‎ 
7 . © التوحيدء إهذاي. الذي أنا عليه» «#صر اط مستقيم‎ 

الإولا يعنذلكم»» لا يصرفكم» «الشيطائ»؛ عن دين ال إإنه لكم عدوٌ مين» ‏ 
«ولمًا جاء عيسى بالبينات قال قد جتثكم بالحكمة», بالنبوة» «ولأييْنَ لكم بعض الذي 

تختلفون فيه». من أحكام التوراة» قال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا على أمر عيسى. 

قال الزجاج: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه» وبيّن لهم في غير 

الإنجين ما احتاجوا إليه. إفاتقوا الله وأطيعون» . 


طن ال هو رني وربكم فاعبدوه هذا صراطً مستقيم . فاختلف الأحزابٌ من بينهم فويل 
للذين ظلموا عن عذاب يوم أليم » هل ينظرون إلا الساعة». اين أب تأتيهم لا محالة فكأهم 
ينتظرونهاء <أن تأتيهم يم بغتة4. فعا وهم لا يشعرون» . 
)0 انظر: أبو قإوة فق لاجو باب: خروج الذجال: 3177/5 مسند الامام أحمد: 0 7 . 


[ف4 أخر جه البخاري في الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: للك ومسلم في الأنبياءه باب نزول عيسى 
ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برقم: :)١55(‏ ١/175ء‏ والمصنف في شرح السنة: 87/١8‏ . 


ال 


الجزء الخامس والعشرون 1 ش ٠‏ سورة الرخرف. 


يك م صء 0 . 0-2 1 سَ مرء 0 ار 
الْأْلاءُ يوْمَيذٍ بَعَضُّهُمْ لِبَعْض عدو إِلَا الْمتَّقَه تقح ج يَنْعبَادٍ لوف 
َدالوْمْ و عرفت 5ل ا مينكَانا ا مسَليِينَ 


© أدْخْلواالْجَنَد أشر وز بوب الاك ع صحاف يّن 
كب ٍاكَابَ وها باكتهيد الف ركد ارب ول ويد 


ل 


ظ «الأخلاذي, على المعصية في الدنياء «ؤيو من )» ٠»‏ يوم القيامة» «وبعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين 4 إلا المتحابين في اله عر وجل على . طاعة الله عر وجل . 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي» أخيرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهم التعلبيء خرف 
عقيل بن محمد بن أحمد أن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن جريزه حدثنا ابن 
عبد الأعلى» عن قتادة» حدثنا أو و د 2 إسحاق أن علياً قال في هذه 
الآية: خليلان مؤٌمنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤْمنين فقال: يارب إن فلاناً كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولككء 'ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء ويخبرني أني ملاقيك؛ يارب افلا تضله 
بعدي واهده ]] هديتني وأكرمه كا أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن ججمع بينهماء فيقول: ليثن 
أحدما على صاحبه» فيقول: نِعم م الأخى ونعم الخليل» ونعم الماحب»“قال:-وعموت أحذ الكافرين» 
فيقول: يارب إن فلاناً كان ينباني عن طاعتك وطاعة رسولك» وياهرق بالشر وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير ملاقيك» فيقول بكس الأخ/: وبئس الخليل» وبكس الصاحب227" . 
هويا عبادٍ4. أي فيقال طهم: يا عباذي» دلا خوفٌ عليكم اليو ولا أنم تُخزنون4/ يورو 
عن المعتمر بر «سليمان غن أبية.قال: سمعت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع» فينادي 
منادٍ: ديا عبادٍ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كلهم فيتبعها”” : الذين 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين4: فيبأسُ الناسٌ منها غير المسلمين فيقال لحم : ادخلوا الجنة أنتم 
..وأزواجكم جبرون») تسرون وتنعمون . ظ 


(يطاف علييم بصخاف», جم مبجفة دي القصعة الواسعة ومن ذهب ٠‏ وأكواب#. ا 


جمع كوت وهو إناء مستدير مدور الرأس لا عرى لما جووفيها4» أي 5 الجنة. وما تع 

0 قرأ أهل المدينة والشام وحفص: (تشتهيه)» وكذلك في مصاحفهم» وقرأ الآخرون بحذف 
فاء. «إوتلةٌ الأعين وأنتم فيها خالدون» . 

5 أخر جه الطبري: 245/18 وعبد الرزاق في التفسير: كوت ٠‏ وزاد السيوطي في الدر: ا عض ف 


وحميد بن زنجوبه» وابن ألي حاتم وابن مردويه» والبييقي في شعب الإيمات . 
(5) أخرجه الطبري: 15/ه45.» وانظرء السيوطي في الدر المثور: المع و . 


11١ 
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كبيذرت © وَيَكَ لئالق ورنشتوعايمافئ ز نمؤت جل 
نيا تكهة كاتا كود 172 المت عدب جَهَمَ حَدُود 22 


ص 


عنمو فد مدئوة 02 مهلك دم اليه 57 
ودرا كلف عض - عََََاريكَقَالَ ا 2 تَتكتوت 2 2 


ص 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن 
كارت أخير نا عمد بن يعقوت الكسالي» أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهم بن عبد الله 
الخلال» حذثنا عيد الله ين البازك» عن سفيان» عن علقمة بن مرقد» عن .غيد الرحمن بن .سابط - 
قال: قال رجل: يا رسول الله أني الجنة خيل؟ فإني أحب.الخيل» فقال: «إن يدخلك الله الجنة لا 
عاد ادر وما ل إياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شعت» إلا فعلتَي) فقال أعرابي: 
يسول الله اق الجنة إبل؟ فقال: (يا ار ا للم ايك لاا جوت ايت 
ولذت اناد" 


إوتلك الجنةٌ التي أورتتموها بما كنم تعملون ٠‏ لكم فيها فاكهةٌ كثيرة منبا تأكلون» 


وفي الحديث: ٠لا‏ يتزع رجل .من الجنة من ثمرة إلا نبت مكانها مثلاها»9© . 


طن امجرمين#؛ المشركين؛ طني عذاب جهنم خالدون : ٠‏ لا يْقَيَرَ عنهم وهم فيه مُبلسون ٠‏ 5 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظامين ونادوا يا مالك 4 » يدعون خازن النار» «إليقض علينا 
ربك 4 لمتنا ربك فنستريح فيجيههم مالك بعد ألف سنة» لإقال 9 ماكفون#» مقيمون في 
العذاب . 

اعرة عمد ىن نين أن نوي عرب عجوي اح اناري عرزا عما بن قوس لكان 
7 0 
عن قتادة يذكره عن أني أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال [النبي َيل : إن أهل النار يدعون 
مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد علِهم إنكم ماكثون, قال: هانت - والله - دعوتبهم على مالك 


201 أخرجه الترمذي في الجنة » باب: ماجاء في صفة نيل الجنة: 787-178./97 والإمام أحمد: 701/٠‏ عن علقمة عن سليمان 
ابن بزيدة عن أبيه» والمصنف في شرح السنة: 7١7/١0‏ وقد علق الشيخ الأرناؤوط بقوله: ٠‏ رجاله ثقات» إلا أنه مرسل. 
عبد الرحمن بن سابط تابعي ثقة » . 
قال الميشمي في المجمع: 415/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات » . 

(؟) أخرجه الطبري: 2817/15 وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 797/17 أيضاً لعبد بن حميد . 
قال الميئمي في المجمع: 5١4/٠١‏ و رواه الطبراق والبزار» ورجال الطبراني وأحد د البزار ثقات © . 

00 + بين القوسين ساقط من لاب» . 
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و آ آ# د كه سه بن سه 2 2س وسره كي ست سس سم كه 7 
هد يسنك اَي ولكنَأ كنرك للح كترهون ؤي أء يرمأ مرا إن مبرمُوتَ ين 


كيه سا م 1 جح سر 2 ءءء ع ميد وخ لاد كس بسع ا لسار و2 َه 07 
ل ره ووس م 0 ل سام سس # بك اي 
0 مان ولد فانا أول لْمنيديَ ليا سُبَحَنَرَتَ سََمَنواتٍ والارض رب العرش 
واه 0 
عمايصهون لا فَدَرَهم يوم ضواوبلعبوا حو بلنقواد ممم لََى يعدو هنا 
وعلن رب مالكء ثم يدعون ربهم فيقولوت: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وكتًا قوم ضالين ربنا أخرجنا 
منبا. فإن عدنا فنا ظالمون» قال: فيسكت عنهم قبر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: اخحسوٌوا فيها ولا 
تكلمونء قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنمء 
فشبه أصواتهم بآصوات الحمير» أوها زفير واخرها شهيق”؟ . 
ظ «إلقد جتنا بالحقٌ4: يقول أرسانا إليكم يا معشر قريش رسولنا بالحق» #ولكن أكثرم 
للحقٌ كارهون» . شْ 
لأ أبرمُوا4» أم أحكموا إأمراك. في المكر برسول الله يل إفإنا مُبْرمُونه محكمون 
أمراً في مجازاهم قال مجاهد: إن كادُوا شرا كدتهم مثلة . ش 
«بل 24 نسمع ذلك ونعلم» لؤورسلنا4. أيضا من الملائكة يعني الحفظة, وولديهم يكتبون» 3 
إقل إن كان للرحمنٍ ولد فأنا أولُ العابدين4.يعني إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى 
زعمكم فانا أول من عبدة فإنه واحد لا شريك له ولا ولد. وروي عن ابن عباس: إن كان» 
أي ما كان للرحمن ولدء فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك». جعل: «إن» بمعنى الجحد . 
وقال السدي: معناه لو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك» ولكن لا ولد له . 


وقيل: «العابدين» بمعنى الآنفين» أي: أنا أول الجاحدين والمنكرين لما قلتم. ٠‏ 
ويقال: معناه: أنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولدء يقال: عبد يعبد إذا أنف وغضب . 
وقال قوم: قل ما يُقال: عَبَدَ فهو عابد, إنما يقال: فهو عبد . 
ثم نزه نفسه فقال: «إسبحان ربٌ السموات والأرض ربٌ العزش عمًا يَصِفُونَك عما 
يقولون من الكذب . | 
طفدَرُهُم يخوضواي. في باطلهمء طويلعبُوام, في دنياهمء «إحتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون4. يعني يوم القيامة . 1 


. » ثم قال:. و رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 593/٠١ أورده الحيئمي في المجمع:‎ )١( 


737 ؟. 
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ىف ألسّماء لما لو فلار ضإلشوه وك فكي الي 2 ويبارََ ألزى 
ا ا وليه ْجَعُو (ييا 


دج هر موك _- اه 20 ل ا 0 
د ا سس د سر ره 1 رن ره جرس ند 
4س عق 2000111 
اس 2 ور 0 سح ع و را ره )ف يسح بل رح ور 
هتؤلاء قوم ونون نا فاصفح عنهم وقل م 
«إوهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إله4, [قال قتادة: يعبد ف السباء وني الأرض لا 
إله إلا هو]("2, وهو الحكيم 4 » في تدبير خلقف لالعَلِيم4. بمصالحهم . 
لإوتبارك الذي له مُلْكُ السموات والأرض وما ببتهما وعندةٌ علم الساعة وإليه 
ثر جعو ن:4. قرأ ابن كثير و حمزة والكسالي «ير جعون) بالياء» والآخرون بالتاء . 
ولا يَمِلِكُ الذين يَدْعُون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 24 ؛ وهم عيسى وعزير 
والملائكة فإنهم عبدوا م دون الله» وهم الشفاعة» وعلى هذا يكون «من) في محل الرفع» وقيل: 
«من» في محل الخفضء. ؛ وأراد بالذين يدعول عيسى وعزير والملائكة» يعني أ: نهم لا يملكون الشفاعة 
إلا من شهد بالحق. الأول أصحء اوأر اد بشهادة الحق قوللا إله إلا الله كلمة التوحيد. إوهم 1 
يعلمون4: بقلوبهم ما شهدوا به بألستهم . ٠‏ 
«إولئن سألهم من خلقهم ليون الله فأئى يُؤفكون4: يصرفون عن عبادته . 
«إوقيله يارب 4 ؛ يعني قول محمد 1" شاكياً اللوهة يارب إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون# /, قرأ عاصم وحمزة «وقيله» بجر اللام والحاى على معنى: وعنده علم الساعة وعلم قيله 


يارب» وقرأ الآخرون بالنتصب» وله وجهان: أحدهها معناه: أم سيوك أنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 
وقيله' يارب». والثاني: وقال قيله . 


«#فاصفح عنهم 24 أعرض عنهم» «وقل سلاة 24 معناه: المتاركة» كقوله تعالى: «سلام عليك 
إلا نبتغي الجاهلين» (القصص_ 6 #وفسوف يعلمون4. قرأ أهل المدينة والشام بالتاى ا 
بالياء» قال مقاتل: نسختها اية المكين 3 


)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من ع 
)١(‏ انظر: تعليق رقم: )١(‏ 77/7 عن النسخ بآية السيف . 


غ57 


1 ي- 


ا 


2 راسد 
دن - 1 9 5 01 
7 0 72 رخًا : 


طحم , والكتاب المبين ى . آنا أنزلناةُ في ليلةٍ مُباركة». قال قتادة وابن زيد: ىا 


أنزل الله القران في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل عن النبي عه 
وما ق عشرين نا وقال آخروث هي ليلة النصف من شعنا 73 


اخيرنا عبد الواجي المليحي» أتعبرنأ أبو منصور السمعاني» حدثنا أو جعفر الرياني, حدثنا 


حميد بن زنجويه؛ ا فرج أخول اب وهب أو عمرو بن الارث أذ عد الك 


00000 لله كه قال: اينزل الله جل ثناوه ليلة النصف من شعبان إلى السسماء 
الديا فظن لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شحناء أو مشركا بالله9), طإنا كنا منذرين» / 


0 أي في الليلة لمباركة؛ يف4 07 0 أم كيو 4 محكمء وقال إن 


0) 


ف 


زف 


02 


عزاه السيوطي في الدر المنثون: 7917/7 لابن مردويه عن ابن عباس قال: «نزلت بمكة سورة (حم) الدخان؛ ولابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبير قال: «نزلت بمكة سورة الدخان» . ش 

أخرجه الطبري: ٠١1/16‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 755/17 أيضاً لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

أخحرجه الطبري: 5 ؟/ة ٠‏ ثم رججخ قائلاً: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر لما تقدم من 
بياننا عن أن المعنيي بقوله:(إنا أنزلناه في ليلة مباركة) ليلة القدرء والهاء في قوله (فيها) من ذكر الليلة المباركة. وعنى بقوله: 
(فيها يفرق كل أمر حكم) في هذه الليلة امباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من 


السنة الأآخر ى؟ . 


ذكره اليدمي في اججمع: لد ون أني عاصم في السنة: 5/١‏ كلاهما عن أبي بكرء وقال البخاري: عبد الملك بن ل 


قفد 
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0000 5 ا لس 2 2 7 ومس 
أمَرامْنْعِنْدِنا| أكْامْرَسِينَ (يا رَحَمََرَ رَيَكنه هل شوَالسِيعٌ اليم يي 
لس لكو 


ا ل 20 سفرك سم 
َب لسوت وألا رْضٍ و مأبينهماإت 00 
ار . و 27 اه 5 فى ل 2 
ويميت رد 5 ورَبءاب آمو لييح ليا بَلْ بل هم في سك يلعبونت 
حتى الحجاجء يقال: يحج فلان [ويحج 007 قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر 
في شهر: رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزقء وما يكون في تلك السنة. 

وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات 
١ 5 0 5 :‏ ف 
فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أجد 1 

أخرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو و الرياني» حدثنا 
ل 0 0 
عئان بن محمد بن المغيرة بن ن الأخنس أن رسول الله َه قال : «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبا 

حتى إن الرجل لينكح ويولد له ولقد رع اضيه في المواق 73 


وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف 
من شُعباك» ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر . 


الإأمره» أي أنرلنا أمراًء طإمن عنينا» قال الفراء: نُصب على معنى فيبا يفرق كل أمر 
قرا وأمراءا أي اناهن ببيان ذلك أمرأ «إإنا كنا مرميلين. محمداً عله ومن قبله من الأنبياء . 


طرحمة من ربّك4, قال ابن عباس: : رأفة مني يخلقي ونعمتي عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. 
وقال الزجاج: أنزلناه في ليلة مباركة للرحمة» «إنة هو السميع العليم» رب السموات والأرض 
وما بيتهما4, قرأ أهل الكوفة: «رب») ا ردأ على قوله: «من ربك»» ورفعه الأخرون ردأ على 
قوله: «هو السميع العلم) وقيل: على الابتداى طإإن كنم موقنين4, أن الله رب | لنتهوات والارهن : 


إلا إلة إلا هو يُحبي ويميتُ كُ ربكم ورب .آبائكمُ الأولين . بل هم في شَلكُّ»4, من هذا 
القران» «إيلعبون» ميزؤوث به لآهُونَ عنه . 


3 عبد آللك بن أني ذنب عن القاسم: فيه نظرء قال أبو حام: عبد الملك بن مصعب بن ألي ذئب يروي عن القاسم عن 
أبيه: منكر الحديث (عن شرح السنة: )١77/4‏ وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم: (474) وأبو نعيم في الحلية؛ /51 
والمصنف في شرح السنة: 7717/4 . 
(01) زيادة من «ب». والأثر ذكره القرطبي: 107/15 . 
(07) أخرجه الطبري: 2٠١3/15‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 01/7 أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() أخرجه الطبري: © وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: ١7/4‏ دهو حديث مرسل ومثله لا تعارض به النصوص © . 
وانظر: الدر النثور: 2401/7 فتح القدير للشوكاني: 077/4 . 
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دح لول سي 1# ب 51 و رامس سمس صني سس كيس مت قي 

رتب يوم مَأ لسََمَآءْبدٌحَانٍ مُبِينٍ بي يَعْنَى ألنَّاسَهَددًا ب اك 
ا > لاص م د ب يرح واس 

ال ناا : العذاب إنا مَومنود 52 


«إفارتقبٌ يوم تأي السماءٌ بدخان مبين» اختلفوا في هذا الدخان: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن 0 
محمد بن إسماعيل» <.دثنا محمد بن كثير» عن سفيان» حدثنا منصور والأعمش» عن أبي ال 
عن مسروق قال: بيها رجل يحدث في كندة. فقال: يجيء دخان يوم القيامة فياً خذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم, وياحد المومن زكهيئة] ” الزكام» ففرعنا فآتيت ت ابن مسعود وكان 1 فغضب 
فجلسء فقال: من علم فليقل» ومن الم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: 
لا أعلم» فإن الله قال لنبيه عَيْيّهِ: «قل ما أستلكم عليه من أَجْرٍ وما أنا من المتكلفين» (ص - 85). 
وإ قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا علييم. النبي كله فقال: «اللهم أعني علييم بسبع كسبع يوسف) 
فأخذهم سنة سحت هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
2 بو سفياك فقال: لقي كك تاهر بصلة الرحمء وإن قومك قد هلكو ادع الله 
هم فقراً: « فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين »© إلى قوله: «إنكم عائدون 3 أفيكشف عنهم 
عذاب الآخرة إذا جاء ؟ ثم عادوا إلى كفرهمء فذلك قوله : 9 يوم بطش البطشة الكرى 4" 
يوم بدر و(لزاماً) يوم بدر, «الم عُلبتٍ ه الرومُ»؛ إلى «سيغلبون» (الروم - 8)» والروم قد مضى” 

ورواه محمد بن إسماعيل عن يحبى عن وكيع عن الأعمش» قال: قالوا: طإربّنا اكشف عنًا 
العذاب إِنَا مؤمنون#. فقيل له: إن كشفنا عنبم عادوا إلى كفرهم, فدعا ربه فكشف عنبم فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: «فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين 4» إلى قوله: (إنا منتقمون»9 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» جدثنا. 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يحبى, حدثنا وكيع» عن الأعمش؛ عن مسلم» عن مسروق؛ عن عبد الله 
قال: خمس قد مضين الام والروم والإغلضة والقمر والدخان©؟ , 

وقال قوم: هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت بعد, فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين 
حتى يكون كالرأس الحنيذ» ويعتري الموّمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه 
ْ 5 زفى 
الناره وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن © . 

١ (01)‏ زيادة من واب06 ٠.‏ 
(5) أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة الروم: 4 / 01١‏ . 
زفة أخرجه البخاري في تفسير سورة الدخخحان: لفت . 
4 أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة الفرقان) 445/8 . 
(6) انظر: الطبري: 3317/96 الدر المنثور: امع : 


0 أرق 


ب/٠‎ 


0 الدّخئان ٠‏ : الجزء الخامس والعشرون 


نَمل وعدم 0 م تولوأعنَه وق كَالوا معات جود 5 5 1 
كاشِموالْمَدَا كليل 0000 شالْبطمَة لكر إنامتقمو 

© # ول م قوت وقغره 1 7 
امإ كوا لمن الك 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا عقيل بن محمد الجرجاني» حدثنا 


أو الفرج المعافى بن زكريا البغدادي» حدثنا محمد بن جرير الطبري» حدثني عصام بن رواد بن 


الجراح» حدثنا أن ألكيرنا أبو سفياك بن سعيدك حدثنا منصور بن لسر عن ربعي بن خراش 
قال: شعت حذيفة بن العان / يقول: قال رسول الله عاك : لله «أول الايات الدخان» ونزول عيسى 
ابن مريم» ونان تخرج من قعر عدن أو تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا), قال حذيفة: 
يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية: «يوم تأتي السماء بدخان مبين»» يملا ما بين المشرق 
والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» ألا لكت كدر لاد 
يخرج من منخريه وأذنيه ودبره0"© : 

«أتى هم الذكرى». 00 ين لهم التذكرة والاتعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ا 
#وقد جاءهم زسول مبين 4 ظاهر الصدق يعني محمدا عه 

ثم تولَوًا عنه4». أعرضوا عنه) «إوقالوا مُعَلَّمٌ4) أي. يعلمه بشرء «إمجنون4 . | 
ظ قال الله تعالى: «إإنَا كاشفوا العذاب. أي عذاب الجوعء إقليلاً4. أي زماناً يسيراًء قال 
مقاتل: إلى يوم بدر. إإلكم عائدون4» إلى كفرك . 

«إيوم نَبْطشُ البطشة الكبرى»#. وهو يوم بدرء «إإِنَا مُنتقمون»#. وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء» وقال الحسن: يوم القيامة) وروى -عكرمة ذلك عن ابن عباس . 

«#ولقد فتنّا 4ك بلوناء» وإقبلهم 4 قبل هؤلاى قوم فرعون وجاءهم رسول كرع 24 عل 
الله وهو نوسن بين عتهر انم 


أن أدُوا إثي عباد الله يعني بني إسرائيل أطلقهم ولا تعذبهم» (إني لكم رسول أمين». على الوحي. 


)1غ( أخرجه الطبري: 54/755 ١١‏ بذكر كلمة (الدجال) بدل الدخان وكذلك عند ابن كثير ثم قال الطبري: «ولم أشهد له بالصحة» 


لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روّاداً عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا فقلت له: 
فقرأته عليه فقال: لاء فقلت له: : فقّرىء عليه وأنت خاضر فأقرَ به؟ فقال: لا فقلت:فمن أين جعت به؟ قال: جاءلي 
به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه علي» ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو يا قال» . 


خرض 


الجزء الخامس والعشرون سورة الدّخخحان 


وَأَنْلَاتكَلُوا علَامهإنَءَايد بسأطنن مين 0 كف عدت برقِورَ يك ديرن 


2 ل وه م2 د ودب معو شر 


لجا وَإن الى اعون ري فَدَعَارَيهةَ نهكؤلاء فود 1 م مون ره يعبادى 
لارتكم تتبغرة را ررغ رع مششترفه اكد دنا 
نت وعبو ليا زوع 5 و2 كير كس كانوافا تكهينَ 2 2 


إوأن لا تعلوا على الله لا تتجبروا عليه بترك طاعته» «إني اتيكم بسلطان هبين 4 
ببرهان :بيّن على صدق :قولي, فلما قال ذلك توعدوه بالقتل » فقال: 

١‏ وإلي عُْتُ بربي وربكم أن تَرَجْمُون » , أي : تقتُلوني » وقال ابن عباس : تشتموني 
وثقولوا هو ساحر. وقال قتادة: ترجموني بالحجارة . 

«وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون»؛ فاتركوني لا معي ولا علي. وقال. ابن عباس: فاعتزلوا أذائي . 
باليد واللسانء. فلم يؤمنوا . 

«إفدعا ربّه أنَ هؤلاء قومٌ مجرمون4, مشركونء فأجابه الله وأمره أن يسريء فقال: 

< فأسر بعبادي يلا 4 , أي ببني إسرائيل » طإإنكم متبعون © » يتبعكم فرعون وقومه. 

ذواترك البحر4, إذا لع إن وأصحابك» دِرَهْواً4, ساكناً عن حالته وهيئته» بعد أن 
ضربته ودخلته. معناه: :ا لا تافز أن يرجع» اتركه حتى يدخله ال فرعون» وأصل «الرهو»: السكون. 
وقال مقاتل: معناه: اترك البحر رهواٍ أ [زراهيا]!") أي: ساكناء فسمي بالمصدرء. أي ذا رَهْو. وقال 
كعب: اتركه طريقاً. قال قتادة: طريقا يابساً. ل قاد الما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر 
بعصاه ليلتغم .وخاف أن يتبعه فرعو [وجنوده”! "© فقيل له: اترك البحر رهوا م هو 9إنهم جُنْد جند 
مُْرّقُون4» أخبر موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في تركه البحر كما جاوزه؛ ثم ذكر ما تركوا بمصر 

فقال: :9ك تركواي, [يعني بعد الغرق("2, «إمن جنات وعيونٍ , وزروع, ومقام 
كريم #. مجلس شريف» قال قتادة: الكريم الحسن . 
وإونْعْمَة4) ومتعة وعيش لينء «إكانوا فيا فاكهين» ناعمين وفكهين: أشرين بطرين . 


اا 000 


)١١‏ زيادة من «ب». 


لسعم 
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أل 


2 كُ وأوَربْتها رما ءلكرِينَ ج) 5 فَمَابَكتَ كك يوم السَمَآء وأ رض مانأ 


و 


مرت يد بحسنا ديل 59 انِأَلْمَهينٍ ليا من فَوس ]له 


ص 


م اا ل 2 هص له 01 - 
دَعَاليا مَنَالْمِسَرِؤِينَ لفدا جاردا نهم علّع لعل لماو 


(كنلشي قال الكلبي: كذلك أفعل من عصانيء «إوأورثناها قوماً أخرين». ابقيراي 
ا 

لإفما يكث عليمٌ السماءً والأرض»: وذلك أن المؤّمن إذا مات 5000007 
أربعين صباحأء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالم فتبكي السماء على فقده؛ ولا نهم على الأرض 
عمل صالح فتبكي الأرض عليه . 

ارلا أبو سعيد الشريحي, أخيونا أبو إسحاق التعلبي) » أخبرنا واد الفنجوي. حدثنا 
أبو علي المقري» حدثنا أبو يعلى يعلى الموصلي» حدثنا أحمد بن إسحاق البصري, حدثنا مكي بن إبراهم 
حدثنا موسبى بن عبيدة الرَبذي» أخبرني يزيد الرقاثي» عن أنس بن مالكء عن النبي عَته أنه قال: 
«مَا من عبدٍ إلا له في السماء بابان باب عرج مشارزيه وباب يدخل فيه عمله. فإذا مات فقداه 
وبكيا عليه؛ وتلا: وفما بكت عليهم السماء والأرض»9" . 


قال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافها . 

قال السدي: لا قتل الحسين بن علي بكت عليه السماء » وبكاؤها: ري 

«إوما كانوا مُنْظرِين»4» لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها . 

لإولقد نجّينا بني إسر ائيل من العذاب المُهين4. قتل الأبْناء واستحياء النساء والتعب في 
العمل . 1 

«إمن فرعونٌ إنه كان عالياً من المُسرفين , ولقد اخترناهم#. يعني مؤمني بني إسرائيل» 
على علم 4؛ بهم. طإعلى العالمين4, على عالمي زمانهم . 


0١‏ أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة العام 500 وقال: وهذا حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه؛ ومونى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يُضعفان في الحديث»» وأبو يعلى في مسنده: ١617/4‏ واخطب في تاريخ 
بغداد: . 
قال الفيئمي في المجمع: //ه١٠:‏ رواة أبو يعلى وفيه مومى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف»»؛ وعزاه ابن .حجر في المطالب 
العالية: +/770 لألي يعلى بإسناد ضعيف. وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ومومى بن 
عبيدة الربذي؛ ورواه الترمذي مختصراً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 4١١/7‏ لابن أبي الدنياء وأبي يعلى» وابن أي حاتم ألو مردويه وأني نعم في الحلية . 
(1) انظر: القرطبي: 141/1١5:‏ . 


00000 
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تق يَألب مَلفِ ِبَكوائك جم 2 إِنَّ منؤلاء ليقو نج إن 


عي 0 ه25 اهم 


1 السال ارك 0 2 0 ع ع م2 

لامر من الآيات ما فيه بلاءٌ 0 قال ع بينة من فلق قلق البحرء وتظليل 
قرا: 0 بالشر والخير فتنة) 0 ع : 

ظإِنَّ هؤلاء». يعني مشركي مكة «إليقولون , إِنْ هي إلا موا 52 أي لا موتة 
إلا هذه التي نموتها فى الدنياء ثم لا بعث بعدها. وهو قوله: «إوما نحن بمُنشرين4» ببعوثين بعد 

(نانوا باهر [الذين ماتواع0, كنم صادقين» أنانبعث أحياء بعد الموت» ثم خوفهم 
مثل عذاب الأم الخالية فقال: «إأهم خيز 2 قوم بعر 4 أي ليسا يرا بم "يعن 
ألرى وعد واكال من قوم تيع قال أقتادة: هو ر بع الحميري» .وكان سار بالمبوش سي خير. الخميرةه 
ول وقد وكا من لوك به لي ع لكة أت ولواح مهم سك لماع 
0 0 00 : 


ا ل 
ابباً له فقتل غيلة» فقَدِمّها وهو ميم الإخرابها واستفصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار 
'خين سمعوا ذلك من أمرهء فخرجوا لقتاله وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل» فأعجبه 
.ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام: إذ جاءه حَبرَان اسمهما: كعب.وأسد من أحبار بني قريظة» عالمان 
وكانا ابني عمء حين سَيِعًا ما يُريد من إهلاك / المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فإنها مهاجر نبي يخرج من 
هذا الغجي من اقرش ابمه محمد مولده مكةق وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنث به يكون به 


من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه. وفيٍ عدوهم. قال تبع: من يقاتله وهو نبي؟ قالا. : يسسير . 


ْ إليه قومه فيقتلون ها هناء فتناهى لقوهما عمًا كان يريد بالمدينة» ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما 
لسع ساس و ا ا ا لل ان كه العن» 
زفق ساقط من أ . ١‏ 

. انظر: الطبري: 0/1 سسيزة ابن إسحآق ص (77-19) تحقيق محمد حميد الله‎ )١( 


وفلف 


لمأ 


سورة الدّخان الجزء الخامس والعشرون 


فأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا: إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤْلوْ وزيرجد وفضة:؛ قال: 
أن بيت؟ قالوا: بيت بمكة» وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه يردهُ أحد قط بسوء إلا هلك» 
فذكر ذلك للأحبار» فقالوا: ما نعلم لله في الأرض بيت غير هذا البيت» فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانخر 
واحلق رأسكء وما أراد القوم إلا هلاكك لأنه ما ناوأهم أحدٌ قط إلا هلك, فأكرمةُ واصنع عنده 
الا ا ا 1 وسمل أعينهم ثم صلبهم» 
فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطائ تج :وكقسا النيت ع« الوهناكا »وهر أول عند كينا اليش بغرن 
بالشعب ستة الاف بدنة» وأقام به ستة أيام وطاف به وحلق وانصرفء فلما دنا من المن ليد خلها 
حالت خمير بين ذلك وبينه» قالوا: لا تدخل علينا وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال إنه 
دين خير من : اديتكم» قالوا: فحاكِمُّنًا إلى النار» وكانت بهن نار في أسفل جبل يتحاكمون إل 
فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فقال تبع: أنصفتم» فخرج القوم بأوثانهم وما 
يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدُوا للنار عند مخرجها الذي 
تخرج منهء فخرجت النار فأقبلت حتى غشيتهمء فأكلت الأوثاق روما قريوا تعهاء وقد نل ذلك 
من رجال حميرء وخرج الحبران بمصاحفهما فى أعناقهماء يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهماء 
ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حمير على دينهماء 
لي كان أصل ارا 


2 لله قبل أن . يبعث ل ماف 7 


وذكر لنا أن كعباً كان يقول: ذم الله قومه ولم يذمه1© , 
وكانت عائشة تة تقول: لا تسبوا بيغا فإنه كان رجلا : 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي كنا الم لكان 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا أبو غبة الله بن 0 
حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد بن نبل» حدثنا ألي» حدثنا حسن بن 
موسبىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن سهل بن سعد قال كي 

ا ينه يقول: ولا اراح وي كان كن أسلبع 3 : 


. 1517-1 5/9  :ريثك انظر: سيرة ابن إسحاقء المرجع السابق» البداية والنهاية لابن‎ )١(' 
: . 145/15 انظر: الطبري: 2159/58 القرطبي:‎ )9( 
. عزوه لعبد بن حميد‎ 4١5/17. وزاد السيوطي في الدر المشور:‎ 2١58/58 أخرجه الطبري:‎ 89 
. أخر جه الطبري: 8؟/231579 وعزاه السيوطي في الدر: 416/197 أيضاً لابن المنذر وابن عساكر‎ 2 


(ه) أخرجه الإمام أحمد: 8 وعزاه السيوطي في الدر: 7/ه١4‏ للطبراني» وابن أبي حاتم» وابن مردويه . 


كرف 


الجزء الخامس والعشرون ْ سورة الدّخان 


أ 2 22 ص عي ل مسا سوس ول م 2 سر ساح سر جو رسي لك للحت سس بن 
وَمَاعَلَفَنَألسَّموات وَالْارْص ومَابدءبمًا لعبيت نه مَاحَلَمَنَهَمَإلَابالْحَيَ 


حر م جر 1 ب درء 23 حجر -+- 
ولحن أحكارهم لا يعلمون ري إنَيوْم الفصل فته لمعت حي يوم 
: م 3 
ريرءه لمع د مي راد 2 خم نم 72 - 2ه نممو دو عرد 
لايعْن مول عن مَوكَ سسا ولَاهُمْ ينضروت نري | لامن رَحِم الله إِنَّهرهو 
دوم رمه 3 س0 جم ره ا حم 
الْعَرلصِم لي إِنَسَجَرَتَ الزّفُورِ عي طعاما لاشو ليها 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخيزق. ابد فجويه؛بحدشا أبن أي 
شيية» حدثنا محمد بن على بن سالم الهمداني» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْه : 
وما أدري تبع نبيا كان أو غير 7 والذين من قبلهم 24 من الاثم الكافرة. أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين »© . 


9 وما خلقنا السموات والأأرضّ وما بينهما لاعبين ., ما خلقناهما إلا باحق 4. قيل: يعني 
للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. [ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون © . 


«إن يوم الفصل#» يوم يفصل الرحمن بين العبادء ل ميقائهم أجمعين #, يوافي يوم القيامة 
الأولون والاخرون : ٠‏ 


( يوم لا يُغني مولئى عن هولئى شيثا4» لا ينفع قريب قرييه ولا يدفع عنه شيئأء ( ولا 
هم يُنصرون 4. لا يمنعون من عذاب الله . 


9 إلا مِنْ رَجِمَ الله 4. يريد المؤمنين فإنه يشفع: بعضهم لبعضء « إن هو العزيز 24 في 
انتقامه من أعدائه. الرحم 4 با مو منين : 1 


إن شجرة الزّقُوم , طعامُ الأئم 4 [أي ذي الإثم]”". وهو أبو جهل . 


-200 قل الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص :)١48(‏ «وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان» . 

وقال اليثمي في «المجمع» (07/0: «رواه الطبراني في الكبير والأوؤسط وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب» . 
والذي في السند عند الإمام أحمد وعند المصئف: (أبوزرعة بن عمرو بن جرير) وليس (عمرو بن جابر)» والأول: أبوزرعة 
ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي؛ الكوفي؛ قيل: اسمه هَرِمء وقيل: عمروء وهيل:, عبد الله؛ وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
جريرء ثقة» من الثالثة (التقريب) . 
والثاني: عمرو بن جابر الحضرمي» أبوزرعة المصري» ضعيف شيعيء من الرابعة» مات بعد العشرين ومائة» (التقريب) . 

(1) أخرجه الحاكم: »85/١‏ والبيبقي في السنن: 279/8 وعزاه الحافظ ابن حجر في الكاني الشاف ص (58 )١‏ للثعلبي من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أي ذئب عن المقبري. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5917-151/0. 

(؟١)‏ مابين القوسين -زيادة من2ب» . 


7. 
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وو ٠‏ مع 00 7 2 0 
َالْمهَلِ على ف البطون حي 3 ا و عَجَلوة إل سوا 


اد 


ضرع صر َع 


لحو لها ثم صبُوأ هوق (أجقددة نان لحمو 2 2 دق تلت 
َتَالْمَرِيرٌالحكرم نيه إنهدَاما مسري ترون ليتف 


(١‏ كالمهل 4. هو دردي الزيت الأسودء © يغلي في البطون 4, قرأ ابن كثير وحفص «يغلي) 
بالياء» جَعَلوا الفعل للمهل» وقرا' الآخرون بالتاء لتآنيث الشجرة» «في البطون» أي بطون الكفارء 
كغلي الحمم #. كلماء الحار إذا اشتدٌ غليانه . 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو بكر العبدوسيء اغوي أو يكذ مده 
حمدون بن خالد بن يزيد وو ب و ا ا ا 
الأعمش. عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله مََْلهِ: «أيها الناس اتقوا الله حىٌّ 
تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأمرّث على أهل الدنيا معيشتهم». فكيف بمن 
تكون طعامه وليس لهم طعام غيره)(© 

قوله تعالى: طحذُوه4, أي يقال للزبانية: خذوه؛ يعني الأثم» جقاغيلوٌم, قرأ أهل الكوفة» 

وأبو يجعف وأبو عمرو: بكسر التاء» وقراً الباقون بضمهاء وهما لغتان» أي ادفعوه وسوقوه. يقال: 
عتلّه يعتله عَبْلاَ إذا ساقه بالعنف والدفع والجذب, «إلى سَوَاء الجحم». وسطه . 


(ثم صْبوا فوقٌ رأسه من عذاب الحميم #؛ قال مقاتل: إن خازن النار يضربه على رأسه 
| فينقب رأسه عن دماغه. ثم يصب فيه ماءٌ حميما قد انتهى حره(©) 

ثم يقال له: «ذذ». هذا العذاب, 8«إإِنّك 24 » قرأ الكسانيُ «أنك» بفتح الألف. أي لأنك 
كنت تقول: أنا العريزر. وقرأ الآخرون بكسرها على الابتداء» #إنك أنتٌّ العريز زْ الكريم4؛ عند 
قومك بزعمك ٠‏ وذلك أن أبا جمل كان يقول : أنا أعز أهل الوادي دو د 
خزنة النار» على طريق الاستحقار والتوبيخ . | 

إن هذا ما كنم به تمترون» تشكوة افيه ولا تون بد كرد مستقر المتقين» فقال: . 

إن المتقين في مَقام أمين4. قرأ أهل المدينة والشام: «في مُقام) بضم الم على المصدرء 


)1غ( أخرجه الترمذي في صفة جهنم» باب: ماجاء في صفة شراب أهل النار: 7/؟ 7048-٠‏ وقال: «هذا خديث خسن صخيع)) 
وابن ماجه في الزهد, باب صفة النار برقم: 1555١:‏ 31 والإمام أحهد: 1/١‏ و وابن حبان في موارد الظمان» 
كتاب البعث» باب: في صفة جهنم برقم:(١751):‏ ص 5486 والمصنف في شرح السنة: 515/١١6‏ . 


() 2 انظر: القرطبي: 160/١5‏ . 
طرف 


الجزء الخامس والعشرون ٠‏ سورة الدّخان 


ق- ل آ مر قمُتقنيليت 3 
كدلك ركهم رون 5 كَكهَةء ءاميت 


52 لَايَدُوفوت فيها 2 ِلَّاالْموَيَةَ الوك وَوَقَهُمْ عَذَابَ 
لحب و فضا لا مِنْرَيَكَ لِك هْوَالَْوالْعظِيم <ت ج20 فَإِسَمَايسَرَيهبلِسَانِكَ 
َعَلَهُحسَدَ حكروت نا ريق ب نهم مَرتقبونَ نات 0 


ا وقرأ الآخرون بفتح اليم أي في مجلس أمين, أمنوا فيه من الغير» أي من الموت ومن 

5 جنات وعيون , يلببسون من سُّندس وإستبرق/متقابلين , كذلك وزوجناهم#. أي 
كا أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم, (بحور عين4, 
أي قرناهم بين» ليس من عقد التزوج» ل( لاقل اريف رائر قال بر عينة: جلا ا 
حار فين الطرف من بياضهن وصفاء 0 0 أبو عبيدة: «الحور): ا ل عه 
الشديدات سوادهاء واحدها أحور, والمرأة حوراء» و«العين» جمع العيناء» وهي عظيمة العينين 1 

«ِيَدْعُون فيها بكلّ فاكهة4. اشتهوهاء آمنين4. من نفادها ومن مضرتها. وقال قتادة: امنين 
من الموت والأوصاب والشياطين . 

نولا يذوقونَ فيها الموث إلا الموتة الأولى». 0 سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء وبعدها 
وضع: دإلا» موضع سوى وبعدء وهذا كقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباو م من النساء إِلّا 
لو ما استننى الموتة 
الجنة» رار رار ا ور شار بات كاد توب ف الدليا كاج بي الليدة لاتصالهم 
بأسبابها ومشاهدتهم إيّاها . «إووقاهم عذابَ الجحم» . 

لإفضلاً من ربّك», أي فعل ذلك بهم فضلاً منه بإذلك هو الفور العظم * . 

«فإنْما يسرناة4, سهلنا القران» كناية عن غير مذكورء «إبلسانك4؛: أي على لسانك» 
(لعلّهم يكذّكرون4: يتعظون . 

«وفارتقبٌ ب فانتظر النصر من ربك. وقيل: فانتظر لحم العذاب. «إإلهم ‏ مرتقِبُون 24 


يضرف 


ب/١‎ 


:سورة الدخئان 0 م الجزء الخامس والعشرون 


منتظرون قهرك بزعمهم . 

رن أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحشين بن فنجويه» حدثنا 
يحبى بن محمد بن يحبى» حدثنا أبو عيسى موسى بن علي الختلي» حدثنا أبو هاشم الرفاعي» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا عمر بن عبد الله بن أي خثعم: عن يحبى بن كثير» عن أي سلمة» عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله َيه «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك )20 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القران» باب: ماجاء في حم الدخان: ١98/8‏ وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه: وعمر بن ألي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر الحديث» وأخرجه البيبقى في دشعب الإيمان»: 415-411/8» 
وقال: «وكذلك. رواه عمر بن يونس عن عمر بن عبد الله بن ألي خثعم» وعمر بن عبد الله منكر الحديث» . وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل»: 6١77٠١/0‏ وقال الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: موضوع . 
وانظر: الكاني الشاف لابن خجر ص )١144-١148(‏ 


لف 


ست 7 111 رورج موس 2 دم رص" 2 
حمريا برد لككب ينام التيراتكرج إِنَالسمواتِوَالارضِلأيتٍ عِلَمُؤْمننَ 

2 5 رح ساد سرصر ع مس مه 71 م أ 100 
11110117« 


- 


مو و لصتم هي أي كم سر جه سر صررجود سح سر مه 
اللهمن| 0 ءِ منرر زقفاحيا رض بَحدَموجها صر ارح يدت نتلوم يعقلون 
0 تلكء ايت سوه هاعلَكبا رودق أله وءايكي هه ميوت لاو و 


حم , تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن ف الات والأرض لآيات 
للمؤمنين , وفي خلقِكُم وما يت من دابة أياث4, قرأ حهزة) والكسان» ويعقوب: وإباية 
«وتصريف الرياح ايات» بكسر التاء فيهما رد على 3 ولآيات» وهو في مرطع النصب» وقرأ 
الآخرون برفعهما على الاستثئناف؛. على أن القرف “تغفول:. إن لي عليك مالاً وعلى أخيك مال» 
ينصبون الثاني ويرفعونهء #لقوم يُوقنون4, أنه لا إله غيره . 

«إواختلاف اليل والنبار وما أنزلٌ الله من السماء من رزقٍ 24 يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق 
العبادء طفأحيا به الأرضّ بعد موتها وتصريف الرياح. آيات لقوم يعقلون» . 

«إتلك آياثُ الله نتلوها عليك بالحقٌ#, نزي يد هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها 
عليك بالحق» «فبأي حديث بعد المج بعد كتاب الله «واياته يؤمنون 24 قر ابن عامر وحمزة 


مم 


والكساني وأبو بكر ويعقوب: «توؤمنون» بالتاء» على معنى قل م يا محمد: فبأي حديث تومنون» 
وقرأ الآخرون بالياء . 

«ويل لكل أفاك أثيم 4, كذاب صاحب إثم» يعني: النضر بن الحارث. 
(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 477/7 لابن مردويه عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: نزلت بمكة سورة (حم) الجائية . 


5١ 


سورة الجائية | ظ الجزء الخامس والعشرون 


سس ج ساو محذ 4 


تمع يكت معد ميل سسكا كن لوَصمَمهافيريصَدَا ألم 0 
ايدام ُلك كعات 1 5( يتأيو مجه 


16 0 يعن 7 
دامع َال كرأ روما عاب م 0 2 وى سَخرٌ 


بعت ةلقن رائرم نين يو رلوْضكُهه مسوك 
سمت ومَافٍ الأرص ا ل ا مو رج 


هه أ 


ظ َلْلَلْننَ هوا يغفروأ درت حرق مَأ لِيحرى قومأ يِمَاكاوأ 


00 


«يسمعٌ آيات الله ثتلى عليه ثم ؛ يُصِر يُصِرٌ مُستكيراً كأنلم يسمغها فِشْرَهُ بعذاب أليم , وإذا 
علمَ من أياتناه, قال مقاتل: من القرانء «إشيئاً انُخذّها هْرُوَاً عدي اد هين 4 وذكر 
بلفظ الجمع رد إلى «كل» في قوله: «لكل أفاك ك أم» . 
من ورائهم4» أمامهب. طإجهئم. يعني أبهم في الدنيا [بمتعون بأموالهم]('© ولهم في 
الآخرة النار يدخلونهاء جؤولا يُغني عنهم ما كسَبُوا4, » من الأموال» «إشيئاً ولا ما انُخذُوا من 
دون الله أولياء4. ولا ما عبدوا من دون الله من الآلحةء وهم عذابٌ عظيم» . 

٠ 0‏ يعني هذا القران» هدي بيان من الضلالة ٠»‏ طإوالذين كفروا بآايات ؛ ريهم هم 
| لال الذي مسر لكمْ بحر جر الك فيه بأمره وطوا. من فل واكم 
تشكرون , وسّخْر لكم ما في السموات وما في الأرض #؛ ) ومعنى سحيرها أنه حلقها 0 
فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع بهء جميعاً منه4, فلا تجعلوا لله أنداداء قال ابن عباس: جميعاً 
منه كل ذلك رحمة منه. قال الزجاج: كل ذلك تفضل منه وإحسان. لإنّ في ذلك لآيات لقوم. 
يتفكرون؟ . 

«إقل للذين آمنوا يَغفروا للذين لا يَرْجُون أَيَامَ الله4: أي لا يخافون وقائع الله ولا يبالون 
نقمته» قال ابن عباس ومقاتل: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وذلك أن رجلا 
من بني غفار شتمه بمكة فهم عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يبطش به فأنزل الله هذه الآية» 


)00 مابين القوسين غير موجود في النسختين لكن المعنى يقتضيه وهو في المطبوع . 
5؟ 
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0 أ-ه هت جا 2 لم ع 

ل مَنْأسَآءٌ فُعليها تم إل ريك 
سج مر ا ساح 72 006 لم 00 

<> ولد يبوره لكبو 2 البو ورد فتهميّن 


أل 000 عَلَالْعلَمِينَ من ليه وهم يدتت لمر هَمَالْْمَلَفُوا 
لَامنْبَعَد مَاجَآَهُمْألِ لت ك بولقم 


فيماكانوأ ذ فِه فيه يا لغوت 7 ا نمَجَعلتَكَ عَلَ شَرِبِعَةٍ مَل ل مر قن بها 
جز سرصم و م سج يج 


وان أهوآءالَذِنَ يلون لملة: 

وأمره أن يعفو عنه0) . 

20 وقال القرظي والسدي: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله َيه من أهل مكة كانوا 

ف أذ شديد من المشركين» من قبل أن يوؤٌمروا بالقتال» فشكا ذلك إلى رسول الله عَيْيلّ , 
فأنزل الله هذه الآية("© ثم نسختها اية القتال0"©. ليجزي قوماً». قرأ ابن عامر وحمزة والكساني 

النجزي) بالنون» وقرأ ا بالياء» أي ليجزي الل وقرأ بق جعفر «ليُجزى» بضم الياء الأولى 

وسكون الثانية وفتح الزاي» قال أبو عمرو: وهو لحن» قال الكساني: معناه ليجري الجزاء قوماًء 

(ها كانوا يكسبون4 . 

ظ مَنْ عمل صالحاً فلنفسِه ومَنْ أساءً فعليها ثم إلى ربكم ترجعون , ولقد آتينا بني إسرائيل 

الكتات#, التوراة؛ جإوالحكم والنبوّة ورزقناهم من الطَّيبات 4. الحلالات» يعني /المن: والسلوى. 

وو فضلناهم على العالمين», 3 عالي زمانهم, .قال ابن عباس: لم يكن أحد .من العالمين في زمانهم 

أكرم على | الله 0 أحب إليه منهم 

الوا إلامن بعد ما اهم العم بغي م و ل 

يختلفون» . 

ثم جعلناك4. [يا محمد]” طإعلى شريعةم: سنة وطريقة بعد موسى» طمن الأمره, 

من الدين» «إفائبعها ولا تت تبغ أهواءً الذين له يعلمون 4» ؛ يعني مراد الكافرين» وذلك . نهم كانوا 


. "88/19 انظر: زاد المسير:‎ )١( 

01 انظر: واد السو 0890# وقد اعراة + مع سابقه للبغوي . 
2 انظر فيما سبق 9/؟:1". 

(4*) زيادة من وب» . 
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- 04 سي ساح جد سخ ب ووس قر 


ٍ يميت بعضه أولباء بع وان 


ع 


0 م 


0 70 ره متم فر - اي لمكي 
المدقيت مَل هنذا بصدير إلناسن وَهدى وبرحمة لقو قنور 2ت رن آم 
1 


حَيسبَالد يحولا نيمل كلد 9 موحت 


آ د ير ونا آذآ م ور ل 
0 ا وما 0١‏ للَهأَلْسَّمَوتِ و رصٍّ 
تت ار 0 وهم لايظلموت ني 107 


يقولون 5 إلى دين ا فإنهم كانوا أفضل منكء فقال جل ذكره: 


«إنهم أن يُغنوا عنكُ من الله شيئاً4. [لن دفو عنك من عذاب الله شيئاً]”'؟ إن اتبعت 
أهواءهم, «وإِن الظالمين بعضهم أولياء بعضٍ والله ولي المتقين© . 


طهذا4, ٠‏ يعني القران. «إبصائرٌ للناس4. [معالم للناس]”© في الحدود والككاء يبصرون 
بباء إوهدئ ورحمة لقوم يُوقنون» . 


دِأمْ حَسِبَ#» [بل حسب]7". «الذين آجْتَرَحُوا السيئات 4 اكتسبوا المعاصي والكفر 
أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات4, نزلت في نفر من مشركي مكة"» قالواللممنين: 
لكن كان ما تقولون حقاً لنفضلن عليكم في الآخرة كا فضلنا عليكم في الدنيا"». «إسواءً محياهم#. 
قرأ حمزة والكساني وحفص ويعقوب: «سواء) بالنتصب» أي : تجعلهم سواءء يعني: أحسبوا أن حياة 
الكافرين «إوماتهم4 كحياة المؤمنين وموتهم سواءً كلاء وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر 
أي محياهم ومماتهم سواء فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاء معناه: المؤمن مؤمن 
محياه ومماته أي في الدنيا والآخرة» والكافر كافر في الدنيا والآخرة» «إساءً ما يحكمون»#؛ بكس 
ما يقضونء قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تم الداري» لقد رأيته ذات 
ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد ويبكي"). 5 2550 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات» الآية . 


«إوخلق اللهُ السموات والأرض بالحقٌ ولتُجرّى كل نفن بما كسَبّث وهم لا يُظلمون» . 


)00 مابين القوسين ساقط من 9» . 

. زيادة من وب‎ )١١ 

5) زيادة من وب)» . 

(5) انطر: القرطبي: 6156/١5‏ ازاذ المسير: 7501/197.. 
(5). انظر: القرطبي: 2155/15 


ع*ُّ3'3ظ> 


0 
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آ ا ل 


رديت مَنِ أححَذإِلهدهوَينه وأ َصَلَّهُ كه عل علو عَلْرِوَحَمَ سن و- وليه وَجَعَلَعَل 


بص شر كو فوج بيني َم َك تَرَكُونَ يه وهَانوأماىَ اننا لديا 


«أفرأيت من اتخدّ إِلَهَهُ هواة#, قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما 
يهواه» فلا مبّى شيئاً إلا ركبه لآنه لا يومن بالله ولا يخافه, ولا يحرم ما حرم الله. وقال اخرون:. 
معناه اتخذ معبوده هواه فيعبد ما تهواه نفسه .. 


70 ملكا إلا الدَهْرَوَمَالكَم سج 


قال سعيد بن جبير: : كانت العرب يعبدون الحجارة والذهمب والفضة» فإذا وجدوا شيعاً أخسن 
من الأول رموه أو سروه وعبدوا الآخر("© . 


قال الشعبي: إنها ,” سّمي ال هوى لأنه يَهوي بصاحبه في النار9"© . 

«وأضْله الله على علم #, منه بعاقبة أمره» وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه» 
(وخو» طبع وإعل سوعا» فلم بسمع الفدىء فإوقيدك» فلم بعقل افدىء «إوجعل عل يصرم 
غشاوة24 قرأ حمزة والكساني «عَْشُوة) بفتح الغين وسكون الشين» والباقون «غشاوة» ظلمة فهو 
لا يضر المدى» «إفمن يُهديه من بعد ف [أي فمن يبديه](© بعد أن أضله الل للأفلا- 
تذّكرون» . ش 

#وقالوا. يعني 2 البعث» «ما هي إِلّا حياثنا الدنيا, أي ما الحياة إِلّا حياتنا الدنياء 
«إغوث ونحيا, أي يموت الآباء وما الأبياءء وقال الزجاج: يعني نموت ونحياء فالواو للاجتاع؛ 
«وما يُهلِكُنا إلا الدهري. أي وما يفنينا إِلّا مر الزمان وطول العمر واختلاف الليل والنهار. «ووما 
5 7 الذي قالوه» «إمن علو أي الم يقولوه عن علم [علموه](, 3 هم إلا 

نَ 


أخيرنا أبو 06 حسان بن سعيدك يد المبعيء أخرلااء عام محمد بن محمد محخمش اه 

يد اراق أخبرتنا معمر عن خياة بن منبه». 50 أبو هريرة رضي لله عنهء» قال: 
الول لذ عله: «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أرسل الليل 
والمبارء فإذا د م لع 0 
)١(‏ ذكره القرطبية ١54//15‏ . 
)1١(‏ انظر: القرطبي: 1537/15 . 
(9) مابين القوسين زيادة من وب» . 

(4) أخرجه الطبري: .١51٠/7٠‏ وعبد الرزاق في كتاب الجامع للإمام معمره المصنف: "45/١١‏ . 
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ا 00 ححصت لكأن وال سم 2 اسك وم - 
وَإِذا نك عَلَيوم يثنا يدس مَامانَ حَبِحتهم إلا أن الوا أسوايتابايَآإن كُسْر صقي 
ل و سر ذه د لله ا م 30 أ 
03 ل دجي م 8 يللنوع الْقْمَةِ كاريب فيه ولكن! كر الئاس 
0 وَلِلَهِ 7 0 0 14 أ مح له وم 0 00 
امون وتوأ عتمي نا كس رَالْمبَلُونَ 

ب 0 رمام عون 002 

أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري» حدثنا جدي عبد الصمد بن عبد ال رحمن البزازء 
أخبرنا محمد بن زكريا العذافري» أخبرنا إسحاق بن إبراهم الديري, حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن أيوب عن ابن سيرين» عن ألي جريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ولا يسب أحدم 
الدهر [فإن الله هو الدهرٌ]”", ولا يقولن للعنب الكرم» فإن الكرم هو الرجل المسلم»”؟ . 

ومعنى الحديث: أن العرب كان من شأنهم ذم الدهرء وسبّه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون 
إليه ها يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء م أخبر 
الله تعالى' عنهم: «وما يبلكنا إلا الدهر) فإذا أضافوا إلى الدهر ما نهم من الشدائد سبوا فاعلهاء 
فكان مر جع سهم إلى الله عن وجلء إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر, 
[فئهوا عن سبٌ الدهرع]9 . 

إوإذا عل عليم آي ينات ما كان شم إلا أذ الوا ارا بآبانا نكنم صادقين . قل 
الله يُحييكم م ثم يُميتكم م ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 24 [أي ليوم القيامة)(١),‏ ولا ريب فيه ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ى ولله مُلكُ السموات والأرض ويومم تقوم الساعة يومئذٍ يأخسر 
المبطلون4» يعني الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل؛ يظهر في ذلك اليوم خسراهم بأن يصيروا 
إلى النار . 


إوئرى كل أمة جائية4, باركة على الركب» وهي جلسة المخاصم_بين يدي الحام ينتظر 
القضاء . 1 


قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة هي عشر سنين» يمخر الناس.فيها جثاة على كم 


- وأخرجه البخاري من طريق معمر عن ألي هريرة في الأدب» باب: لآ تسبوا الدهر: 6 ومسلم في الألفاظ من ٠‏ 
الأدب وغيرهاء باب 9 تسمية: العدنب كرماً برقم: (77417): 21777/4 والمصنف في شرح السنة: 17١/هه”‏ . 

2( - لبك في الألفاظ من ان وغيرهاء باب: 5 تسمية العنب كرماً برقم: : (17؟35): لله والمصنف في 
شرح السنة: 0 

(”*) مابين القوسين زيادة من (ب» . 
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ا 2 000 هج عاب 5 97 ا سم رار سا 2 
000 ُْ 0 00-6 


0 0 و1 ٌ ا 2 0 


رم 
0 


قبزَانَّ وعَدَاَهْدِحَقٌ واه لريب تبَفَِافلمُ درك مَاأَلمَّاعَةُ 1 21 لاعلا 


2 
وماحن حن بِمسْتَيقَذيت عه 


حتى إبراهم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي 


«كل أمة ثدعى إلى كتابها, الذي فيه أعمالهاء وقرأ يعقوب دكل أمة) نصب» ويقال لىم: 
«اليوم تجرّؤن ما كنم تعملون» . 

هذا كتابنا. يعني :ديوان الحفظة» «إينطق عليكم بالحقٌ». » يشهد عليكم. ببيان شاف» 
فكأنه ينطق/. وقيل: المراد بالكتاب اللوح امحفوظ. 8«إِنا كنا تَستنْسِحُ ما كنتم: تعملون#. اع ناض 
الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وإثباتها عليكم . 

وقيل: «نستنسخ» أي نأخذ نسخته وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان» فيثبت الله منه 
ما كان له فيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغو نحو قولهم: هلم واذهب . 

وقيل: 50 هن اللو التو تخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني أدم 

وقال الضحاك: 0 نثبت. وقال السدي: نكتب. وقال الحسن: نحفظ' . 

٠‏ هفآمًا الذين آمنوا وعملُوا الصالحات يديهم , رهم في رحمعه ذلك هر الفودٌ البين»» 
[الظفر] 9 الظاهر . 

«وأمًا الذين كفرواي؛ يقال لهمء جافم تكن آياتي لل عليكم فاستكبركم وكنتم قوماً 
مجر مين 4» متكبرين كافرين . 

«وإذا قل إن وغد الله حٌّ والساعةٌ لا ريب فيها»؛ قرأ خهزة: ووالجاعة» نصب 55 
على الوعد» وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء» طقلم ما ندري ما الساعةٌ إِنْ نظن إِلَا ظناً», أي 
ما نعلم ذلك إلا حديا وتوهمًا. ات أنها كائنة 
)١(‏ انظر: القرطبى: 20203195/15 
(5) زيادة من «ب» .. 
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200002 ظ وه 0 ظ ع2 ظ رافظ نامرد سل سي سس 
بدا اموا اق كفاينترنرت جه يدا يللو 7 
جره إ سب ره 00 0 وود مع لم 
نسيتملقاء بوه وهاو مَأَوَكْثاَانًا تملكت كويد © تالوادم يلد 
و2 2 0 و م وس 0 ى رس سوام 
أله هرواو رتك اله ايوم اوتنه ولا هتبوت 2 مه 
7ح و له ل أ 7 آل عن حت سس سل جحفك كو 0 00 
درت السَملوتِ ورب ) لارض رت العلامين اليل عي وله هُ الكرية ف ألسَّمْوتِ 
م عي جحل سا لس 2 سر 1 
وا لارضٍ وهوالمر والعئد 2 *. | 
«وبدا هم [في الآخرةع2"0, (سيئاث ما عمِلُوا4, » في الدنيا أي جزاؤها «(وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون؟ . 
«وقيل اليو نسام», » نترككم في النار «كا نسيتم لقا يومكم هذا تركتم الإيمان 
ا والعمل للقاء هذا اليوم؛ «ومأواكم الناز وما لكم من ناصرين , ذلكم أنكم الخذثم آيات الله 
هُرُواأ وعْرلكُم الحياةٌ الدنيا4. حتى قلم: لا بعث ولا حسابء طفاليومَ لا يُخْرّجون منها»؛ قرأ 
حمزة والكساني بفتح الياء وضم الراء» وقراً الآخرون بضم الياء وفتح الراء» «ولا هم يُستعتبون#. 
لا يطلب مهم أن يرجعوا إلى طاعة الل لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذراً ولا توبة . 


. «فلله الحمدُ رب السموات ورب الأرض ربٌ العالمين + وله الكبرياء#. العظمةء «في 
السموات والأرضٍ وهو العزيز الحكم» . 


أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضيء حدثنا السيد أبو الحسن محمد 55 
لعلوي» أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي» حدثنا أحمد بن جفص وعيد الله بن محمد 
الفراء وقطن بن إبراهع قالواء أخبرنا حفص بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن عطاء 
ابن السائب» عن الأغر أني مسلم» عن أني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَِلَهِ: ويقول 
الله عرّ وجل: .الكبزياء رداليء ره إزاري» فمن 0 واحداً 9 أدخلته انار ا 


002 ازيادة من «بء» . 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلةء باب: تحرْم الكبر برقم: :)757١(‏ 717/4 250 بلفظ: (العز إزاره» الكبرياء رداؤه...) وفي. : 
الكلام .محذوف تقديره. يقول للله:.: 
والمصنف في شرح السنة: 005 


54 


بر 2 ك5 جه 00 1 مَعوات والارض 
ييا 6 001 امة ومع يرا حص ع 


كه 


0 4 أكت ماك 


وكا أ مت يه 


1 ادعو رمن 08 رو كلذ كلض حدر د سوب 


#6 


م وى ا ل 9 تكروه 2 1 
ددني يكت من قبل هذا أوأثار: نعل مد كنم صَندٍ صَتدقيح ؤي و 
سحت عت سه ص سل قو 2ه وه 42 


َل مِسََبَدَعُوامن 4 دول نَسَّهِ من مث قلي ,تهون 


ع ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز ر الحكيم , ما لقنا السموات والأرضٍ 57 
إلا بلح وأجل مُسمى4) يعني يوم القيامة» وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض؛ وهو 
إشارة إلى فنائهماء إوالذين كفروا عمًا أنذرواه, مَُوْفُوا به في القرآن و التعقه والايايه 
«(معرضون» . 

(إقل أرأم ما لدغون من دون الله أروني ماذا خلقوا من من الأرضٍ أ نهم شرك في السموات 

ائتوني بكتاب من قبل هذا», أي بكتاب جاءك من الله قبل القران فيه بيان ما تقولون» «أو أثارة 
من عِلْم4, قال الكلبي: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين؛ أي .يسند إلمهم. . قال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل: رواية عن الأنبياء. وقال قتنادة: خاصة من علم. وأصل الكلمة من الأثر وهو الرواية» يقال: 
أثرت الحديث أثراً وأثارة» ومنه قيل للخبر: أثر . إن كنم صادقين 4 . 

إون أل ممنْ يدعوا من دون الل من لا يستجيبُ لدم ؛ يعني الأصنام لا تجيب عابديها 
(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور: 488/19 لابن مردويه.عن ابن عباس قال: لكات رحملأحتاف . 00 


له 
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وَإِذَاحي م لاسكا ل أدهي ادع كعْرِينَ لي وَإِدَا نمل عَلَيمَ ينا 


نت قَالَأ لذ يكفروأ للحن لما َآءهمهذَا حرشي( يوون فلن 
ظ ريه مالكل مهوي هوَأَعلَميمَا ما و اد 5 َيه سهد ايتنى 
لح سر جو 


وك لوم م ا : 00 
00 حسم ريا فل ما شت يد عَامِنَالرسل و مأذرى مَاِفَيك 
- 35 0 ى_- 
و 56 ماماو ركنا ا سني ب 
إلى ذيء 00 «إلى يوم 0 أبداً ما دامت الدنياء» إوهم عن دعائهم غافلون4, لأنها 
حماد للا تسمع و تفهم . ا 
«إوإذا حُشرٌ الناسُ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كر ين 4 جاحدين» ييانه قوله: «تبراً أنا ظ 
إليك ما كانوا إيانا يعبدون» (القصص - 57) . 


«(وإذا ثتلى عليهم آياثنا بيئات قال الذين كفرواللحقٌ لمّا جاءءهم هذا سحرٌ مينٌ4, يسمون 
القران يعفرا . 00 
لأمْ يقولون افتراة4. محمد من قِبَل نفسه» فقال الله عرّ وجل: طقل إِنِ افتريئه فلا تملكُون . 
لي من الله شيئاً؛ لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذّبني على افترائُ» فكيف أفتري على الله 
من أجلكمء هو أعلم بما تفيضون فيه», تخوضون فيه من التكذيب بالقران والقول فيه إنه سحر. 
«إكفى به شهيداً بيني وبيتكم4؛ أن القرآن جاء من عندهء «إوهو الغفورٌ الرحيم4. في تأخير 
العذاب عنكم, قال الزجاج: هذا دعاء نهم إل التوبة» معناه: دا 2 عل تون إن لاب سكم 
رحمم به . ش م ثيه 
إلى ما كحت بذع من الرسل» أي بديعاء هثل: نصف ونصيف» وجمع الدع أبداع» 
لست بأول مرسلء قد بعث قبلي كثير من الأنبياء» فكيف تنكرون نبوتي. إوما 0 

في ولا بكم4. اختلف العلماء في معنى هذه الآية: 

فقأل بعضهم: بايا ار عاتن ان ولك ون القيامة» فلما نزلت هذه الآية فرح 
المش ركونء فقالوا: واللات والعزى ما أُمْرّنا وأمر محمد عند الله إلا واحدء وما له علينا من مزية 
وفضل» ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به» فأنزل. الله: «ليغفرٌ 
لك الله ما تدم من ذنيك وما تأخر»» (الفتح-؟) فقالت الصنحاية: هنين لك يأ نبي الله قد علمنا ما يُفعل 


0000 
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بك» فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : وِلِيُدْخلَ المؤمنين والمؤمنات جتّات/الآية» (الفتح - ه)وأنزل: 
«وبشر المؤمنين 31 م من الله فضلا كير 00 - 00 فين الل تال ما يفعل ويم ظ 
بغفران ذنييء0 6 الحديبية فنسيخ ل 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر 


عن الزهري» عن خارجة بن زيد قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقو ل: لا قدم المهاجرون المدينة ' 


اقترعت الأنصار على سكنتهم» قالت [فطار لناع0) عاق بن موق :في السكتن + ؛ فمرض فمرضناه» 


ثم توفي فجاء رسول الله عَيل فدخل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي قد أكرمك 


لله فقال النبي عَيهِ: «وما يُدريك أن الله. قد أكرمه»؟ فقلت: لاوالله لا أدرنيء فقال النبي عَه: 
وأما هو فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجؤ له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
ولا بكم قالت: فوالله لا أزكي بعده أحداً أبداًء قالت: ثم رأيت لعهان بعد في النوم عيناً تجري 
فعفم على رسول الله 9 فقال: وذاك عمله»9©» . ش 


وقال' جماعة: خرن اضيا يتل وول كوو اننا ما في الآخرة فقد علم 
أنه في الجنة» وأن من كذبه فهو في النارء ثم اختلفوا فيه: . #ية 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اشتدّ البلاء بأصحاب رسول الله عَقُه رأى رسول الله 
َيه فيما يرى النائم وهو بمكة أرضاً ذات سباخ ونخل رفعت لهء يباجر إليهاء فقال له أصحابه 
منى تباجر إلى الأرض التي أُرِيتَ؟ فسكتء فأنزل الله تعالى هذه الآية: .«وما أدري ما يُفعل بي 
ولا بكم» أترك في مكاني أم أخرج وإياك إلى الأرض التي رفعت لي”)؟. ظ 


وقال بعضهم: : «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إلى ماذا يصير أمري وأمرم في الدنياء ا إما أن أخرج 
كا أخرجت الأنبياء من قبلي» ؛ أم أكل > قل من تبلي من الما وأنتم أيها المصتجرة 8 نري 


. مابين القوسين زيادة من وب»‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري: 55/لاء :تفسيرء أبن كثير: 0 القرطبني: 188/15 . 

ْ في «أ» (فشاركناك وفي «المصنف»: فصار لنا‎ )١ 

و0 أخرجه عبد الرزاق في الجامع للإمام معمرء للست ل ل ا 4 
والمصنف في شرح السنة: ؟١541-515/1.‏ 0 

ف انظرة أسباب التزول للواحدي: صن 458 القرطبي: 0000 


و- 3 ش 
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كَامَنَ كبر إك ىام اليج 

تخرجون معي أم تُتركونء أم ماذا يفعل بكم. [وأنتم]7" أيها المكذبونء أُبُرمِؤْن بالحجارة من السماء 

: أم يُخْسبّف بكم أم أي شيء يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة؟ . 

ظ ثم أخبر الله عزّ وجل أنه يظهر دينه على الأديان» فقال: «هو الذي أرسل رسولّه بالهُدى 
ودين الح ظهرُ على الدين كله؛» (الصف - 4) وقال في أمته: دوما كان اله يُعذهِمٍ وأنت فيهم وما كان 

الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال - رةه فأخير الله ما يصنع به وبامته هذا قول السدي. 


(إن أتبْعُ إلا ما يُوحَى إلي4. أي ما أتبع إلا القرآن» ولا أبتدع من عندي شيئاًء «وما أنا إلا 
نذير ميين» . 


إقل 4 معناه: أخبروني ماذا تقولون» إن كان#؛ يعني القرآن» من عندٍ اللّه 
وكفرثم بهم. أمبا المشركونء «إوشهد شاهدٌ من بني إسرائيل 1 0 المثل: صلة» يعني: 
عليه أي على أنه من عند الله إفآمن4. يعني الشاهد, إواستكبرثم4. عن الإيمان به» وجواب 
قوله: «إن كان من عند الله» محذوف. على تقدير: لسن قد ظلمتم؟ يدل على هذا المحذوف قوله: 
لِإنَ الله لا هدي القوم الظامين4. وقال الحسن: جوابه: فَمَنْ أضل منكمء م قال في سورة 
السجدة. ْ 


واختلفوا في هذا الشاهد, قال قتادة والضحاك: هو عبد الله بن سلام» شهد على .نبوة المصطفى 
عه وآمن بهء واستكبر اليبود فلم يؤْمنوا . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» .حدثنا عبد الله بن منير مع عبد الله بن بكيرء» حدثنا حميد» عن أنس قال: «سمع 
عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله َيه وهو في أرض يخترف فأ النبي عَُهِ فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد 
. إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بمن جبريل آنفاء قال: جبريل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو المبود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» (البقرة - /910) » . 
ضََ أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة 


. ساقط من «ب؛»‎ 4١١ 


1" 
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فزيادة كبد حوت,ء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة تَرَعَتْ قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء [يا.رسول الله]2'7 إن المبود.قومٌ بَهْتَّء وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسأهم يمبتوني» فجاءت اليهودء فقال: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا تميرنا وابن 
غيرنا وسيننا وابن-سيدناء' قآل: اراي إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرّنا وابن شرناء 
فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله 0 

أخبر نا عبد الواحد المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» 'حدثنا عبد الله بن يوسف قال: سمعت مالكاً يحدث عن أي النضر مولى عمر 
ابن عبيد الله» عن عامر بن سعد أن وقاص» عن أبيه قال: ما سمعت النبي 2 يقول لخد 
مشي على الأرض إنه من أهل الجنة إِلّا لعبد الله بن سلام؛ وفيه نزلت هذه الآية: «وشهدّ شاهدٌ 
من بني إسرائيل على مثله). قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث9" . 

وقال الأخروة الشاعد هو موس بن عمرز900) ؛ 


وقال الشعبي قال مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام لأن ال حم 
نزلت بمكة» وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من رسول 
لله عقي لقومه, ومثل القرآن التوراة فشهد مومى على التوراة ومحمد 2َيكُّهِ على الفرقان» 
وكل/واحد يصدق الآخر© . 

وقيل: هو نبي من بني إسرائيل فامن واستكبرتم"فلم تؤمنوا إإن الله لا هدي القومَ الظالمين4. 


. مابين. القوسين ساقط ' من م‎ ' )١( 
أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة البقرة) باب: (من كان عدواً د 4,؛ ولمصئف في شرح السنة:‎ )( 
لي‎ 
أخخرجه البخاري في مناقب الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن سلام-رضي الله عند 2178/7 ومسلم في فضائل الصحابة»‎ -)( 
١90-189/14 باب: فضائل عبد الله بن سلام-رضي الله عنه- برقم: (14417؟) 219170/4 والمصنف في شرح السنة:‎ | 
. انظر: البحر اغحيط: </لاه-8ه‎ © )4( 
وقال مرجحاً في : (30/50): «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق‎ ٠١-3/57 أخرجه الطبري:‎ 0 
في تأويل ذلك أشبه . بظاهر التنزيل» لأن قوله (قل أرأيم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني _ إسرائيل‎ 
على مثله)في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلمء وهذه الآية نظير‎ 
سائر الآيات قبلها» ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليبود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أتها فيهم نزلت» ولا دل علي‎ 
انصراف الكلام. عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم بأن ذلك“ عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويلء وهم كانوا أعلم بمعانى القران» والسبب‎ 
:الذي فيه نزل» وماأريد به فتأويل الكلام . إذ كان ذلك كذلك»؛ وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل‎ 
0 على مثله يعني على مثل القرآن» وهو النوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تجده الوهود مكتوباً‎ 
- في التوراة» 15 هو مكتوب في القرآن أنه ثبية‎ 


ه56 . 
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0 004 ا يي ساح مار 


5 ذه 5 1 ا 
ود كَالَ الذي ك روا لذبن اسنوا اَن مَاسبَقُوبإلي دوأو 
7 سه سس حت فور يه 0 > يام د عر ان 
سيفوا نهذ اك دِيم َي وَمِنقََِوكتب موس إماماورحمة ود هذا 
أ ل 000 و لس 26 َِ 
كب مصَرقإسَان ري لحز يلاوو رع للشخسبنينَ 77 | 
عي ص رمه 1# ل سا سا و و ساس به 3 رص دس 54 ساح ساغر 


لَذِينَ قالوأريسًا أَسَهْثمَسَقَمُوا افلاخوق علّهم و/ يت وس جه 
«إوقال الذين كفروام؛ من المودء «إللذين آمنوا لو كان4» [دين محمد عَكّه] "© «إخيرً 


ما سبقونا إليه4. يعني عبد الله بن سلام وأصحابه . 


وقال قتادة: نزلت في. مشركي مكة, قالوا: لو كان ما يدعونا إيه محمد خا ا ميقا إل 
فلان وفلان9؟ . 

وقال الكلبي: الذين كفروا: أسد وغطفانء قالوا للذين أمنوا يعني : جهينة 'ومزينة: لو كان 
ما جاء به محمد خيراً ما سنبقنا إليه رعاء البهم9؟ . : 

قال الله تعالى: إوإذ م عبتدوا به يعني بالقران م اهتدى به أهل الإيمان «إفسيقولون . 
هذا إفك قديم»#. 6 قالوا أساطير الأولين . 3 

«إومن قيلي أي ومن قبل القران. «إكتابُ موسى4. يعني التوراة» ٠‏ إإماماًي, يقتدى به 
و رحمة4, » من الله لمن امن" به» ونُْصِبًا على الحال عن الكساليء وقال أبو عبيدة: فيه إضمارء أي 
جعلناه إماماً ورحمة) وفي الكلام محذوف, تقديره: وتقدمه كتاب مومى إماما وم يبتدوا به 6 
رقال في الآية الأولى: «وإذ 0 يبتدوا به) . 

«إوهذا كتات مصدقٌ4. أي القران مصدق للكتب التي قبله,» «إلساناً عربياً4, نصب عللى 
الحالء وقيل بلسان عربيء لِينذرٌ الذين ظلموا#. يعني مشركي مكة:؛ قرأ أهل الحجاز والشام 
ويعقوب: «لتنذر» بالتاء على خطاب النبي عاك وقرأ الآخرون بالياء يعني الكتاب» إوبشرى 
للمحسنين 4. «وبشرى) في محل الرفع» أي هذا كتاب مصدق وبشرى . 

إن الذين قالوا ربنا اللَهُ ثم استقاموا فلا خوف عليهم.ولا هم يحزنون ٠‏ أولئنك أصحابٌ 
)١(‏ زيادة من ون» . 


(؟) انظر: الطبري: 17/57., البحر المحيط: ووه الدر المنشور: 55١/07‏ . 
(5) انظر: البحر المحيط: 59/2 . 


كه" 


سؤرة الأحقاف ' 1 ٠‏ الجزء السادس والعشرون 


جنوي ده ده د 


2 مره 0 61 وس و مه : 
أُوْلتِكَ حب ١‏ نب اَن حَيينَ فيهاجرا اها يعمو جه دلا وَوصَيًاا لاضن 
ا جر سس سر سس ص او اا 00 ا 
َِلِدَيهإِحْسَْنَاسحَلنَه مه اوتنه رك َه فصل كمون سَهرا 
ا 0 و آ رآ سس سس سس - هه ره 
حو إدابلع أده ويلع أذ بَعِنَ سَنقَالَ و ب أتِع َكل ا تَكَ أل 
الجنة. خالدين فيها جزاءً بما كانوا 0000 
قوله عر وجلل #ووصينا الإنسانَ بوالديه مسشنا». قر أهل الكوفة: وإحساناً» [كقوله تعالى: 
دوبالوالدين إحسانا» (البقرة - ]© حملت أمهُ 4 كرهاً ووضعية كرهاً». يريد شدة الطلق. قرأ 
أمل .الحجاز وأبو عمرو دكرهأ بفتتح الكاف فييماء وقرأ الآاخرون بضمهما. «وحمله وفصاله»4, 
فطامه, وقرأ يعقوب: «وفصله) بغير ألف» «إثلاثون شه راع » يريد أقل مدة احبمل» دمي ستة 
أشهرء وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهراً . ٠‏ 3 
وروي عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ' قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت 


إحدى وعشرين شهرأء وإذا حملت .ستة أشهر أرفيت أربعة' وغشرين هر #حتى إذا بلغ 
أَشْدَّهُ4: نباية قوته» وغاية شبابه واستوائه؛ وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة» فذلك - 


قوله: «إوبلغ أربعين سنة» . 


وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أي وقاص» وقد مضت القصة”© . 


وقال الآخرون: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أني قحافة نك قو وأنه أم الخير 
بنت صخر بن عمرو . ٠‏ 

قال علي بن أبي طالب: الآية نزلت في أبي بكرء أسلم أبواه جميعاً» وم يجتمع لأحد من 
المهاجرين. أبواه غيره أوصاه اللله هما ولزم ذلك من. علو : 

.وكان أبو بكر صحب البي عو وهو ابن ثمافي عشرة سنة) ٠‏ والبي عي ابن عشرين سنةء 
5 تجارة إلى الخنام :3 قلما بلغ أريسن ‏ سنة وثبّيء النبي عا آمن به ودعا ربه” ١‏ “© فطقال رب 


(01.. ما بين القوسين ساقط من ط. 

(؟١)‏ ذكره ابن كثير في التفسيرة »1١88/4‏ ري ١ا.‏ 

(*) انظر فيما سبق: +/77#4-7. . ْ 
(4) ذكره الواحدي في أسباب. النزول ص 440-8. وانظر: زاد المسير: 7978/7 
)2 انظر: القرطبي: 0015 


١ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف ‏ 


1 3# 


0 َل وَعَلَ والِدَصَ وَأَنَ أعمَلَمَيسَاو ترص ةن ريإ 
ٍ. إلَكَ ماف ملسن :© وليك الس مب عم أَحَسَن ماعملوأ 


م معو سعرو س 


ا سيتاتيم ف صمب ع وَعَدَالصَدَق اذى كان عدون انك 

لد 2 لم يني 2 سا هرا 
وَالَّذِى قَالَلول لِديْهِ 5 لبد إن دحي وفد حَتَا روسن ليو 

ماله ويك ءامن وَعَدَ طحق فَمَُولُ ماه ل]إِلَّأُسلِيرا دوين 02 ' 


.و 


أوزعني »2 ألحمني» أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدئيه بالهداية والإيمان» «إوأن 
أعمل صاحاً ترضاة4, قال ابن عباس: وأجابه الله عرّ وجل» فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون ‏ 
في الله ولم يرد شيك من الخير إلا أعانه الله عليه» ودعا أيضاً فقال: «إوأصلخ لي في ذريتي», فأجابه 
الله فلم نكن له ولد إلا امتوا جميعاء فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاء فأدرك أبو قحافة 
النبي ميته وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن ألي بكر وابن عبد 0 أبو عتيق كلهم أدركوا 
النبي مله ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة©. قوله: «إإني تبت إليك وإلي من المسلمين» . 


لأولئك الذين نتقبل عنهم أحسنّ ما عملوا#. يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء 
وكلها حسن» و«الأحسن) بمعنى الحسن» فيثيبهم عليباء لإونتجاورٌ عن سيئاته م4 فلا نعاقبهم عليباء 
قرأ حمزة والكساي وحفص «نتقبل) «ونتجاوز» بالنون» «أحسنّ» نصب» وقرأ الآخرون بالياء» 
٠‏ وضمهاء «أحسن» رفعٌ. ٍّ أصحاب الججةم, مع أصحاب الجنة» وَعْدَ الصدق الذي كانوا. 
يُوعدون4, وهو قوله عر وجل: اوعد الله 0 والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهار» 
لع ؟'/ا) . 1 

«والذي قال لو الديبه. إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعثء, لأف لكما#, وهي 
كلمة كراهية» :اعد انني أن أخرج4: » من قبري 0 «إوقد خلت القرون من قبلي 24 » فلم يبعث 
منهم سد وها يستغيثانٍ الله يستصرخان ويستغيثان اللله عليه ويقولان له: #ويلك آأمن إن 
وغد اللَّهِ حقّ فيقو ل ما هذاي. ما هذا الذي تدعواني إلي إلا أساطيرٌ الأولين4» قال ابن عباس؛ 
والسديء ومجاهد: نزلت قي عبد الله2" .. 1 ١‏ 


: 40 انظر: زاد المسير: 4/9/ا” . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير: 2150/4 القرطبي: ١91/١5‏ . 
خمره؟. . 


0 2 10 و ا ج22 سه مو 10 أل عم 
وتيك لييَحَقّ عَنْهمٌ ْول فأ دحت من بإ هم نكن لضن 
كاف أ" آ آ ته ا ل و سر مو 1 
كوأ سرحل يحت ناوأ وي 4 أله 0 
وقيل: في عبد الوق يق أل بكو قبل إسلامه. كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام -وهو يأبى» . 
ويقول: حرا علاااتين عدعاه وغارر برقب ودنع ترين عي احم عنا نهر تقولون”" . 
وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون هذا في عيذ الرنحن بن إلى كرا , 
والصحيخ أنها نزلت في كافر عاق لوالديه» قاله الحسن وقتادة . 
وقال الزجاج: قول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» يبطله قوله: 
إأولتك الذين حقٌ عليبم القول4. الآية. , أعلم الله تعالى أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة 
العذاب» وعبد -الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين فلا يكون ممن حقت غليه كلمة العذاب . 
و معنى «أواتك الذين حق عليهم القول): : وجب عليهم العذاب» (في أمي» ٠»‏ [مع مل 
إقد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين# . ظ 
طولكل درجاتٌ مما عملوا», قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من سبق إلى الإسلام؛ 
فهو أفضل بمن تخلف عنه/ولو بساعة. وقال مقاتل: ولكل فضائل أعمالهم فيوفيهم الله جزاء أعمالهم . 
وقيل: «ولكل»: يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكاقرين «درجات» منازل ومراتب 
عند الله يوم القيامة بأعماهم؛ فيجازيهم عليها . | 
قال ابن زيد في هذه الآية: درج أهل.النار تذهب سفلاً ودرج أهل الجنة تذهب علواً9؟ . 


<وايرفقهم». قر ابن كثير» وأهل البصرة» وعاصم: بالياء» وقرأ الباقون بالنون. «أعماهم 
م اناا 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 1110-4 «ومن زعم أنها نزلت في عند الرحمن بن أي بكر-رضي الله عنهما-فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي بكر-رضي الله عنهما-أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خياز أهل ماف 
وانظر: البحر المحيط: ٠ . 5١/48‏ 

(؟) أخرجه الطبري: 219/95 وانظر: تفسير ابن كثير: 2150/54 الدر المنثور: 440-447 . 

؟) زيادة من (وب) . 


(4) 2 انظر: القرطبي:. 194/١5‏ . 
01 


0/00 


سورة الأحقاف ش الجزء السادس والعشرون 


كرا لا دعبم ميخ حافك لديا واسْتمكمم يبا 
ل اسح را سا سا 1 سج و م مء عم ا 7 غروعء 
َلْوَمَ جروْنَ عَذَابَ ألْهُون 0 في الأرض عير لَلَىَ وماك 


0 
نفسقون ري 

«ويوم يُعْرَضُ الذين كفروا على النارٍ»؛ فيقال لهم: «أذهبئم طيباتكم في حياتِكُم الدنيا/» 
قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب: «أأذهبع», بالاستفهام, ويبمز ابن عامر همزتين» . 
والآخرون بلا استفهام على الخبر» وكلاها فصيحان» لأن العرب : ة تستفهم بالتوبيخ» وترك الاستفهام 
فتقول أذهبت ففعلت كذا؟ وذهبت ففعلت كذا؟ «#واستمتعتم بها يقول: أذهيتم طيباتكم يعني 
اللذات ‏ و متعتم بها؟ <فاليوم تجزز ن عذابت الهُوْنِ4, أي العذاب الذي فيه ذل وخري» 0 
تستكبرون4» [تتكبرون0” لإفي الأرض بغيرٍ الحقٌ وبما كدم كفسقُون». » فلما وبّخ الله الكافرين باتفتع 
بالطييات في الدنيا آثر النبي عَيه وأصحابه والصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب لزه" 


وروينا عن عمر قال: "دعاك عل رسول لل م تإذا هو مضطجع على رمال حصير قد 
1 ثر الرمال بجنبه» فقلت: نا رول الله .ادع الله تلوبع عل أمسلده فإن فارس والروم قد وسع 
وهم لا يعبدون الله فقال: «أولنك | طيباتهم في الحياة الدنيايا!9© . 
| م 3 قوم باهم في 


| أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا. أبو القاسم علي بن أحمد 
الخزاعي أخبرنا أبو سعيد اليثم بن كليب» حدثنا أبو عيسى الترمذي. ثنا محمد بن المثنى ومحمد 
ْ أبن"بشار قالا حدئنا محمد ين جعفره حدائنا شعبة عن أنى إسحاق قال ممعت عيد الرحمن ين فزيد 
. يحدث» عن الأسود بن يزيد عن عائشة رذ ف ان معنا أما قلع ماقي ال عبد وار من عير 
الشعير يومين متتابعين حتى قُبض رسول الله عله 7 . 

ظ أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالحيء أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء حدثنا أحمد بن المنصور الزمادي» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن هشام بن عروة, 
مودس تعرس لسري لقد كان يأتي علينا الشهر ما تُوقد فيه ناراً وما هو 


)2 زيادة من لبو . 9 

(+) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في التكاحء باب موعظة الرجل ابنته الخال رعو 8/-77/94ء وكذلك عند 
مسلم في الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن.. .. برقم: ٠١١8-57 :)١409(‏ والمصنف في شرح 
السنة: 15731-707:/184 .0 

له ل ترمذي في الشمائل مس (17) وسسلم في الهد برقم: 097 4/لمكك 200 السنة: 4 .79/1/١‏ 


ين 


الجزء السادس والعشرون ْ 3< سصورة الأحقاف 


إلا الماء والهر» غير أن جرىقى الله نساءً من الأنصار خيراً» كن ربما أهدين لنا شيئاً من قاين . 


أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني» أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا الهيثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى الترمذي. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي» حدثنا ثابت بن يزيده عن هلال 
أبن خباب عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنبما. قال: كان رسول الله مه يبيت الليالي' 

المتتابعة طاوياء وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير 9؟ , 


أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي» أخبرنا اليثم بن كليب» 
حدثنا أبو عيسى» حدثنا عيد الله بن عيد الرحمن» حدثنا روح بن أسلمء حدثنة أبو حاتم البصري» 
عنقا عاد بن مليف أعبرواطارقه عن أ هال" قال رسول الله عَكله: دلقد أخفت في الله وما 
يُخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وقد ار ومالي 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال © 


.٠‏ أخبرنا عبد الواحد المليحي» رن اق عاد الع » أخبرنا محمد بن يوسف» [حدثنا 
محمد بن إسماعيل]”© حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أني حازم» عن 
أي هريرة أنه قال: لقد رأيتٌ سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رِداءء | إمّا إزار وإما 
ع ل ا ا ل ال ل 
كراهية أن تُرى عورته9؟ 


د 00 0000 0000 
الخلال» حدثنا عبد الله بن مبارك» عن شعبة بن الحجاج* عن سعد بن إبراهم» [عن أبيه إبراهم] 99 
أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماًء فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير منّي فكفن 


جم ع البخاري في الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا: 1 
ومسلم في الزهد والرقاق يرقم: (9177؟) 23787/4 والمصنف في شرح السنة: 375/١4‏ . 

() أخرجه الترمذي في الزهد: باب: ماجاء في معيشة /لنبي صل الله عليه وسلم وأهله: 0/7 وقال: «هذا حديث حسن 

' صحيح»» وابن ماجه في الأطعمة» باب: خبز الشعير بزقم: (5151517) 5 ولإمام أحمد: ١/هه5”,‏ والمصنف في 

07 شرح السنة: 774/١84‏ 00 

(): أخرجه الترمذي في القيامة: ١71١7١7٠7‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» واين: ماجه في المقدمة» باب: في فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: :)١٠6١(‏ ١/4ه,‏ والإمام أحمد: »1١١/+‏ وابن حبان في الزهد باب فضل ٠‏ 

الفقراء برقم: (0010) ص(577). والمصنف في شرح السنة: 377/14 . 

4 ساقط من «أه . 

(6) أخرجه البخاري في الصلاة» باب نوم الرجال في المسجد: 50 والمصنف في شرح السنة: اللا 


55١ 


4/ب 


و عَنْءَافِنَاكَئَِا يما 
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لاوأ 1 ممُلَحقافوَكد 50 2 منبين يديه ومِنْ 


ا ا 


2 سء بر سمه 2 ا - مسار ع سه 1 

حَلفِدءَ ألا تعبددأ وا إلاا دَق ا عن ديه عير ]لوا ينقا. 
1 عِدَن نكت من لصَدوِينَ بي 

في بردة إن عط بارا بدت رجلا وإنا خط جا رتذلده بدا ا قال: اوآراة قال: وك 

حمزة وهو خير مّي» أفلم يُوجد ما يُكمّن فيه إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال 


أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتا حُجلكٌ لناء ثم جعل بيكي حتى ترك 
الطعام2"9 . 


ول عار ار رأى عمر / بن الخطاب لحماً معلقاً في يديء. فقال: ما هذا يا جابر؟ 
قلت: اشتهيثٌ لحماً فاشتريته» فقال عمر : أو كلما اشتهيت شيئاً يا جابر اشتريت؛ أما تخاف هذه 


الآية: 9 طيباتكم في حياتكم الدنيا»9؟ . 


قوله عر وجل: إواذكز أخا عاد يعني هوداً عليه م «إذ أنذر قومّةُ ُ بالأحقاف», 
قال ابن عباس «الأحقاف»: واد بين عُمان ومَهْرّة . 


وقال مقاتل: كانت منازل عاد بالهن في حضرموت بموضع يقال له: #مَهْرَة» وإلهها تسب 


الإبل المهرية» وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا من 


قبيلة إزم : 


قال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا أحياء بالبمن» وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض 


ِ يقال لها: «الشخر». و«الأحقاف» جمع حقف» وهي هي المستطيل المعوج ٠‏ من الرمال. قال ابن زيد هي 


ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلخ أن يكون/جبلاء قال الكساي: :هي ما استدار من الرمل» . 


«إوقد خلّث التذُري, مضت الرسلء «إمن بين يديه24 أي من قبل هود» ومن خلفي». 
إلى قومهم, جل تعبدوا إِلّا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » . 


«إقالوا أجتنا لتأفصا, [لتصرفنا] 2 عن افاي أي عن 57 «إفأتنا بحا َعِدُنا 2 
من العذابع 9 إن كنت من الصادقين# أن العذاب ناز 0 بنا . 


)0 أخرجه البخاري في الجنائزء 5 إذا لم يوجد إلاثوب ,واحد: ١47/7‏ والمصنف في .شرح السنة: 000 71/4 . 
20 أخ رجه الحام: 455/7 وفيه القاسم بن عبد الله العمريء قال الذهبي: «القاسم ووه . 
زضة زيادة من ابه . 
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اناده يفَو سكي جرومك َوَمَاجتهَاوت 2 


ووس سمح ا لس م 


لما رَأَوَهْعَارضا مُسَتَفِلَ ماهد اعارص صر 0 ا 
عاب ألمي 012 درل َي اميه أصَبَحُوأ اير 220 


| «إقال4. هود. «إنما العم عند الله4, وهو يعلم متى يأنيكم العذاب «إوأَبلّفكم ما أرسلتُ 
بد من الوحيء «إولكني أراكم قوما تجهلون» . ظ 

«إفلما رأؤه4: يعني ما يُوعَدُون به من العذاب» لإعارضاً4. مجان وطن ا يق ل 
ناحية من السماء ثم يطبق السماءء «إمستقبل أوديتهم4. فخرجت عليهم سحابة سوداء من وادٍ 
هم يقال له: «المغيث». وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشرواء «إقالوا هذا عارض 
مُمْطِرٌناك» يقول الله تعالى: بإبل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ ألم#. فجعلت الريج تحمل 
. الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كانها جرادة . 

دمر كل شيء4. مرت به من رجال عاد وأموالهاء [طإبأمر ربّهاه] 9», فأول ما عرفوا. 
أنها عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريخ بين السماء والأرضء 
فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابيم فجاءت وي وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال» وكانوا تحت الرهل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنِينٌ» ثم أمر الله ا 
فاختملتهم فرمت بهم في البحر . 

أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد 9 أخبرنا أبو نعبم عبد للك بن الحسن 
الأسفرايني» أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ» أخبرنا يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرنا 
: عمرواين الحارث» أخبرنا النضر. حدثه ‏ عن سليمان بن يسار» عن عائشة أنها قالت: ماارايت رسول 
ظ لله مُه مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه بياضن لطواته» وكان إذا رأى غيماً أو ريماً عُرف ذلك 
في وجهه فقلت: يا رسول الله إن النّاس إذا رأُوا الغغم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وإذا 
رأيته عرف في وجهك الكراهية» فقال: «يا عائشة ما يوؤْمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالري» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: «هذا عارض ممطرنا» الآية9© . 


إفأصبحوا لو يُرى إلّه مساكتهم4, قرأ عاصمء وحمزة. كوت «يرى» بضم الياء 
٠‏ «مساكثهم» برفع النون»,يعني: لا برى شيء إلا مساكنهم» وقرأ الآخرون بالتاع وقتبحهاء 9 «مساكتهم» 
اا أساقط من وأ . 1 
زفة "2 أخرجه مسلم في الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغبمء والفرح بالمطر برقم: ١قم):‏ الكطتلاكد . 
ركه 
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اسم م اا ورءو ماص روه هو و ا رصم 2 2 1 ا 
ظ مع ور م كْم فوع 
عرصم عتما 57 2 مو عه وك دف 3 


0 


من شيءٍ وب تي 17 0 


عد لامح لكي افر وَصرَف لكت لهلهم يحون ليا لوكا 
آذ مه مر 5 14 مه 6 له ياس 
رفم قدا من دون آله قرب يكام بلَصَلُوأ عنهمروذ وَدلِكَإِفكُهُمْ 
سر 
اكد وأينروت نيه 1 
: نصبٌ يعني لا ترى أنت يا محمد إِلَّا مساكنهم لأن السكان والأنعام بادت بالريح» فلم ببق إلا هود 
«ولقد مكنّاهم فيما إن متم يد »؛ يعني فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطول 
العمر وكثرة المال . 
ا «ما) في قوله «فيما) بمنزلة الذي» و«إن» بمنزلة ماء وتقديره: ولقد مكثاهم في الذي 
0 هم سمعاً وأبصاراً وأفعدةٌ فما أغنى عنبم سممهم ولا أبصارهم ولا أفتدثهم من 
شيءٍ إِذْ كانوا يجحدون بآيات اللّهِ وحاقٌ بهم ما كانوا به يستبزؤون» . 
ظ طولقد أهلكنا ما حولكم»: يا أهل مكةء إمن القرى»؛ كحجر ثمود وأرض سدوم 
ونحوهصاء #وصرفنا الآياتب» الحجج والبينات» «لعلهم ير جعو ن 4©» » عن 5 فلم يرجعواء 
فأهلكتاهم يخوف مش رركي مكة . 
«فلولا4, نهلا وإنصرهم الذين انُخذوا من دون الله ب قربانا آخد», يعني الأوثان» اتخذوها 
آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل» «القربان»: كل ما يتقرب به إلى الله عر وجل وجمعه: «قرابين»» | 
كالرهبان والرهابين . 
«بل ضلّوا عنهم4» قال مقاتل: بل ضلت الآهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهمء 
«وذلك إفكهم# أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عر وجل وتشفع لهمء 
«وماكانوا يَفترون#: يكذبون أنها الهة.. 


1 
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حد 
سرح ست د سه و< خاو مر ع جر م لسرت 2 0 
وَإِدْصَرَفنإلكَ ترام نَالْحِنَيَسْتَمعُو الْفَرَءَانَ فلَمَا -حضروه قَالوأأنصِتوأ 


قوله عرّ وجل: وإِذْ صرَفنا إليك نقَرأً من الجن يسمتعون القرآن» الآية» قال المفسرون: 
لا مات أبو طالب خرج رسول الله َيه وحده إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له 
من قومه» فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: لا انتبى 
رسول الله عه إلى الطائف إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل» ومسعودء وحبيب بنو [عمرو بن]2'0 عمير» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
بني جمح» فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام. 
معه على من خالفه من قومه . 

فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة» إن كان الله أرسلكء وقال الآخر: ما وجد الله 
أحداً يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله ما أكلمك كلمة أبدأً» لثن كنت رسولاً من الله ما تقول 
لأنت أعظم خطراً من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك . 


فقام رسول الله عه من عندهمء وقد يكس من خير ثقيفء وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم 
فاكتموا علي [سري]("2) وكره رسول الله عََْهُ أن .بلغ قومه فيزيدهم عليه ذلك» فلم يفعلواء 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناش؛ وألجأوه إلى حائط 
لعتبة وشيبة ابني ربيعة» وهما فيه فرجع عنه سفهاء ثقيف وهن كان تبعه» فعمد إل :ظل حبلة من 
عنب» فجلس فيه؛ وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف» ولقد لقي رسول 
لمعيه تلك المرأة التي من بني جمحء فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ . 


فلما اطمأن رسول الله عه قال: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي» وهواني. ٠‏ 


على الناس» أنت أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت. ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد 

يتجهمني أو إل عدو ملكته أمري؟: إن و ا 1 

أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أ* عرق له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. من 

ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك» ا 1" 
فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له: عدَّاسء 

فقالا له: خذ قطفاً من العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل 


(4)1 ساقط من «أ». 
)١١‏ اساقط من «ب©». 
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منهء ففعل ذلك عداسء ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله عَيهِ فلما وضع 
رسول الله عَيْللهِ يده قال: بسم الله ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له رسول الله عَييتهِ: من أي البلاد أنت يا عداس ؟ 
وما دينك؟ قال: أنا نصرائني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له رسول الله َه أَمِنْ قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما.يونس بن متى؟ فقال له رسول الله عَيلله: لأسي 
كان نبياً وأنا نبي» فأكبٌ عداس على رسول الله عَيُّه فقبل رأسه ويديه وقدميه . 

قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهم عداس 
قالا له: ويلك يا عداس مالك تُقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض 
خير من هذا الرجل؛ لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» فقالا: ويحك يا عداس لا يصرفك عن 
دينك فإن دينك خير من دينه . 


ثم إن رسول الله مُه انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يكس من خير ثقيف» حتى 
إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمرٌ به نفر من جن أهل نصييين المن» فاستمعوا لهء فلما 
فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا لما سمعواء فقص الله خبرهم عليه» فقال: 
دوذ صرفنا إليك نفراً من الجن" . 


أخصبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا مسدد. حدثنا أبو عوانة» عن ألي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: انطلق النبي عه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حِيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» فأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين إلى قومهم. فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ما هذا الذي حال يينكم وبين خبر السماءء 
'فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تبامة إلى النبي َه وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القران استمجوا له فقالوا: هذا والله الذي حال يينكم 
وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا وإنا معنا قراناً عجباً ه بدي إلى الرشد 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة: »477-4١19/١‏ الطبري في التاريخ: ؟/4 2847-4 وأخرج الطبراني قطعة منه وهي: اللهم 
إليك ان .» قال الهيشمي في امجمع: 5 ففيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات» . 
وانظر: فقه السيرة للغزالى بتخرج الألباني ص(77١)»‏ وراجع ماكتبه العلامة اللكنوى في توثيق ابن إسحاق وقبول روايته 
في كتابه: (إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» .741-78 بتحقيق عفان جمعة ضميرية . 
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الجزء السادس. والعشرون 5-00 سورة الأحقاف 


فآمنا به ولن نشرك بربنا أخداً» (الجن - 8)» فأنزل الله على نبيه: «قل أوحي إل أنه استمع نفر 
من الجن»؛ (الجن - )١‏ وإها أوحي إليه قول الجن" . 
وروي: أتهم لما رجموا بالشهب , بعث إبليس سراياه لتعرف الخبى وكان أل نحنف يعت ركبا 
من أهل نصيبين») وهم أشراف الجن وساداتهم» فبعثهم إلى تبامة . 
وقال نو حمزة الغا ليع 0 : بلغنا أنهم من الشيصبان وهم أكثر الجن عددأً. وهم عامة جنود 
إبليس» فلما رجعوا قالوا: «إنّا سمعنا قراناً عجبأ» . 


وقال جماعة: بل أمر رسول الله َه أن يئذر الجن ويدعوهم إل الله تعالى ويقرأ علمهم 
القران» فصرف إليه نفرا من الجن من نينوى» وجمعهم له فقال رسول الله :إن أمرث أن أقرأ على 
الجن الليلة » فأيكم يتبعني. ؟ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا , ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا » فائبعه 
عبد الله بن مسعود, قال عبد الله: ولم يحضر معه أحد غيريء فانطلقنا حتى إذا كنا على مكة دخل 

بي الله مُه شعباً يقال له: شعب الحجون. وخط لي خطأ ثم أمرني أن أجلس فيه» وقال: لا 
ب إليك» ثم انطلق حتى قام فافتتح القران» فجعلت أرى أمثال النسور تبوي» 
اا يي ا ا و ال ا 
ما أسمع صوته؛ ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السجاب ذاهبين» ففرغ رسول الله عَيلتُهِ مع الفجرء 
فانطلق إليي وقال: أَنتَ؟ فقلت: لا والله يا رسول الله » وقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى 
سمعتك تقرعهم بعصاك, تقول: اجلسواء قال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم» 
ثم قال: هل رأيتِ شيئاً؟ قلت نعم يا رسول الله رأيثُ رجالاً سوداً مستثفري ثياب بيض» قال: 
أولقك جن نصيبين سألوني المتاع - والمتاج الزاد - فمتعتهم بكل عظم عائل, ووو زبدرة . 

قال: فقالوا: يا رسول الله تقذرها الناس» فنبى النبي: عَيدّهِ أن يستنج بالعظم والروث . 

قال: فقلت: يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ قال: إنهم لا يجدون عظماً إلا ويدوا عليه 
لحمه يوم أكل: ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلتء قال فقلت: يا رسول الله/سمعتُ لغطأً 
شديداً؟ فقال: إن الجن تدارأت في قنيل. قتل بينهم فتحاكموا 1 فقضيت بينهم بالحق» قال: ثم 
تبرز رسول الله ع ثم أتاني» فقال: هل معك ماء؟ قلت: يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من 
نبيذ اتمر» ,فاستدعاه فصببثُ على يده فتوضا أ وقال: «تمرة طيبة وماءٌ طهو : 


)01( أبخر جه البخاري في الأذان» باب الجهر بقراءة: صلاة 5 الفجر: ا والتفسير: 5/4 َ 
(؟) في «أك الماني» والصحيح ما أثبتناه . 


]ب 


-| 7917/١ والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ:‎ »87/١ أخمر جه أبو داود في الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ:‎ (١ 


ومن 
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قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الرّطّ فأفزعوه حين 
راهم» فقال: اظهرواء فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزطء فقال: ما أشبههم بالنفر الذين طرفو 
إلى رسول الله عو" يريد الجن . 0 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغفار بن محمد 5000 عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» حدثنا محمد بن المثنى» د عب انه 
حدثنا داود وهو ابن أي هندء عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع, 
رسول الله ليلة الجن؟ قال فقال علقمة: أنا سألتٌ ابن مسعود فقلتٌ: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول 
الله عَيل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله عي ذات ليلة» ففقدناه فاتهسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل» قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من 
قبل حراءء قال فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبئّنا بشرٌ ليلة بات بها قوم فقال: 
أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأتٌ عليهم القران . : 

قال: فانطلق بنا.فأرانا اثارهم وآثار نيرائهم . 

قال: وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحماً وكل بعرة علف لدوابكم؛ فقال رسول الله عَُه: «فلا تستنجوا بهما فإنبما طعام إخوانكم 
00000 


ا ينا حدثنا إسماعيل بن إبراهم» 50 بهذا الإسناد | إلى قوله: 
1 «واثار نيراغهمع”" 
قال الشعبي : وسالوة الزاد. وكانوا من جن الجزيرة إلى أخر الحديث من قول الشعبي مفصلا 


اق 
من حديث عبد الله . 


قوله عر وجلّ: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن»» اختلفوا في عدد ذلك 


-0 قال أبو عيسى «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلمء وأبو زيد رجل مجهول 
عند أهل الحديث؛ لا تعرفه له رواية غير هذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ» منهم سفيان الثوري 
وغيرهة وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ برقم:(584) ١85/١‏ وقال: مدار الحديث على ألي زيد وهو مجهول 
عند أهل الحديث» والإمام أحمد: »45:/١‏ وعبد الرزاق: 778/١‏ وابن المنذر في الأوسط: 7557/١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي: 2178-١17/١‏ الأوسط لابن المنذر: ١/1ه7-/301‏ . 

22 أخرجه الإمام أحمد: ١‏ ذه 4 ءوالطيري: 77/75 . 

(1) أخرجه مسلم في الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبجء والقراعة على الجن برقم: 397/١ :)45٠0(‏ . 

(425) أخرجه مسلم في الموضع السابق . 
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مومهم رست © َايَوْسَاسَمنا حكتهَاأنِلَ 
مِنْبَعَدِمُوبِى مُصَدقًا لِمَابَينَيْدَيْه نم دعتال ألْحَقَوَإِكَ طرض مُسَيّقِمٍ 2 


سء او سد د 


يتقوَمنَا بأ دا الله وءامنوأبه يَف ركم من دنوب 0204 منعذابب 


00 © 


النفرء فقال ابن عباس: كانوا سبعة من جن تصيبينء فجعلهم. رسول الله مُه رسلاً إلى قومهم. 
١ه‏ . 3 © لمكررى . 5 0 
وقال اخرون: كانوا تسعة ". وروى عاصم عن زر بن.حبيش:. كان زوبعة: من التسعة الذين 

استمعوا القرآن. إفلما حضروه قالوا أنصتوا»؛ قالوا: صه”* . 
وروي في الحديث: «أن الجن ثلائة أصناف: صنف الهم أجنحة يطيرون بها فى الحواء» وصنف 
.حيات وكلاب» وصنف يحلون وايظعنون»7") : 


فلما حضروه قال بعضهم لبعض: أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته» فلا يحول .بيننا وبين 
الاستّاع شيءء فأنصتوا واستمعوا القران حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم . 


وفلها قُضي4. فرغ من تلاوته «وأزا إلى قومهم. انصرفوا إلمهمء لمُنذرين4» مخوفين 
داعين بأمر رسول الله عله . 


«إقالوا يا قومنا إِنَا سمغنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بينَ يديه بهدي إلى اححق 


والى طرق مستقيم4: قاك عطاء: كان دينهم اليهودية» لذلك قالوا: إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى ‏ . 


«إيا قومنا أجييُوا داعي اللّو4. يعني محمداً عَه «وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم#. 
«من) صلة أي ذنوبكم» «ويُجرم من عذاب ألم قال:ابن عباس رضي الله عنهما: فاستجاب 


(1) انظر: الطبري: 95/. 07م : 

23 | وذكر الميثمي في المجمع عدة روايات عن ابن عباس: لكنها ضغيفة» انظر المجمع:‎ ١ 

(1) . قال اليئمي في المجمع: 17 رواه البزار ورجاله ثقات, لكن بلفظ (سبعة) بدلاً من (تسعة) . 

(659 صححه الحام: 15/1 على :سرط الشيخين» وابن حبان برقم: )7٠٠١7(‏ ص(447) من موارد الظمان» وأخرجه البييقي 
في الأسماء والصفات: 15./7» والطحاوي في مشكل الآثار: 6/4 -45. قال الحيشمي في المجمع: 55/4 «رواه الطبراني» 
ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف» . ْ 
وعزاه ابن حجر في المطالب العالية: نذلفق لأبي يعل») وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» */8م .7 

(15) انظر: القرطبي: 5١/7177ء‏ زاد المسير: 940/7" . ا 
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1 اه كك - و كي رح - # ره 
وَمَن لاحب داع أللوفليس بمعجز ف الْأرضٍ ولس لمُمِن دونه وليه أؤلتيك 
ربيوج 
لهم من قومهم نحو من سبعين رجلا من الجن 5 إلى رسول الله 3 فوافقوه في البطحاء؛ 
فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم”"”» وفيه 'دليل على أنه مه كان مبعوثاً إلى الجن والانس جميعاً 

قال مقاتل: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميعً" . ظ 

واختلف العلماء في حكم مومني الجن”» فقال قوم: ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار ‏ 
وتأوّلوا قوله: «يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب ألم)» وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه . ْ 

وحكى سفيان عن ليث قال: الجن ثوابهم أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم: كونوا ترابأء 
وهذا مثل البهاثم ٠‏ . 

وعن أي الزناد قال: إذا قضي بين الناس قيل لموسنبي الجن: عودوا رابا فيعودون ترابً» فعند 
ذلك يقول الكافر: ويا ليتني كنتٌ ترابً» (النباً- 6 * 

3 00 00 هم النواب في الإحسان كا يكون لين العقاب في الاساءة كالآانس» 

وقال جرير عن الضحاك: 0 يدخلون الجنة ويأكلون ويشربوك . 

وذكر النقاش في «تفسيره» حديث أنهم يدخلون الجنة. فقيل: هل يصيبون من نعيمها؟ قال: 
بلهمهم الله تسبيحه وذكرهء فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو ادم من نعم الجنة. وقال أرطاة بن 
المنذر: سألت ضمرة بن حبييب: هل للجن ثواب؟*” "قال: تعم» وقراً: ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان» (الرحمن - 06 قال فالانسيات لالإنس والجنيات للجن : ' 

وقال عمر بن عبد العزيز: إن مؤمني الجن حول الجنة» في زيض ورجابء وليسوا فيبا 

ومن لا يجب داعي الله فليسَ بمعجز في الأرض 6 لا يعجز الله فيفوته» 0 
دونه أوليائي», أنصار كنعو نه من الل «(أولئك في ضلال مبين# . 
)1-١(‏ انظر القرطبي: 317/15 . 


65 انظر: القرطبي: 5١1//1١518-191ء‏ طريق. الحجرتين لابن القم ص ”47 7لا زاغ الأنوار الببية للسفاريني: 
2777-5 وللشبلي النعماني كتاب استوف فيه أحكام الجان اسمه (أكام المرجان في أحكام الجان) . 


الف 


الجزء السادس والعشرون : ش سورة الأحقاف. 


10000 7 َ< رول معن دي ص 5 
ويروأ أ أ أنه َلَزِى خَلقَالسَّمَوت وَالارَضوَلْمْبعىَبحلَقهِنَبمدِرِعكَأن 
5 1 2س سر ع 20 دعر لد 000700 

حلمو فَبَكَ ِنَهدعإ نكل شَىءٍ قدب هيا وبوم يِعْرَض الْذِينَكفروا عل التارٍ 

0 مء ر بحط م ان رع د عي يرورم لمم _- عو 7 

دكي الوأ 00 دوي أ عابم 1 ب 

سمه ]ا 0 20 4 ار كوه روم ملح ل 

1 2 يَرَوْا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يَعي 22 9 يعجز عن 
إبداعهن»: طبقادر», هكذا قراءة العامة واختلفوا في وجه دخول الباء فيه» فقال أبو عبيدة 
والأخفش: الباء زائدة للتأكيد, كقوله: «تنبت بالدهن» . 

وقال الكسافيء والفراء: العرب تدخل الباء في الاستفهام مع الجحدء فتقول: ما أظنك بقائم . 
وقرأ يعقوب: «يقدر» بالياء على الفعل» واختار أبو عبيدة قراءة العامة لأنها في قراءة عبد الله 
قادر بغير باع . ١‏ 

«على أن يحي الموق بلى إنه على كل شيءٍ قدير» . 

٠‏ (إويوم يعض الذين كفروا على التار4. فبقال لحب إأيسَ هذا بالحق قالوا بلى وربا 
قال#. أي فيقال لمم: «إفذوقوا العذاب بم كنم تكفرون# . 

إفاصبر كا صبرَ أولوا العزم من الرسل4. قال ابن عباس: ذوو الحزم. وقال/الضحاك: 
ذوو الجد والصبر . 

واختلفوا فيهيم» فقال ابن ل كل الرسل كانوا أولي عرم, :0 يبعث الله نبياً إلا كان ذا 
عزم وحزم؛ ورأي وكال عقل؛ وإنما أدخلث «من» للتجنيس لا للتبعيض؛ ا يقال: إ* شعرية أكلية 

من الخر وأردية من البر. 

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولق عزم إلا يونس بن متى» لعجلة كانت منه ألا 
ترى أنه قيل للنبي 21 «ولا تكن كصاحب الحوت»)؟ 

وقال قوم: هم تُجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر» لقوله تعالى بعد 
ذكرهم: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (الأنعام - .4) . 

وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين . 

ظ 0 لام ا 


0 


سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


وقيل: هم ستة: نوح» وهود. وصالحء ولوظط» وشعيب» وموسى» عليهم بعت 8 
المذكورون على النسق في سورة الأعراف اوالخسراء 8 


وقال مقاتل: هم ستة: نوح» صير على أذى قومه, وإبراهم, صبر على النارء» وإسحاق» صبر 
على الذبح» ويعقوب» صبر على فقد ولده وذهاب بصره» ويوسف» صبر على البئر والسجنء وأيوب» 


وقال ابن عباس وقتادة: : هم نوح» وإبراهم. وموسىء وعيسى» أصحاب الشرائع» فهم مع 


محمد عله خمسة . 


قلت: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) (الأحزاب - 07 وفي قوله تعالى: : شرع ا من الدين ما 
وصى به نوحاً» (الشورى - )١7‏ . 


أخبرنا أبو طاهر المطهر بن علي بن عبيد الله الفاربي» حدثنا أبو ذر محمد بن إبراههم سبط 
الصا حاني» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأي الشيخ الحافظ؛ أخبرنا 
عبد الرحمن بن ألي. حاتمء. أخبرنا محمد بن الحجاجء أخبرنا السري بن حيان» أخبرنا عباد بن 
عبادء حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة يا 
ويا عائشة إن الدنيا .لا تنبغي محمد ولا لآل محمدء يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا 
بالصبر على مكروههاء والصبر على مجهودهاء ولم يرض إلا إلا أن كلفني ما كلفهم» وقال: «فاصير 
كا صير أولوا العرم من الرسل؟ اوإفي والله لا بدّ لي من طاعته والله لأصبرن كا صبرواء وأجهدن 
كا جهدواء ولا قوة إلا بالله)'" 


قوله تعالى: د زولا تستعجل هم»4. أي ولا تستعجل العذاب لهم فإنه نازل بهم لا محالة 
كأنه ضجر , بعض الضجر فاخن أن يرل العذاب بمن ألى منيم» مز بالصبر وترك الاستعجال . 


ثم 0 عن قرب العذاب فقال: . 


4)١(‏ أخرجه ابن ألي حاتم م في ابن كثير: ٠77/4‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 404/7 للديلمي في مسند الفردوس» 
وفيه جالد بن سعيد وهو ضعيف» والمصنف في شرح السنة: 11> وقد عراة الأرناؤوط لأني الشيخ فقي وأخلاق النبي» 
ص١(57١)‏ وقال: «نقله من كتاب التفسير لشيخه ابن أني حاتم وإسناده ضعيقف» لجهالة السري بن حيانت وضعف جالد 
ابن سعيك) . 


فى 


ار السادس والعشرون 'صورة الأحقاف 


07 3 ع ا ان عرس ف سرطرة و 
مَانوَعَكَ عدور مج 3 نوا إِلاسَاعَةُ ين تربك هَل هك لالم لتسثود ييه انار 
٠‏ وكاأنهم يوم يرون ما يوعدون4. من العذاب في الآخرة» 1 يلبغوا4, َف الدنياءظ' ّ 

فإِلّا ساعةٌ من نهار. أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
نهارء لأن ما مضى وإن كان طويلاً كأن يك 

ثم قال: «إبلاغ4, أي هذا القرآن. وما فيه من البيان بلاغ. من الله إليكم» والبلاغ بمعنى 
التبليغ» إفهل يُهلَك». بالغذاب إذا نزل 8إإِلَا القومُ الفاسقون», الخارجون من أمر الله . 

قال الزجاج: تأويله: لا يبلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون, وهذا قال قوم: ما 
ف الرجاء [رحة اكد ايه أقوى من هله الاية:: 


)١(‏ زيادة من وب»و. 


رقف 


2 بس ” 
و20 . 9 


00 
2 


3 | 


لَذينَ كفرواً وَصَدُو عنسَبِيل اتريل أ 2 َألَدََِ امَو وحملوأ 
ٍ 0 سأرلل مح وهول فقون ريب فرعنو سياه 0 


4 21 


1 دَلِكَيانَ اذى كفروا أتبَعوأ وأالْتطِلَ و نالفي نري كا 


«إالذين كفروا وصدُوا عن سبل الله أضلّ أعمالهم4. أبطلها فلم يقبلها [وأراد بالأعمال 
ما فعلوا من إطعام لي وصلة الأرحامع”''» قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي عه 


وجعل الدائرة عليهم"" 


«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نُزّلَ على محمد»#. قال سفيان الثوري: يعني 
وصدوا»: مشركو مكة. «والذين آمنوا وعملوا الصالحات»: الأنصار. #كفرٌ عنهم سيئاتهم وأصلحَ 
بالهم 4 » حاطهم, قال ابن 0 رضي الله تعالى عنهما: عصمهم أيام حياتهم» يعني أن هذا الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى لا يعصوا . ١‏ 

ذلك أن الذين كفروا اتبِعوا الباطل4, الشيطان» 01 الذين امنوا انْبعُوا الحقٌ من 


ريُهم4. يعني القرآن إكذلك يضربٌ اللَهُ للناس أمفالهم4, أشكاهم قال الزجاج: كذلك يبين 
الله أمثال حسنات المؤمنين» وإضلال أعمال الكافرين [ 


(؟) مابين القوسين ساقط من «أ» . 
(5) انظر: القرطبي: 777/15 . 


يفف 
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يضرب اهنا متهم ذا لقيسَوا ديكروا صر بَالرماحق 0 
موي وم ري ا أ سي مه ا و 0 ته 
فَشْدوالويَاقَ 2 موده حو صرب ايها لِك وَلَوجَك] أصَكمْمَرَ 


إفإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الإقاي 4 نفك عل الالراءة أي فاضربوا رقابهم يعني 
أعانهم. «إحتى إذا أتخنتموهم؟ بالغتم في القتل وقهرتموهم, إفشدُوا الوّئاق©» ؛ يعني في الأسر 
حتى .لا يفلتوا منككم, والأسر يكون بعد المبالغة في القعلء م قال: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى 


ظ حتى يشخن في الأرض) (الأنفال - 519 طفاما مَنَا بعد وإمّا فداءً. يعني: بعد أن تأمررهم فم 


أن تمنوا عليهم م بإطلاقهم من غير عوض»ء وإما أن تفادوهم فداء . 
واختلف العلماء في حكم هذه الآية؛ فقال قوم: ار ل (فَإِمًا تثقفنهم : في الحرب 


كرد بهم من خلفهم» (الأنفال - لاه). وبقوله: «اقتلوا المش كين حيث وجدتموهم) 0 - ه),. 


وإلى هذا القول ذهب قتادة والضحاك والسدي وابن جرح وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي» 
قالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء . 
وذهب اخرون إلى أن الآية محكمة, والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا . 
ع 0 1 8 0 0 02 ع 
في الاسر بين أن يقنلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم» فيطلقهم بلا عوض او يفاديبم بالمال».أو باسارى 
المسلهت 0 وإليه ذهب ابن عمر) وبه قال احسنء رطاف وأكثر الصبحابة والعلماء» وهو قول 


الثوري» والشافعي» وأحمد وإسحاق . 


قال ابن عباس: 4 ك7 المتسلموت واشتد سلظاتهم أنزل له عر وجل في الأسارى «فإمًا مثآ 
بَعْنٌ وإمًا فداء» . 


وهنا هو الأصح والاختيارء لأنه عمل به رسول الله ملك والخلفاء .بعده: 

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» حدثنا محمد بن يوسف» 
[حدثنا محمد بن إسماعيل. ل يي حدثنا شعيد بن ألي سعيد 
سمع أبا هريرة قال: بعث النبي عريكة َه خيلا وَل نب فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: عمامة 
ابن أثال» فربطوه بسارية من سوازي”". المسجدء فخرج إليه رسول الله َيِه فقال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: : عدي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دمر» وإن تُنعم تنعم على شاكر وإن كنت | 


. مابين. القوسين ساقط من «أ‎ 2)١( 
(زيادة من «ب)».‎ )١ 
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تريد المال فسل منه ما شكثّء حتى كان الغدء فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك إن تُنعم تنعم على شاكرء [إن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال سل تعط]'© فتركه 
حتى كان بعد الغدء فقال له: ما عندك يا تمامة؟ فقال: عندي ما قلت لكء فقال: «أطلقوا ثمامة»» 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن عفدنا يده ورسوله؛ يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد 
أصبح ركيت 0 0 ما كان من دين أبفض لي من ده دينك» 0 دينك ا 
أعذتي ونا أزيد العمرة. فماذا ان 
له قائل: أُصَبَوْتَ؟ فقال: لاء ولكن أسلمثُ مع رسول اله عطقف امات واكام 
بي حي ع أن الا وتول ال. ملتولا , 

المروامية الزهاة ل اعبين اللسارية أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال» حدثنا أبو العباس 
الأصمء أجبرزنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي» عن أيوب» عن 
أي قلابة» عن أي المهلب؛ عن عمران بن حصين قال: اموسر ا ا 0 
بني عقيل فأوثقوه» 0 انوت رجلين من أصحاب النبي لان ففداه رسول الله 
كله بالرجلين اللدين سكيم لي 

قوله عز وجل: إحتى تضم الحربٌ أوزارهاج. أي أثقالها وأحماهاء يعني جتى تضع أهل 
الحرب السلاح» فيمسكوا عن الحرب . 

وأصل «الوزر»: ما يحتمل الإنسانُء فسمى الأسلحة أوزاراً لأمها تحمل . 


وقيل: «الحرب) هم المحاربون» كالشرب والركب . 


وقيل: «الاوزار» الاثامء ومعناه حتى يضع المحاربون اثامهاء بان يتوبوا من كفرهم: فيو منوا 


أتخنوا المشركين: بالقتل والأسر حتى يدخلى أهل الملل كلها ف الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا 
4)١(‏ هابين القوسين ساقط من «ب» . 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي» باب: وفد بني حنيفة: 241/8 ومسلم في الجهاد والنيزانيا باب: ربط الأسير وخيشه وجواز 
المن عليه برقم: (17514): 1587/7ء والمصنف في شرح السنة: 85-80/١‏ . 
2 قطعة من حديث أخرجه مسلم في النذر» باب: لاوفاء في معصنية الله ولا فيمه لا يملك العبد برقم: 651١‏ 
#/59؟9 1558-1 والمصنف في شرح السنة: .86-45/1١‏ 
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04 او 


نكت ببَعْض وَاَلَذينَ يلوأ لواف سَب لاله مي َنم 7ج اعلا 


آ ره 


سَيَبَدِعِمَ وَيْضَلِحَبَالمَ لوقا وير لهم أنه عَرَفهَاكج 5 


يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام» وجاء في الحديث 
عن النبي عله : «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن قاتل آخر أمتي الدجال)9" . 


وقال الكلبي: حت يشلموا أو يبالوا. 
وقال الفراء: حتى "لا يبة يبقى إلا مسلم أو مسالم . 


ٍ) ذلك », الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار» #ولو يشاء اللَّهُ لانتصر 598 فأهلكهم 
وكفام أمرهم بغير قتال» لإولكن4». أمرك بالقتال «إليبلوَ بعضّكم ببعض #؛ فيصير من قتل من 
المؤمنين إلى. الثواب ومن قل من الكافرين إلى العذاب» (والذين قُتلوا في سبيل الله قرأ أهل 
البصرة وحفص: «قتلوا» , بضم القاف ا التاء خفيف, يعني الشهداء, وقرأ الآخرون: «قاتلوا) 
بالألف من المقاتلق» وهم ١‏ نء «إفلن يُعِلٌ أعمالهم», قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية 
رلك يوم ذم وقد فشت في المسلمين الجراحات والقغل”" . 


لإسيهديهم 4 أيام حياتهم في الدنيا إلى ارش لوو وفي الآخرة إلى ارجات #ويُصلح 
باهم 4 » يرضي خصماءهم ويقبل أعماهم . 
«ويدخلهم الجتةَ عرَّقْها لهم4, أي بيّن لحم منازهم في الجنة حتى يبتدوا إلى مساكهم لا 
يمخطؤون ولا يستدلون عليها أحدأ كأنهم سكانها منذ خلقواء فيكون المؤّمن أهدى إلى درجته؛ وزوجته 


وروى عطاء عن ابن عباس: «عرفها لهم أي طيبهاهم» من العَزفء وهو الريج الطيبة» وطعام 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أبو داود في الجهاد. باب الغزو مع أئمة الجور: 7.0/7 لك ل ا ا 
17 عن أنس بن مالك . 
قال المنذري: «والراوي عن أنس: يزيد بن ألي نُشْبّة» وهو في معنى المجهول . قال ابن حجر في التقريب:. نشبة-بضم 
النون وسكون المعجمة-السُلمي» » مجهول من الخامسة . 
وانظر: نصب الراية للزيلعي: */لالا” مجمع الزوائد: ٠١5/١‏ . 
07 أخرجه الطبري: 7,؛ وعبد الرزاق في التفسير: 777/7» وزاد السيوطي في الدر المنشور: 451/37 عزوه لعبد بن حميدء 
03 وابن ألي حاتم . . 
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كأ لكشن رو 271 مص ديلت ار 0 7 ودين جر 
لكك تير و شرأه كي اكيغواءاكركانة تجا امتكهر 6 : 


1ك رو مر + 2 مه 3 ل و 
ويروأ ف الْاَرْضٍ يُنظروا كف كن عه تمن قله دَمَرانَه 


لك م ل 1 2 

يننا وأ لصحت بنَتِ برو ين عه ه21 وا 
ص2 27 220 سر ره ور جر وح مس 7 ل جح سر : 
مون يلوبان علا لحم وان رمتوى كت © 


١ 
يت أي : اي‎ 


«إيا أيها الذين آمنوا إن تنصّروا الب أي دينه ورسوله» لإينصزم4. على عدوكء «إويقّث 
١‏ أقدامكم4» عند القتال . 

«والذين كفروا فََعْسَاً هم قال ابن عباس: يُعْداً لهم. وقال أبو:العالية: سقوطاً لهم. وقال 
الضحاك: خيبة لهم. وقال ابن زيد: شقاءٌ لهم. قال الفراء: هو نصبٌ على المصدرء على سبيل الدعاء. 
وقيل: في الدنيا 0 وفي الآخرة التردي في النار. ويقال للعاثر: تعساً إذا ل يريدوا قيامه, ركد 
. لعا إذا أرادوا قيامه', «إوأضل أعمالهم 24 لأمبا كانت 3 طاعة الشيطان . 


بإذلك» التعس والإضلال, باهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم». . 


ثم خوّف الكفار فقال: «طأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيق كان عاقبةٌ الذين من قبلهم . 


دمر الله علييم4, أي أملكهمء «وللكافرين 0 إن لم يؤمنواء يتوعد مشركي مكة . 

| «ؤذلك 24 الذي ذكرت» «إبأن الله مولى الذين امنوا»ك, وليهم عدا لإوأن الكافرين 
لا مولى هم#/, لا ناصر لهم. ثم ذكر مال الفريقين فقال: . 

دِإِنَ الله يُديلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحيها الأنهارٌ والذين كفروا 

يتمتعون 4 5 الدنياء «إويأكلون 3 تأكل الأنعام, ليبس لهم همة إِلّا بطونهم وقروجهيم؛ وهم 
لاهون ساهون عما 5 غد قيل: المؤومن 5 الدنيا يترود والمنافق يتزين» والكافر ضع «ووالناز 
منوى هم» . 

0١‏ انظر: القرطبية لاضف 

(؟) انظر: لسان العرب » مادة «تعس»: 7/5" ,2 


0 


0000 
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سل عرس بحس صم سا 


دوين يك لمر 0 مرقلا نَا مَك 2 5 


دير ماه دم كيس ا س.يو مس ارا 1 2 2 
م وو 2000-7 سه ب" 0 ف 2 ب -- 3 
وعد المنقوني) تك 7 مل كيو ألم ل ظ 


2< 5 رس 000 2221 اس « ع قلدل محل رو 
لذ وَيْْشَّرِيَ ص يار 2 

ا 1000 التي أخر جنك أ في أحرييك أهلهاء قال ابن 
عباس: كم رجال هم أشدد من أهل مكة؟ يدل عليه قوله: الأملكاهم». ٠‏ ولم يقل: أملكناهاء لأفلا 
ناصرٌ نهم 4 قال ابن عباس: لا خرج رسول الله عه من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: 
(أنت أحبّ بلاد الله إلى الله وأحبٌ بلاد الله إلي ولو أن المشر كين 0 أخرج منك») 


فأنزل الله هذه الا 


ًف فَمَنْ كان على بينةٍ من ربد, » يقين من دينه» محمد والمؤمنون. «إكمّن'زُين له سوءٌ عمله 
واتبعوا أهواءهم». يعني عبادة الأوثان» وهم أبو جهل والمشركون . 

مكل الجنة التي وُعدّ المتقون4. أي صفتهاء طإفيها أنهاز من ماء غير آمين4, آأجن متغير 
منتن» قرأ ابن كثير «أمن) بالقصرء والاخرون بالمد. وهما لغتان يقال: أسن الماء يأسن أخناء وأجن 
يأجنء أسونا وأجوناء إذا تغيرء #وأنهاز من نِم يتغير طعمّه وأنهارٌ من خمرٍ لذ زلذيذة]”"» 
#للشاربين4. م تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي «وأمازٌ من عسل مصفى). 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أعيز نا كزان العادر رون ووه أخبرانا حي دن عينن ار 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج, حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» أخبرنا 
ار أعانة ونه الا بن فو وغل بن مسهرة اشن عبية: لذ بن تو عن حيبت إن حر الرذين. 
ع عنص بن عام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيلك #سنييخان وجيحان والنيل والفرات 
كل من أغمار الجنة7 . 


قال كعب الأحبار: اوعد ا اهن الجنة وخر لفرات تبر لبهم وخر مصر غبر 


(1) 2 أخرجه الطبري: 48/57» وعزاه السيوطي في الد 5 أن أيضاً لهداين حميدء وأ يعلى» وابن ن أل خام وابن 
مردويه. وانظر: علل الحديث لابن أبي جام /١‏ 348 . | 

دقة زيادة من وب) . 

ل 109 أخرجه مسلم في الجنة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة يرقم (288) 5529/4 .2 


00 


الجزء السادس والعشرون 1 سورة محمد 


م ارة روسقوأ ماهحيمَافَطََ عه 2 وَمنهمِمّن يتيك حودَإِدًا 


ب 
١‏ 0 مع عر 1 


أن كل مذي يللم مدال اننا وليك ادن طَبَعَأههعَكَ 


وأء م ره لنت هيدو رَادَهْرَهْدَى هوه قل 


كَهلَ طروي إِلّا لماه أن كأَنييُم , ب مَقَدَجَآَ أشراطها 31 2 ا 


- 


خمرهمء 'ونهبر سيحان نبر عسلهم» وهذه الأغبار الأربعة تخرج من بر الكوثر”" . 

«إوهم فيها .من كل الثمرات ومغفرةٌ من ريّهم كمَنْ هو خالدٌ في النار», أي من كان 
في هذا النعم كمن هو خالد في النارء طإوسُقوا ماءً حميما#, شديد الحر تسعر عليهم جهنم منذ 
خلقت إذا أدني منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤوسهم فإذا شربوهء طإفقطّعَ أمعاءهم4. 
فخرجت من أدبارهم, والأمعاء جميع ما 5 البطن ص الحوايا واحددها مع + 

تلو منهم 4 ؛ يعني من هؤلاء الكفار طإمَنْ يستمع مُ إليك 4, » وهم المنافقون. يستمعود قولك 
فلا يعونه ولا يفهمونه, تهاوناً به وتغافلا» لإحتى إذا خرجوا من عندك#» يعني فإذا خرجوا من 

عندكء 10 ١‏ للذين أرتوا ١‏ 0 و 1 0 محمد 000ظ5 يعنئ: الآنة 

قال مقاتل: رذلك أن النبي مَل كان يخطب ويعيب النافقينء فإذا ا من المسجد سألوا 
"غك الله إن مسعود استهزاءً: ماذا قال رسول اذ الله هه 

5 الذين طبع اللَّهُ على ا فلم يؤمنواء «وائبعوا أهواءهم». في الكفر 
والنفاق'. - ٠‏ ش 

«إوالذين اهتدوايك. يعني 5 لإزادهم 4 ما قال الور 2 يله (مدئ وآناهم . 
تقراهم», ؛ وفقهم .للعمل بما أمرهم به» وهو التقوى» :قال سعيد بن جبير: وآتاهم 3 تقواهم . 

#إفهل ينظرون إلا الساعة :أن تأنيهم بغتة4 . 


)0 انظر: القرطبي: 7737/١7‏ . 
49 انظر: القرطبي: 7378/١5‏ . 


اب 
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أخيونا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
ابن الصلت؛ حدثنا أبو إسحاق الماثئمي, حدثنا الحسين بن الحسن» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا معمر ' 
ابن راشد» عمن سمع المقبري ييحدث عن أبي هزيرة» عن النبي يله أنه قال: دما ينتظر أحدم من 
الدنيا إلا غنئى مطغيا أو فقراً 00 أو را مُفسداً أو هرماً مُفتداء .أو و مجهزاء أو الدجال 
فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمرٌ)9" . 

قوله عرّ وجل: «إفقد جاءَ أشراطها»: أي أماراتها وعلاماتها» واحدها: شرطء وكان النبي 
محمد بن إسماعيل» حدثنا ف بن المقدام, حدثنا فضل بن سليمان» حدثنا أبو 0 حدثنا. سهل 
ابن سعد قال: رأيتٌ النبي .مُه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتي تلي الإبهام: (بُعثتٌ أنا والساعة 
كهاتين) 0 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد ين عبد الله النعيمي؛ خرن عي بدن بوشق» 5-7 
نحمد. بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر الحوضي» حدثنا هشام عن قتادة) عن انمن قال لأحدثتكم 
يحديث سمعته من رسول الله َل لا يحدثنكم به أحد غيري» معت رسول الله عه يقول: إن 

من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر الزناء ويكثر شرب 2 ويقل الرجال ويكثر 
النساء» حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد»”" . 

أخبرنا عند الر اماه اللي حيرا ابد اين عند ال الحيين» أخبرنا عم ون رسف حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فليح حدثني هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينا النبي مله في مجلس يحدث القوم إِذْ جاءه أعرابي فقال: 
متى الساعة؟ فمضى رسول الله عله يحدثء فقال بعض/القوم: سمع ما قال فكره ما قال: وقال 
بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه. قال: أين السائل عن: الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول 


1 أخرجه الحاكم: / 351 وقال: إن كان معمر بن راشد مع من المقبري فالحديث صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 


يخرجاه» ات ل 1/14>>» -755؟ وقال مخرجه: له 
المقبري» . 
)2 أخخر جه البخاري في الفتييو ( تفسير سورة النازعات) 591/8: 'ومسلم في الفتن؛ باب قرب الساعة برقم: ( 0 
758/4 والمصنف في “شرح السنة: 98/١٠‏ . 
زهة أخرجه البخاري في العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل: 507 باب رفع العلم وقبضه برقم: كه - 
4ه والمصنف في شرح السنة: 3١8/١‏ . 
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تاك أيه ككلم كانه نيزي يلك وَلَنؤبنوَلْنومكت وميد 


1-1 0 ع موسر () 
« 


الله قال: «إذا ضميّعت الأمانة. فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسيدَ الأمرٌ إلى غير 


أهله فانتظر. الساعة)7"؟ : 


0000 «فائى هم إذا جاءثهم ذكراهم4. 2000 والاتعاظ 0 
إذا جاءتهم الساعة؟ نظيره : «يومئذ يتذاكر الإنتسان وأفى له الذكرى» (الفجر - 37) . 


قوله عز وجل: إفاغلم أنه لا إلة إلا انه ؛ قيل: الخطاب مع النبي مه المزاد به غيره؛ وقيل: 
معناه فالبت : عليه. وقال الحسين بن الفضل: فازددُ علماً على علمك. وقال :أبو العالية وابن عيينة: هو 
ل إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجاً ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. وقيل: 
6 ل ل كار 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أبو منصور 0 أخيرنا ابو 00 الريافي» حدثنا 
حميد بن زنجويه. حدثنا سليمان بن حرت؟ حدثنا حماد بن زيده عن ثابت» عن ف بردة» عن 
الأغر المزني قال: قال رسول الله عَته: «إنه ليغان على قلبي» وإنّي الاسبتتر الله في كل يوم مائة 

ا 

بدا #وللمؤمنين ا هذا | إكرام من الله تغالى ل الأمة حيث أمر 
نبعهم عه أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع ايجاب فييم» جواظ بعلم ميكُم ومفوات». قال ابن 
عباس والضحاك: «متقلبكم» لدت [ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء ارمشوام» مصير 8 في 
الاخرة إلى الجنة أو إلى النار ش 

وقال مقاتل وابن جرير: ٠‏ انتغليكم مر أعنلكم بالنبارء «ومثواكم» مأواكم إلى: 
٠‏ 0 بالليل . 


0 أخرجه البخاري في العلمه باب: من سكل غلماً و وهو وامفغل 2 حديثه فأتم الحديث م أعاب السائل: 1 -14. 
02 أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب الاستغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم: 70 وإواى- 
: والمصنف في شرح السنة . 

07 ما بين القو سين ساقط من وأ . 
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ر #ى ٍ مم 7 31 نك ّ عر د + ا عد بر 56 
وَيَمُولٌ الذررج 2 منوألولا 8 ا فإذا نزت سورة * : تكمة وَدكْرفبهًا 
م < 0 عه له ل عير ره ٍُ ا ءَآ 
ا كر 0 
م سروه م < ا وو 9 ساس سمج الى يي 

لكات جم 

وقال عكرمة: «متقلبكم» من أصلاب الآباءا إلى أرحام اللا 
الارض . 

وقال ابن كيسان: «متقلبكم» من ظهر إلى بطنء «ومثواك» مقامكم في القبور . 

'والمعنى: أنه ا عليه شيء منها . 

(إويقول الذين امنواه, حرصاً منبم على الجهاد: إلولا 3 سورة4. تأمرنا بالجهاد - 
«إفاذا أنزلث سورة محككمةٌ وذكرٌ فيها القتال4, قال قتادة: كل سورة ذُكر فيها الجهاد فهي محكمة 
وهي أشد القران على المنافقين» «إرأيت الذين في قلويهم مرضٌ4. يعني المنافقين» «إينظرون 
إليك4. 0 بتحلديق شديد كراهية منيم للجهاد ا 0 لقاء 57 ١‏ لإنظر لمعي عليه من 


الموت 4 1 ينظر الشاخص بصره . عند الموت» «نازلى شم وعيد وتهبديد» ومعنى قولهم في 
التبديد: «أولى لك» أي: وَلِيَك وقاربك ما تكره . 


مقامكم في 


على 


ثم “قال: «إطاعة وقول معروف4, وهذا ابتداء محذوف لكين 1 طاعة وقول معروف 
أمثل» أي لو أطاعوا. وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل وأحسن ش 

وق مجحازه: يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة الحكمة: طاعة» رفع على الحكاية أي 

وقيل: هو متصل با قبله» واللام في قوله: «هم) بخعنى الباء» مجازه: فأولى بهم طاعة الله 
ورسوله. وقول معروف بالاجابة» أي لو لابن كانت الطاعة والاجابة أو بهم وهذا معنى قول 
ابن عباس في رواية عطاء . 


«إفإذا عزم الأمرز»ه: أي .جد الأمر وازم فرض . القتال وصار الأمر و إفلو صَدقُوا 
للك ٠»‏ في إظهار الايمان والطاعة. بإلكان خيراً فم», ؛ وقيل :جواب «إذالمحذوك تقديره فإذا عزم 
الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولو مدير الله لكان خيراً لهم . 


كىم 2< 
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كَهَلّ سس ح لرء سإ لمأن ذه ل وِعوأ امَك ة وي ولك ٠‏ 


تتا صَمَهروَآء عَم سرهم 72 ألا نيرون الْفرَءَات أم 


سأ سس يدس سج ار قر 


عَلَُلُو ب ماله ' 3 الت أريدُوأ عَلَأَرِ مَنْبعْدٍ مَابينْلَهم 


«إفهل عسي 4. 57 إن توليكم4: أعرضة عن القران رارم أحكامه. أن تفسدوا 
في الأرض 4 تعودوا إلى ما. كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك 
الدماء» وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام. «إوثقطعوا أرحامكم») قرأ يعقوب: 
«وتقطَعُواه بفتح الناء خفيف» والآاخرون بالتشديد و«تقطّعوا» من التقطيع» على التكثير» لأجل الأرحام؛ 
قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» 
وعصوا الرحمن؟ وقال بعضهم: هو من الولاية. وقال المسيب بن شريك والفراء: يقول فهل عسيكم 
إِنْ وُليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم» نزلت في بني أمية وبني هاشم" » يدل عليه قراءة 
علي بن أبي طالب «تُولِيتم») بضم التاء والواو وكسر اللام» 00 إن وليتكم ولاة جائرة خرجمم 
معهم في الفتنة وعاونتموهم . ٠‏ ش 


«أولتك الذين أَعَنهمْ اللَهُ فأصمّهم وأعمى أبصارهم»؛ عن الخق . 


لأفلا يتذبرون القرآان أُمْ على قلوب أقفالها), فل" تفهم مواعظ القران وأحكامه. و«أم) 
بمعنى «بل») ١‏ 


أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي: أخيرنا أبو إسحاق الثعلبي» أنبآني عقيل بن محمد أخبرنا 


المعافى بن زكرياء أخبرنا محمد بن جرير» حدثنا بشرء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة. 


عن أبيه .قال: تلا رسول. الله عَينهِ:. «أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها» ققال شابٌ من أهل 
الهن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشابٌ في نفس عمر حتى 
ولي فاستعان من 1 

إن الذين ارتدُوا على أدبارهم», رجعوا ارا ومن بعد ما د تبيّنَ لهم الهدى4, قال 
قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا/بمحمد ع بعد ما عرفوه 53000008 


٠. 27/8 انظر: البحر الغيط:‎ )١( 
. 51/95 أخرجه الطبري:‎ : )9( 
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الهُدَ ىأ الشَبَطنْ سوك موتك لهم 2 َلك نكالو ليت 
يكرك أله يمك بت الأتروَأقيتترائ. 


حم 


© تكتيذا وَتَتمْرَ التتيكة رفت ممه برخ © 


دَللف ينهم بكرا سيط الا مكرهوأ رضوئه أشبط 
1 م 0 :/ 2 م 
7 00 حَيسبَ ألذي َيف كلوه مرش أن أن يرجأ أضغلنوم 


ع حج ‏ فرت بجع 


00 عَم اريتك هم فلعرف هم سمه راك تورات لقره 


.-. #الشيطان سَوَّلَ هم4. زين لهم القبيح, «إوأمل لهمي قرأ أهل.البصرة بضم الألف وكسر 
للام وفتح الياء على ما لم يسم فاعله» وقرأ مجاهد بإرسال”" الياء على وجه الخبر من الله عر وجل 
عن نفسه أنه يفعل ذلك» وتروى هذه القراءة عن يعقوب» ب الآخرون : «وأملى لهم) بفتح الألف» 
أي: وأملى الشيطان ص مد هم ف الأمل: 

إذلك بأنهم 4 يعني النافقين أو اليبودء «إقالوا للذين كرهُوا ؛ ما نَل اللذ4 ٠»‏ وهم 
المشركون» «إسئطيعُكم في بعضٍ الأمر 4 »؛ في التعاون عل عداوة محمد عل والقعود عن الجهاد. 
و #انوانيهو لو هرا فاخيراك تعالى عنهم» طواللَهُ يعلمُ إسرارهم4, قرأ أهل الكوفة غير أني بكر 
بكم الهمزة) عل المصدر. والباقون بفتحها على جمع “السمن :: 

ٌ إفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربود عق وأدبارهم 5 ذلك الضريية إبائهم‎ ٠ 
البْعُوا ما أسخط اللَة4. قال ابن عباس: بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد عَيِه «إوكرهوا‎ 
. رضوائة4, كرهوا فاا .فيه رطيوان أله وهو الطاعة والإيمان. لاحر أعمالهم»‎ 

لإأم حميب الذين في قلوبهم مرضُ»» يعني النافقين» «إأن لنْ يُخرج الله أضفاتهم», 
لن يظهر أحقادهم على المؤمنين فينديبا حتى يعرفوا نفاقهم» واحدها: «ضغن)»» قال ابن عباس: 
طولو نشاء لأرينا كَهم)4, أي لأعلمناكهم وعرّفناكهم» «إفلعرفتهم بسيماهم 4 » بعلا متهم» 
)0 | انظر:|القرطبي: . 
فق الأسل «بسكون» وصححت في الامش ( بإرسال ) 


0 44 
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ص سه سار ير لس ال 2 ش 0 
506 © رتك عدم 2 لصن ووأ 
ل أ 7 د م م موي 

رك 0 الفرة 172 إِنَّألَذِينَ نت كفروأ وصَدُوأْعن سي لاله و فوأ | ولي بن 
قال الزجاج: الو 3 نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها . 
قال أنس: ما خفي على رسول الله َه بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين» كان يعرفهم 
600 ش ْ ش 
بسيماهمر 2 . | . ٠‏ 

«ولتعرقتهم في لحن القول 4 ف معناه ومقصذده . 

«واللحن): وجهان. صواب وخطاء فالفعل من الصواب: لَحِنَ يَلْحَنُ لَحْنَا فهو لَحِنْ إذا فطن 
. للشيء» ومنه قول النبي عه : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض») 5 

والفعل من الخطأً لَحَنَ يَلْحَنُ لَحْنا فهو لَاحِنّ. والأصل فيه: إزالة الكلام عن جهته . 


وَالعتين : إنك تعرفهم فيما يعرضون به من > بحن اتوك زات سادق ا ارام و نكا 
بهد هذا لا يتكلم ماق عند الب ييه إلا عرف بقوله؛ ويستدل يفحوى كلايه على فساد ديات . 


لوال" يعلمُ أعمالكم» . 

«ولبلونكم»4. ولنعاملنكم معاملة امختبر بأن نأمركم بالجهاد والقعال لإحتى نعلمَ 557 
منكم. والصابرين4» أي علم الوجودء يريد: حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره» «إونبلو 
أخباز 45 أي نظهرها ونكشفها بإباء من يألى القتال» ولا يصبر على الجهاد . 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: «وليبلونكم حتى. يعلم), ويبلو بالياء فيين» لقوله تعالى: [«والله 
يعلم أعمالكم»: وقرأ الآخرون بالنون فيبن» لقوله تعالى]!”" «ولو نشاءٌ لأريناكهم»» وقرأ يعقوب: 
«ونبلوا» ساكنة الواوء رداً على قوله: «ولنبلونكم) وقرأ الآخرون بالفتتح ردا على قوله: «حتى نعلم) : 
«إإنَ الذين كفروا وصدُوا عن سبيل اللّهِ وشاقُوا |الرسول من بعد ما تبينَ لهم الدى لن 
يضرٌوا اللّهَ شيئاً4» إنما يضرون أنفسهمء طوسيُحبطٌ أعمالهم#. فلا يرون لها ثواباً في الآخرة» 


. 787/157 انظر: القرطبي:‎ )0١( 

(؟)2 قطعة من حديث أخرجه البخاري في الشهادات: باب من أقام البينة بعد العين. 2784/0 ومسلم في الأقضية؛ باب: الحكم 

ْ بالظاهر واللحن بالحجة برقم: ٠ . 0 :)١71١5(‏ 00 
06 مايين القوسين ساقط من 9أ» . 
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سورة محمد ' الجزء السادس والعشرون 


تيك الشدى يسو الفستوسمخيظ أنتكهز © كياد 
اممو يعوا أله يمول لكي سكج 10 نكقروأ وصدوأ 


مه - 1 و وو ددم لاح سواه هع صرح ىه 
ف مط لزي قلا مسوأ ويَدعوأ كل 


عن سيل الو ثم ماتواوهم ارفان يعفرالله 
ٍ ل أ 3 وس مه ره له 4 41 
وم نسوأ لاعلون وألله معَكم ون يترم كك 1 4 ( لحيو ألدنيا لعب 


ش قال عباس رضي الله عنهما: هم المطعمون يوم بدرء نظيرها ل ع وجل: إن الذين كفروا 
| ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) (الأنفال - 5”) الآية . 
فيا أبها الذين آمنوا أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول ولا تُبطلُوا أعمالكم». قال عطاء: بالشك 
والنفاق» وقال الكلبي: بالرياء والسمعة. .وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر .0 
لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر بغده أن تحبط الأعمال”"” . 


2 وقال مقاتل: ات تس ساك اسوري ريسا 
في سورة الحجرات إن شاء الله تعالى . 0 


إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واي" وهم كفارٌ فلن يغفرٌ اللّهُ هم4, قيل: 
هم أضحاب القليب. وحكمها عام .' 


افلا تهئوا», لا تضعفوا #وتدعوا إلى السّلّم 4. أ لا ماعو إلى الصلح ابتداء» منع الله 
الشلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح؛ وأمرهم بحربهم حتى يسلمواء و(وأنم الأعلّؤن». الغالبون, ' 
قال -الكلبي: اخخر الأمر لكم وإن غلبوم في بعض الأوقاتء ا«والله معكم 24 بالعون والنصرة» 
«ولن بيرم أعمالكم»..لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم, يقال: وتره يتره وتراً ورة: إذا 
نقص حقه. قال ابن عباسء وقتادة» ومقاتل والضحاك: لن 'يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم . 
أجورها . ثم حضٌ على طلب الآخرة فقال: . ْ 


طإإنّما الحياةٌ الدنيا لعبٌ وهوٌع» باطل وغرورء «إوإن تؤمنوا وتتقوا»؛ الفواحشء لإيؤتكم 


1 


)0( أخر جه محمد بن 00 في بعلم قدر الصلاة: الا وإسناده ضعيف» 37 السيوطي في الدر المنثور: 
ع . :80-6 لعد :ين ياه نوابن. افيا سحام :عن قالغال .ء : 
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اججمزء السادس وا لعشرون ٠ ٠‏ ش سورة محمد 2 


3 


00 0-0 جه 2 2 ص جرس راوس 

كما سكم بَحَلواويرع أ َصعَدسكر لني 0 
صرح لك راص ساءا و 0 
توت“ لُنففُوان سيب لاه كم مَديبَكلُ ومن 5 
رد ل عل تتريه 27 الم نشم ألم وليك تَتولوا د 0 1 


سر 2 يكونواً أمتتلكر عع 
3 - 
عبر 


أجورم4, جزاء أعمالكم في الآخرة, 57 ريكب لإأموالكم», لإيتاء الأجر بل, 


يمرك بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة» نظيره قوله: «ما أريد منهم من رزق» (الذاريات - 07ه), 
وقيل: لا يسألكم محمدٌ أموالكم. نظيره: «قل ما أسألكم عليه من أجر» (الفرقان - 87) . 

وقيل:معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقاتء إنما يسألانكم غيضاً 
من فيضء ربع العشر فطيبوا بها نفساً. وإلى هذا القول ذهب ابن عُبينة» يدل عليه/سياق الآية: : «إذ 
يسالكُموها فيخفكم 4 أي يجهد م ويلحف عليكم بمسألة جميعهاء يقال: أحفى فلان فلاناً إذا 
جهده» وألحف عليه بالمثنا له« 


وتبخلواك. بها فلا تعطوها : 


«ويُخرج أضغائكم», بغضكم وعداوتكم» قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأمو ال خروج 
الأضغان . 


ها أن مؤلاء لمعؤن قرا في سيل الي؛ يني إخراج ما فوش لله ليكب إفنكم 


من يبخل», الا لي الس وى اد 


إل ا 


كنأ تن يمنا وتكذا نزي ريخ ولاتتلي اولك © إن 


4/ب 


'صدقاتكم وطاعتكم, لإوأنتمُ الفقراء)؛ إليه وإلى ما عنده من الخير . وان تولوًا يستبد 7 ظ 


غير ثم لا يكونوا أمفالكم4. بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم . ظ 
قال الكلبي: هم كندة والنخع» وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس والروم . 


أخبرنا ويك العدين اوضن الكرنان: أخبرنا او عتدعد ارخوابن عدر حدثنا 
إسحاق العيبي الصري العروات بابن النحاس» أخيرنا أبو الطيب امسن بن عمد الزياش» حدثنا 
“يوسن يق يد الأعل» حدثنا ابن وهب» حدثنا مسلم بن خالد؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 


شد 


سورة محمد , الجزء السادس والعشرون ' 


أبيه» عن ن أي هريرة أن رسول الله عَوْيكِ تلا هذه الآية: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا 
أمثالكم». قالوا: يا رسول الله من هؤّلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب , 
على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان الدين . عند الثريا لتناوله رجال من . 


الفرس» ' . 


إل أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير م سورة محمد) ١40/4‏ وقال: هذا حديث غريب» وف إستاده مقال» وقد روى عبد الله ' 
ابن جعفر أيضاً هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن»» والطبري: 57/9-/31 والحام: د وصححه. وعبد الرزاق 
في المضنفت: 55/11 والمصنف في شرح السنة: 3٠١/١4.‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر النثور: 505/79 لعبد بن حميد وابن أي حاتم والطبراني في | الأوسطء|والبيقي في الدلائل . 


ذكه 


05 


02 
بيه 


خرن أ وانقدى عنيه تعس ارط أخرا اوهل واعر يه الحو اشرصيئ أعرا 
أبو إسحاق إبراهم بن عبد الصمد الحاثمي» أخبرنا أبو مصعبء عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير مع رسول الله عَتُّهِ في بعض أسفاره فسأله 
عمر عن شيء فلم يجيه ثم سأله فلم يجيه ثم سأله فلم يجبهء فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر 
زّرْتَ رسول الله عله ثلاث مرات؛ >ل ذلك لا يجيبك» قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناْء وخمشيت أن ينزل فيي قرآن» فما لبنت أن #معت صارخاً يصرخ إياء فجئت رسول الله 
عله فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لي أحبٌ إلي بما طلعتٌ عليه الشمس» 


ثم قرأ: أ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر للك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر»” . 


أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» ؛ أخيرنا أبوعمر بكر ءرد مد المرق» .يحدثنا أبى يكر محمد 

ابن عبد الله حفيد العباس بن حمزة» يو 0 » حدثنا عفان,» حدبثنا تمام, 

حدثنا قتادة» حدثنا أنس قال: نزلت على النبي ع عَكيلهِ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبينأ» إلى آخر الآية, 

لعن كني رامساه عدن عزدرر كاي فقال: انزلت علي آية هي أحب .إلي من الدنيا 

جميعأ»» فلما تلاها نبي الله عه قال رجل من القوم: هنيئاً مريكاً قد بيّن الله لك ما يفعل بك». 

انيه روه اد وات عدم «ليدخل الموّمنين والمؤمنات جتات تجري من: تحتها الأغبار»؛ 
اند 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور: 5017/7 لابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي‎ .)١( 
. نزرت »: الححتٌ‎ ١ أ أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية...: 401/7 ومعنى‎ 
:)١المك( أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة اللحدييية.. 31 ثةع- اه سي ادامل اقبي رق‎ 2 
000 والمصئف. في شرح السنة:‎ 241/7 


لل 


سورة الفح 2 الجزء السادس والعشرون 


0-0-6 
بسم الله الرحمن: الرحم. (إنا فخا لك فتحاً مينأ4 لعتراوي - روي 0 
ره عون انس أنه فتح مكة, وقال مجاهد: فتح اخيير”"© 


والأكثرون على أنه صلح الحديبية . 
ومعنى الفتح فتح المنغلق» والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذراً حبكت الله عن 


أوجل. ورواه شعبة عن قتادة عن أنس: دنا فتحنا لك فتحاً فيا قال: الحد 
جاع الرعن اليس أخبرنا أمد بن عبد لله النعيميء أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن موسبىء عن إسرائيل» عأ إسحاق» عن البراء قال: تعدون 
أنتم الفتح فتح مكة, وقد كان فتح مكة فتحأ ونحن نعد الفتح بيعة الرضوانء يوم الحديبية كنا 
مع النبي عَُْهِ أربع عشرة مائة» والحديبية بكر» فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي عله 
فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها: 
ظ جراخم دوا ما صابن وركاينا” . 


وال لعي ال وله وإنا فتحنا لك فتحاً مبيئأ»» قال: فنح الحديبية» غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وأطعموا نخل خيبر» وبلغ اهدي محله» وظهرت الروم على فارسء ففرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على اموس" . 

قال الزهري: لم يكن فتح 5 من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم فتمكن ملام في .قلوبهم. 5 في ثلاث سنين خلق كثير 0 بهم سواد 
الاسلام . 


ش قوله عٌَ وجل: «إنا فتحنا لك فتحاً اك أي قضينا لك: قضاءٌ بيذ بينأً. وقال الضحاك: 


)0 في الدر المنثور: يك عن أنس : 

(1) انظر: البحر المحيط: 25/6 . 

0 -أخرجه البخاري في المغازي, .باب غروة الحديية...: 441/9 . 
5 : انظر: البحر المحيط: 45/8, الدر المنشور: 01/97 . 
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ا الجزء السادس والعشرون سورة الفح 


م 
اوم اا لا ال ا 
ب 


فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح . 

قيل: اللام في قوله: «ليغفر» لام كي» معناه: نا تحنا لك فحاً ميا لكي يجتمع لك مع 
المغفرة تمام النعمة ف الفنتح . 

وقال الحسين بن اليل هو مردود إلى قوله: «و استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات») 
(محمد - 065 «ليغفرٌ: لكَ .الله ما به وما تاشر و«ليدخل المؤمنين بويا جنات») 
لآية . 


-_- 


وقال محمد بن خرير: هو راجع إلى قوله: «إذا اجاء نصر الله والفتح ه ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجأه فسيخ بحمد ربك وامتقر و والفيرة ١‏ -م ) ليغفر لك/الله ما تقدم من ذنبك 
في الجاهلية قبل الرسالة» وما.تأخر إلى وقت نزول هذه المنورة(© . 


وقيل: «ما تأخرء مما يكونء وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء”" 


201 انظر: الطبري: 58/95 . 

(؟) قال القرطبي: 709-7.4/١‏ «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين- اسعائر اين 
الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم 9 يعد اتقائهم على أنهم #بعصويوة من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص 
إجماعاً عند القاضي أني بكرء وعند الأستاذ أي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعتولة. أن ذلك مقتضى دليل 
العقل على أصوهمء فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين وامحدّثين: تقع الصغائر منهم. خلافاً للرافضة حيث قالوا: 
إنهم معصومون من جميع ذلك؛ واحتجوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث» وهذا ظاهر 


وقال جمهور-من الفقهاء من أصحاب مالك وأني حنيفة والشافعي: إنبم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر 


أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمرأ مطلقاً من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن 


الاقتداء بهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرء 
بامتثال أمر لعله معصية» لاسيما على من يرئى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين . 
قال |الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكار أن ذلك غير جائز علبهم» وصار بعضهم 
إلى تجويزهاء ولا أصل لهذه.المقالة.. 
وقال بعض المتأخرين ثمن ذهب إلى القول الأول: الذي ينبغي أن يقال: إن الله 7 قد ل بوقوع ذنوب من بعضهم 
ونسبها إلمهم وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها .وأشفقوا منها. وتلبواء و كل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لايقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء وكل ذلك مما لا يُزري بمناصبهمء وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة 
: الندور وى حجهة اتخطأ والنسيان؛ أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى 
مناصيهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يئاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن 
والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجُنيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقريين. منهم- صلوات 
الله وسلامه علبهم-وإن كان قد شهدت التصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخِْلٌ ذلك بمناصيهم ولا قدح في رتبهم؛ بل قد 


وان 


ل ميك صر ظ 


لل" 


سورة الفصح - الجزء السادس والعشرون 


ا 1 م 0 وددة 1 1 ا 
ميسقيما 52 وبنصرك الله نصراعزنيا يأ هوالذىأانزل السَّحِ ف قلوب 
امهس هه 8 راي عرارىر ا د مه ل وا لارض وكان ل 


المُؤْمِِينَ | لردادواً إيملتامع | لكي وإله جمود 
وقال سفيان الثوري: «ما تقدم» مما عملت في الجاهلية, ونا 1 كل شيء لم تعمله, 
ويذكر مثل ذلك على طريق التاكيد, كا يقال أعطى من راه ومن لم يره» وضرب من لقيه ومن 
لم يلقه . 
وقال عطاء الخراساني: «ما تقدم من ذنبك»: يعني ذنب أبويك ادم قرا ب ركتك» «وما 
باحر ذنوب أمتك بذعوتك”؟ . 
«ويتم نعمته عليك 4 بالنبوة والحكمة, «#ومبديك صراطاً مستقيماً). أي. يغبتك عليه 
والمعنى ليجتمع لك مع الفتتح مام النغمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط 5 وهو الاسلام. وقيل: 
ويبديك أي مهدي بك . 
«إوييضرك الله نضراً عزيزأ» غاباً. وقيل: معراً . ظ 
«إهو الذي أنزل السكينة4, الطمأنينة والوقارء طإفي قلوب المؤمنين4؛ لكلا تنزعج نفوسهم 
لما يرد عليهم. قال ابن عباس: كل سكينة في القران فهي قلمأنينة إلا التي في سورة البقرة» «إليزدادوا 
إيهاناً مع إيمانهم» . 
قال ابن عباس: بعث الله رسوله بشهادة أن لا إله . الله فلما صدّقوه زادهم الصلاة ثم 
الزكاة 3 ثم الصيام ثم الحج م كيام حتى أكمل لهم دينب 4 فكلما أمروا بشي ء فصدقوه ازدادوا 
يا إلى تصديقهم . 
وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم 
قال الكلبي: هذا في أمر الحديبية- 2 صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ' 
(وللّهِ جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» . 


ل تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم افاي صلوات الله لين سكي 

(5) انظر: القرطبي: 17537/15 .00 ' 

(5) أخرجه الطبري: 077/17 وزاد السيوطي في الدر المنثور: 4/7 ١ه‏ عزوه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيبقي في. 
الدلائل ٠.‏ ' 


"48 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ _- الففح 


م م 


يعكِيم ج أ ا جز مين والْمْومئتِ جَنّت 2 : ا حَالِرِينَ نبا 
ويحكهرعنهز سَيَاتهم يالك 4 نأك ه ورَاعظِيمًا : ا 
لْمفِقِينَ وَالْمنفةً: مقت وَالمرِكِي اله تَرِكتٍ الظائِيت ورك ألسَوء 
آ ال مذ ره يل : 


ا بم دابيرة السو وعد 1 . 1 كي : 
مسب ل مخ اتوت وين 6د تي حك 6 ا 


- 


ع م الع اا 0 2غ ع 
: َرَسَلْتَكَ شهدا ومبسر اوَنَذِيرا اي ل 111 وتعزروه 


<5 


اسك بو وال بس هس ور او وأصمال ى : جهم: 2 506 سر ولس 2 0 
0 00 م بحكرة ه وأصيلا ليه إن الذيت ببايعونك إِنّما 
و 12 1 220 ع دي 2ج عه الام 6م > 
يعور أللهيد اللو فوقأ ديم مَمَنَتَكَكَكَائَما نمكت عل ١‏ عل نفسه وَمَنّْأْوَق 
يدل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تمتها الأنهاز خالدن فيا كر بم سه 
ْ وكان ذلك عند الله فوزاً عظيما4: وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة بة قالوا لما نزل. ليغفر لك الله): هنيئا 
مريعاً فما يفعل بنا فنزل: «ليُدخل الموْ منين والمؤمنات جنات») الي 
ظ «ويُعدبَ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات#, أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك 
بمكة, «الظانين بالل ظَنّ السو ». أن لن ينصر مجمداً والزمين» لإعلييم دائرةٌ السّوء4. بالعذاب 
والهلاكء إوغضب اللَهُ علييم ولعتهم وأعدّ لهم جهنم وساءث مصيراً» . 
لإولله جنودُ دُ السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً + إنا أرسلناك شاهداً عر 
ونديرً لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزّروه4» أي تعينوه وتنصروه» «إوثوفروه». تعظموه وتفخموه 
.هذه الكنايات راجعة إلى النبي عله وها هنا وقف. وتُسبّحوه. أي تسبحوا الله يريد تصلوا 
له #إبكرة وأصيلاً», بالغداة والعشي» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «وليؤمنواء ويعزروه» ويوقروه» 
الشركة بالياء فيين. ول «في قلوب ال مو منين»» وقرأ الآخرون بالتاء فيين . 
لإ الذين يُبايعرئك 4 بااعنية. بالخلايبية عل أن لا يفرواء 9إِنّما 3 نَ الله لأم 
. باعوا أنفسهم من الله بالجنة .. 


اللحد' 


سورة الففح | | ش الجزء السادس والعشرون 


اه وج و سم 


هم و 2 2-1 ار 4 م 55 
00 0 جراعظيما 0 سبث لكك النعلثرت من 
ىق اكرام على أي شيء بايعتم رسول لله َيه يوم الحديبية؟ قال: على الموت' 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسي الجلودي» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلم بن الحجاج» حدئنا يحجى بن يحيى» حدثنا يزيد بن زريع». 
. عن خالد» عن الميكم بن عبد الله بن الأعرج؛ عن معقل بن يسارء قال لقد رأيتني يوم الشجرة 
والنبي عله يبايع الناس» وأنا راقع غصناً من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: لم 
نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نف 9 


ا 1 جماعة على الموت. أي لا نزال نقاتل بين يديك 


ما م نقتل» وبايعه آخرون» وقالوا: لا نفر ات 
يد الله ر فوق أيديهيم», قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء بما وعدهم من 
الخير فوق ايديم 


ففان ىا بيد رسول الله َك ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في المبايعة . 
قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الحداية فوق ما صنعوا من الببعة'”؟ .. 


الإفمن نكث»» نقض البيعة» جفإغا يكت على نفسيد»؛ عليه وباله» «(ومن أزفى بما عاقد 
علية 0 ثبت 0 البيعة) انيد قرأ أهل العراق ا “بالياع» وقرأ الآخرون بالنون» 


ا لك ون من الأعراب؟؛ قال ابن عباس» ومجاهد: يعني أعراب غفار ومزينة 

وجهينة» وأشجع وأسلم؛ وذلك أن رسول الله َه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً 
| استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب, أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه الحدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربآء 


. 449/7 أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحدييية:‎ ' )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة » باب استحباب مبايعة الإمام لجيشه عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة برقم: 
كمون ١147/9‏ . 

. 5١8/٠ الترمذي:‎ )5 

(4) انظر: القرطبي: 5 : 


الجزء السادس والعشروت 2 20 ْ 1 | سورة الفح 


لا اا ال ا ل اي ل 


الَْعرَابِ سَعَلتَنَآ أموالنا وأَهْلُونافَاستَعْفْرلنا يوون 0 


ل ةب ا 


0 و ُلفَمَنَيْمَإِكَ لكين سَألدِّ و شين نادي صَرَا ورا رَأدَ د فعا بل 


ص 


نَاَهُبِمَاكَملُونَ حيرا لزيا بل ظتنم ا مدقب لول لوووك 
د وم 4ه 


0 00 6-0 -- و 2 
شا بدأ وزييت 0 ننس ظر السو وحكنت م قوما يورا 
ييا ومن لديو أله وَرَسُولِو نآ أعَصَدَا ِلْكفْرِيتَ سعيرا نا وله مك 
فتشاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم' ': «سيقول لك 
الخلفون من الأعراب» يعني الذين خلفهم الله عزّ وجل عن صحبتكء إذا انصرفت إلمهم فعاتههم 
على التخلف . 
حلام أموانّبا افونا عي الجاء:والدرازي» أي / يكن لنا من يخلفنا فم إفاستغفر 
لعا تخلقنا ات فكذّبهم | الله ع مر وجل ف كدارم فقال: 
النبي 0 أو لا 
| إقل فمَنْ يملك لكم من ع اللم شيئاً إن أراد بكم ضرأً». [سوءًا]”". أو أراد بكم نفعاً4, 
قرأ حمزة والكسالي: ١ضرأ»‏ بضم الضادء وقراً الآخرون بفتحها لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر/» 
وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي َيه يدفع عنهم الضرء ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم 


وأموالهمء فأخبرهم أنه: إن أراد , بهم شيعاً من ذلك لم يقلدر أحدٌ على دفعه. «إبل كان اللّهُ بما تعملون . 


خبيراً» : 

إبل ظننتمُ أن لنْ ينقلب الرسولُ والمؤمنون إلى أهليهم أبداً, أي ظننم أن العدو يستأصلهم 
فلا يرجعون, ظورُِيّنَ ذلك في قلوبكم»#. زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكمء إوظنتتم ظنّ 
السّوء, وذلك أنهم قالوا: إن محمد وأصحابه أكلة رأس» فلا يرجعونء فآين تذهبون معه انتظروا 
ما يكون من أمرهم. وإ وكنم قوماً بوراً4 هلكى لا تصلحون لخير . 

إومَنْ لم يؤمنْ باللّهِ ورسوله فإنا أعتذنا للكافرين سعيراً + وللهِ ملك السموات والأرض 


. 358/١5 انظر:: القرطبي:‎ )١( 
. زيادة من «ب»‎ 220 


سورة الفسح 1 | الجزء السادس والعشروث 


ش عم ج له تآ زر وس الو سس سس دعا 
صمو توالا فلن دناء ويعزب منيدمًا دِمَاء ا ا 1117 

0/1 ع مدو اح الى آ وه |[ ال-2 5 
يَحيِما 0 ا مور كت ا إذاأنطلمحم يك عاتم الم تَأعْدُومَا 
عو 000 ش 


ذرونان د م يدوت ديزلا ' للم 5 َه قل لَنتتعو: تاصكذد! 


م 


0-2 ذأ لل 5 2 م 
قاف انه فل فسيفول ويل سد وتنابلكانو ألا بمتَهُوةإلائِيلاً ليا 
سءو ناي سا ماصح هم ل اورت ساح لس 1 دع و 

الات لخب ع ل لد وار كي سيئر 
يغفرٌ لمَنْ يشاءٌ ويعذّبُ مَنْ يشاءٌ وكان الله غفوراً رحيماً» . 

«سيقول الغلفون4. » يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديية» إإذا انطلقثُم4» مرتم وذهيم 
ريا المؤمنون]”” أ( «إلى مغانم لتأخذ وها», » يعني غناثم خيبر» «ذرونا تبِعْكُمْ4 إلى خيبر لنشهد 
0-6 قتال أهلهاء وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتج خيبر وجعل غنائمها لمن 
شهد النديية خاصة عوضاًعن غنم أهل مكة ذا تصرثرا عنم على صلح وم بعبيو نم شي 

قال الله ا 0 أن يبد دلُو 0 اللو قرأ حمزة عار كلم اذه بشي ان 

خيبر خاصة . 


وقال ابن زيد: ل الله عرّ وجل: «فاستأذنوك 000 
(التوبة - *8)» والأول أصوبء وعليه عامة أهل التأويل . 
«إقل لن تبعوناه. إلى خبيرء طإكذلكم قال اللّهُ من قبل4. أي من قبل مرجعنا إليكم ‏ 
أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب» «إفسيقولون بل تحُسدُوننا4؛ أي يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم» «إبل كانوا لا يفقهون4, عي انام كد 
من الدين» إلا قليلاة4, » منهم وهو من صَدَّقَ الله والرسول .. 


طقل للمخلّفين من ا عون إلى قوم أولي بأس د قال ابن عباس وجاهد. 


)0 زيادة من وب» . 


الججرء السادس_والعشرون ‏ | : صسورة الفح 


1 هه و / 2 و 2 اه 5 وه ص 
قإِنْنطِيعْوأ يكم مه أ 7 ولو 215 ينكل علب 
0 ا مر 000 سه صا ا 2 سه كوس مه آز ‏ له آ ته 1 

عذاباأليما 2 ع 0 رج حرج ولاعلى علَالْمَرِيضٍ حرج د 

ظ [وعطاء)": هم أهل فارس”". وقال كعب: هم الروم””» وقال الحسن: ا الاي وقال 


ا 2-6 م 2 ا زئف * 
سعيد بن جبير: هوازن وثقيفا . وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين '. وقال الزهري» 
ومقاتل» وجماعة: هم بنو حنيفة أهل العامة أصحاب مسيلمة الكذاب”" . 


قال رافع بن خد: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من. هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني 
حنيفة» فعلمنا نيم 0 


وقال ابن جرعع: 0 عنه إلى قتال فارس . 
وقال ا هريرة: تاج هذه الآية بعد 


«إتقاتلوئهم أو يُسلمون فإن تُطيعوا يكم ال أجر 1 ٠‏ يعني الجنةطإوإن تتولُوا», 
00 "جم توليتم من قبل4» » عام الحديبية» (ِيعدْبِكُم عذاباً أنهاي4, ؛ وهو النار» فلما نزلت 
هذه الآية قال أهل الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ . 


فآنزل الله تعالى'''2: لإليس على الأعمى حرج4: [يعني في التخلف عن الجهاد]”” ' ٠‏ ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع. الله ورصوله يدخله جنات تجرى من تحتها | 


٠ .. ساقط من «أه‎ 2 )١( 
. عزوه لابن المنذر وابن ألي حاتم‎ ٠/7 أخرجه الطبري: 87/56» ابن كثير: 4141/4 وزاد السيوطي في الدر المشور:‎ )7( 
. 793/4 أخخرجه الطبري: 287/155 وانظر: ابن كثير:‎ )5( 

(4) أخرجه الطبري: 87/9 ابن كثير: 04, وعزاه السيوطي أيضاً في الدرالتشور: 7 لسعيد بن منصور وابن المنذذر . 

(5) أخرجه الطبري: 81/56» وانظر الدر المنقور: 2815/17 77 

() أخرجه الطبري: 87/955, ابن كثير: 2191/4 عبد الرزاق في التفسير: 7375/9 . 

9) أخرجه الطبري: 81/77» وزاد السيوطي في الدر المتثور: 07 عزوه لابن المنذر والطبراني . 

(4) انظر: القرطبي: 3197/١5‏ . 

)5( أخرجه الطبري: 5 وقال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرعن هؤلاء 
الخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قنال قوم أولي بأس في القتال» ونجدة و في الحروب» وم يوضح لنا الدليل من خبر 
ولا عقل أن المعنسي بذلك هوازن» ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم: ولا أعيان بأعيا:هم: وجائز أن يكون عنى بذلك 
-بعض هذه الأجناس» وجائز أن يكون عُني بهم غيرهمء ولا قول فيه أصح من أن يقال ا قال لله جل ثناؤه: إنهم سيدعون 

| إلى قوم أولي بأس شديده . . ْ 

222 زيادة من «ب» . ١‏ 7 

. 071/19 انظر: الدر النشور:‎ )١١( 


سورة الفح 00 الجزء السادس والعشرون 


0-6 206 مول ييه 


وَمَن بط أله رسو سوه لهجت جر ين تحتها امار ومن بموز 
عَدَابًا آِيِمَا حي # لَمَدَ رض أمَدْعَنٍ لْمُوْمِييت إِذ بَايعوئك نحت 


ع 04 َّ ع 3 ع 
الانبار ومن يتول يعذبه عذابا أنها).. قرأ أهل المدينة والشام «ندخله) و«نعذبه» بالنون فيبماء وقرا 
الآخرون بالياء لقوله: ومن يطع الله» . 


«إلقد رضي اللّهُ عن المؤمنين إِذْ ييايعونك4» بالحدييية على أن يناجزوا قريضاً ولا يفرواء 
«إنحث الشجرة#. وكانت سمرة””» قال سعيد بن المسيب: حدثني ألي أنه كان فيمن بايع رسول الله 
َل تحت الشجزةء قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليه" . 


وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: 
ين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: ها هنا وبعضهم: ها هناء فلما كثر اختلافهم قال: سيرواء قد ذهبت 
د 
شهدا , 


أخيرنا عبد الواتحدابن أحد اللبحى, أعيرنا أحد ين غبك الله التعيدي» أخبرتا سد ب يوستف: 
حدئنا محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن عبد الل حدثنا سفيان قال عمرو: : سمعت جابر بن عبد الله 
قال: قال لنا رسول لله عله يوم الحديبية: «أنتم خخير أهل الأرض»» وكنا ألفاً وأربع مائة» ولو 
005 
كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة”” . 


أخبرنا إجماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى. الجلودي» 
كارح ار عه رزوي الوا كن مجاه ابر امتح كايا عبن رو عاق بادا تباج 
عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل: م كانوا يوم الحديبية؟ قال: كارع عدر 
مائة فبايعناه, وعمر اخذ بيده نحت الشجرة» وهي معرة بإيعناه غير بد بن افيس الأتصاري احتبا 


وروى سام عن ابر قال: كنا خمس عشرة مائة" ' . 


() السّمّرة - بضم اليم - فن شجر الطلح» وهو شجر عظيم من شجر العضاة . 

. 441/97 أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديية:‎ )١( 

١ ٠. 410/55 انظر: الطيري:‎ )١( 

آأخر جه البخاري في المغازي» باب غزوة الحدييية: 4/9 ومسلم في الإمازة» باب مبايعة الإمام' احج غنكا إن اّة الققال 
برقم: (كممل): اأكمقكن والمصنف في شرح السنة: ١98/14‏ 

(4) أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند ران القتال برقم: :)1١805(‏ عه 

(0) قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي» باب. غزوة الحديبية: 4141/17 


000 
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لي ا 1 1 ذ ذ [ ااا 
وقال عبد الله بن أبي أوفى: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلهائة» وكانت أسلم ثُمْنَ 


اي ل 
دعا خراش بن أبي أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة وحمله على جمل له» يقال 
0 و لبو ال 
فقال: ال ل ا ال 
وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليباء ولكن أدلك" على رجل هو أعرّ بها متّي: مان بن 
عفان» فدعا رسول الله عَللُكِ عئان, فبعثه إلى أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه :لم يأت لحرب» 
وإما جاء زائراً هذا الببت معظماً لحرمتهء فخرج عفان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص 
حين. دخل ‏ مكة, 0 يدخلهاء فنزل عن دابته وحمله بين يديف ثم أردفه وأجاره حتى بلغ 
رعاة رسول الله عله فقال عظماء 'قريش لعؤان حين .فرغ من رسالة رفول الله عله :إن شعت 
أن تلوف بالنيك قطن ايه قال+ ما حدت لأفعل حتى يطوف' به رسول الله علق :فاحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله عله والمسلمين أن عفان قد قتلء فقال رسول الله عه رلا نبرح حتى 
نناجز القوم»» ودعا الناس إلى البيعة». فكانت. بيعة الرضوان تحت الشجرة . 


وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله عي على الموتء قال بكر بن الأشج: بايعوه على 
الموت» فقال رسول الله عَيُهُ: بل على ما استطعتم . 


“تيؤقال؟ عار برو عه الله وحقة نروا بسار« الله على الموت ولكن بايعناه على أنْ لا نفر» 
فكان أول من بايع بيعة الرضوان من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهبء ولم يتخلف عته أحد 

من المسلمين حضرها ِلّا جد بن قيس أخو بني سلمة» قال جابر: لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط 
ناقته مستتراً بها من الناسء ثم أنى رسول الله َه أن الذي ذكر من أمر عؤان باطل”"" . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه 
حدثنا علي بن أحمد بن نضرويه حدقا أو اعمران موس بن سنها بن عبد الحميد الجوني. حدثنا 
زا أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: 441/9» ومسلم في الإمارة». باب استحباب مبايعة الإمام. الجيش عند 
إرادة القعال برقم: .1١445/# 0١881‏ 
)0( أخر جه ابن إسحاق: 4/9 3١57-19‏ . 

وانظر: تعليق الألباني على فقه السيرة للغزاليي ص(7437) . 
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عط 
000 - 4 عو مه ع مه اه 1 رد 
ا 20 امي عه الله مَعَاِنْم 
-ه رغ ا 000 م ٠‏ عام ته 
0 0 0 ابرى الناسع: ول نءاية 
رةه 2 أ ا : ١‏ 
محمد بن رمح» حدثنا الليث بن سعد عن أن الزبير» عن جابر» عن رسول الله عله قال: ) 
يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرةم9؟ . 
قوله عرّ وجل: «إفعلِمَ ما في قلوبهم#. من الصدق والوفاءء «إفأتزل السكينة4. الطمأنينة 
والرضاء إعليهم وأثابتهم فتحا قريبا. يعني فتح خيبرا . 
ظومغانم كثيرةٌ يأخذُوَنها». من أموال يبود خيير. وكانت خيبر ذات عقار وأموال» فاقتسمها 
رسول الله عَيَُّه بينم طوكان اللّهُ عزيزاً حكيماً»  .‏ ' 
«إوعد م الله مغانم كثيرة تأخذوئها», ٠»‏ وهي الفتوح التي 00 يوم القيامة, لفَعَجل 
لكم هذه4, يعني خيرء طإوكف أيدتي الناس عنكم», » وذلك أن النبي عَِيُه لما قصد خيبر وحاصر 
أهلها همّتٌ قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينقه فكف الله 
:أيدمهم بإلقاء الرعب في قلوبهم» وقيل: كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح. 
«إولتكوت4. كفهم وسلامتكم. زايةَ للمؤمنين4. على صدقك ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم 
وحرأستهم في مشهدهم ومغيبهم؛ ٠‏ لإوتهديكم صراطاً مستقيماً», يغبتكم على الإسلام ويزيد م بصيرة 
ويقيناً بصلح الحديبية» وفتح خيبر وذلك أن رسول الله عَيُِّْ لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية 
دي احية وبعضن ض المحرم ثم خرج في بقية المحرم سنة سبع إلى خيبر . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة؛ ياب: في الخلفاء: 1 والترمذي في المناقب باب: ماجاء في فضل من بايع تحت الشجرة: 
لض وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسابي في التفسير: 1٠١/9‏ والإمام أجد: م/ثه” . 
وأخرجه مسلم من حديث جابر» عن أم مشر أنه “معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: ولا يدخل النارء 
إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد االذين بايعوا تحتها»... وذكر قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنها . انظر: : صحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة برقم: (5195): 1917/4 . 
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أن النبي عَله: كان إذا غَرَا با قوم لم يكن يغير با حتى يصبح وحظر» فإن سمع أذانً كل عنبم» 
وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم قال: فخرجنا إلى خخيبر فانتهينا إلهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذانا 
ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي تسن قدم النبي عله قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم 
ومساحيهم. فلما رأوا النبي مق قالوا: محمد - والله - محمد والخميس: فلما راهم رسول الله َه قال: 
«الله أكبرء الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين»!© 1 
أأخبزنا إسماعيل بن عبد القاهزء أخبرنا عبد الغافر بن محمدء أخبرنا محمد بن عيسى الجلوديء: 
عدا إراهم بويد بن تياد حدثنا مسلم بن الحجاج. 'حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
أخبرنا أبو علي الحنفي عبيدٌ الله بن عبد المجيد» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إياس بن سلمة؛ 
خدثتي أبي قال: ... خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عقا قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 


تاللّه لولا الله ما اهتدييا ولا تصدّقبا ولا صلينسا 
ونح عن فَضئلك ما أسْتَغْتينَا فت الأقدامَ إِنْ لاتيبا 


زف 


[وأنزآنْ سكينة علينا] ظ 
فقال رسول الله مَِلَهِ: من هذا؟ فقال: أنا عامرء غفر لك ربكء قال: وما. استغفر رسول 


لله مَقَهِ لانسان يخصه إلا استشهد, قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا بي الله 
لولا متعتنا بعامرء قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملِكّهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 


قد علمتٌ [خيبر]”” أنّي مرحبُ شاكي السلاح بطل بحرّبُ 
٠‏ إذا الحروب أقبلت تلوب 
قال: وبرز له عمي عامرء فقال: | 
قد علمت خييرٌ أنّي عامرٌ شاكي السلاح بطل مغامِرٌ 
كيد 007 فوقع سيف مرحب ف ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه 


ا ْله يقولوت: الاو ادا فأ نبت النبي قله وأنا أبكيء هلك باريال 


(21 أخرجه البخاري في الأذان» باب: ما يُحقن بالأذان من الدماء: 85/7-.4» ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر 
برقم: (005760: 4177-1455/8١ء‏ والمصنف في شرح السنة: ١4-84/1ه‏ . 

(؟) مابين القوسين زيادة من وب8 . 

؟) ساقط من (أ . 


و لور 
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الله بطل عمل عامر قتل نفسه. قال رسول الله عقَِهِ: '«من قال ذلك)؟ قلت: ناس من أصحابك» 
قال: وكذب من قال ذلكء» بل له حر مرتين4» ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه -وهو لمك 
فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ قال: فأتيتٌ علياً رضي الله عنه 
: فجئت به أقوده وهو أرمدء حتئ أتيت به رسول الله َه فبصق في عينيه فبرأء وأعطاه الراية, 
وخرج مرحب فقال: ظ ش 


اسضسم شاكي السلاح. بطل جرب 
إذا: الخسروت. أقلبت تله 
أنا الذي سَمتني أني د كليث غابات [كريه المَنْظدع 20 


5 0 
قال: فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه" 
وروى حديث خيبر جماعة: سهل بن سعدء وأنسء وأبو هريرة» يزيدون وينقصونء وفيه: 
أن سول الله قلق كان قن اديه الشقيقة فلم يخرج إلى التاس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 
رَايةَ رسول الله عن ثم بض فقاتل قبالاً شدي ثم رجع فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قتالً 
خديداء هن أشد من الفعال الأول ثم رجعء فأخبر رسول الله عله بذلك فقال: ولأعطير الراية 
غداً وا و فدعاعلي بن أبي طالب فأعطاه 
إياها وقال: اث ش ولا تلتفت حتئ يفتح الله عليك» فأق مدينة خيبر» فخرج مرحب» صاحب 
٠‏ الحصنء زعي ع لوجي ف ناس يقرأ اويل وار إل عل تون د 
الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس, ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسرء يرتجر 
فخرج إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: 
بل ابنك يقتله إن شاء الله ثم التقيا فقتله الزبير» ثم م يزل رسول الله يفتح ا حصونء ويقتل المقاتلة 
ويسبي الذرية, ويحوز الأموال . 


+ في وب» شديد الشورة‎ )١( 
1ء والمصنف في شرح السببة:‎ 4141-1 47/5 :)١8017( أخرجه مسلم مطولاً في الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قَرَدء برقم:‎ 2١ 
0 


ىم 
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ألقت عليه المهود حجراً فقتله» ثم فتح العموص؛ حصن ابن أني الحقيق» فأُصاب منه سباياء منهم 
صفية بنت حبي, بن أخطب» جاء بلال بها وبأخرى معهاء فمرّ بهما على قتلى من قتلى يبود» فلما 
رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب. على رأسهاء فلما راها رسول الله 
عَييلَهِ قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة؛ وأمر بصفية فحيزت خلفه» وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون 
أن رسول الله عله اصطفاها لنفسه: وقال. رسول الله لبلال» لا رأى من تلك المبودية .ما رأى: 
أزعت منك الرحمة يا بلال حيث تر بامرأتين على قتلى رجالهماء وكانت صفية قد رأنت في المنام 
وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع فى حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجهاء 
فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين مَلِكَ الحجاز محمد فلطم وجهها لطمة أخضرت عينها منهاء فأتي 
رسول الله َيه بها وبها أثر منبًا فسأها ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر» وأتي رسول الله عَيتهِ بزوجها 
كنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضير فسأله» فجحده أن يكون يعلم مكانه» فأتي رسول 
الله يه برجل من المبود فقال لرسول الله عَيته : إني قَنْ رأيتُ كنانة يطوف ببذه الخربة كل غداة 
فقال رسول الله مره لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك؟ قال: نعم؟ فأمر رسول الله َه 
بالخربة فحفرت؛ فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر رسول الله عي 
الزبير.بن العوام فقال: عذبه حتئ تستأصل ما عندة فكان الزبير يقدح بزند فى صدره حتى أشرف 
عل ته ل دك كر لا و1 إن قد ين متيام ترجه عافد بأسية حدرد رى ماي 6 


. أخبرنا عبد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس أن رسول الله ْلَه غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بكلّس» فركب نبي الله عله وركب 
أبو طلحة» وأنا رديف أني طلحة فأجرى نبي الله َه في زقاق خيبر وإن ركبتي تمس فخذ نبي 
اله َه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله عه فلما دخل 
القرية قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرِين»» قالها ثلاثاء وخرج 
.القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد» قال عبد العزيز» وقال بعض أصحابنا: والخميس يعني: الجيش» 
قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي فجاء دخية فقال: يانبي الله [أعطني جارية من السبي» قال: 
ا ال 0 0000 
أعطيتٌ دجية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك» قال: 0 


بهاء فلما نظر إليها النبي ميته قال: خحذ جارية من السبي غيرهاء قال: تأعتقها البي عه عله وتزوجهاء 


(1) 2 انظر: السيرة النبوية لابن هشام: 17/7 وما بعدها في غزوة خيير . 
١‏ مابين القوسين ساقط. من 9 . 
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ابن جبير. فقال: حرمها البتة 


سورة الفح ظ الجزء السادس والعشرون 


فقَال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: : نفسّهاء أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان بالطريق جهزتمها 


له أم سلمء فأهدتها له من الليل» فأصبح النبي مه عروسا فقال: من كان عنده شيء فليجيء به 


. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء باقر وجعل الآخر يجيء بالسمن» ل/: وأحسبه قد ذكر السويق» 
قال: فخائيوا خينيا فكانت ولمة رسول الله . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد الشيباني قال: سمعت ابن 
أني أوفى يقول: أصابتنا مجاعة. ليالي خيبرء فلما كان يوم خيير وقعنا في السُمّر الأهلية فانتحرناها 
فلما غلت القدور ناّى منادي رسول الله عَيَِهِ أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاًء 
قال عبد الله: فقلنا إنما مبى النبي َه لأنها لم تخمس»ء وقال آخرون: حرمها البتة» وسألت سعيد 


0 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء قي لقال ونع أخيرناا جمد بن عر عيسى الجلودي. 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ب اجاح سنداص وان عي خرن را 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس أن امرأة يبودية أنت رسول الله ته 
بشاة مسمومة» فأكل منباء فجيء بها إلى رسول الله عَييْلَهِ فسألا عن ذلك» فقالت: أردت لأقتلك» 
قال: ما كان الله ليسلطك على ذلكء أو قال عليّيء قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت 
أعرفها في لحوات رسول الله عله" . 


وقال محمد بن إسماعيل: قال يونس» عن الزهري قال عروة» قالت عائشة: كان انبي عله 
يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيير» فهذا أوان 
وجدتٌ انقطاع أببري من ذلك السم . 


أخبرنا عيد الواحد المليحيء أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» 5200 حدثنا 
محمد بن إسماعيل» ؛ أخبرنا محمد بن بشار, أخبرنا حرميء أخبرنا شعبة قال أخبرني عمارة» عن عكرمة» 


24)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة؛ بآب: مايذكر في الفخذ: »480-47/9/١‏ ومسلم في النكاح» باب: فضيلة.إعتاقه أمته ثم يتزروجها 

برقم (للضلف فت 0 

() أخرجه اليخاري في المغازي» باب غزوة خيير: 481/9 . 

(5) أخرجه البخاري في الهبة» باب ل الهدية من المشركين: 2550/9 ومسلم في السلام» باب السم برقم (5150): 
لقف 


(4) أخر جه ال باب مرض النبى صل الله عليه وسلم ووفاته: . 


كر 
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عن عا ئشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من ال 

ا 0 حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني 
نافع» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى الِهود والنصارى من أرض الحجاز» وكان رسول الله 
ْلَه لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج المبود منباء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين؛ فسأل اليبود رسول الله مده أن يتركهم على أن يكفوا العمل وهم نصف اثمرء فقال 
رسول الله عَلهِ: نقرم على ذلك ماشتنا. فأقروا: حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تنماء 


2 
وأرضاء" , 


قال محمد بن إسحاق: فلما ع أهل فدك با صنع رسول اله مه خير بعذوا إلى رسول ال 
َه يسألونه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم: ويخلوا له الأموالء ففعل. ثم إن أهل خيبر سألوا 
رسول الله عَيَِهِ أن يعاملهم الأموال على النصف, ففعل على أنا إذا شكنا أخرجناكم» فصالحه. أهل 
فدك على مثل ذلك» فكانت خيير للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله عَكلّه؛ لأمهم لم يجلبوا 
عليها مخيل ولا . ركاب . 


نا الماك رمو ل مق اوت ونور بف قز ازا لالط لك ال ا 
وقد سألت أني عضو من الشاة أحب إلى رسول الله عَيله؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السمء 
وسمّمت سائر الشاة» ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله َه تناول الذراع فأخذها 
فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء وقد أذ منها ك! أخذ رسول الله 
يله فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله عله فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسمومء 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يَخْف عليك» فقلت: 
إن كان ملكا استرحت منه» وإن كان نبياً فسيخبر» فتجاوز عنها رصول الله 20 وك بشر 
ان رانس كانه لقي الدج 


قال: ودخلت ا الله را الي توفي فيه 0 


6 أخرجه البخاري في المغازي, باب غزوة خيبر: 5 5 

(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمسء باب: ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه: 
ييه ومسلم في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزررع برقم: :)١661(‏ /21188-14137 والمصنف 
في شرح السنة: .3184-1841/1١١‏ 1 
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وَأْخْرَلوَتَِرأعليَا قدا ط لَه 4 وكا ن أله عن كلس دبرا د 
فشر لذت وكراض باج دن 
سمالي َدَخَلَتٌ من قبل مج تيه 2 وهر آَأزى كن 


: عد 
م 01 كان مر - 3 ا 

ديه حكولَذيم عمسن سكم ب أدأظقرَ هيما 
ان 00 زالت أكلة خيبر التي ا بخيبر مع ابنك تعاودني فهذا أوان انقطاع أببري” "» 
وكان المسلمون يرون أن رسول الله عَيْييُّهِ مات -شهيداً مع ما أكرمه الله من النبوة . 

قوله عزّ وجل: «إوأخرى لم تقدروا عليبا4, أي وعد الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليهاء 
لإقد أحاط اللَهُ بها». حتى يفتحها لكم كأنه حفظها لكم ومنعها من غيرك حتى تأخذوفاء قال 
ابن عباس: علم الله أنه يفتحها لكم . 

واختلفوا فيباء فقال ابن عباسء» والحسن» ا وما كانت العرب تفدر 

| وقال الضحاك وابن زيد: يه ته لذب تك أذ يصيبهاء ولم يكونوا يرجونما . 

وقال قتادة: هي مكة, وقال كر حنين. وقال' مجاهد: ف فتحوا حتى اليوم . 

لإوكان اللّهُ على كل شيء قديراً» . ْ 

لإولو قائلكم الذين كفروا4* ”يعني : أشد وغطفان» وأهل خيبر» (لرأزا اإمار 
[لاغبزموا]”” 2 ثم لا ييجدون ولي ولا نصيراً» . 

وإسنة الله التي قد خلت من قبلْ», أي كسنة الله فى نصر أوليائه وقهر أعدائه» إولن 
تجد لسنة اللَّهِ تبديلاً» . 
٠‏ قوله عزّ وجل: «إوهو الذي كف أيديّهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفرم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 4 قرأ أبو عمرو بالياء» وقرأ الآاخرون بالتاءء واختلفوا 
في هؤلاء : ا 
0 سيرة إين هشام: 0 
زفة :زيادة من وأ . 

ننلضة 
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م سل ”7 مجه 


5 00 00 2 هار كد اود كمعن ل جد ا لحرا والهدذى 


ا /1١‏ 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج؛ ناا عي بن محمد الناقد» حدثنا يزيد 
ابن هازوت أغيرنا سماد بن سلمة» عن كايك» عن انس رن مالك :رضي الله عديم: أن انين ارلا 

من أهل مكة» هبطوا على رسول الله عه من جبل نتمم متسلحين بريدون غدر البي عله 

وأصحابه. فأخذهم جلما فاستحياهم. فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «وهو الذي كِف أيديهم 
عنكم زأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم)”؟ . 

قال عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع النبي َيِه بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله 
تعالى في القرآن» وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة فرفعته عن ظهره» وعلي بن أبي طالب 
بين يديه يكتب كتاب الصلح» فخرج علينا ثلاثون شاباً علميم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا 
علمهم نبي الله َه فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إلهم فأخذناهم» فقال هم رسول الله عَْل: جثتم 
ل أماناً؟ فقالوا: اللهم ار "» [فأنزل الله عرّ وجل هذه 
1 © . ش 


قوله عرّ وجل: «إهمُ الذين كفروا وصدُوم عن المسجدٍ الحرام #. الاية. زوى الزهري» 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله عله من المدينة 
عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» يريدون زيارة البيت» لا يريد قتالأ» وساق معه سبعين 
ندنةه والنا سيعمانة رجحل وكانت كل بدنة عن عشرة نفر» فلما أ ذا الحُليفة قلّد المدي وأشعره 
وأحرم منها بعمرة». وبعث عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار النبي عَيده حتى كان بغعدير 
الأشطاط قريباً من عُسُفان» أتاه عينه الخ زاععي وقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا 
لك الأحابيش» وم مقاتلوك وصادُوك عن البيت» فقال لبي عله: أشيروا علي أيهاالناس؛ أترون 


. 1447/5 :)1804( أخرجه مسلمٍ في الجهاد, باب قول الله تعالىووهو الذي كف أيديهم عنكم؛ الآية برقم:‎ ١( 
أخر جه النسائي في التفسير: ؟/81-717, والطبري: 44-917/9: وصححه الحاكم: 4750/5 على شرط الشيخين ووافقه‎ (2) 
. 3719/5 الذهبي» والببيقي في السئن:”‎ 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن حجر في الفتح: 2761/0 وزاد‎ :)١55/( قال اليشمي في المجمع:‎ 
. السيوطي في الدر المنشور: 0 عزوه الأني نعيم في الدلائل» ولابن مردويه‎ 
. مابين القوسين ساقط من «ب»‎ . ( 


اإدلضنا 
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أن أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوهم قنصيبهم؟ فإن: قعدوا قعدوا موتورزين» وإن نجوا تكن 
عُنقاً قطعها الله؟أو تروت أن نوم البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ 


فقال. أبوة بكر: .يا سول الله إنا' رجت غامد هذا البيت لآ تريد قال أحن ولا حرياء 
فتوجة له فمن صدّنا عنه قاتلناه . 


فقال: امضوا على اسم لله فنفرواء قال النبي عي إن خالد ؛ بن الوليد بالعميم في خيل لقريش 
طليعة» فخذوا ذات الهين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبي عه حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: 
حل حلء .فألحت, فقالوا: خلأت القصواء, فقال النبي عَإلله: : ما خخلأأت القصواء وما ذاك :لحا كله 
ولكن حبسها حابس الفيل؛ ثم قال: والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظّمون 
فييا حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاه ثم زجرها فوثبت . 3 


“قال فغلول عنهم حتى نزل بأقصى الحدييية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرض فلم يلبثِ 
الناس أن نزحوهء وشكا الناس إلى النبي مُه العطشء فنزع سهماً من كنانته وأعطاه رجلاً من 
أصحابه يقال له ناجية بن عمير» وهو شائق بدن النبي يله فنزل فى البكر فغرزه فى جوفهء فوالله 

ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا. عنهه فبينا هم كذلك إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في 

نفر من. قومه وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله عَم من أهل تبامة» فقال:إني تركت كعب. 
ابن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت . 

فقال النبي َيه : إنا م نجىء لقتال أحد ولكنًا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نبكتهم الحرب 
أطت بهم فإن شاؤٌوا ماددتهم مدة أويخلوا بيني وبين الناسء' فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدحلوا 
فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد موا وإ هم أبوا افوالذي نفسي بيده لأقاتلههم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي» أو فلن الله أمره . 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول, فانطلق حتى أقى قريشأء قال: إنا قد جكنام من عند هذا 
الرجل؛ وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء قال: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا. 
أن تخبرنا عنه بشيء) وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول . ' 

قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال النبي عَُْهِ. فقام عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: أني قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: ببل» قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بإلىء قال: فهل تتهموني؟ قالوا: 
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لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرثٌ أهل عكاظء فلما بلحو(" علي“ جنتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بل» قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني. اتهء قالوا: ائته. 


فأتاه فجعل يكلم النبي َيه فقال النبي عََهِ نحواً من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: يا محمد 


أَرأَيتَ إن استأصلتٌ قومك فهل سمعت بأحد منّ العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ 
فإني والله لأرى وجوهاً وأشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدّعوك . 

قال له أبق بكر الصديق: امصص ايك الياك"" اتن الفر عنة «وتلاعه» , 

فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر فقال: أمَا والذي نفسي بيده ا 
أجزك بها لأجبتّك . 

قال: وجعل يكلم النبي عله فكلما كلمه/أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي عَِدهِ ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عَيكُهِ ضرب يده 
بنعل السيف» وقال أ بدلاعن خلية رسو الله علك8 فرفع عروة رأسة فقال* بع قالوا: 
المغيرة بن شعبة فقال: أي ع ألست أسعى في غدرتك . 

وكان المغيرة حب قوماً في الجاهلية فقتل وأحذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال لبى علق 
أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلستٌ منه في تثبيء : 

ْم 5 عروة جعل يرمق اضيحاتك النبي عله قال: فوالله-ما تنخم وسول الله عل نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهمء قَدَلّكَ بها وجهه وجلده. 'وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا وا كادوا 


قتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يحدّون إليه النظر ظيا له فرجعع | 


عروة إلى أصحابه» فقال: أني قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت. على قيصر وكسرى 
والنجاشي» والله إن زأيك ملكا :قل ينظيه أمتعابه با.يعفل أضيحات: عمد عجدا. والله إن خم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فَدَلَكَ بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يحدّون إليه النظرة تعظيماً له 
وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 


.فقال رجل من بني كنانة: دعوني اتهء فقالوا: اثته» فلما أشرف: على لبي عل عله وأصحابهء 
)0 امعموا : 


32( البنظر: مره وشكرد المعجمة» قطعة تبقلى بعد الختان في فرج المرأةه والللات: اسم أحد الأصنام التى كانت قريش 
وثقيف يعبدونهاء وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بعد الأم . 


ت لتنا 
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قال رسول الله عَقِتهِ: هذا فلان وهومن قوم يعظمون البدْنْء فابعثوها له» فبعفت لهأواستقيله الناس 
يلبُون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لؤلاء أن يُصدّوا عن البيت؟ ' 

فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيث اليذن قد فلدث واشعرلت »كما أرق أن يمتدوا عن اليك 

ثم.بعئوا إليه الحليس بن علقمة وكان يومكذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله عله قال: 
إن هذا من قوم يتامهون فابعثوا بالهمدي فى وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض 
الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس» رجعإلى قريش ولم يصل إلى رسول الله عله 
إعظاما لما رأى» فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صدّ الهدي في قلائده » وقد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» فقالوا له: اجلس إفما أنت رجل أعرابي لا علم لك» فغضبٌ الحليس 
عند ذلك» فقال: يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناك ولا على هذا عاقدناكم» أن تصدوا 
عن بيت الله من جاءه معظماً له. والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وبين ما جاء له 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء فقالوا له: مه» كف عنّا يا حليس.حتى نأخذ لأنفسنا بم 
نرضى به . ْ ش 

فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء فقال: دعوني اته» فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم 
قال النبي عَُهِ هذا مكرز وهو رجل فاجرء فجعل يكلم النبي عي فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل 
أبن عمرو. وقال عكرمة: فلما راه النبي َيه قال: قد سهل لكيم من أمرك . 

قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو» فقال: هات نكتب بيننا وبينكم كتابأء فدعا 
رسول الله عََهِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: اكتبُ بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتبٌ باسمك اللهم؛ ما كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتيها إلا بسم الله الرحمن الرحم . 

فقال النبي عَيْلُهِ لعلي: اكتبُ باسمك اللهم, ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 


اكتبة عبد يخ عينا الله : 


فقال رسول الله عَه: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب يا علي محمدٌ بن عبد الله . 


عر 
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قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إِلّا أعطيتهم إيَاهاء 


فكتب: ا ل ل ا 1 ا 


الناس عشر ستين» يأمن فيه الناس .ويكف بعضهم عن بعضء فقال له النبي َيلّ: وعلى أن “تخلوا 
بيننا وبين البيت» فنطوف بهء فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك 
من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل» وعلى أن لا يأنيك متا رجل - وإن كان على دينك - إلا 
رددته إليناء فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ . 
وروى أو إسحاق عن البراء قصة الصلح وفيه قالوا: لو لغلم أنلق رسول اللمخطان فتاه 
شيعا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال: ناز سول" اماو آنا دين عند الله ثم قال لعلي رضي 
الله عنه: امخ رسول الله قال: لا والله لا أمحوك أبداء قال: فأرني فأراه إِيّا فمحاه النبي عَنْ 
بيده» وفي روايته: فأخذ رسول الله مُه الكتاب وليس يحسن أن يكتب, فكتب هذا ما قاضى محمد 


قال البراء: صالح على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين ردّه إلمهم» ومن أناهم من 
المسلمين لم يردوه» وعلى أن يدخلها من قابل؛ ويقبم بها ثلاثة أيام» ولا يدخلها إلا بجلبَاٍ السلاح 
السيف والقوس ونحوه . 

وروى ثابت عن أنس: أن قريشاً صا حوا/النبي عَيلُمُ فاشترطوا: أن من جاءنا منكم لم نرده 
عليكم؛ ومن جاءكى منّا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: «نعم إنه من ذهب 
منّا إلمهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاًه» . 


رجعنا إلى حديث الزهري قال: فبينا هم كذل كإذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو» يرسف 
ل عاد افرع رشع بز امار مك حرو رض التتااي الب لماعت فقال سهيل: 
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 0 النبي: إنا لم نقض الكتاب بعد قال: فوالله 
إذأ لا أصالحك على شيء أبدأ. فقال النبي عَْلهِ: فأجِرْهُ لي» فقال:"فما أنا بمجيره لك» قال: بى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعلء ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش» قال أبو جندل: أني معشر المسلمين 
أرة.إل المشتركين وقد حفت: مسلماً ألا ترون ما لقيك؟ وكان قد عذب عذاباً عنديدا في الله:: 


ف ل أن رسول الله عله قال: يا أبا جندل احتسبٌ فإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجاً ودرا اكد هدي ينا ونيد القوم عقداً وضلخاء وَإِنّا لا نغدرء فوثئب 
عمر يمشي إلى جنب أبي جندلء ويقول: اصبر فإنما هم المشركون ودم العم كد كي واد 
'قام السيف منهء قال عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضنٌ الرجل بأبيه . 


. ”١17 


ب 
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وقد كان أصنحاب رسول اللي خرجوا وهم لا يشكُون في النتح. ترقا واه ويد ل الله 
علش فلما رأوا ذلك دخل الناسّ 2 عظم حتى كادوا ييلكون.. وزادهم آَم أن ينل ا 
امايو 


07 


قال الزهري في حديئه عن عروة عن [مروان]'' والمسور» ورواه أبو وائل عن سهل بن 
حنيف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيثُ النبي َه فقلت: ألست. نر الله حقاً؟ قال:: 
بلى» قلتٌ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولسنتٌ أعصيه وهو 
ناصريء قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتُكَ أَنَا نأتيه العام؟ 
قلت: لاء قال: |فإنك اتيه ومطوف به قال: فأتيتٌ أبا بكرء فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله 
حمًا؟ قال: بلى. قلتٌُ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله 
| ليس يعصي ربّه وهو ناصره؛ فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق» قلتٌ: أليس كان يحدثنا أنا سنأني 
الببت فنطوف به؟ قال: بى» أَقأخبرك أَنْك تأتيه العام؟ قلتٌ: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به . 
” قال الرطري قال تعر تسدا قد اتلك اعمال . 


قال: دي كك قال رسول الله عَييلهِ لأصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقؤاء ش 
قال: فوالله ما قام رجل منهم» حتى قال ذلك ثلاث مراتء» فلما لم يقم منهم أخدء قام فدخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: ل ا 
تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بُدْنك وتدعو حالقك فيحلقك, فخرج فلم يكلم أحداً منيم 
"لحن لوالا كر يدانه زرده حالقه فحلقه فلما رأُوا ذلك قاموا فنحرواء وجمل بعضهم لق 
ش ساح اتوم البكل وا قار 


0 5م 2 ش صاانل 
آل ارخ لهو وان عبان #ابعلق ,تال يرع اللنديية وقصّر آخرونء فقال رسول الله عله : 
يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ قال: يرحم الله ا محلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 


(0)- شاقط من أ 


لضن 
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ا ا ا ات لا يشكوا. 
قال ابن عمر: وذلك لأنه تربص قوم والوا العلا عو بالبيت . 

٠‏ قال ابن ان و سول الله عله ,عام قري ع لا 
برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك . ا 


! | : 

وقال الزهري في حديثه: ثم جاءه نسوة مومنات فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا 

جاء م المؤمنات مهاجرات»)» حتى بلغ «بعضم ‏ الكوافري. (الممتحنة - »)٠١‏ فطلق عمر رضي الله 

اعنه.يومكذ امرأتين كانتا له في الشرك؛ فتروج إجداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن 
ا قال: فنباهم أن يردوا النساء وأمر برد دّ الصداق . 


قال: ثم رجع النبي َيه إلى المدينة, تجاه شر ا رجل من قريش وهو 
مسلم» وكان ممن حبس بمكة فكتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق الثقفي إلى رسول الله 
ْلَه وبعنا في طلبه رجلاً من بني عامر بن لوي ومعه مولى لهم فقدمًا على رسول الله عه 


وقالا: العهد الذي جعلت لناء فقال رسول الله عَْله: يا أبا بصير إِنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 


ل م ا ل ا 1 ع 
ثم دفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير 

لأحد الرحلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدًء فاستأله الآخرء فقال: أجل والله إنه لجيد لقد 
جربت به ثم تجربت بهء فقال أبو بصير: أرفي أنظر إليه» فأخذوه وعلاه به فضربه حتى برد» وفر 
الآخر حتى أق.المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله مُه حين رآه» لقد رأى هذا ذعرأء 
فلما انتبى إلى النبي عََْهِ قال: ويلك مَلَكَ؟ قال: قتل والله صاحبي وإ لمقتول/» فولله ما برح 
حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف حتى وقف على رسول الله مُه فقال: .يا نبي الله أوفى الله 
ذمئّك قد. ردتتني إلمهم ثم أنجاني الله منهمء فقال النبي عَيْه: ويل أمه مِسمْعَر حرب» لو كان معه 
أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه 'سيزده إلههم» فخرج حتى أنى مييف البحرء وبلغ المسلمين الذين 
كانوا حُبسوا بمكة قولّ رسول الله عه لأني بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحدء فخرج 
عصابة منهم إليه» وانفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بألي' بصير, حتى اجتمغ إليه قريت من سبعين 
رجلاء فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلَّا 0 ها فقتلوهم وأخذوا أموالهم» 
فأرسلت قريش إلى النبي عَيْلتّهِ تناشده الله والرحم لما أرسل إلمهمء فمن أتاه فهو امن فأرسل 


إلمهم النبي عَتُْهِء فقدموا عليه المدينة» فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم: 


عنهم بنطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم وكان الله بما تعملون بصيرأ» حتى بلغ «حمية الجاهلية»» 
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و وم ما ص 2 لمودمر اوم 
3 1 17 رجال > مُوْصُونَ وَنسَآء ممست مت ل توم أ 
اس سيم سام دو موي دس سحا 


م ونه سوه عع ليدخ ل الله لله في رمتو منيساء 
0 ذيت ب كم هفنا © 
وكانت حميتهم أنهم ا الك ل و ينم الل ارسج الرمكي والوا ينه 
0 لع ' 


قال للهخرٌ وجل: وهم الذين كفرواك, ؛ يعني كفار مكة؛ (رمارة: عن مسد 57 
أن تطوفوا به «واهدي»» أي: وصدوا الهدي» وهي البدن التي ساقها رسول الله عَم وكانت 
سبعين بدنة» «معكوفاً4, يوسا يقال: عكفته عكفاً إذا حبسته نه وعكوفاً للازم» "ا يقال: رجع 
رجعاً ورجوعاًء «إأنْ يبلغ مَجِلّه4, منحره وحيث يحل نحره يعني الحرمء «إولولا رجال مؤمنون 
ونساءً مؤمنات4» يعني المستضعفين بمكة, «إلم تعلموهم4, لم تعرفوهم, لإأَنْ تطأوهم#» بالقتل 
وتوقعوا. بهم «إفتصييكم منهم معرّةٌ بغي علم#؛ قال ابن زيد:معرة إثم. وقال ابن إسحاق: غرم 
الدية . 0 | ظ 0 

وقيل: الكفارة لأن الله عز وجل: أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يُعلم إمانه 
الكفارة دون الديةء فقال: دقإث كان من قوم عدر لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 
(النساء 00 


وقيل: هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم» والمعرة: المشقة» يقول: لولا أن 
تطوّوا رجالا مؤمنينونساء مؤمنات لا تعلموهم فيلزمكم بهم كفارة أو يلحقكم سبة. وجواب ولا 
محذوف» تقديره: لأذن لكم في دخوها ولكنه حال بينكم وبين ذلك . 

«ليُدخل اللهُ في رحميه من يشاء». فاللام في «ليدخل» متعلق بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام؛ 
يعني: حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد 
الصلح قبل أن تدخلوهاء «إلو تزيّلوا», لو تميزوا د يعني الموؤمنين من الكفارء «(لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أله بالسبي والقتل بأيديكم . 


)1غ( ع البخاري في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام: لف انين الشروطٍ في الجهاد والمصالحة 
مع أغل الحرب. وكتابة الشروط: ه/و مم7 , 1 
ام فتح. الباري: 777/0 ومابعدها . 


نضا 
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6 ع ساسا موه اير و م2 00 7 5 1 مهو 
ل > كَمْروا في قلوبهم 1 نهايَّةَ .فأنزل أله 
ش سو ال 20 2 ريب م2 #-_ه م 5 ص “ 
سكينله: عل رسوله- وعلا ومنت وَالْرَمَهُمْ كلمة النقوى وكانوا 
وقال بعضٌ أهل العلم: ولعذبنا» جواب لكلامين أحدهما: ولولا رجال»» والثاني: لو تزيلوا»» 
ثم قال: طلِيُدَيلَ الله في رحميه مَنْ يشاء». د يعني المؤمنين والمؤمنات . 
. وقوه ا 000 أي جنته. 4 قتادة ف هذه الاية: إن الله يدفع باو منين ضُ الكفار 
«إذ 2 الذين كفروا في قلوبهم الحميّة4, حين صدوا 00 الله عار وأصحابه عن 
البيت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحم» وأنكروا محمداً رسول الله اه والحمية: الأنفة» يقال: 
فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة . 
قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون عليناء [فتتحدث العرب أنهم 
دخلوا علينا]' ' على رغم أنفناء واللات والعزى لا يدخلونبا عليناء فهذه «حمية الجاهلية)» 0 
دخلت قلوبهم . 
طفأنزل اللَّهُ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية . 
فيعصوا الله في قتالهم,» «وألزمهم كلمة التقوى», قال ابن عباس» ويجاهد, والضحاك» وقتادة, 
وعكرمة» والسدي» وابن زيد» وأكثر المفسرين: كلمة التقوى «لا إله إلا الأ . ْ 
1 2 
وروي عن الي بن كعب مرفوعا . 
وقال. علي وابن عمر: «كلمة التقوى» لا إله إلا الله والله أ 3 
وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل 5 ا 0 


)0 مابين القوسين ساقط من 1 
(؟) انظر: الدر المغور: 75//97ه-لاره , 

() أخرجه الطبري: 23٠4/55‏ وانظر: البحر الغغيط: 18/4 . 
' (4) أخرجه الطبري: 23٠١/5١‏ وآنظر: البحر المحيط: 18/4 . 
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هه ميزه - أ 2ح سالا م 

أحق يبا وأهلها و رت أله سَيْوعَلِيمًا 420 © أقدصّدقت لد رمتولة” 
يل رم م« ر يح رامو ً 

ار لعو لكان امنود مسد الحو إن سَآءَأمه رتل7 مُوسَكْم/ 


وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسو 00 


وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن ارم 0 


«إوكانوا أحقٌّ با من كفار مكةق وأملها, أي وكانوا أملها في علم الله لأن الله تعالى 
اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير» .##وكان اللَهُ بكل ‏ شيء عليماً».. 


«إلقد صَدق الله رسولةُ الرؤيا بالحقٌّ لتدخلنٌ المسجد الحرام إنْ شاءً الله امنين». وذلك 
أن ١‏ النبي عَم أي في لمنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام 
امنين» ويحلقون رؤوسهم ويقصرون, فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أمهم داخلو مكة عامهم. 
ذلك» فلما انصرفوا ولم يدخلوا شقٌ عليهمء فأنزل الله هذه الآية”" . 


وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري: قال شهدنا الحديبية مع رسول الله َيه [فلما انصرفنا 
عنها إذا الناس يبزون الأباعرء فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول لله عَّ, 
ْ قال فخرجنا نوجفء فوجدنا ابي عله]" واقفاً على راحلته عند كراع الغمم» فلما اجتمع إليه 
الناس قراً: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»» 0 أو قتح هويا رسول الله؟ قال: «نعم والذي / 
.نفسي 25 ٠‏ 

ع 1 8 و 
ففّه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية: أوتحقّق الرؤيا كان في العام المقبل» فقال جل 

1 [ 

ذكره : 202 1 ش 


القد صَدَقَ اللَهُ رسولَةُ الرؤيا بالحق» أخبر أن الرؤية التي' أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية ' 
أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحقٌّ . 


40 أخرجه الطبري: ٠١7/9١‏ . 1 
)١(‏ - أخرجه الطبري: »٠١5/75‏ وعبد الرزاق في التفسير: 2779/5 وعزاه ليون ف ادر المنثور: 097 أيضاً لابن المنذر 
وابن أني حاتم . 
(5) - انظر: الطبري: 23٠١037/55‏ الدر المشور: 578/07 . 
(54) ما بين القوسين ساقط من وأو . 
(0) > أخرجه أبوداود في الجهاد. باب: من به له مهما 08-5 والإمام أحمد: :47١/8‏ والجاكم: كر وقال: صحيح 
الإإسناد وم يمخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 


تخرضن 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ سورة الفصح 


آ هك وه 00 اا ل 


0 كاعتافست مَل مالم تعلموأ فَجَعَلَ من دون > قمحا 
ما © ريص لوكت طون لق بعلن 


5 


7 وه 2 و برشا رو 11 0 
موك باه وسّهيدا نه جم 0 َو وان مهدع أر 


- 


- 


قوله: (إلتدخلُ يعني وقال: لتدخلن. وقال ابن كيسان: «لتدخلن» من قول رسول الله 
عله لأصحابه حكاية عن رؤياة قير الن عن وسولة أنه قال ذلك وإنما الشام عليه لصوا 
بإخبار الله تغالى» تأدباً باداب الل حيث قال له: دولا تقولن لشيء 'إني فاعل ذلك غداً إلا أن 


يشاء الله» (الكهف - )3١‏ . 


دسجيو رسو عيذ سا لا 0 ل ل سح سك آ 5 
2-5 حماء بينم هم ها سد أيِتَعْونَ فضلا من و سِيمَاهُمْ في 


وقال أبو عبيدة: «(إن) بمعنى إذ مجازه: إذ شاء الله كقوله: «إن كنم مؤمنين) . 

وقال الحسين .بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخولء لآن بين الرؤيا وتصديقها 
سنة» ومات في تلك السنة ناس فمجاز الآية: لتدخلن المسجد الحرام: كلكم إن شاء الله . 

وقيل الاستثناء واقع على الأمن لا على الدخولء لأن الدخول لم يكن فيه شك» كقول النبي 
عله عند دخول المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)0 فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى 
الموت . | 

«إمحلقين رؤوسكم4. كلهاء «إومقصرين#, بأخذ بعض: شعورهاء «إلا تخافون فعلِمَ ما 
م تعلموام؛ أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول؛ وهو قوله تعالى: «ولولا رجالٌ موٌمنون 
ونساءٌ مؤمنات») الآية (الفتح - 86). #فجعل. من دون ذلك»4, أي من قبل أدخولكم المسجد 
الحرامء «إفتحاً .قربياً4: وهو صلح الحديبية عند الأكثرين» وقيل: فتح خيبر . 

هر الذي أرسل رسول ابطق ودين الحقٌ ليظهرَة على الدين كله وكفى بالله شهيداً, 
على أنك نبي صادق فيما تخبر . 

محمد سول الله تم الكلام ها هناء قاله ابن عباس» شهد له بالرسالة» ثم قال مبتدثاً: 
#والذين معه», فالوإو فيه للاستئناف» أي: والذين معه من المؤْمنينء #أشدَاء على الكفار#, غلاظ 
عليهم كالأسد على فؤيسته لا تأخذهج .فهم رأفة» «إرحماءٌ بينهم4, متعاطفون متوادون بعضهم 


4 : قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجدائره باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم: (91/8): 511/7 . 


فض 


ماب 
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76 ل ار وول 6م - 
ججحوهع 3 نوق لهم فونه ومتَله الاي ا 

لبعضء كالولد مع الوالد» م قال: «أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين»: (المائدة 182 0 
ْ وكعاً سجداً4 أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليباء ويبتغون فضلاً من اللّدك, أن يدخلهم 
الجنة» 0 أن 1-7 ليا 00 ّ علامتهم» 00 ركم من 7 د 
00 0 تكون لاسرا جرت الدج 
ليلة البدر . 
قال: ليس بالذي ترون ولكنه سيماء الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه: وهو قول مجاهد والمعنى: 
أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يُعرفون به . 

وقال الضحاك: هو صفرة الوجه من السهر . 

وقال الحسن: إذا رأيعيم حسبتهم مرضى وما هم يعرضى . 

قال عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على الجباه . 

قال 5 العالية: قم يسجدود على التراب لا على الأثواب '. 

وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات التي 

ذلك 4 الذي ذكرت» كلهم 4 صفتهم «إفي التوراة», ها هنا تم الكلام؛ ثم ذكر تعتهم 
في الإنجيل» فقال: طومظلّهم4؛ صنتبم. إفي الإنجيل كررع, أخرج شطأه4؛ قرأ ابن كثير» وابن 
عامر: «شطأه» بفتح الطاء وقرأ الآخرون سكوناء و 'غتان كالتَهَرِ الت وأراد أفراخه» يقال: 
أشطاً ١‏ الزرع فهو مشطىء. إذا أفرخ» قال مقاتل: هو نبت واحدء فاذا بع بعده فهو شطوٌه. 


(01) أورد هذه الأقوال الإمام الطبري: 1١5-45‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 


ابيز تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في في وجوههم من من أثر السجودء ولم يخصّ ذلك على وقت 


دون وقت. وإذ كان ذلك كذلك» فذلك على كل الأوقات» فكان سيماهم الذي كانوا. يعرفون به ني ألدنيا أثر الإسلام» 
: وذلك خشوعه وهديه اوزهده وكيقاء واثار أداء فرائضه وتطوعه. وفٍ الآخرة ما أخبر أ نهم يعرفون به» وذلك الغرة في و 
الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوءء وبياض الؤجوه من أثر السجود» . 


الخقض 


الجزء السادس والعشروث 1 سورة الففح 
تيس ب ب ا ا ا 0 


سطعه ءاره هاس 1 تل قات _ سَمَوَمَكَ سوه يحَحِ بارا 1 


وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى 

قوله: فا زْرَة4 قرأ ابن عامر: «فأزره) بالقصر والباقون بالمد. أي : قواه وأعانه وَسْد أززه» 
0 ل ازئ» امرك أرق وتلاحق نباته وقام, عل سوقه4, أصوله» 

ل 0 
ويكثرون . ظ 

قال قنادة: مثل أصحاب رسول الله عله في الإنجيل]”' مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون 

0 

نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينبؤن عن المنكر " . 

وقيل: «الزرع») محمب عل و«الشطء): أصحابه والموّمنون . 

وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «محمد رسول الله والذين معه): أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» «أشداء على الكفاره عمر بن الخطاب رضي الله عنهء «رحماء بينهم» عنهان بن عفان 
رضي الله عنه» (تراهم كع سجداً) علي بن أبي طالب رضي الله عنه». (يبتغون فضلاً من الله 

بقية ‏ العشرة المبشرين بالجنة:. ْ 

وقيل: «كمثل زرع) محمد «أخر ج شطأه» أبو بكر «فازره» عمر «فاستغلظ) عفان» للإسلام 
«فاستوى على سوقه) علي بن أبي طالب استقام الإسلام بسيفه, «يعجب الزراع) قال: هم المؤمنون . 

«ليغيظ بهم الكفار», قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم:. لا تعبدوا الله سر بعد اليوم : 

حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي السنرخسي إملاء» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد 
القفال» حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفضل السمرقندي» حدثنا شيخي أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل البلخي» حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
عبد الرحمن بن حميد؛ عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي عه قال: «أبو بكر في الجنة 
وعمر في الجنة» وعئان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن 


. ما بين القوسين ساقط من «أ»‎ )1١( 
. 31١5/55 ؟) أخرجه الطبري:‎ 


نضا 


0 
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ابن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح 
في الحم 

حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد الفيمي» أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عفان بن قاسمء 
حدثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي» حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي» حدثنا قطبة بن 
العلاء» حدثنا سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن ألي قلابة» عن أنس بن مالك» عن النبي عَيْلل . 
قال: (أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياءً عنهان» وأفرضهم زيد وأقرؤهم 
سه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح)” . 


506 ف ف 
ورواه معمر عن قتادة مرسلا وفيه: «وأقضاهم علٍ») ‏ . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخيرنا أحمد بن عبد الله النعييمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
نحمد بن إسماعيل» حدثنا معلى ب بن أسدء حدثنا عبد العزيز انختار قال خالد الحذاء» حدثنا عن أبي 
عنهان قال حدثني فجرو ين الفا أذ النبي عََتهِ بعنه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلتٌ: 
أَىٌْ الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوهاء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر 
ابن الخطاب فعدٌ رجالاً فسكت مخافة أن يجعلني في | أخرهو”؟ . 


أخبرنا أبو منصور عبد الملك وأبو الفتح نصرء ابنا علي بن أحمد بن منصور ومحمد 
ابن الحسين ابن 0 00 ا حدثنا أبو ا أخبرنا الحسن بن محمد 
أن مي بن لمة بن كفل حا أ عن أيه عن سلمة عن أي ازع عن ف 


)1غ( أخرجه الترمذي في المناقب؛ مناقب عبد الرحمن بن عوف: ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد ال حمن 
ابن عوف» ورواه أيضاً: 1/١‏ من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد» وقال: هذا أصح من الأول . 
والإمام أحمد في فضائل الصحابة: 778/١‏ بإسناد حسنء والمصنف في شرح السنة: 778/١4‏ . 

(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» فضل خباب برقم: (194): 205/١‏ وأشار إليه الترمذي بقوله: وقد رواه أبو قلابة عن 
أنس عن النبى صل الله علية وسلم نحوه. والإمام .أحمد: 2184/7 وابن حبان في المناقب باب فضل جماعة من أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلم برقم 518 ص(048)» والحام: 47/7 والمصنف في شرح السنة: 788-171/114. 

(9) أخرجة الترمذي في المناقب؛ باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت..: 744-797/٠١‏ وقال: وهذا خديث غريب 
لا نعرفه من -حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم نحوه . 


)43 أخرجه البخاري:في. فضائل أصحاب النبى صل الله عليه وسلم» باب قول النبى صل الله عليه وسلم لو كنت متنخذاً خليلا: 1 


فيد ومسلم. في فضائل الصحابة » باب فضائل ألي بكر الصديق رضي الله عنه برقم: (7784): 1867/4 والمصنف 
في شرح السنة: 4١/9/-.م‏ 
3 


- 


اين 
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عن النبي عه أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمرء واهتدوا ببدي 
عمار» وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعودة'” . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي» أخيرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
أبي حازم؛ عن سهل بن سعد أن أحداً ارتجّ وعليه النبي عله وأبو بكر وعؤان» فقال النبي عله : 
واثبث أحد اق نبي أو صديق أو رك 


ابن ا حدثنا 72 اماق رامع بن عبد الصمد افائمي, حدثنا أو سعيد 0 أخبرنا 


ل اتاة عهد إلي لبي عله 
نه لا يُحيّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق”" . 


حدثنا أبو المظفر اتقيمي: أخبرنا عبد الرحمن بن عهان؛ أخبرنا خيثئمة بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن عيسى بن حيان المدائني» حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن عبد الله بن مسلم عن ابن 
بريدة عن أبيه عن النبي عَردهِ قال: «من مات من أصحابي 8 كان نورهم وقائدهم يوم 
القيامة»9؟؟ . 


'قوله عرّ وجل: إليغيظ بهم الكفاري. أي إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقبء مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 7048/1٠.‏ وقال: «هذا حديث :غريب من هذا 
ش الوجهء من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا.من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل؛ ويحبى بن سلمة يضعف في الحديث 
والحام: /ه/ء والبيبقي في السنن: ١57/8‏ عن حذيفة» والإمام أحمد في المسند: 7817/0 وفي فضائل الصحابة: ١/لامكء‏ 
والمصنف في ع السنة: .٠١7/١5‏ وللحديث طرق وشواهد يرتقي با إلى درجة الحسن . 
)٠‏ أغخرجه الإمام أحمد: /71: وعيد الرزاق في المصنف: 2589/1١‏ وابن أني عاصم في السنة: 518/19 . 
قال الحيشمي في المجمع: (55/9): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه المصنف في شرح السنة: 7١7/١4‏ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح بهذا اللفظ. عن أنس بن مالك: 49/07 . 
زف أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضى الله عنه من الايمان وعلاماته برقم: (078: 285/1١‏ 
والمصنف في شرح السنة: 8 31١4-117١‏ . 
(54) أخرجه الترمذي في المناقب» باب: من سب 5 النبي صل الله عليه وسلم: 7717/٠١‏ وقال: «هذا حديث غريب» . 
وأخرجه ابن عنببا كر وأبو نعيم في المعرفة . 
وفيه طيبة» عبد الله بن مسلمء قال أبو حاتم: ولا يحتج به»: وعثهان بن ناجية:. مستورء والحديث ايه أيضاً الضياء في 
«اغتارة» . 
انظر: كنز العمال: ١١//71ه-88ه2‏ تحفة الأحوذي: 3519/٠١‏ . 
وأخرجه المصنف في شرح السنة: 77/١4‏ .- ش 


رضنا 


ش سؤرة الفح ' 1 ٠‏ الجزء السادس والعشروت 


قال مالك بن أنس: ى اسع رول يد قط كر إمحات ونول نوكر افد أضات 


أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء البغوي, حدثنا أبو معمر المفضل بن إ“ماعيل بن ' 
إبراهيم الإسماعيلي؛ أخبرنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل أخبرني الهيثم بن خلف الدوريء 
حدثنا المفضل بن غسان بن المفضل العلاني» حدثنا يعقوب بن إبرهم بن سعدء حدثنا عبيدة بن 
٠ ٠ 1 ٍِ‏ 001 2 
أني رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله عَينّهِ: «اللّهَ . 

0 8ه ا ام م 8 7 9 
الله في أصحابيء الله الله في أصحاليء الله اللّهَ في أصحابي, لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحيهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم دي أبغضهم» ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاني فقد اذى الله 
ومن اذى الله فيوشك أن با 


0 
.ابن القاسم أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان» حدثنا إبراهم بن عبد الله العبسي القصار بالكوفة» 
أخبرنا وكيع بن الجراح» عن الأعمش» عن ألي صالح. عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
َيه ولا تسبوا أصحابي» غلابي انفسي بيده لر أن ادع أندو ميل أخ دعا ما أدركة ل أستدم 
ولا نصيفه”" . 
أخبرنا عبد الواحد المليحي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزعفراني» حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن عروة» حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن إشكاب» حدثنا شبابة””2 بن سوارء حدثنا 
فضيل بن مرزوق عن أي خباب عن ألي سليم الهمداني. عن أبيه, عن علي قال: قال رسول الله 
:دن سرك أن تكون من أهل الجنة فإن قوماً يتتحلون حبك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم» 


(1) انظر: القرطبي: 7417-795/17 . 

(1) أخرجه الترمذي في المناقبء باب: من سب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم:. 755/٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والإمام أحمد: 14 وفي فضائل الصحابة. 245»44/١‏ وابن.حبان في المناقب برقم 
(05845 ص(079-5748)) والخطيب في تاريخ بغداد: 2157/8 وأبو نعبم في الحلية: 5417/7» والمصنف في شرح السنة: 
0/1 . 
وفيه: عبد الرحمن بن زيادء قال الذهبي: لا يعرف. وني الميزان:: ف في الحديث اضطراب. انظر: فيض القدير: 98/٠7‏ 

5 أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء باب قول النبي صل الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً: 
0؛ ومسلم في فضائل الصحابة» باب: ترم سب 'الصحابة رضى الله 0 برقم: (76140) 14517/4ء والمصنف في 
شرح السنة: 59/14 . 


4 في دأ : بشارة . 


لضن 


الجزء السادس والعشرون سورة الفح 
اللص٠صصسسسباسساااااا‏ 0غ 
ذه 2 و 07 7< 2 7 22 ٌ حرا ا 
وعدألله الذي 2 معدو لصحت ينهم مَعْفِرَة وجرا عَظلِيما (©) 
نبزهم الرافضة» فإن أد ركتهم فجاهدهم فإِنهم مشر كون:20 ف إسناد هذا الحديث نظر . 
8 ور لرما” الذين ار وعماوا كان يداد قال 3 جرير: يعني 


بح 0 ولذلك م يقل: ,: (منه)» وإمغفرة 8 أعظيماً», يعني الجنة : 


)١(‏ عزاه صاحب الكنز: 754/1١‏ لابن بشران والحام في. الكنى 


احض” 


لا رحس سلس ١‏ ار لاس برو 


عو ا يس ا 7_ 00 ش 
1 1 1 1 27111111 نمويه إِنَالهَ سميععلم 


يا أيها الذين آمنوا لا تُقدموا بينَ يدي اللَّهِ ورسوله4, قرأ.يعقوب: «لاتَقَدُمواء بفتح 
التاء والدال» من التقدم أي لا تتقدمواء وقرأ الآخرون بضم التاء وكسر الدال» من التقديم» وهو 


لازم بمعنى "التقدم. قال أبو عبيدة+9 1 تقول العرب: لا تقدم بين يدي الامام وبين يدي الأب» 


0 دونق 0 العام دم التبراو ري أمرهما 
0 لذ تدرا 2 أن يذبح اي 2 وذلك أ أن انان 1 قبل صلاة النبي 5 فأمرهم أن 
يعيدوا الذب-©© 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» » أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن زيد» عن الشعبي» » عن البراء قال 
خطبنا النبي. عَدُهِ يوم النحرء قال: وإن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء ثم نرجع فتشحرء 
فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عبّله لأهله ليس من النسنك 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: 0547/7: لابن الضريس والنحاس وابن مردويه د والبسيقي عن: ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: نزلت سورة. الحجرات بالمدينة . 
(؟7). ما بين القوسين زيادة من «وب» . 
() أخرجه الطبري: 117/1 وعبد الرزاق في التفسير: 2770/7 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 541/7 أيضاً لعيد بن 
حميد وابن المنذر . 
ويلاحظ أن هذا مخالف للروايات المسندة الصحيحة في سبب نزول الآية» فيكون كلام الحسن وجابر إنما هو داخل في 
: عموم الآية لا أنه سبب لنزوها . 


فض 


]ب 


سورة الخجرات. الجزء السادس والعشرون 


وروى. مسروق عن عائشة أنه في النبي عن صوم يوم الشك» أي: لا تصوموا قبل أن 
صوم نيكم ٠‏ 

أخيريا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد. بن عبد الله النعيمي, أخيونا عمل بخ يو سفن حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن مؤسى/) حدثنا هشام بن يوسف أن ابن. جريح أخبرهم عن ابن 
أبي مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب هن بني تم على النبي عله فقال أبو بكر: 
مر القعقاع معبد بن زرارة» قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابسء قال أبو بكر: ما أُردتٌ إِلّا خلافي» 
قال عمر: ما أردثُ خلافكء فتاريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: «يا أيها الذين آمنوا 


ورواه نافع عن ابن أني مُليكة: قال فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي» إلى قوله: «أجر عظم)» وزاد: قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع وهول الله؟ 
عله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وم يذكر عن أبيه» يعني أبا يد" 


ا 1 8 ِ 2 ٠.‏ 0 4 
وقال قتادة: نزلت الاية في ناس كانوا يقولون: لو آنزل في كذ أو صنع في كذا وكذال . 
فكره الله ذلك9 . ْ 


وقال مجاهد: لا تفتاتوا على. رسول الله عه بشيء حتى يقضيه الله على لساندا : 


)0( أخر جه البخاري: في العيدين» باب الخطبة بعد العيد: 1407/9 . 


(؟) انظر الكاني الشاف ص(166١)‏ . 


(5) . أخرجه البخاري في التفسير: باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) 547/8 وفي المغازي» وفي 
الاعتصام بالكتاب والسنة . ' 


49 أخر جه البخاري في التفسيرء باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية؛ لإنوه . 


(0) أخرجه الطبري: 21117/56 وعبد الرزاق في التفسير: ؟/.75 . 


وانظر: الكافي الشاف ص(50١)»‏ البحر المحيط: 2٠١6/8‏ القرطبي: 701/15 . 
5 أخرجه الطبري: ١ 5/5١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور: 0147/7 غزوه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيبقي 
وانظر: البحر النحيط:: 2٠١5/8‏ القرطبي: 701/1١5‏ . 


ام 


ش الجزء السادس والعشرون | سورة الخجرات 


يليت لَذِينءامنواأ 2011110 0 ولا تجهرواً له.بالقول 
حرصو حكم م لبعض أن تحبط أعمللك وأسولا ستعروت ييا 


طواتقوا 0 في تضبيع حقه ومخالفة أمره طإِن الله »4 لأقوالكم لإعلم», 
بأنعالكم . - ْ 

«إيا أيه الذين آمنوا لا ترقْعُوا أصوائكم فوقٌ صوت النبي ولا تهرُوا له بالقول كجَهْرٍ 
بعضكم لبعض © أمرهم أن يبجلوه ويفخموه ولا يرفعوا أصواءهم عندذه» ولا ينادونه 5 ينادي 
بعضهم بعضاً. أنْ تبط أعمالكم». ا وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم, «إوأنتم 
لا تشعرون» . 


أخبرنا [سماعيل بن عبد القاهرء أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. حدثنا 
إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج» اك ا ا عدن اد 
ابن مومبى؛ حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس: بن مالك. قال: لما نزلت هذه الاية: 
ويا أيها الذين آامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته 
وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي 2ه فسأل النبي عَيُهِ سعد بن معاذ فقال: يا أبا 
عمرو شان ثابت أشتكى ؟ فقال سعد: إنه “لجاري وما علمت له شكوى» قال: فأتاه سعد فذكر 
له قول رسول الله عه فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم ضوتاً على 
رسول الله عَيْله فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعدٌ للنبي عه فقال رسول الله عَهُ: «بل 
هو من أهل الجنة»' ' . 

وروي 401ل نرلت مده الآية. قد (ثايت: في الطريق زيكيء ف بد ع امو ب عدي مال: 
ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيء وأنا رفيع. الصوت أخاف أن 
يحبط عملي» وأن أكون من أهل الناره فمضى عاصم إلى رسول الله مَل وغلب ثابتاً البكاء 
فى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أني بن سلول» فقال طا: إذا دخلتُ بيت فرسي فشدي علي 
الضبّة بمسمار» وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عنّي رسول الله عه فق عاصمٌ 
رسول الله عه فأخبره خبره فقال له: اذهب فادعه» فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجدهء فجاء 


)12( 5 البخاري في التفسير» باب: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) الآية؛ م وه ومسلم في الإيمان» باب مخافة 
امن أن حيظ. عمله برقم: ز(واضلع: اللرلكك. 


نارود 


:سورة الحجرات 1 الجزء السادس والعشرون 


2 من م ل عر لينل 0 20 1 لعو 
إِنالدٍ بن يَحُضُونَ اصوانهم عند رسو رسو لاله أُوْليِكَ َالدِبنَ أميَحَنّ 20 


0 فقال له: إن رسول الل ل يدعوك: فقال: ابر اقب نتخرها. 
فأتيا رسول الله عَبَقِلُهِ فقال رسول الله يإلله: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صَيّتُ وأتخوف أن 
تكون هذه الآية نزلت في فقال رسول الله عَيِتهِ: أما ترضى أن تعيش حميداً رض 
الجنة؟ فقال: رضيت يبشري الله ورسوله» ولا أرفع صوتي أبداً على رسول الله عَإُه فأترل الله: 
«إإن الذين يغصُون أصوائهم عند رسول اللّدي الآية" . 


قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلما كان يوم الهامة في 
حرب مسيلمة الكذاب» زَأعن ثابت من المسلمين بعض الانكسار واغبزمت طائفة منهم» فقال: أف 
هؤلاء» ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل”" أعداء الله مع رسول الله عله مثل 
هذاء ثم .ثبتا وقائلا ختى قتلاء واستشهد ثابت وعليه درع؛ فراه رجل من الصحابة بعد موته في 
المنام وأنه قال له: أجلم أدائناا رزيس الطلون :رع دري لانظيا نبا وغ لي الخية اي لكر 
عند فرس يسير في طوَلِهِه وقد وضع على درعي يرم فَأتِ خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد 
درعي؛ وأتٍ أبا بكر خليفة رسول الله عه وقل له: إن علبي ديناً حتى يقضىء وفلان من رقيقي 
عتيق» فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه له. فاسترد الدرع, وأخبر خالدٌ أبا بكر 
تلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته”” . 


قال مالك د بن. أنس: لا أعلم ب 2550006 اا لا عد 


ات لياس 


قال أبو هريرة وابن عباس: لما نزلت هذه الآية كان وك يكم رهزل الله عي إلا 
5 2( 1 
كاخي السرار ‏ . 


. وابن مردويه من-طريق زيد بن الحباب‎ 21١8/57 أخرجه الطبري:‎ )١( 
. 571-557 ./5 وأخرجه ابن. سعد بإسناد صحيحء انظر: فتح الباري:‎ 

)١(‏ ساقط من «(أن. 

(5) 2< أخرجه الإمام أحمد: +/2137 وعبد بن حميد: ص08514-877 وابن سعد والطبراني والحاكمء من رواية حماد بن ألي سلمة 
عن ثابت؛ وأخرج الجاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن ثابت بن قيس. أنظر: فتح الباري: 07/5 وذكره 
ابن حجر. في المطالب العالية: ١7١/4‏ ونسبه لأي يعلى» وقال البوصيري وأصله في صحيح البخاري وسنن الترمذي من 
حديث أنتن + 
وانظر: ابن كثير: 27١7/4‏ وتفسير عبد الرزاق: 778/97 . 

(4) أخرجه الحام: 1 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وعزاه السيوطي في الدر المنغور: 54/7 ه 
لعبد بن حميد والببيقي في شعب الإهان . 
وانظر: قتح الباري: 91/8ه, مجمع الزوائد: ١٠١4/10‏ . 


رض 


الجزء السادس والعشرون : ٠‏ سورة الخجرات 1 


2ل ا معو 1 1 2 وات ل سرس د لخو فوسل 
ار ا 1 اله وذّك من وواء ا مجرت 
عه 007 اي 320 6 ست 76 0 

دم ع م 
١ 12‏ 

ولاق ابل الزيزة لنت لع اجنم 3:10 مدلنه حي الى تله رول :لك ومع الي عر 
كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته؛ فأنزل الله تعالى: «إن الذين يغضون أصواتهم)”') يخفضون 
«أصوائهم عند رسول الله» إجلالاً له إأولئك الذين امتحن اللَّهُ قلوبهم للتقوى». اختبرها 
وأخلصها كا يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه. هم مغفرة وأجرٌ عظم» . - 

إن الذين يُنادوئتك من وراء الحُجُرات#», قرأ العامة بضم الجم» وقرأ أبو جعفر بفتح 
الم وهما لغتان» وهي جمع الحجّر» والحجَر جمع الحجرّة فهي جمع الجمع . 

قال نان عبان ميك :رصول الله عه بهرية إل بتي العنبر .وأَمْر عليهم عيينة بن حضن 
على رسول الله عله فجاء بعد ذلك رجاهم يفدون الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» ووافقوا 
مول الله عَييَهِ قائلاً في أهله» فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى ابائهم ييكون» وكان/لكل امرأة من نساء 
رسول الله مُه [حجرة. فعجّلوا أن يخرج إلمهم رسول الله عَُه]!'» فجعلوا ينادون: يا محمد 
اخرج إليناء حتى أيقظوه من نومه. فخرج إلميم فقالوا: يا محمد فادِنًا عيالناء فنزل جبريل عليه السلام 
فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا فقال لهم رسول الله عَُهِ: أترضون أن يكون 


بيني وبينكم سبرة بن عمروء وهو على دينكم؟ فقالوا: نعم» فقال سبرة: أنا لا أحكم بينهم إلا . 


وعمي شاهدء وهو الأعور بن بشامة» فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق 

نصفهم» فقال رسول الله عه قد رضيت» ماص لعي رع سحي فانزل الله تعالى: زاله 
«٠‏ 

الذين يُنادوئتك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»» وصفهم بالجهل: وقلة العقل” : 


#إولو أتهم صبروا حتى خرج إليم لكان خيراً هم», قال مقاتل: “لكان خيراً يخي لآنك 
كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداءء 0 غفوز رحم# . 


(). اأعرية البخاري في التفسيرء باب (لا ترفعوا أصواتكم...) 590/8 . 
(؟) 2 مابين القوسين ساقط من «أ . 
(9) انظر: الكافي الشاف ص )١55(‏ . 


يضضة 


ما 


يكبا لذن -_- ا ونج ك6 سد ينوا أ فَسَبِدنُواً أن 3 شيا قن م ً- 0 


وقال قنادة: ا 5 إن ال له ننادوا على الباب' 

ويروى ذلك عن جابر قال: يي ار ٠‏ اخرج ايه افإن 
مَدُحَنا زين» وذمّنا شين» فخرج النبي عَرَيِلُم وهو يقول: ا 

فقالوا : نحن ناس من يني تيم جئنا بشعرائنا وخحطبائنا لنشاعرك ونفاخرك» فقال النبي عَرُهِ: ذما 

بالشعر بعفتٌ ولا بالفخار أمرثٌ» ولكن هاتوا» » فقام اخاسي فد در تله نميل قومه» فال 
ابي عي ثابت بن قيس بن ثماسء وكان خطيب النبي عي : «قم فأجبه)»» فأجابه وقام شاعرهم 
فذكر أبياتاء , فقال النبي. عله الحسان بن ثابت: أجبه فأجابه. فقام الأقرع بن حابسء فقال: إن 
محمداً مؤت له والله ما أدري هذا الأمرء تكلم خطيينا فكان خطيهم أحسن قولاء وتكلم شاعرنا 
. فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولء ثم دنا من النبي عله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
لله فقال له النبي عَلّهِ: ما يضرك ما كان قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله مله وكساهى وقد 
كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثة سنهء فأعطاه رسول الله عَم مقل ما أعطاهم» وأزرى 
به بعضهم وارتفعت.الأصوات وكثر اللغط عند رسول لذ عكله. فنزل فيهم: (يا أيها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم» الآيات الأربغ إلى قوله: «غفور وحم" ١‏ 

وقال زيد بن أ بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى نبي َه فقا بعضهم ابعض: اتطلقوا ينا 
إلى هذا الرجل فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فجاؤوا فجعلوا 
ينادونه. يا محمد يا محمدء فأنزل الله: «إن الذين يُنادونك من وراء اك 0 
ولو أنهم صبروأ حتى نخرج إلهم لكان خيراً هم والله غفور رحم)”" 


قوله عرّ وجل: :ظيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ ره الآية» نزلت في 0 

. 551/7 سيرة 5 هشام:‎ ١77/5 وانظر: الطبري:‎ "٠/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ 4١١ 

00 أخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص (547)» وقال الحافظ بن حجر في الكاني الشاف ص :)١55(‏ ارد 
التعلبي. من طريق يعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن شمر بن الحكم عن جاير «جاءت ينو تيم فدخخلوا ... 
فذكره مطولاً . ١‏ 
وير ج المقطع الأول منه الترمذي: ا السو عن البراء بن عازب وقال: دهذا حديث حسن غريب». وأخرجه الإمام ٠‏ 
أحمد: 488/9 عن الأقرع بن حابس» والميثمي في امجمع: ١/7‏ عن الأقرع بن حابس ثم قال: ورواه أحمد والطبراني 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع وإلا فهو مرسل كإسناد أحيد الآخره . 

(0) أخرجه الطبري: 171/955 . 
وذكره ابن حجر في اللطالب العالية: [717 ونسبه المسدّد. وإسحاق وأبي يعلى وقال البوصيري: «رجاله ثقات» . 

وقال اليئمي في المجمع: :)23١8/7(‏ «رواه الطبراني وفيه داود بن راشد الطفلوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين» . 
. وانظر: الدر المنشور: 7ه ه-1هه, القرطبي: 309/1١5‏ . 


رضن 
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ا 1 ءَءَحَ 1 به ْ آي 1 1-1 
َي ولد لله ب لاد 4 2 1 2 
الوق وَالْمتمااً نأو 2 


اولتقي أي يط حك ودرا ان لتر إن م :راو بعد فاه لتستاوا» ركان ل ره 
عداوة في الجاهلية» فلما مع به القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله مَل فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله عه فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم 
| وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله عَم وهم أن يغزوهم, فبلغ القومَ رجوعُه فأتوا رسول الله عله 
فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عر 
وجل» بذاك الرخري» كديا انه إنما رده من الطريق كتاب. جاءه . منك لغضب غضبته عليناء 
ونا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم رسول الله َه وبعث خالد بن الوليد ا 
خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه, وقال له: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيما 

فخذ منهم زكاة أموالهم, وإ 21 حل اليد نين رسيس ل لكر نل ون عل 
ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فآخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة 
والخيرء فانصرف إلى رسول الله َي وأخبره الخبرء فأنزل الله تعالى : : «إيا أمها الذين آمنوا إِنْ جاءم 
فاسق4 يعني الوليد بن عقبة'". «إبنبأ, بخبرء «إفتبينوا أن تصيبوا4. كي لا تصيبوا بالقتل 
والقتال» «قوماً», براءء «بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين24 من إصابتكم بالخطاً . 


«إواعلموا أن فيكم وضرل الل فاتقوا الله أن تقولوا باطأد أو تكذبوه. 'فإن 
لله يخبره ويعرفه أحوالكم فتغتضحواء «إلو يُطيفكم#, أي الرسول» طإفي كثير من الأمر»» مما 
تخبرونة به فيحكم برأيكم له 06 ٠‏ لأفم وهلكتم, والعتثُ: الإثم. والهلاك. إولكن الله حبّب 
إليكم الإيمان4. فجعله أحب الأديان إليكم «وزيّه4. حسنه. «إفي قلوبكم»؛ حتى اخترتّوه» / 
وتطيعون رسول الله عَكهِ #زوكره إليكم الكفرٌ والفسوق4. قال ابن عباس: يريد الكذب, 
«إوالعصيان4. جميع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبرء وقال: ورك هم الراشدون؟. المهتدون. 


(0. أخرجه الطبري: , والإمام أحمد: 0779/4 وعبد الرزاق في التفسير: 3771/9 . 
قال ابن كثير كثير: 9/4. اي ودكر كدر من المفبيرين أن قبن الآية للك ف الرليد ون لق ين أن :حفط نين انلق 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق» وقد روي ذلك من طرق» ومن أحسنها مارواه الإمام أحمد 
في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن أي ضرار. ..ثم ساق الحديث وساق روايات أخرى... 
وقال. الحيئمي: ١11/7‏ «رواء الطبراني وفيه مومبى بن عبيدة وهو ضعيف» . 


امرض 


]ب 
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_- 027 2 ور جم 1ج مانا فسَتَلُوا 


م لماع 


رات 0 ا 04 َك 


لإفضلاً4ك أي كان هذا فضلا ومن اللّه ونعمة وَاللَّهُ عليمٌ حكم# . 
قوله عرّ وجل: «إوإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهما الآية . 


أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف»ء 


حدثنا محمد بن إسماعيل/حدثنا مسدد. حدثنا معتمر قال سمعت ألي يقول: إن أنسأ قال: قيل للنبى 2 
احدا (ماعيل 57 : : 1 
لو اتيت عبد الله بن ابي» 00 إليه النبي ع كل وركب حمارا وانطلق المسلمون يخوت يدوهي 


أرض سبخة» فلما أتاه النبي عد َيه فقال: إليك 0 سه ات فقال رجل من 
502 يك بالجريد 5 5 
«وإن: طائفتان. من المؤْمنين اقتتلوا. فأصلحوا بينهما»”" . 

ورور امات نولت وراغاترس ولد قش فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض . 

وقال قتاذة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهماء فقال أحدهما 
للاخر: لآخذن حقي منك عنوة لكثرة عشيرته وإن الآخر دعاه ليخاكمه إلى نبي الله عليه فألى 
أن يتبعه) فلم يزل الأمن ينيم حيق تذافعوا وتناول بعضهم بعضأ بالأيدي العام ولم يكن قتال 
ار 

م فيا 0 كانت 100 ام ماري وكان بينها 


ال 0 الله عر 1 0 طائفتان من 5 اقتتلوا امقر بينهما) بالدعاء إل 0 
كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهم'”", «إفإنْ بعث إحداهمايك. تعدت إحداهاء لإعلى 


7 أخرجه البخاري في الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الناس...: 5917/0: ومسلم في الجهاد والسير» باب في دعاو‎ )١( 
. 1475/8 :)010/99( النبي صلى الله عليه وسلمء وصبره على أذى. المنافقين برقم:‎ 
. أخرجه الطبري: 2178/55 وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 57.6/7ه-51ه لابن أبي حاتم‎ 2 089 
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َُ 0 مسعم م سكج وسوسو را صوسعو " 2 حقو [ 
2 0 لَه ا 
ا عط ح عر فير سه 0 رمه 71 سه 000 ْ 1 
ِنَما امو مون ينوه فأمب لحو ابن لحويك واتقواً مون لي 


الأخرى», وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله «إفقاتلوا التي تبغي حتى تفي ة4) 5 اطلل 
أمر اللّه)4, في كتابه.. «إفإن قاءث 4 .رفت إن للق «إفأصلحو ١‏ بيتهما بالعدل 4 عملينا 
0 الإنصاف والرضا بحكم الله ظوأقسِطُوا4, اعذلواء إن الله يحب المُقسطين» . 


«إنما المؤمنون إخوة». في الدين والولاية» «فأصَلِحُوا بين أخويكم؟. إذا اجتلفا واقتتلاء 
قرأ يعقوب «بين إحوتكم)» بالتاء على الجمع ٠‏ طإواتقوا اللهك لواتسمروار تربره 5-5 
ثرجمون*© . 

[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الك الخبرنا 0 محمد الحسين بن ب الخلدي» 
أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراجء حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث؛ عن عقيل» عن 
الزهري» عن سالم: قن أنيها أن زيول الل كا قان: الميلم اجو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه» 
عن الاق نوائتة أيه كنا لني طلسي ون اواج عن عل كزيط حرج لديا عبد كردا 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)") 


وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان, لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين 
هع كونهم باغين» يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
سكل- وهو القدوة - في قتال أهل البغي؛ عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ .فقال: لاء مِنَ 
الشرك فَرُواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما حالهم؟ 
0 
قالة إعواتنا: يعوا غلينا 


والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل؛ فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا ' 
عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتملء ونصبوا إماماً فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إلهيم ويدعوهم 


(1) مابين القرسين ساقط من «أ» . 

زفة أخر جه البخاري في المظالم» » باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه: ا ومسلم في البر والصلة اك رم لطع رق 
(558): 1597/4 والمصصف في شرح السنة: 98/17 . 

ضف أخر ج محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظم قدر الصلاة): 14/9ه-44ه2, آثاراً ثلائة عن علي رضى الله عنه» رواها 
عنه: طارق بن شهابء وأبو وائل» وحكم بن جابر . 
وانظر: منهاج. السنة النبوية لابن تيمية: 417/8 5548-١‏ تفسير القرطبي: 0 


لفن 
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مها دس !موأ لاحر عَوينعَوَمٍ عسوأ يكوأ حَرَاتَُ ولايَوين 
إلى طاعته» فإن أظهروا مظلمة أزلها عنهم » وإن لم يذكروا مظلمة» وأصروا على بغيهم؛ قاتلهم 
الإمام جتى يفيئوا إلى طاعته» ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مُدْبِرهم ولا يقتل أسيرهمء ولا يذفف 
على جريحهم. نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل: ألا لا يُتبِع مدبر ولا يُذقَف على 
جريخ”2. وأني علي رضي الله عنه :يوم صفين بأسير فقال له: لا أقتلك صبراً إفي أخاف الله رب 
العالمين . وما أتلفثُ إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه . 


قال ابن شهاب: كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول» وأتلف فيها 
أموال كثيرة» ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم» وجرى الحكم عليهم؛ فما علمتّه اقتصّ 
من أحد ولا أغرم مالا أتلفه . 


أما من لم يمجتمع فههم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم أو لم يكن 
هم تأويل» أو لم ينصبوا إماماً فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالاً ولم يتعرضوا للمسلمين» فإن 
فعلوا فهم كقطاع الطريق . 

روي أن علياً رضي الله عنه سمعٌ رجلاً يقول في ناحية المسجد: لا حكم إلا لله تعالى» فقال 
علي : كلم عن ديد يدّ بها باطل؛ لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 
ولا نمنعكم الفيء ن ذامت: أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤك بقتال”" . 


وقوله عرٍّ وجل: ويا أعنا الذين امنوا لا يسخر قوة4 الآيق قال ابن عباس نزلت في ثابت 
ابن قيس بن شماس وذلك أنه كان في“أذنه وقرء فكان إذا أتى رسول الله ميلم وقد سبقوه بالمجلس 
أوسعوا له حتى بجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقول؛ فأقبل ذات يوم وقد فائته [ركعة من صلاة 


١‏ أخرجه البيقي في السنن موقوفاً على علي: 181/8: وصححه الحاكم في المستدرك: ١90/7‏ ووافقه الذهبي: قله ل 
أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصورء وصححه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . 
وأخرجه الحم والبببقي والبزار عن ابن مسعود مرفوعاً بسند ضعيفء فيه كوثر بن حكم وهو متروك . 
انظر: نصب الراية: 0477/7 تلخيص الحبير: ا سبل السلام للصنعاني: */7559» إرواء الغليل: ١١/8‏ . 

0( أخر جه البييقي في السنن: ١84/8‏ موصولاً من طرقء ورواه عن الشافعى بلاغا قال: لاحي رقيره با 
علياً...» : 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 45/4 «أخرجه الشافعئي بلاغا. وابن أبي شيبة والبييقي موصولاً. وأصله في صحيح: 
مسلم من حديث عبيد الله بن أني رافع» . 
وانظر: إرواء الغليل للألباني: ١١07/4‏ . 


دين 
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ولاللرئوا 2ت لاتارر وا للقي تلام 


الفجر]”'» فلما انصرف النبي 2 1 31 أخذ أصحابه مجالسهم؛ فضن كل رجل بمجلسه 
فلا يكاد يُوسّع أحدٌ لأحدء فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً يجلس فيه قام قائما ما هوء فلما 
فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله عله يتخطى رقاب الناس» ويقول: افنبيدة سكو 
فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى رسول الله ع وبينه وبينه رجل» فقال له: تا تفسح فقال الرجل: 
قد أصبتٌ مجلساً فاجلسء فجلس ثابت خلفه مغضباًء فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل» فقال: 

من هذا؟ قال: أنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانة» وذكر/ أمّا له كان يعير بها في الجاهلية» فنكّسّ الرجل 
رأسه واستحياء فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تم الذين ذكرناهم؛ كانوا يستهزؤون بققراء أصحاب النبي 
ْلَه مثل عمار وخبّاب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة» لا رأوا من رثاثة حالهم» 
فأنزل الله تعالى في الذين امنوا منهم'": «يا أيها الذين امنوا لا يسخرٌ قومٌ من قوم» أي رجال من 
رجال. و«القوم»: اسم يجمع الرجال والنساءء وقد يختص بجمع الرجال» وإعسى أن يكونوا خيراً 
منهم ولا نساءمن نساء عسى أن يكن خيراً منهن © . 

ًّ 3 1 1 ب 7 ص > ع 5 1 

ع ع 2005 0) 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيبي بن أخطبء قال للها النساء: 
يبودية بنت يبوديين”©. «إولا تلمزُوا أنفسكم»؛ أي لا يعب بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم 


عل 0 دولا تنابزروا بالألقاب 4 التنابز: التفاعل من النبر» وهو اللقب» وهو أن يدعى الانسان 


بعير ما سمي به . 

قال 2 هو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق'يا كافر . 

وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلم» فيقال له بعد إسلامه يا بودي يا نصرافي» هوا 
عن ذلك" , 


. في وب» (ركعتا الفجر)‎ )١( 

.)487( ذكره الواحدي في أسباب التزول صفحة:‎ )1١( 

(؟) أورده السيوطي في الدر: 07/7 عن مقاتل وعزاه لابن:أني حاتم . 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: (404). 

(ه) ذكره الواحدي في أسباب النزول صفحة: (454))» القرطبي: 775/١5‏ . 


(3). أخرج الطبري هذين القولين لعكرمة والحسن: 188-١7/54‏ ثم قال: «والذي هو أولى الأقوال في تأويل ذلك عندي - 


يحون 


| 


سورة الخجرات الجزء السادس والعشرون 


-_ 
ليم ع مه هلامو ل ل سا سام 


رح مه 3 
وميد لإِيمئنٍ و ليب اوليك هم الظ امور يناما 
أخَيوا كاين انر يدض الطل ل 1 0 ب بَعضَكُم بعص 

قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: 00 


وروي عن ابن عباس قال: «التنابز بالألقاب»: أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها 
فتهي أن يعير بما سلف :من عمل : 


لئس الاسم الفسوقٌ بعد الإيمانٍ», أي فسن الأسيم أن يفول :يا وبودي أو فاق بعد 
ما امن وتاب. وقيل معناه: إن من فعل ما ثُهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق» وبئس 
لمم الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوقء لومَنْ لم يتثْ». من ذلك» 
لإفأولتك هم الظامون» . ظ 

إيا أا الذين آمنوا اجتبوا كثرا من الظنّ». قيل: نزلت الآية في رجلين اغتابا رفيقهماء 
وذلك أن رسول الله عَيْيكِ كان إذا غرا أو سافر م ضمٌ الرجل المحتاجَ إلى رجلين موسرين يخدمهماء 
ويتقدم لما إلى المنزل فيبيىء لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب» فضمّ سلمان الفارسي إلى 
رجلين في بعض أسفاره. فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام فلم مبيىء هما شيئا » فلما قدما 
قالاله :ها صنعت شيئاً؟ قال: لا غلبتني عينايء قالا له: انطلق إلى رسول الله َه فاطلب 
لنا منه طعاماء فجاء سلمان إلى رسول الله مله وسأله طعاماً فقال له رسول الله مه انطلق 
إلى أسامة بن زيدء وقل له: إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك؛ وكان أسامة خازن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله؛ فأتاه فقال: ما عندي شيء؛ فرجع سلمان إليهما وأخبرهماء 
فقالا: كان عند أسامة طعامٌ ولكن بخل؛ فبعئا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عتدهم شيا 
فلما رجع قالا: لو بعثناك إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسانء هل عند أسامة ما أمر 
لهما به رسول الله عَهّ؟فلما جاءا إلى رسول الله عَييله قال لهما: مالي أرى خضرة اللحم في 
أفواهكماء قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماء قال: بل ظللتم تأكلون لحم ماك 


20-2 بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نمى المؤنين أن يتنايزوأ بالألقابء والتنابز بالألقاب: هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه 
من اسم أو صفة» وعم الله بنبيه ذلك ولم ي يخصص به بعض الألقاب دون بعض» فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز 
أخاه باسم يكرهه؛ أو صفة يكرههاء وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال التي قالها أهل التأويل في ذلك التي ذكرناها 
كلهاء ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعضء لأن كل ذلك" مما ينبى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضاً ٠6‏ - 
6)١(‏ أخرجه الطبري: 177/15. وانظر:الدر النشور: 5514/7 . 
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وأسامة» فأنزل الله عرّ وجل: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن06"»: وأراد: أن يُظنّ بأهل 
لصوا «إن ؛ بعض الظنّ إِنْمُ4؛ قال سفيان الثوري: الظن ظنان: أحدهما إثم» وهو أن تظن 
وتتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم . | 

«إولا تجسّسُوا», التجسس: هو البحث عن عيوب الناس» نهى الله تعالى عن البحث عن 
لوو نارون الى ريع عور انك فت لل سدور عم الا جره اند زا: 


اعون أب قيرع عب ين عبد المركمو: أعزنا زاهر بن أحمد» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن عبد الصمد الماشميء أخبرنا أبو مصعب عن مالكء عن أي الزناد» عن الأعرجء عن أي هريرة 
أن رسول الله يله قال: «إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث, ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا 
ابديو "رلا تباعضيوا ءادلا تدا يوا ركو توا ياف ا 0 


اخيرنة اب بكر محمد بن محمد .بن علي بن الحسن الطوسي بباء. أخميرنا أبو إسحاق إبراهم 
اين محمد بن إبراهم الإسفراييني» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيل» أخيرن فيد انهود 
ناجية » حلا يحى بن أكم : أخبرنا الفضل من مومى الشياليء عن الحسين بن واقد » عن أوى 
ابن دهم عن افع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهم أن البي عله م قال: (يا معشر من | من بلسانه 
ولم يفض الإيِان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورات المسلمين» 
يتتبع الله عورته» ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) . 


قال ونظر ابن عمر وها إلى الكعبة فقال: ما أعظملف وأعظم حرست والمؤمن أعظم عند 
0 
الله حرمة منك 


وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر حيته خمرأء فقال: 
إنا قد تُهينا عن التجسسء فإن يظهر لنا شيء نأخذمُ به”' طولا يغتبُ بعضكم بعضاً». يقول: 


. 381-7./1١5 ذكره القرطبي:‎ .)١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب. باب ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الآية؛ »44/٠١‏ ومسلم في البر والصلة» 
باب تحريم الظن برقم: (55517): 1980/4ء والمصنف في شرح السنة: 9/8 3130-9. 

)2 أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ماجاء في تعظم المؤمن: ١81١-١80/1‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الحسين بن واقدء وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوهء وقد روي عن أي 
برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاه» والإمام أحمد: 4 والمصنف في شرح السنة .٠ ٠ 4/١1‏ وأخرجه 
أبو داود في الأدب» باب في الغيبة: 7١ 4-5١/1‏ عن ألي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

4 أآخر جه أبو داود في الأدب» باب فى النبي عن التجسس: 7 » وعبد الرزاق في المصنف: لضفه ل 
في السنن: 7714/8 . 


حفن 


/ب 
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َم مر و ص سح هه جا >2 1 7 


1 هك ران يَأَحكلَ لَحَمَأَحِهِ مسا فَكرضسَموه ولواب 
ل ل ا 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيء أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني» 
أخيرقا :عبن الله .بن عفر وهر حدثنا أحمد بن على الكشميهني» حدثنا علي بن حجرء حدثنا 


إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله عَهلِ قال: 


«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرةَ أخالك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقدٍ اغتبته/» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببنه)”" . 


أخبرنا ا توبة» أخبرنا أبو الطاهر الحارثئُ. أخبرنا محمد بن 
يعقوب الكساليء أخبرنا عبد الله بن محمودء أخبرنا إبراههم بن عبد الله الخلال» أخبرنا عبد الله بن 
المبارك» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله 
ابل 50006 1 9 ع سل الس اب : 
7 رجلا فقالوا: لاا ياكل حتى يطعم؛ ولا يرحل حتى يرخلء فقال النبي عه : (اغتبتمو”ة) 
فقالوا: إنما حدثنا بما فيه» قال: «حسبك إذا ذكرتٌ أخاك بما فيه»9 . 

قوله عرّ وجل: لأيُحبٌ أحدُى أن يأكل لخم أخيه مَيْتاً فكرهتموه». قال مجاهد: لما قيل 
لهم (أيحب أحد م أن ياكل لحم أخيه ميتا» قالوا: لاء قيل: «إفكر هتموه4 أي فكما كرهتم هذا 

5 4 0 ع 

قال الزجاج: تاويله: ‏ إن ذكرَكَ من لم يتحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم اخيك» وهو ميت لا 
يحس بذلك .2 

أخبرنا أحمد بن إبراهم الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي. أخبرني ابن فنجويه؛ حدثنا ابن 
شيبة» حدشا الفريابي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثني 
قال: «لما رج بي .مررثُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ولحومهم. فقلتُ: من 
هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الدس ويقعون في أعراضهب, © 


. 159-17 أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الغيبة برقم (585؟): 5001/4. والمصنف في شرح السنة: 1/م‎ )١( 


. (؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب: 507/8: «رواه الأصبباني بإسناد حسن» . 


)4 أخرجه أبو داود في الأدب,. باب في الغيبة: 5١7/9‏ وقال المنذري: «وذكر أن بعض اه مرسلاً). والامام أحمد: /4؟7 . 
بو داود في ك 3 ري: (و بعضهم روأه مر وامام 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 5١5/4‏ بعد أن ساق الحديث: «تفرد به أبو داود» . 


دين 
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م ا 2 هه هر لسر 2 م عع 0 ا 

حم ب يكام َا تاس إِنَاحَلفسكرمّن ولق بعلن شعوبا وقبايل لتعارفوا 

قال ميمون بن مياه" ©: بينا أنا نائم إذا أنا بجيفة زنج وقائل يقول: كلء قلتٌ: يا عبد الله 
وَلِمَ أكل؟ قال: بها اغتبت عبد فلان» فقلت: والله ما ذكرت فيه خبراً ولا 0 قال لكنك 
استمعت ورضيت به فكان ميموكث لا يغتاب أحدا ولا يدع أحداً يغتاب عنده ا 

«إواتقوا اللَّهَ إنَّ اللّهَ توابٌ رحم» . 

«إيا أيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى4 الآية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيسء 
وقوله للرجل الذي الم يفسح له: ابن فلانة» يعيّره بأمه. قال النبي عَيُّْهِ: من الذاكر فلانة؟ فقال 
باه ال فقال: ألار وروايره ورياك قاد ها رأيت :يا ثاب 0 وأنك أبيض 
لم يتفسح: «يا أيها الذين سا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس 500 (المجادلة - )١١‏ . 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله عَيهِ بلالأً حتى علا ظهر الكعبة وأذن» 
فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى_ لم ير هذا اليوم» وقال 
. الحارث بن هشام: أما وجد محمدٌ غير هذا الغراب الأسود مؤذتأء» وقال سهيل بن عمرو: إن يرد 
الله شيئاً يغيره. وقال أبن سفيان: إق لآ أقول. شعا أخاف أنعير ودارث التمات فاق جتريل 
فأخبر رسول الله مَل بما قالواء فدعاهم وسأهم عمًا قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية 2 
وزجرهم عن التفاخر بالاسات والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء, فقال: 


يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» يعني ادم وحواء أي إنكم متساوون في النسب. 
بإوجعلنام شعوباً4. جمع شَعْب بفتح الشين» وهي رؤوس القبائل مثل ريبعة ومضر والأوس 
والخررج, سموا ريا لتشعبهم واجتاعهم, كشعب أغصان الشجرء والشعب من الأضداد يقال: 
عه أي جمع» وتذقت: آي1 .فرق «إوقبائل4. وهي دون الشعوب, واحدتها قبيلة وهي كبكر 
من ربيعة وتم من مضرء ودون القبائل العمائر» واحدتها عَمارة» بفتح العين» وهم كشيبان من 
بكرء ودارم من تمبم» ودون العمائر البطون» واحدتها بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قريش» 


. في «أ»: شياه» وفي «ب»: سيار. والتصويب من «التبذيب» وغيره‎ )١( 
. فقد ذكر القطعة الأخيرة عنه‎ ٠١17/ ؟) انظر حلية الأولياء:‎ 

() ذكره الونحدي في أسباب النزول ص(ذ45)» القرطبي: "41/1١5‏ . 
(4) المرجع السابق . 


يحنن 


نَأَكَرَموعندَ دَامأَئقَ كإراه يديد ف 


ودون البطون الأفخاذ اناد وى كي مادم وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل والعشائر 
واحدتبها فصيلة وعشيرة, وليس بعد العشيرة بس يو صف به . 


وقيل: الشعوب من العجمء والقبائل من العرب». والأسباط من بني إسرائيل . 
وقال أبو روق: «الشعوب» الذين لا يعتزون إلى أحدء بل ينتسبون إلى المدائن والقرى» 
«والقبائل): العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم . 


واتعارئرا 4 ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب وبعده. لا ليتفاخروا. ثم أخبر أن أرفعهم 
منزلة. عند الله أتقاهم قال : 


دإ أكرمَكم عند اللَّه أتقاكم إِنَّ اللّه عليمٌ خبي ر#» قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم 
الكرم التقوى. وألأم ارم الفجور . 


أخرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابلي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويهء أخبرنا 
إبراهم بن خريم الشاشي» حدثنا عبد بن حميد, حدثنا يونس بن محمدء حدثنا سلام بن أبي مطيع» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ع : «اللحسبٌ المال» والكرم 
0 

وقال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى . 

أخبرنا أيو بكر بن أي الميثم» أنا عبد الله بن أحمد بن حمويهء أخبرنا إبراهم بن خزيم» حدثنا 
عبد بن حميد. أخبرنا الضحاك , بن مخلد» عن مومبى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر أن البي عه طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه» قلما خرج ل يد مناخ 
فنزل على أيدي الرجال» ثم قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وتكبرها لبابائها]” 0 الناس رجلان برْ تقي كريم على الله» وفاجرٌ شقي هين على الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (تفسير سورة الحجرات) ١017-١55/9‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث 
سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام ب بن أبي مطيع». وابن ماجه في الزهد. باب الورع والتقوى. برقم :)57١9(‏ 
1511-0 والإمام أحمد: ٠8‏ والحاكم: ١1/9‏ و756/4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى) والبييقي في السئن: 2177/7 والدارقطني في السئن: 2707/8 وله شواهد عنده أيضاً عن ألي هريرة 
في الموضع نفسه. 
وانظر: إروا الغليل: 2171/5 - 217/7 فتح الباري: ١8/9‏ . 

)١(‏ ساقط من وب». 
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الجزء السادس والعشرون 6 ٠‏ ش سورة الحُجرات ' 


ا ا اي 


َال تِ ا لأعرابٌ 0 0 تَوُمِنوأ وأ ولك ري 56 م كل الك ان 
ثم تلا ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»» ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»"". 


أخبرنا عبد الواحد المليجي أخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمي؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد هو ابن سلام/حدثنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد, 
عن ألي هريرة قال: سمل رسول الله عَيْكتَهِ أتي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم, قالوا: 
ليس: عن هذا. نسألك» قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. 
قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم» قال: ا 
خياركم في الإسلام إذا فقهوان”" . 
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهز, أخبرنا عبد الغافر بن محمد, أخبرنا محمد بن عر عيسى الجلودي» 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا عمرو الناقند» 0 
هشامء حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عقه: 
«إن الله لا ينظر إلى 0 0 ولكن ين ل 0 0 


عل سول 0 دي 0 الإسلام وم كر دن فى الميرة ددا 0 


المديئة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ع ويقولون: ١‏ تك . 


العرب 'بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالأثقال والعيال والذراري» ول نقاتلك ا قاتلك 


بنو فقلان وبنو فلات» يمنوك عل النبي وه ويريدود الصدقة؛ ويقولون: أعطناء فأنزل الله فييم هذه 
)2 
الآاية 


)4 أخرجه الترمذي في التفسير: هه 5-1 ه ١‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ا عن 
ابن عمر إلا من هذا الوجه؛ وعبد الله بن جعفر يضعّف» ضعفه'يحي بن معين وغيره؛ وهو والد علي بن المديني»» وأخعرجه 
عبد بن حميد في المتتخب من المسند ص (7ه8؟١-1514)‏ اعسات في شرح السنة: 774/١‏ . 
وقال: هذا حديث غريب . 
وزاد السيوطي في الدر المنثور: د نسبته لابن المنذر وابن أني حاتم وابن مردويه . 

(9) أعرجه البخاري في الأنبيا باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا» ومسلم في الفضائل» باب من فضائل 
يوسف عليه السلام برقم: 9م وعدت لاقمل 


زضة أخرجه مسلم في البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (6054 ا الامة 0 والمصنف في شرح السئة: ‏ 


ال-7 . 
زفق" انظر: تفسير عبد الرزاق: 2775/7 البحر المحيط: 21١7/8‏ الدر المنثور: 80/17 ه» القرطبي: ”0 
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سورة الخجرات 1 الجزء السادس والعشرون 


ويد مه دس عو 000 لا 12 ع عت ده هه لخر عر 
قلويكم وإن مظعو أله وسو له لايلِتَكريْنَ أعما سيا | اله حورجم 
وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين تكرم الله ف ملتواوة 00 وهم أعرات: جهينة 


ومزوينة ة وأسلم وأشجع وغفار كانوا يقولون: اننا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم, فلما استنفروا إلى 
الحديبية تخلفواء فأنزل الله عرّ وجل «قالتٍ الأعراب آمنّام”) صدقنا : 


«إقل لم ثؤمنوا ولكن. قولوا أسْلّمْناك, الشلانا واستسلمنا مخافة القتل والسبي» ا يدخل 
لان في قلوبكم4, فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب» وأن. الإقرار باللسان وإظهار شرائعه 
بالأبدان لا يكون إعاناً دون التصديق بالقلب والإخلاص . 


افووناسد اراح لسع قرا كرو ع ان لعفي ابر م ني 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن عَرَيْرِ الزهري؛ حدثنا يعقوب بن إبراهم» عن أبيه» عن صالحء 
ل ل ل 
قال: فترك أرصول لله عَيّهُ فهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إلي» فقمت إلى رسول الله عه 
[فساررته ]7 'فقلت: مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنء قال: أو مسلماًء قال: فسكت قليلا : 
ثم غلبني ما أعلم منهء فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فوالله إني لأراه موٌمناً؟ قال: أو مسلماً 
قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب.إليي منه خشية أن يُكبّ في النار على وجهه7" 


فالإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة» يقال: أسلم الرجل إذا دخل في السلم 
كا يقال: أشتى الرجل إذا دخل في الشتاء» وأصاف إذا دخل في الصيف» وأربع إذا دحل في الربيع» 
فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان» والأبدان والجنان» كقوله عر وجل لإبراهم عليه 
السلام: «أسلم قال اسليت لرب العالمين» (البقرة - »)١5١‏ ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» 
وذلك قوله: «إولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم» . 


«وإن تطيعوا الله ورسولَهُ4. ظاهراً وباطناً سراً وعلانية. قال ابن عباس تخلصوا الإيمانء 
جلا ينَكُم 4 قرأ انق عمرو «يالتكم) بالالفك لقوله تعالى: «وما ألتناهم) (الطور - )١١‏ والآخروان 
بغير ألف» وهما لغتان» معناهما: لا ينقصكمء يقال: ألت يألِتْ ألتا ولات يليت ليتاً إذا نقص» «إمن 


)١( .‏ انظر: البحر المحيط: 21١7/8‏ القرطبي: 858/١5‏ . 

(؟١)‏ ساقط من وب». 

() أخرجه البخاري في الزكاة باب قول الله تعالى «لا يسألون الناس إلحافا»: 540/6 وفي الإبمان 79/١‏ . 
ومسلم في المسافرين» باب تألف, قلب من يُخاف على| إيمانه لضعفه لضعفه والنبي عن القطع بالأهان من غير بدليل 'قاطلم يرق : 
)1 /3١ا.‏ 


ثه* 


الجزء السادس والعشرون سورة الخجرات 


ل د ل 


و 22100 1 ات بل سا زخس” # ا 2000 0 1 ا 

انما ار مافى اسعردويان 0 وألله ب 9 
2 2 سن سار يه 0 مدر د 2/7 ا ا 

2 5 00 ل 5 وح سا هدم لوبي لدوم 2 هد ساس 

4 ا مكو كمف © عدا إن الله يعلم عيب السملوات 


روسل 


سروه 2 0 بر م 
لض واء: يمانعملون عهيا 
ة أي لا يفصن عد الواك أعمالكم. شيكا» إن الله غفورٌ رحم#. ثم بين حقيقة 
الإيمان» فقال: 

ؤإفا المؤمنون الذين أمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا4, لم يشكوا في دينهم» «ووجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ف سبيل اللّه أولئك هم م الصادقون4» ف إيمانهم . 

فلما نزلت هاتان الآيتان أنت الأعراب رسول الله عَيْكُهِ يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقونء 
وعرف الله غير ذلك منهمء فأنزل الله عز وجل: 

إقل أتعلّمون الله بديدكم 4 والتعلم ها هنا بمعنى الإعلام» ولذلك. قال: «بدينكم» وأدخل 
الباء قية يقول: اخترون الله بديتكم الذي أنتم عليه طواللهُ يعلمُ ما في السموات وما في الأرضٍ 
واللّهُ بكل شيءٍ علم4» لا يحتاج إلى إخبارك . 

إيمتون عليك أنْ أسلموا قل لا تَمُنُوا علي إسلامكم». أي بإسلامكمء طبل اللّهُ يمن 
عليكم أن هدا م للإيمان 4 وف مصحف عبد لله (إذ هدام للإيمان) إن كنم صادقين4. إنكم 
مومنون . 

إن اللَّهَ يعلمُ غيبَ السموات والأرض واللهُ بصيرٌ بم تعملود» قرأ ابن كثير «يعملون» 
بالياء» وقرأ الاخيروق بالتاء : 


؟ه١‎ 


- 2 لور < لح سا سكم ش 
لوتيد ل 
لق»4 [قال ابن غَبَاسن: هو قندم؟ وقيل:26) هو اسم للسورة. وقيل: هو اسم من أمعاء ا 
القران . ١‏ 


وقال القرظي”": هو مفتاح اسمه «القدير) » و«القادر) و«القاهر» و«القريب» و«القابض») . 


وقال عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراءء منه خضرة السماء 0 
والسماء مقيّبة عليه وعليه كتفاها””'» ويقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من/ورائه ١37‏ /ب 
تزفق 


مشييز سين 
وقيل: معناه قضي الأمرء أو قضي ما هو كائنء ‏ قالوا في حم . 
طوالقرآنٍ المجيد»: الشريف الكريم على الله الكثير الخير . ظ 
واختلفوا في جواب القسمء فقال أهل الكوفة: جوابه: «بل عجواف وقيل: جوابه محذوف» .| 


)2 أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة ق بمكة. انظر الدر المنشور: 0417/9 . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من 7 

(©) . في «أه القرطبي» والصحيح ما أثبتناه . 

(:) في «أ» أكنافها. ٠‏ 

(ه)» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 7١7/4‏ «وقد روي عن ابعض السلف أ قالوا: ق جبل محيط بجميع الارضء» يقال 
له جبل قاف.وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لايصدق ولايكذبء وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق .بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم 6. 
وانظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد ابو شهبة: (5014-15.1). 


وه 


سورة ق 3 الجزء السادس والعشرون .2 


2700 5 ا 02 جه > + ل له 
ل د مَنْهُمفَعَالَ الْكفرونَ عَدَائءييي ليلو وار و 
ا م عو له هه ا دو واس رآ - و 
ثرابا ذاليك رت م بعيدٌ قدعامتاما؟: 9 شيب 56 م 
6 ل 16 وم موس . ف 
َل كَدَبوا بألحق لما اجَدَهْمَ مَهُدْفَ مرج لي 


مجازه: والقران اير لتبعئن. وقيل: جوابه قؤله: «ما يلفظ من ل ا «قد 000 َّ 
وجوابات القسم سبعة: 5 الشديدة كقوله: «والفجر مدان ربك لبالمرصاد» (الفجر - 5 ».)١‏ و(ما» النفي 
كقوله: «والضحى - ما ودّعك ربك» (الضحى - ١‏ - 20 و«اللام» المفتوحة كقوله: «فوربك لنسألنهم أجمعين) 
(الحجر - ؟1) و وإن» الخفيفة كقوله تعالى: إن كنا لفي ضلال مبين) (الشعراء - 78)» و (لا) كقوله 
تعالى: «وأقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت» (النحل - 8؟)ءو «قد»كقوله تعالى: 
#والشمس وضجاها د (الشمس - ١‏ -4)» وهل كقو: «والقرآن الجيد - بل 
عجبوا» . 


أن جاءهم منذر4, » مخوفء ا »؛ يعرفون نسبه وصدقه وأمانته» إفقال الكافرون 
هذا شيء عجيبٌ 24 » غريب , 

«أئذا متنا وكنًا ثرابً» نبعثء ترك 50 لدلالة الكلام عليهء ذلك رَجْعٌ2)4 أي 
رد إلى الحياة طبعيد»؛ وغير كائن» أي: يبعد أن تُبعث بعد الموت . 

قال الله عر وجل: لإقد علِمْنا ما تنقصُ الأرضّ منهم4. أي تأكل من لحومهم ودمائهم 
وعظامهم 9 يغرب عن علمه نيه قال السدي: هو الموت» يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن 


يبقى» «إوعندنا كتابٌ حفيظً)». [محفوظ من الشياطين ومن أن يدرس ويتغير وهو اللوح الحفوظ. 
وقيل: حفيظ]” أي: حافظ لعدتهم وأسمائهم . 


«بل كذبوا بالحق4» بالقرآنء «إلمَا جاةهم فهم في أمر قريج4 تلط قال سعيد بن 

جبير ومجاهد: ملتبس. قال قتادة في هذه الآية: مَنْ ترك الحنّ مرج عليه أمرّه والتبسَ عليه دينه. 
م ا ترق قوم اق إل مرج أمرهم. ردك الرخاج معنى اختلاط أمرهمء فقال: هو 
انهم يقولون للنبي َيه مرة شاعرء ومرة ساحرء ومرة ل ويقولون للقران مرة سحرء ومرة 


لق زيادة من و«ب)» . 
(7) انظر: :البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري: 584/5 . 
ف ما بين اقوس سين زيادة من وب 6. 


ان 


الجزء السادس والغعشرون ١‏ : سورة قَّ 


نظي يك التمة متكت مها ونع 2 
وَالرْسَ مَدَدْهَا وين فيبارواس نافيا سكاع تهج تعر 

1 ل عبد ملي" يلت ع وفنا خارف حتت 
وح المي 4 الشركة م 3 كيين نا 
رَجَزء ومرة مفترئ» فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً علييم. ثم دهم على قدرته فقال: 

أُفَلَمْ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها». بغير عمد, إوزيتاها». بالكواكبء وما 
ها من فُروج, 44 تقوق ترق فوع ا واحدنا ترج .. 

«إوالأرضَ مددناها4, بسطناها على وجه الما «والقينا فيبا رواسي4., خالا ثرافقه 
«وأنشا فيها من كل زوج. بمبج»» حسن كريم لهج به أي: يسر . 

إتبصرة4 [أي جعلنا ذلك تبصرة]""» «إوذكرى»؛ أي تبصيراً وتذكيرأء لكل عبدٍ 
مُنيب4: أي: ليبصر ويذكر به . 

إوئزّلنا من السماء ماءً مركم كنم كثير الخير وفيه حياة كل شيءء وهو المطرء «إفأنبتها 
به جنات وحبٌ ب الحصياد0 , يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصدء فأضاف الحب إلى 
الحصيدء وهما واحد لاختلاف اللفظين» ا يقال: مسجد الجامع وربيع الأول. وقيل: «وحبٌ 
الحصيد» أي:: وحبٌ النبت [الخصيد" . 

«والتخل باسقات4. قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالاًء يقال: بسقت [النخلة)' ' بسو 
إذا طالت. وقال سعيد بن جبم: مستتويات: 0 
أول ما يظهر قبل أن ينشق'”» اتَطييْد4» متراكب مترام منضود بعضه على بعض في أكامف فإذا 
خرع من أكامه فليس بنضيد . 1 

إرزقاً للعباد. أي جعلناها رزقاً للعبادء «وأحبينا به4, أي بالمطرء «إبلدةٌ ميتي أنبتنا 
فيها الكلأء «إكذلك الخروج#4؛ من القبور . 


- . ما بين القوسين زيادة من «ب»‎ )١( 
ساقط من أ‎ )١( 
في وب») يتشقق.‎ )0 
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يدتلد ةيم كا كرو © كَذَبت يلجرقع وج وأتصب اليل وو جه 
2 ع ل مر 0 ”7 2 ا ات 
وعاد وورعوث حون أرط 1 كدب الرسل لرسل شق وعيد 


ا لل يل ها 


دك حبنالْسَل قالْوَلْمل هُرفي لبَق جَدِيدٍ وَلْمَدحَلَفنا ا لِإضسنَ 


0 و 5 رع ىو سر 6 ج ررس روس ره م د لع يه 
ش م أو لَه مرجلا لرريد 2 يي إِذيئلءَالمتلِمَيانِعنٍ 
بين وعرا سمال ميد 4 


قوله عزٍّ وجل: 9 كذيث قلهم قوم بو نوحر وأصحابُ الرَّمنّ وثمودُ + وعادٌ وفرعون وإخوان 
لوط . وأصحابٌ الأيكة وقوم تبعر4. ؛ وهو تُبّع الحميري» واسمه اسفن أبو كربء قال قتادة: ذم 
الله تعالى قوم تبع ول يذمه ذكرنا قصته ف سورة الدخحان . 


«كل كذَّبَ الرَسلَ. أي: كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسلء إفحَقٌ وعيدٍ4» وجب 

لهم عذالبي. ثم أنزل جواباً لقولهم «ذلك رجع بعيد): 

«أفعيينا بالخلق الأوّلِ4. يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولاً [فنعيا]”'" بالإعادة. وهذا تقرير 
لأمهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لكل من عجز عن شيء: عبي به. بل 
في لبس ». أي: في شكء «إمن خلق جديدٍ»4. وهو البعث . 

إولقد خلقنا الإنسانَ ونعلمُ ما تُوسُْوسُ به نفسه», يحدث به قلبه ولا يخفى علينا سرائره 
وضمائره؛ إونحن أقربٌ اليه أعلم به #من حبل الوريد4. لأن أبعاضه في 
فا ولا يحجب علمَ الله شيع واغبل الوريد»: عرق العنق» وهو عرق ببين الحلقوم والعلباوين» 
يتفرق في البدن والحبل هو الوريدء فا طيقة إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 


7 
هم 


«إذ يتلقّى المتلقيان4, أي: كن ماين الملكان الموكلان بالانسان عمله ومنطقه يحفظانه: 
ويكتبانه» «وعن اممين وعن الشمال4: أي أحدهها عن يمينه والآاخر عن شماله» فالذي عن المين 
يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيعات. جإقعيدٌ 4 أي: قاعد, ولم يقل:. قعيدان» لأنه 
أراد: عن البمين قعيد وعن الشمال قعيد, فاكتفى بأحدهما عن الآخرء هذا قول أهل البصرة. وقال 
أهل الكوفة: أراد: قعوداًء كالرسول فجعل للاثنين والجمعء ا قال الله تعالى في الاثنين: «فقولا 


. في لأه فعيينا‎ )١( 


مه" 


بقع 
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د ا رب العالمين» (الشعراء - 50 وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي 


هو ضد القاتم. وقال يجاهد: القعيد الرصيد . ٠‏ 
طاما يلفظٌ من قول4. ما يتكلم من كلام فيلفظه أي: يرميه من فيه إلا لديه رقيبٌ», 
حافظء «إعتيدٌ», حاضر أيها كان. قال/الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائطه. 
وقال مجاهذ يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه”” . وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 
1" . 
أو يؤزر فيه" 


وقال الضحاك: مجلسهما ين عل الحنك» ومثله عن الو كن م 


يعجبه أن ينظف عنفقته . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي». أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري» ' 


حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, حدثنا الفضل بن العباس بن مهران, حدثنا طالوت حدثنا حماد 
ابن سلمة أخبرنا جعفر , بن الزبير عن القاسم بن محمد عن أني أمامة قال: : قال رسول الله عَهِ: 
وكاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيئات على يسار الزجل؛ وكاتب الحسنات أمير. على 
كاتب السيعات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب المين عشراً؛ ا ده صاحب البين. 
لصاحب الشمال: ذه اسع ساغات لعل تنيع أو انار 


(إوجاث سكرة الوش» غمرت وشدته لني تفشى الإنسان وتاب عل عق اق . 


أي بحقيقة الموت» وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الانسان ويراه بالعيان. وقيل: بما.يؤول 
ي ء و ل ا 2 وير و يورو 


(401 ذكره صاحب البحر. انحيط: 177/8 . 
(5) أعزاه السيوطي في الدر المنشور: 517/1ه لابن المنذر, .. 
5) 2 في «ب» الشعر. 
(4) . .قال الميشمي ف اوامجمعة: ). 508/٠‏ قرواة الطبراني» وفيه جعفر بن ن الزبير وهو كذاب» . : 
ورواه عن أني آمامة أيضاً من طريق أخرى بلفظ آخر: ابن راهؤيه. في «مسندهة» والبييقي في «شعب الإمان» وأبو نعيم 
ف والحلية»:(14/3؟١عوقال‏ الهيئمي: #رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها 'وثقواة) وحسنه الألباني ف والصحيحة»: 


٠ 1‏ فهو شاهد حسن للروايةلأول فهي تواققها وليس في الأول شيء زائد غير أن ا وقد د 


له الكاني .الشاف 00007 الفتح السماوي للمناوي: ا 


ووم 


الال 


سورة ق الجزء السادس والعشرون 


وود م و جح 52 و2 ل 9 
مه ححيدٌ 300 نقح فالصور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدِ عي مي وَبحَاءتل تف ف 


سر جه مر 


جهو . - ١‏ و سه و 2ه ا 
سيد عي 01 قد كس ْععَلء مَنْهذَا فَكْمَفَاعَنكَغِطاء ك فصر 41 ةج 1 
2 > ايسول كن عبج 91 


إليه أن الانسان من السعادة والشقاوة. ويقال لخ جاءته سه الموت: ذلك ما كنت منه تحيذٌ 4 
تميل» قال الحسن: تبرب. وقال ابن عباس: تكرهء وأصل . الحَيّد الميل» يقال: حدثٌ عن الشيء 
احيد ل وتفيدا: إذا ملت عنه . 

لوثفِحَ في الصّور» يعني نفخة البعثء 5 يومُ الوعيدٍ», أي: ذلك اليوم يوم الوعيد 
الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل: د يعني بالوعيد العذاب» أي: يوم وقوع الوعيد . 

«إوجاءث4. ذلك اليوم؛ «إكل نفس معها سائق». يسوقها إلى حشر لإوشهية»4, يشهد 
عليها بما عملتء قال الضحاك: السائق من اللملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل» وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس” > وقال الآخرون: هما جميعاً من الملائكةء فيقول الله: 

«إلقد كنت في غفلة من هذاثك. اليوم في الدنياء لإفكشفنا عنك غطاءك4» الذي كان في 
الدنيا على قلبك وسمعك وبصركء «إفبصرك اليوم حديٌ#. نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. 
وروي عن مجاهد قال: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك . 

«إوقال قرينه4. المَلك المو كل به «إهذا ما لدي عتيدٌ 4. معد محضرء وقيل: دما كعنى 
١من)‏ قال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن ادم حاضر عندي قد أحضر ته وأحضرت 
. ديوان أعماله» فيقول الله عز وجل لقرينه: 

«ألقِيًا في جهنّم4. هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب» تقول: ويحك ويلك 
ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاهاء للواحد. قال الفرّاء'": وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل 
في إبله وغنمه وسفره اثنان» فجرى كلام الواحد على صاحبيه؛ ومنه قوهم في الشعرللواحد: خليلي. 
1 5 2 أ نه 
.وقال الزجاج: هذا أمر للسائق والشهيد وقيل: للمتلقيين. وكل كفارٍ عنيدٍ4. عاص معرض عن 


40١‏ أخرجه الطبري:157/55. 
وانظر: القرطبي: 4/١17‏ ١ء‏ الدر المنثور: 535//17. 
(؟) انظر: معاني القران للفراء: */7/8 :7/9 . 
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مه 
ا الال يي ععء 2 وه جطضد م الوا الى ال ل 00 ا 5 ب 
مَنَعَِدْحَيرِمُسَمريٍ هه الى جَعَلَمَعَآسَ ءارا قياف العذارالشَرِيد 
حي ا ا ا ره مسح ل ل بس ل ع ص ل سك يو ع ره 
حي 8# قال فريسهدربناما أطْغيسه: ولك نكا نف صَللٍ بَعِيدٍ ره قال لا تخلصِموا لدى 
و 2 ا جه له 1 


حت ا ب قر 9 5 حم - و حسم بر لسسع سه" 7 ص ٠‏ 5 
وقد قدمت إ ليربا لوعِيد حي مابدل ا لقول ادى وما أنابِظ لم ليد عه يوم نفو 


58- 5 


٠‏ الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانب للحق معا 

«متاع, للخير #» أض للركاة المفروضة وك حق وجب في ماله «إمعتد 4 ظالم لا يقر 
بتوحيد الله #إمريب 4 شَالهٌ في التوحيدء ومعناه: داخل في الر نيت 1 

الذي جعل مع الله إهاً آخر فألقياةُ في العذاب ٠‏ الشديد», 4 وهو النان .. 

لإقال قريئة4؛ يعني الشيطان الذي فَيْضَ لهذا الكافر: «ريّنا ها أطغييُه )4 ما أضللته و 
أغويته» ##ولكن كان 5 ار بعيد 4 » عن الحق فيتبراً عنه شيطانه» قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومقاتل: «قال قرينه؛ يعني: المَلَكء قال سعيد بن جبير: يقول الكافر يارب إن الملك زاد 
د لكا فيقول الملك: «ربنا ما أطغيثُه)» يعني ما زدتٌ عليه وما كتبتٌ إلا ما قال 
وعم ؤلكن كان فق «غتلال' بعيد: طويل لا يرجع عنه إلى الحق . 

لإقال4. فيقول الله «إلا تختصِمُوا لدي وقد قدَّمِتُ ! إليكم بالوعيد», في القران ع 
وجذرتكم على لسان الرسول» وقضيت عليكم ما أنا قاض . 

وما يبدَلُ القول لديي». لأهفيل لنولة وهو قزل «لأملأنَ جهنم من االكقة والثائن الصدين 1 ٠‏ 
(السجدة - »))١7‏ وقال قوم: معنى قوله: «ما يبدل القول لدي» اع ني عندي» ولا يغير ْ 
القول عن وجهه لأني أعلم الغيب. وهذا قول الكلبيء واختيار الفرّاءا"» لأنه قال: «ما يبدل القول 
لدئي» وم يقل ما يبدل قولي . 


«ؤوما أنا بظلام للعبيد 4 ٠‏ فأعاقيه بغير جرم . 


يوم نقولٌ 0 قرأ نافع وأبو بكر «يقول» بالياءء أي : 5 للم لقوله: «قال لا 
تختصمُوا»: وقرأ الآخرون بالنون» هل امنلأت4. وذلك لِما سبق لها من وعده إِيّاها أنه يملؤها ' 


2 ذكره القرطبي: ااا 0 
() معاني القران: 79/6 . 


امار 


ملاب 
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رس 0 00 0 - -- 2-1 . زه رت مه 


١ 200‏ 
معنأو حفيظ 22 


من الجنة والناس» وهذا السؤال ا ل أتصديق خبره وتحقيق وعدهء «وتقول», ٠»‏ جهنم 
طهل مِنْ مزيد». » قيل: معناه قد امتلأثٌ ول ببق فيه موضع لم بمتى ف فهو استفهام إنكار, هذا 
قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل: .هذا. استفهام بمعنى الاستزادة» وهو قول ابن عباس . 
في رواية أبي. صالحء وعلى هذا يكون السؤال بقوله: «هل . امتلأت»» قبل دخول جميع أهلها فيهاء 
وروي عن ابن عياض: أن الله تعالى: سبقت كلمته «لأملن جهتم من الجنة والناس أجمعين» 
(السجدة - 15). فلما سيق أعداء الله إلا لا يُلقَى فيا فوج إلا ذهب فيا ولا بماؤها شي فتقول؛ 

لق لاع لد ايض 1 عليباء ثم يقول: هل امتلأت؟ فتقول: قط قط قد امتلأت 


. فليس في مزيدا"‎ ٠ 


أخبرنا ارنتية العدين ملاب اانه الحميدي» أخزنا [أبو عبد الله محمد بن عبد اكد 


الحافظ”” حدثنا أ بو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطونبي» أخبرنا أبو حاتم محمد بن 


م 0 حدثنا ا دري أن 6 0 حدثنا شيبان 0 0 عن 
ها قذمه قترل قلا انط دياق وى بعثها إلى بعض» ولا وال في ال فضل حلى نيه 
الله خلقاً فيسكنه فضول ك0 


ؤوأزفت المت يت رأئيت» «للسيه» الف 36 عيد» بنظرود إلا قبل 
أن يدخلوها . | 

هذا ما 000 بالياء والآخرون بالتاء» يقال لهم: هذا الذي ترونه ما 
8 عدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام» لإلكل أوّابِ4: رجا إلى الطاعة عن المعاصيء قال سعيد 
بن اليب هو اندي تلش م جوف م يدنب ثم حرجا رودل لهي رسام الي باكر بدنويه 
في الخلاء فيستغفر منها. .وقال الضحاك: هو التواب. وقال ابن عباس وعطاء: .المسبّح» من قوله: 


. انظر: الطبري: 153/55., ابن كثير:‎ )١( 
. ها بين القوسين سباقط من (أ‎ )١( 


سه الخرحجة البخاري في :الأيمان والنذور. باب الحلف بعزة ة الله: ١ه‏ ومسلم في الجنة. باب النار يكن الجبارون» برقم: 


(58:8): ؛/لاوملى والمصنف في شرح اللسنة: ١58/١8‏ 355 . 


خض 


/ الجزء السادس والعشرون 0 سورة ق‎ ٠ 


رحس عر سام 0 م سح ره و 
عن يمان ني ميا وكيب 2 ج انعا 200 حم 2 


0 11 


ا 1 جم م أمرَحكنا مبْلْهُم مِنْفرنٍ هم سد 
ف الِكَدِمَلْينْيِيسٍ 7 ) إِدَّفْ 3 حر ةا 

ديا جبال أنه معه» (سياً -. 0٠١‏ :وقال. قنادة: العسل. «إحفيظ», قال ا ا الحافظ لأمر 
الل وعنه أيضاً: هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. قال قتادة: حفيظ لما استودعه 
الله سْ حقه. قال الضحاك: الحافظ على نفسه والمتغهد لها. قال الشعبي: ا قال سهل بن 


0 اليل ررد يره. 0 السدد ساد له أحن قال 


الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق الباب.. «إوجاء بقلب ٠‏ منيب4: مخلص مقبل إلى طاعة الله . 

«إادخلو هاي [أي: يُقال لأهل هذه الصفة: ادخلوهاع؟": أي: ادخلوا الجنة. إيسلام»» / 
بسلامة من العذاب والهموم. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم» 
0 «إذلك يوم الخلود» . 

ظهم ما يشاؤون فيها4؛ وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتبي مسألتهم فيعطّون ما شاؤواء 

م يدهم لله من خنده ما لم بسألوء وهو قوله: «إولدينا مزيد», , يعني الزيادة لهم في النعبم ما 
لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

قوله عرّ وجل: 12 أهلكا قبلّهم من قرنٍ هم أشدُّ منهم بطشاً فقبُوا في البلاد». ضربوا 
وساروا وتقلبوا وطافواء وأصله من النقبء وهو الطريق كأنمم سلكوا كل طريق» ؤهل من خيصم, 
فلم يجدوا محيصاً من أمر الله. وقيل: دهل من محيصة مفرٌ من الموت؟ فلم يجدوا[منه مفراء وهذا إنذار9© 
لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون ففرا عن الموت يموتوك» فيصيرود إلى عذاب الله , 


ظإنَ في ذلك», فيما ذكرت من العبر. وإهلاك ري للذِكرى». تذكرة وعظة لمن 


و ٠.‏ وى 7 


)03 في 58 رفع . 
(؟١)‏ هابين القوسين زيادة من «ب0 . 
0) في «أه: فيه إنذاراً . 


دم 
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لَب وال اير و وي 5 وَلَمَدَحَلقَسَا لسوت وَالارْسَ 
تكد وهاي ة امار وََاَكَجَ 57 هه مدل مابمواويت 
00 د راشي 2 ومنلل ضَِيَحَهُ 
كان له قلبّ24 قال ا أي عقل. قال الفرّاغ"©: هذا جائر في العربية» تقول: ما لك قلب» 
وما قلبك معكء أي ما عقلك معكء وقيل: له قلب حاضر مع الله. أو ألقى السمع4: استمع 


القران؛ وال يقال له لالعنات تفده بعرو تقول العرب: ني إلي سمعلكء ا تت «زوهو 


شهيد». أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساه . 


قوله عرّ وجل: «إولقد خلقنا السموات والأرض وما ينين في ستة أيام 1 مسنا من 
أغرب 4. إعياء وتعب . ١‏ 

نزلت في المبود. حيث قالوا: يا محمد أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ 
فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاء» والمدائن والأمان والأقوات يوم 
الأربعاء» والسموات واللملائكة يوم الجميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث 
الساعات الأجال» وفي الغانية الآفة وفي الثالثة ادم قالوا: صدقت إن أتهمت» قال: وما ذاك؟ 
قالوا: ثم استراح يوم السبت» واستلقى على العرشع فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ علهه9؟ . 


إفاصيز على ما يقولون», ؛ من كلررهم فإن لله لهم بالمرصادء وهذا قبل الأمر بقتالهم» «#وسبخ 
بحمدٍ ربك4. أي: صل حداً لل إقبل طلوع. الشمس4؛ يعني: صلاة الصبح» إوقبل 
الغروب4. يعني: صلاة العصر. ورُوي ,عن ابن عباس قال: «قبل الغروب»: الظهر والعصر . 


ومن اليل فسبخة4: ) يعني: : صلاة المغرب والعشاء. وقال يجاهد: «ومن ن الليل») أي: صلاة 
الليل أي وقتٍ صلى. «وأدبار السجود» قرأ أهل الحجاز وحمرة: «وإدبار السجود) بكسر الهمزة» 
مصدر أدبر إدباراء وقرأ الآخرون بفتحها على جمع الدبر . 


. 8١/+ ماني القرآن:‎ 0١( 
. ل قلاع ولاحني في أسباب التزول‎ ١74/55 أخرجه الطبري:‎ 2) 
. 570/4: وانظر: الدر المنثور: 9/107 لابن كثير‎ 


لفن 


الجزء السادس والعشرون ٠‏ ْ سورة قَّ 


قال عمر بن النطاب» وعلي ان طالب» والحسن» والشعبي» والنخعي» والأوزاعي: (أدبار 
السجود) الركعتتان بعد صلاة المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. وهي رواية العوفي 
ع( )2 يه 1 5 
عن ابن عباس" '. وروي عنه مرفوعا '» هذا قول أكثر المفسرين . 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان» أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن عبد الجبار الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه؛ حدثنا أبو أيوب الدمشقي. حدثنا الوليد بن 
ملم حلانا ابن جرع عن عطاء عن عيد بن خصو عن كالشة رصبي ا ما كان 
رسول الله َيه على شيء من النوافل أشدّ مُعاهدةَ منه على الركعتين أمام الصبح”” 


اخبرنا أبو عئان سعيد بن إسماعيل الضبي» أخيرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا أبو عيسى الترمذي» حدثنا صالح بن عبد الله 


حدثنا أبو عوانة عن قتادة» عن ؤزارة ين فى أؤفى» عن سعيد بن/هشام عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله عَْله: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها)) 


أخبرنا أبو عهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحيء أخبرنا أبو العباس المحبوبي, حدثنا أبو عيسى 
الترمذي» حدثنا محمد , بن المثنى» حدثنا بدل بن احبر حدئنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن 
ببدلة :عن أني. وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: عي باد ربوا يا 
في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل [صلاة الفجر]"”: بقل يا أمها الكافرون» وقل هو الله 


م. (5 : 
احد ١‏ 5 


100 عر صاحب كنز العمال: ؟/0٠5‏ للطبراني في الصغير وابن أني توك بن نضوو في.قيام اليل صفيحة (14). .من 
مختصر المقريزي . 

وانظر: القرطبي: 255/1١17‏ الدر الممنثور: 531١-5397‏ . 

)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: 8//ا1* لمسدد عن علي مرفوعاً. 

65 أعرسه الشاري ف اسيك اللا ات تعاهد ركعتي الفجر: +/45», ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر برقم:(7514):١/501,‏ والمصنف في شرح السنة: 187/5 . 1 

(4) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر. من الفضل: 159/١‏ وقال: «حديث عائشة حديث حسن 
ع 3 
وأخرجه مسلم أيضاأ من نفس الطريق في صلاة المسافرين» باب استحباب ركعني سنة الفجر برقم: (9755): 2501/١‏ 
والمصنف في شرح السنة: #/9 ه28 . 

(5) في «به الصبح . 

(5)- أخرجه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيبما: 8٠05/9‏ 5.07 وقال: «حديث ابن 
مسعود حديث غريب, لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم» . ش ْ 
والحديث ضعيف لضعف عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان الضبّعي (تقريب) . - 


دنا 


اوع(/ا 
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يناد لام نِكَكَا نهرب 2 يَوْمَيسمَعُونَالصَيِحَةَاْحن دك بوم 

قال مجاهد: «و ا السجو د هو ايع باللسانٍ في أدبار الصلو ات 54 بات . 

أخبرنا أبو الحسين طاهر بن الحسين الرّوقِ الطومي بهاء أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب» 
أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن أيوب» أخبرنا مسدد, خذثنا خالن هو ابن عي الله حدثنا 
سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد:عن أني هريرة قال: قال رسول الله عَه: «من سبح في 
دُبْرِ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» حك الله ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون» 
دين : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.وهو على كل شيء قدير» 
غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 00 


: أخبرنا عبد الواحد الف ؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حذثنا إسحاق» أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أي هريرة 
قال: قالوا: 100 الله ذهب أهل الدئور بالدرجات والنعم المقم» قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلّوا 
كا صلينا وجاهدوا ا جاهدناء وأنفقوا من فضول أُمولهم وليسثٌ لنا أموال» قال: «أفلا أخب ركم 
بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكء ولا يأتي أحد بمثل ما - جكتم به إلا من جاء 
مثله: تسبحون في دُبرٍ كل صلاةٍ عشراًء وتحمدون عشراء وتكبرون عشراًر/"» 

قوله عرّ وجل: #واستمع يوم يناد لتر قريب 4 أي: واستمع يا محمد صيحة 
القيامة والنشور يوم ينادي المنادي» قال مقاتل: يعني إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء 


ومن مكان قريب» من صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض. قال الكلبي: هي أقرب الأرض إلى 
السماء بثانية عشر ميلا . 


إيومَ يسمعون الصيحة بالحقٌ. وهي الصيحة.الأخيرة» لإذلك يومُ الخروج4. من القبور . 


نيت | ويشهد له ما أخرجه مسلم ني صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر...برقم:(757) 2507/١‏ عن أني هريرة 
أن رسول الله عه قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل ستو الله أحد . 
وأخر جه المصنف في شرح السنة: 405/8 . 

)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاق برقم: (8937): 2418/١‏ والضتن في شرح السنة: 
//؟ -1 15 . 

(؟) 2 أخرجه البخاري في الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاة: 15/١١‏ ل 77١ءوفني‏ الصلاة, باب الذكر بعد الصلاة: 95/5 

ش والمصنف في شرح السنة: 580/7 581 . 


اكد 


الجزء السادس والعشروفة 02000 1 : سورة ق ٠‏ 


ازج نافد مالي كفل الاي عن 
-2 1 200 ىّ ا 000 و سس جه سس سه عله ب 2 

يرف لك رعق © خَن هل عرد 

مخ سس عو مه 

َالْمَرَءَانِ من اف وعيد م 


«إإنا نحن نحبي ونغيثُ وإلينا ا الصير ء يوم تشقق الأرض غتهم مراع + ؛أجمع سريع» أي 
يخرجوث سراعاء «إذلك 6 بلن» 00 علينا «ؤيسيرة .. 

نحن أعلم بما يقولون4©. ٠‏ يعني : : كفازمكة في تكذييكة (وما أنت عليهم بجتار4, مسلط 
تجبرهم على الإسلام إنما عقت كرأ فد كر بالقرانٍ مَنْ يخاف ف وعيد», أي: ما أوعدثُ مَنْ 
عصاني من العذاب . 

قال أبن عاس: قالواة:ياارزشتول اله لو وفنا شرت (إ فر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


00 أخرجه الطبري: 186/95. 
وانظر: القرطبي: ,258/١1‏ الدر المنثور:517/17 . 
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مسحقة | لوم 
اكات 


سح ار 


ارت دروا ها حملت ورا نيا اريت 62 َلْمتيَمَ مرا 
0 

«والذاريات ذَرُواً4: يعني: الرياح التي تذرو الغراب ذروأء يقال: ذَرَت الريحٌ التراب 
وأذرت:. 

«فالحاملات وقراً». يعني: السحاب تحمل ثقلاً من الماء . 

إفالجاريات يُسرأً». هي السفن تحجري في الماء جرياً سهلا . 

«فَالمُقَسَّماتِ أمراً». هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به فض 58 
الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته . 

ثم ذكر المقسّمَ عليه فقال: «إإِنّما ُوعدون». من الثواب والعقاب» إلصادق» . 

«وإن الدين4. [الحساب و وي «لو اقع 4 لكائن. ثم ابتدأ قَسّما آاخر فقال: 

إوالسماء ذاث الحُبّك4. قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي» 
يقال للنسمّاج إذا نسج الثوب فأجاد: ما أحسن حبكه! قال سعيد بن جبير: ذات الزينة. قال الحسن: 
حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق 


أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبببقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: .نزلت سورة الذاريات بمكة. 
انظر الدر المشور: 5177/19 . 1 ش 


(؟) ها بين القوسين زيادة من «ب» . 


نفس 


سورة الذاريات 0007 ْ المزء السابع والعشرون 


| 00 ِ ا 500008 رن قاس سد وى | موس ١‏ 
ب ْ نل ريا بوْفك عَنْهُمَنَ أَفِك لوي ُلارسَُج آليَمَْرَة 
0 0 - رح سرس ير 2 اح سس قر 

شوبت لي يسعلود و نَأيان بومالدين و َمل رت جيه دوقو 
2 0 
كحبك الماء إذا ضربته الريخ» وحبك الرمل والشعر الجعد. ولكنها لا ترى لبعدها من الناس» وهي 
جمع حباك وحبيكة, وجواب القسم قوله: 
(إنكم», أي: يا أهل مكة, الإلفي قول مُختَلفف». في القران ولي حمد عله تقولون 
في القران: سحر وكهانة وأساطير الأولين» وفي محمد عَللّهِ: ساحر وشاعر ومجنون. وقيل: «لفي 
قول مختلف) أي: مُصدّق ومكذب . 


طيُوْفَكُ عنه من أفك 4, يصرف عن الإيمان به من صرف حتى. يكذبه. يعني : من حر مه 
الله الإيمان بمحمد مُه وبالقران. وقيل «عن» بمعنى: من أجل» أي يصرف من أجل هذا القول 
امختلف 3 بسببه عن الإيمان من صرف. وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون: 
إنه_ساحر وكاهن ومجنون» فيصر فونه عن الإيمان, .وهذا معنى قول مجاهد . 

«فيل الخراصون4», لعن الكذابون» يقال: تخرص على فلان الباطل» وهم اليو الذين . 
اقتسموا عِقَاب مكة, واقتسموا القول في النبي عَيْلُه ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: 

#الذين هم في غَمْرةٍ4؛ غفلة وعمى وجهالة, لإساهون4 لَاهُون غافلون عن أمر الآخرة» 
والسهو: الغفلة عن الشيء» وهو ذهاب القلب عنه . 

لإيسألون أَيَانَ يَومُ الدين©, يقولون: يا محمد متى يوم الجزاءه يعني: يوم القيامة تكذياً 
واستهراء .| 

قال الله عرٌَ وجل: «يوم هم 4 أي يكون هذا الجراء في يوم هم, «على النار يُفتدُونَ»: 
أي: يعذّبون ويحرقون بها 1 يعدن الذهن بالنار. وقيل: ال بكعنى الباء أي بالنار» وتقول م 


خزنة النار: 


را فنتكم 4 عذابكمء هذا الذي كنم به تستعجلون4؛ في الدنيا تكذيباً به . 


نفض 


الجزء السابع والعشرون ا سورة الذاريات 
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اينف حتت و ونون بون لي ا اينم انهم كال َك مسن 


50 كواعليلَامنَائلِمَاب ل بجو 2 وَرالَارهسَتَخفووي 


(ِإن المتقينَ في جنات وعيونٍ + اخذين ما اتاهم#, أعطاهمء د من الخير والكرامة» 
«إإنهم كانوا قبل ذلك4. قبل/دخوهم الجنة» إمحسدين». في الدنيا 


«إكانوا قليلاً من الليل ما يَهْجَعونَ. والممجوع النوم بالليل دون النهارء «وما» صلة» والمعنى: 
كانوا يبجعون قليلاً من الليل» أي يصلون أكثر الليل . 


وقيل: معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاء وهذا معنى قول سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» يعني: كانوا قل ليلة تمر بهم إِلّا صلوا فيها شيئاء إِمّا من أوها أو من أوسطها. قال أنس 
ابن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب إلى العشاء'"”. وقال محمد بن على: كانوا.لا ينامون ختى 
يصلوا العتمة”". قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: قل ليلة أنتُ الل قال 
مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل . 


ووقف بعضهم على قوله: «قليلا) أي : كانوا من الناس قليلاًء ثم ابتداً: «من الليل ما يبجعون»» 
وجعله جحذا أى: لآ ينامو بالليل البتة» بل يقوموت للصلاة والعبادة» وهواقول الضحاك ومقاتل . 


«وبالأسحار هم يستغفرون»» قال الحسن: أفرم نناالتال إل أقلن وربما نشطوا فمدوا 
إلى السحرء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. وقال الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلون» 
وذلك أن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة . 


اعرامية الواحد 0 الممبحي» 8 ٍ 00 0 بن محمد اد 
0 هريرة أن ل ا 00 لله 5 السماء الدنيا كل 


. من مختصر المقريزي‎ )7١( أخرجه أبو داود: ؟/45. الطبري: 50 محمد بن:نصر المروزي في قيام الليل ص‎ )١( 
. 775/6 وذكره ابن كثير في التفسير:‎ 2١9/7 والببقي في السنن:‎ 
أخرجه الطبري: 197/55) ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص (50) من مختصر المقريزي وعزاه السيوطي في الدر‎ 2)5( 
. المنشور: 518/17 أيضاً لابن أبي حاتم وابن مردويه والببيقي في سننه‎ ٠ 
. 0 (م). أخرجه الطبري : 1917/16 ومحمد بن نصر في قيام الليل صفحة:(50) من مختصر المقريزي» وابن‎ 
. أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل صفحة(4١) من مختصر المقريزي‎ )4( 
. من مختصر المقريزي‎ )8١( ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص‎ 4١98/57 أخرجه الطبري:‎ )( 


6د 


18/ب 


06 الذاريات الجزء السابع والعشرون 


آمو لِهمَحَقَلِمَلِوا وَأَلْحرور عي 3 


اليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك» أنا الم يدعولي: 'فأستجيبّ له؟ م من الذي 
يسألني فأعطيّه؟ من الذي يستغفرني فأغفرٌ ا 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أعبرن عد ب عا النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا سليمان بن ألي مسلم عن طاووس 
سمع ابن عباس قال: كان النبي عَيهُ إذا قام من الليل يتبجد» قال: «اللهم لك الحمد أنتّ فَيّمُ 
السموات والأرض ومن فيين» [ولك الحمد أنتٌ نورٌ السموات والأرض ومن'فيين» ولك الحمد 
أنتَ ملك 'السموات والأرض ومن فيبن]”"» ولك الحمد أنتَ الح ووعدك الحق» ولقاؤك حقء 
وقولك حقء, والجنة حق والنار حقء» والنبِيّون حق» و فل ان علو رام حق» والساعة حق» 
الله لك أسلمت وبك امنك وعليك توكلت: وإليك لبت ويك :خاصمك وإليك خاكمت»:فاغفر 
كِ نا "فدهت :وها أحرت وماأسررتٌ وما أعلنت» أنت المقدّم وانك الؤسرع: لا إله إل نت دولا 
إله غيرك»: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا باللهة9 . 


ره حدثنا صدقة 56 الريك عن راع ١‏ خدبي جنادة 
ابن ألي أمية» حدثني 'عبادة عن النبي عَييلُه قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 


4 


لا شريك له» له الملك وله اليد تعراعل كل فيه قدير» وسبحان الله |والحمد ل لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا وك ولا قوة إِلّا بالله اللي العظم» ثم قال: اللهم, اغفر لي أو دعا استحيتن 
لى فإن توضاً وصلئى قبِلَتْ صلاد تن 5 ش 


5 8 - 1 ع 5 1 ّ 2 . 5 
قوله عز وجل: «وني أموالهم حق للسائل وا محروم#. السائل: الذي يسال الناس, والمحروم: 
الذي ليس له في الغناكم سهمء ولا يجرى عليه من الفيء شيء. هذا قول ابن عباس وسعيد بن 


)١(‏ 2 أخرجه الترمذي من طريق قتيبة» في الصلاة »باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة:؟/574 وقال: 
حديث صحيحء وقد روي هذا الحديث من أوجه 8 عن أبي هريرة...وهذه أضح الروايات . ش 
وأخرجه البخاري في التبجد, باب الدعاء والصلاة من اخر الليل: /73.: ومسلم. في صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم: (0080: 0 والمصنف في شرح السنة: 55/4 54 . 

(؟) مها بين القوسين ساقط من وأ . 

إفة أخر جه البخاري في التبجد, باب التبجد بالليل: /7, ومسلم ني صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل: برقم 500 
0 8#هء والمصنف في شرح السنة:. 78/4 . 

(5) أخرجه البخاري في التبجد. باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى: 9/5*؛ والمصنف في شرح السنة:4/١11‏ 75 . 


مض 


ار السابع والعشروت ٠‏ سورة الذاربات 


وفيا لْدْرْضِء ايت لمُوقنَ لي وف 0-7 ا دوم 
و ور بألا رضن دمحِدْلَ مَأضَحُ تَنطِمُون 20 
المسيب» قالا: : اروم م الذي]”" ليس له في الإسلام سهمء ومعناه في اللغة: الذي ث مُنع الخير 
والعطاء . 

وقال قتادة والزهري: «امحروم». العف الثى: لأا 


٠‏ وال اوتد نبو أل: هر اللصاب كره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب 
القرظي» قال: انحروم اسن الجائيحة7" ا م قراً: (إنا لمُعْرَمُونَ بل نحن محرومون) (الواقعة - 
-517) . 
وني الأرض آياث4, ؛ عبر (للمرقين»: إذائيار و1 قياس الحنان والتخان والأشهان والفان 
- نواع النبات. (ولي ألفيكم». لاي ا ل 0 
فيها الروح . 
قال عطاء عن ابن عباس: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع . 
وقال ابن الزبير: يريد سبيل الغائط والبول يأكل ويشرت من مدخل واحد ويخرج من 
«أفلا تُبصِرُون»4» [قال مقاتل]”: "أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث . 
إوما تُوعَدُون. قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: 
وما توعدون من الجنة والنار» 3 أقسم بنفسه فقال: 
فورب السبماء ء والأرضٍ إنه لحقي, أي : ما ذكرت من أمر الرزق لق «إمثل 4 قرأ 
حهزة والكساقي وأبوا يكن عن غاصه: «مثل» برفع ع اللام بدلاً من. والحق»» وقرأ الآخرون بالنتصب 
أي كمثل» وما أنكم تنطقون 4 فتقولون: لا إله إلا الله وقيل: شية نحقق ما أخبر عنه بتحقق 


. ساقط من وأ‎ 4١١ 
. (؟) في وبه» الحاجة‎ 


6لا 


1 


سورة الذاريات ش الجزء السابع هت 


20 


0 لد 72 وا أسلماة 00 


ل سلا دم وس .ل ل رس مط 0 م 
0 0 00000 6 
نطق الآدمي» 5 تقول: إنه لحق م أنت ها هناء وإنه لحق كا أنك تتكلم, والمعنى: إنه في صدقه 


'ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء: يعني : كا أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه 
الا يمكنه أن ينطق بلسان غيره كلدك إنماد يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن 


يأكل رزق غيره . 

قوله عزّ وجل: اهل أتاكَ حديثٌ ضيفي إبراهم», ذكرنا عددهم في سورة هود 
«المكرمين4. [قيل: سماهم مكرمين]'" لأنهم كانوا ملائكة كراماً عند الله وقد قال الله تعالى في 
وصفهم: «بل عبادٌ مكرمون» (الأنبياء - 05), وقلة لأف كانوا ضيف إبراههم وكان إبراهم أكرم 
الخليقة» وضيف الكرام مكرمون . 

وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم/بتعجيل قراهم» والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: خدمته إياهم بنفسه . ْ 1 

وروي عن ابن 0 سماهم مكرمين لأً: نهم جاؤوا غير مدعوين. وروينا عن ني عه 
أنه قال: «من كان 0 بالله واليوم الآخر فليكرمٌ 2 5 

طإِذْ دخلوا غليه فقالوا سلاماً قال سلامٌ قومٌ منكرون»: أي: غرباء لا نعرفكم, قال ابن 
عباس: قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. وقيل: إنما أنكر أمرهم لأمهم دخلوا عليه من غير استكذان. 
وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمات وفي تلك الأرض . 

طفراغ4. فعدل ومالء طإإلى أهله فجاءً بعجل سمين4: مشوي . 

طافة فقرربه إلييم», ؛ ليأكلوا فلم يأكلواء إقال ألا تأكلون ٠‏ فأوجسن منهم خيفةً قالوا لا تخف 
وبشّروه بغلامٍ و ٠‏ فأقبلت امرأئه في صَرَةِ24 أي: صيحة» قيل: امم لدم 


(1) ما بين القرسين ساقط من 1 
(2)1 قطعة من حديث أخر جه البخاري في الرقاق. باب حفظ اللسان: 0 يق 0 باب الحث علي إكرام 
الجار برقم :(49): 58/١‏ والمصئف في شرح السنة: 517/١14‏ . ْ 


لض 


الجزء السابع والعشرون ظ سورة الذاريات 


مسق ا 0 كدي الريك 
ال 2 © عالق طم كلتك م مروت ؤي لاا 
نُسِنَِكَوَمِ جرمِنَ 7١‏ وُسلَ عَم حجَا نطوو 72 مُسوْمة عند عِند رَيِكَ 
ِْمَرِفِيتَ ©) كَأَجْرحنًا مَْكانَ فيها من الْمَؤْمِنيتَ حا ا و 


عر مه هه ا ا ل ل 


لْمَلينَ وار 57 َإننَيحَافُونَ لد بَالالي جه 


إلى مكان» وإنفا هو كقول القائل: أقبل يشتمني» بمعنى أخذ في شتمي» أي أخذت مُوَلُولُ كا قال: 
«قالت يا ويلتى»» (هود - ؟07)» «فصكثُ وجهّها4, قال ابن عباس: لطمت وجهها. وقال 
الآخرون: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيعاء وأصل الصّلكٌ: 
ضرب الشيء بالشيء العريض . 

«وقالث عجورٌ عقم4. مجازه: أتلدُ عجوز عق ؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك . 

إقالوا كذلكِ قال ربك أي م قلنا لك قال ريك إنك ستلدين غلامأء إإنه هو الحكيمُ 
العليم» .. 

جقال»4 [يعني إبراهيم]” '» «إفما خطبكم أيه الرسلون » قالوا إِنَا | أرسلنا ل 8 
مجرمين#: يعني: قوم لوط . 

«لثرسل علييم حجارة من طين 3 مسؤمة#, ل «إعند ربك للمسرفين 4» قال ابن 
عباس: للمشركين» والشرك أسرف الذنوب وأعظمها . 

«إفأخرجنا. مَنْ كان فيبا4, أي: في قرى قوم لوطء طمن المؤمنين4؛ وذلك قوله: «فأسر 
بأهلك بقطعم من الليل» (هود - )8١‏ . 

0 2 فر 0 أي غير م أمل بيت» لي وم يعني لوطاً وابنتيه» 

«وترحا فيا أي في مدينة قوم لؤطء 8 » عبرةء «إللذين يخافون العذاب الأي4 
أي: علامة للخائفين تدهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من 9آ8." 


ااا 


1 سورة الذاريات. : الجزرء السابع والعشرون 


وفى موس اسه وموم سأ مين ليل وَل وهال سلج اوحور 


تر سه وب وو دده وو . 58 . 1 00 
00 8 2 0 1 000 
و2 تح 0 انمتا ا ١‏ 
و مه 0 
ان 00 أي: وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة. وقيل: هو معطوف على قوله: 


«وفي الأرض ايات للموقنين»؛ [وفي موسى” جد أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مبين4, بحجة 
ظاهرة . 


«فولى», فأعرض وأدبر. عن الإيمان» ب ركبه», أي جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم 1 


كالركن الذي يقوى به البنيان» نظيره: «أو آوي إلى ركن شديد» (هود - ,)8١‏ إوقال ساحرٌ 


أو مجنون#. قال أبو عبيدة: «أو» بمعنى الواو . 

طف ا خذناه وجدودةُ فبذناهم ف اليم قاسم فيه مر هلم 24 5 ات با م 
من دعوى الربوبية وتكذيب الرسول .| 

وني عادي. أي: في إهلاك عاد أيضاً آية, جإذ أرسلنا عليبم الريحّ العقيم#: وهي التي 


الا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً . 


«ما تدر من شيءٍ أتث عليه4؛ من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم جل قة كالر ميم #. 
كالشيء امالك البالي» وهو نبات الأرض إذا يبس ودِيسَ. قال مجاهد: كالتبن اليابس. قال قتادة: 
كرميم الشجر. قال أبو العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم البالي  .‏ 

«وفي نود إذْ قل هم تجمُوا حتى حين», » يعني وقت فناء اجالهمء وذلك أنهم لما عقروا 


الناقة قيل لحم: تمتعوا ثلاثة أيام . 


«فتقوا عن أمرٍ زيّهم فأخذثهُم الصاعقة4, بعد مضي الأيام الثلاثة» وهي الموت في قول 
ابن عباس» قال مقاتل: يعني العذاب» و«الصاعقة»: كل عذاب مهلكء» وقرأ الكساني: «الصعقة)» 
وهي الصضوت الذي يكون من الصاعقة #وهم ينظرون 24 يرون ذلك عياناً 5 


ات 


. زيادة من وب»‎ )١( 


مض 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ | سورة الذاريات 


ش 1 و 1 2 5 00 ا ور بيه إن 
و 2 يلكي رس ا اهدو 7 اي ج) ون سكل تك 
وين لعأ 0 2ه ب عو 2 غز جهر 1 
سر اال روأ كا ين منه بدرميين يا ولا ملو مع 
: ىحو د و2 ع 0 5 

سكي عر إن مي دزي ر مبين . ا كُدَِكَ مَآأفَ لمن قبلهم من 

طإفما استطاعوا من قيام4: فما قاموا بعد تزول العذاب بهم ولا قدروا على :بوض. قال 
قتادة: الم ينبضوا من تلك الصرعة طإوما كانوا منتصرين 4) 0 قال قنادة: ما كانت د 
قوة يكتنعول بها من الله 5 

«وقوم نوح», قرا أبود عنمو وجمرة والكنسان::ووقوع» يمر الم أي: وف قوم نوحء وقرأ 
الآأخرون بنصبها بالحمل على المعنى» وهو أن قوله: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في البم)ء فعنأة: 
0 وأغرقنا قو قوم نوح. ح: (من قبل4 أي: من قبل هؤلاء. لوهم عاد وثمود وقوم فرعون. !نهم 

«والسماء بنيناها بأيد», بقوة وقدرة» لإوإنا لَمُوسِعُونَُ» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: قادرون. وعنه أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل: ذو سعة. قال الضحاك: أغنياءء 
دليله: قوله عر وجل: «على المُوسِعْ قَدَرٌُهه» (البقرة - 0515 قال الحسن: مطيقون . 

«والأرضَ فرَسْتاهَاب, بسطناها ومهدناها لكم طفَيِعُمَ الماهدون64 الباسطون نحن: قال ابن 
عباس: نعم ما وطَّأتٌ لعبادي . 

إومن كل شيء خلقنا زوجين», مين و نوعن: عفلفين: 6النشاءة والأرض» والشتمين 
وإلقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والجن والإنسء والذكر 
تذّكّرون4: فتعلمون أن خالق الأزواج فرد . 

طففِرًوا إلى اللهك. فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه» بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس: فروا 
منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا ثما سوى الله إلى الله «(إني لكم منه نذير 
مبينٌ ٠‏ ولا تجعلوا مع الله إها آخرّ إني لكم منه نذير مبيسن» 1 

إكذلك», أي: م كذبك قومك وقالوا ساحر أو تبون كذلكء «إما أتى الذين من 


0 
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02 عه ظ ؛ 6+ ورم يدور ا مارت 
1 2 مل رعو نايبل هم وملا عون م 


لت ارم ار 5 وَمَاحَلقَتُ لين 


]ب 


لان وق 2 


ص 


قبلهم4.. من قبل كفار مكة, «إمن رسو إلا قالوا/ ساحرٌ أو مجسون» . 


قال الله تعالى: «إأتواصوًا بدي أي: أوصى أولُهم أخرّهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطوًا 
عليه؟ والألف فيه للوبيخ «إبل هم قوم طاغرن4؛ قال ابن عباس: عاط ا 
روث علمم أعل تكليلته (فول عنهم 24 »؛ فأعرض عنهم» «إفما أن بملوم 4 لا لوم عليك 

فقد أديتٌ الرسالة وما قصرت فيما أمرت به . 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله عله واشتذ ذلك على أضحابه» وظنوا 
أن الوحي قد انقطع» ؛ وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبى عله أن يتولى عنهم» فأنزل الله تعالى: 


. «وذكر فإنَ الذكرى مع المؤمنين4, فطابت أنفسهه'") 1 


قال. مقاتل: معناه عِظ بالقرآن كفار مكةء فإن الذكرى تنفع من [سبق]'' ' في علم الله أن 
يؤمن منهم. وقال الكلبي: عِظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم . ٠‏ 

«إوما خلقتُ الجن والإنس إِلّا ليعبدونٍ». قال الكلبي والضحاكُ وسفيان: هذا خاص لأهل 
طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة ابن عباس: «وما خلقت الجن والانس - من الموٌمنين - إلا 


ليعبدون», 0 قال في أخرى: «ولقد ذرأنا 5 را و والإنس؟ء 0 -4/) . 


5 بن بن أسلمء قال: ا من الشقاوة والمتعادة 


وقال على , بن أبي طالب إلا ليعبدون») أي إلا لمهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى اقاني : 
يؤيده قوله عر وجل: .«وما أمروا إلا ليعبدوا | ها واحداً». (التوبة -. .)9١‏ 
وقال اعد" لا ليعرفوني. يجدا أحسن لأنه لو لو ل يخلقهم 0 وجوده وتوجيدم ويلة: قود 


1 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن مجاهدء وسكت عنه البوصيري وقال: رواه أحمد إن متيع مسب واه ابقات) 


وأتخحرجه الطبري عن قتادة 5 
انظر: المطالب العالية : /5178 مع .حاشية امحقق» سراهف . 
(5) :ساقط من لأ . : ش 


ل 


١ 


الجزء السابع والعشرون سورة الذاريات 


0 ! 5 - 0 2 ع3 و . 20 2 و ل 
مآ يديهم 2 نف كارن أنه عمو د إناسةهوا وَالررَافٌ ذىالفَوَوَ المَتِينُ 


ب ظّ 
2 0 24 9 ل سر - سس مع مع سح ار ته ١‏ 
2 فَإِنَلِادِ 8 ظلموأذنويا مِتلدنُوبِ أصَحبم لا بعلن فويل لِلذِينَ 
كد بوي ال وعدن أنه 2 


تعالى: «ولئن سالتيه من خلقهم. ليقولن الله» الجر + /ام) . 


وقيل: معناه إلا لبخضعوا إني ويتذللواء ومعنى العبادة في اللغة: التذلل. ل 
من الجن والانس خاضع لقضاء الله متذلل لمشيثته لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه . 

وقيل: وإلا ليعبدوني) لا ليوحدوني» قاع ال موؤمن فيو حده فى الشدة والرخاء» وأما الكافر 
فيو حده فى الشدة والبلاء دون النعمة 3 بيانه قوله ع وجل: «فاذا ركبوا في الفلك دعوا 
5" أريدٌُ منهم من ا أي: أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم» ٠‏ (وما 


' أريدُ أن يُطعمون4. أي: أن يطعموا أحذا من خلقي, وإنما أسند الاطعام إلى نفسه. لأن الخلق 
عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه. كا جاء في الحديث يقول الله تعالى: 5-6 فلم 


تُطعمني)” 2 أي: لم. تطعم غبديء ثم بين أن الرازق هو لا غيره فقال: 

«إإن الله هو الرزَّاق4. يعني: لجميع خلقه (ذر القوة المثين#. وهو القوى المقتدر اللمبالغ 

الغرة والقدرة 0 

إفإن للذين ظإخوا», كفروا من أهل مكة «ذثوباً». نمدا من انان 5 ذَنُوب 
أصحابهم 4 مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود» وأصل «الذَّنُوب) في: 
اللغة: الدلو العظيمة المملوءة ماء» ثم استعمل في الحظ والنصيب» بإفلايسعجلرنم, بالعذاب يعني 
أنمم جروا إلى يوم القيامة . 

يدل عليه قوله عر وجل: «إفويل للذين كفروا من يومهم م الذي يُوعَدون4؛ يعني: يوم 
القيامة» وقيل: يوم بدر . 


)١( 1‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» برقم بإده): 4/نقود . 


كنا 


و كن : 2 سر سح عو الس اس 0 
مارو عو ْ 
02 
«والطور». أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه مومئ عليه السلام بالأرض المقدمسة» 
أقسم الله تعالى به . 
إوكتاب مسطور»؛ مكتوب ٠ 00 ٠‏ 
ش «إفي رَقَ مننشور». «والرق): ما يكتب فيه,» وهو أديم الصحفء و«المنشور): المبسوط. 
..واختلفوا في هذا الكتاب, قن الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسبى يسمع صرير 
اقلم . 0 
وقبل: هو اللوح المحفوظ. وقيل: دواوين الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة» فاخذ بيمينه 
واخذ بشماله. دليله قوله عر وجل: «ونُخرج له يوم القيامة ا يلقاه منشوراً)» (الاسراء ب 0 . 


اليم امور بكثرة الغاشية والأهل. ل حذاء العرش بحيال لكيه 
5-7 يطوفون به وقة فيه 3 لا يعودون إليه ينا 

«إوالسقف المرفوع 4. ) يعني : السماء. نظيره قوله عر عل « وجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً 6. (الأنبياء - ضغ ؟” 


.)١(‏ أخحرج ابن الضريس وابن مردويه والبييقي عن ابن 0 رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الطور بمكة 
انظر: الدر المنثور فذحن : 
272 انظر:الطبري: 21/77 وقال الهيثمي في «المجمع»(4/7 ١‏ «رواه الطبراني - عن ابن عباس مرفوعاً - وفيه بشر أبو حذيفة 
' وهو متروك» . 


كان 


1١ 
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لم اكفرمة عذَابَ ريك 5 رمد جا ما مون د افع عي 
لإوالبحر المسجورع. قال محمد بن كعب القرطي والضحاك: يعني الموقد المحمى بمنزلة التنور 


المسجور. :وهو قول ابن عباس» وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نار 
فيز با في نار جهنم ا قال الله تعالى: «وإذا البحار سُجَرسُو» (التكوير - +) وجاء في الحديث ‏ 


عن عبد لله بن عمرو قال: قال رسول الله عّه: «لا يركبنَ رجل برا إلا غازيآ أو معتمراً أو 


حاجاء. فإِن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرم" , 


وقال مجاهد' والكلبي: «المسجورة: المملوء». يقال: سجرت الإناء إذا' ملأته .. 

وقال الحسن» واد وأبو العالية: هو اليابس ا ذهب ماؤه :ونضك. 

وقال الربيع بن أنس: الختلط العذب بالمالح . 

5-7 و ا ال في البحر السجور: وير تحت العرء 
0 0 00 صباحاً فينبتون 0 0 قول 1 قت ل لله بهذه الأشياء . 

إن عذاب ريك لواقم4. نازل كائن' . 

طمالهُ من دافع». ا ٠‏ أقال جبير بن مطعم: ١‏ قدمت الدينة لأكلّم رسول ال يله في 

.أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي اسان المغرب» وصوته بخرج من المسجد / فسمعته يقرأ : 
«والطور) إلى قوله «إن عذاب ربك ع » ماله من دافع»)» فكأنما صدع قلبي حين «عرعته. وم 


يكن أسلم يومئذ قال: فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أفي أقوم من مكاني حتى 
ل : : 


207 آخر جه 7< داود في الجهاد » باب في ركوب البحر؛ : 504/7 عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو . وقال :دوني 


هذا. الحديث اضطراب» روي عن بشير هكذاء وروتي عنه: أنه بلغه عن عبد الله بن عمروء وروي عنه عن رجل عن 
. عبد الله بن عمرو وقيل غير ذلك وذكره البخاري في تازيخه وذكر له هذا الحديث» وذكر اضطرابه وقال : لم يصح خديكه». 
وقال الخطالي: وقد ضعفوا إسناد هذا الحديت : وانظر:سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم (8لا4) . 

5" ساقط من «أ» . 


. أخرجه الطبري: 237/717 وعزاه يطل في الدر المنثور: 3/7 بلابن أبي حاتم وعبد الرزاق وسعيد بن منصور‎ 209( ٠ 


(4): زيادة من (بىء . 
(6) أخرجه البخاري في التفسير تفسير سورة الطور:5057/8 . 


لين 
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و وه 0 72 و أ مسح قل سرح عر 1 ا الو - 
يوم مور السَمَآه مورا ومسي را لجال سا لين مويل يوْمَي ف للْسَكدَبينَ لي 
2ه 503 جه و 2 م 2111-0 
لهم ف حَوض يلْعَبونَ نا ميوت إل نار جَهَتَمدَعًا ين هذِواَلتَارُ 
الم 14 سا مرسم ا 5 أ 32 و سو سلس 
١‏ كته كد َ اي أ: فسحرهلذا امانتم يكورك ل اليا 
0 2 12 27 2 ا 7< < سج سل ار له 0 
يرأ لاير أ سواء عتما مرو ماخر تَعَمَلُونَ يي ! إِنَالمنقِين 

١ 1‏ ل م 
ف نت وَتَعِيمٍ ذه ١‏ مدكهينيماءالهم ريم رق رك عناب متم 

.ثم ب أنه متى يقع فال : 

«إيوم تمورٌ السماءً مَوْراً. أي: تدور كدوران الرحى وتتكفاً بأهلها تكفرٌ السفينة. قال 
قنادة: تتحرك. قال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض. وقيل: تضطربء و«المور» . 
يمجمع هذه المعاني فهو فى اللغة: الذهاب واجيء والتردد والدوران والاضطراب 5 

«إوتسيرٌ الجبال سَيرأ. فترول عن أماكها وتصير هباءٌ مشوراً .< . 

«إفويل 24 فشدة عذاب» «إيومئلٍ للمكذبين 0 الذين هُم في خوض يلعبون4. ٠‏ يمخفوضون”"©) 
فى الباطل يلعبون .غافلين لاهين . 

:يوم يغون4ء يدقموت؛ وال انار عو دقفا دفعاً بعنف وجفوة» وذلك أن خزنة جهنم 
يغلون ابلا بهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم, ثم يدفعون . بهم إلى النار دفعاً على وجوههمء 
وزجنا في 1 حت يَرِدُوا النارء 7 دنوا منها قال 9 حرتتها: 
محمدا 3 إلى 0 ل أنه ل على الأصار بالسحرء فَوْبّخوا به» وقيل 5 ا 

جاصتزماي, 0 95 «إفاصبروا أو لا تصبروا سواءًٌ عليكم#: الصبر والجرع, إإنها 
تُجْرَوْن ما كتتم تعملون» . 

«إإن المتقين في جنات ونعيم ٠‏ فاكهين» معجبين بذلك ك ناعمين» إبما آتاهم ره ووقاهمم 
رهم عذابت 0 ويقال لهم: 


. في «أ» يخرصون‎ )١( 


ارس 


سورة الطور ‏ ش . اللجزء السابع والعشرون 


٠ 20 1‏ سول 7 هه 5 وا 
له كلوأ عأ وأروأ عنطا با 24 : لون تت ج) نتكين عل شثرمَصَفودة 


مه 


00 هه 


0 1 روه لوقو 7 
وزوجنلهم بحو رين عِينِ ل وَالَدِينَ منوأ والبعلهم ريم بستنا ىع 
ك5 20 بن 2 ساسا و2 20 
رتوم أت و تورف قبا نري عاسب رهد 

إكلرا وَاشْرَبُو' هنيئاً 4 » مأمون العاقبة من 0 والسقم 0 كنم 507 
وإمتكتين على سررٍ مصفوفة4» . » موضوعة بعضها 0:1 جنب بعضء2 «9إوزوّجناهم بحور 
عدن 0 ش 0 2 : 5 2 

##والذين امنوا واتبعتهم ذريثهم بإيمان 24 قرا ابو عمرو: «واتبعناهم»)) بقطع الالف على 
التعظمء «ذرياتهم)» بالألفك وكسر التاء فيهما لقوله: «ألحقنا بهم» «وما ألتناهم», ليكون الكلام على 
.وقرأ 2 «واتّبعتهم ( ول الألف وَتَشَديَدَ 9 بعدها! و سكون العاء ادعو 

ثم اختلفوا ف «ذريتهم): قرأ أهل المدينة الأولى20 بغير ألف وضم التاى والثانية الال : 
وكسر التاء» :وقرأ أهل الشام ويعقوب كلاهما بالألف وكسر التاء في الثانية» وقرأ الآخرون بغير 
ألف فيهما ورفع التاغ في الأولى ونصبها فى الثانية . 

واختلفوا في معنى الآية» فقال قوم: معناها والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» يعنى: أولادهم 
العبدا والكبارء فالكبار بايما: 0 ول بإيمان اكيم فإن الولد م م بإسلامه 
ابائهم] ‏ تكرمة 9 لتقر .بذلك أعينهم. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم . 

وقال اخرون: معناه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذين م يبلغوا الإيمان بإيمان ابائهم. وهو قول الضحاكء ورواية العوني عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهبماء أخبر الله عزَّ وجل أنه يجمع لعبده المؤمن دريته في الجنة كا كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا 
إليه. يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه» كن غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاء 
فذلك قوله: «إوما ألتناهم». قرأ ابن كثير بكسر اللام» والباقون بفتحها أي ما نقصناهم يعني الآباء 


«إمن عَمَلِهِمْ من شيء» . 


4 زيادة من «ب» . 
إفة ما بين القوسين ساقط من 57 : 


884 
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أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريحيء أخبرنا أبو إسحاق الثعلبيء أخبرني الحسين بن 
محمد بن عبد الله الحديئي» حدثنا سعيد بن محمد بن إمنحاق الصيرفي» حدثنا محمد بن عفان بن أبي 
شيبة حدثنا' جبارة بن المغلس حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله َه «إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقم بهم عينه»» ثم قرأً: «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم)» إلى آاخر الآية ا" 
"أخبرنا أبو سعيد الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق لتعلبي» أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» 
حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» خدثتى .عفان بن ألي شيبة؛ 
ل ل ل 0 سات : تجديمة 
رضي الله تعالى عنها. النبى ميلهِ: عن ولدين مانا لها في الجاهلية» فقال رسول الله عَييّْهِ: «هما في 
النار»» فلما رأى الكراهة في وججههاء قال: «لو رأيت مكاكيها الأبفضجينناة» انك يارمئول: الله 
فولدي منك؟ قال: «في الجنة» ثم قال رسول الله عَيْتُ: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن المشركين 
وأرلاتقم في النار»» ثم قرأ رسول الله َيه «والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم»”") 
جك امرىء بما كسب رهين4. قال مقاتل: كل أمرىء كافر بما عمل من الشرك مرتبن 
ف النار والمؤمن لا يكون مرتهناً» لقوله عر وجل: «وكل نفس بما كسبت هيد 0 إلا أصحاب 
الهين», ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: 


4١١‏ روي من طرق عدةق ره الطبري: مل والحاك: 5548/1» والبزار: */ 7١‏ (كشف الأستار)» والطحاوي 
في مشكل الآثار: 4/١‏ ١و١‏ وهناد في الزهد: 2707/١‏ وابن عدي في الكامل : 3077/5, وأبو نعم في الحلية: 507/5. 
قال الحيشمي في مجمع الزوائد:. :١١/1‏ «رواه البزار وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري.وفيه ضعف ». وقال في 
التقريب: «صدوق تغير لما كبر وادخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدث به ) . 
أوأخرجه أيضاً: ابن مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر.والببيقي في سننه . 
وانظر: الكافي الشاف ص »)١5١0(‏ الفتح اللشناري للمناوي: ٠١٠١١/#‏ مع حاشية المحقق, الزهد طناد: 9/./ا؟ الام 
مع حاشية المحققء الدرالمنثور: 2377/17 . 
هق أخرجه عبد الله بن الأمام أحمد في زوائد المسند: /١‏ عه" وابن ألي عاصم في السنة: 44/١‏ . قال الحيئمي في 
مجمع الزوائد: ١11/907‏ بعد عزوه لعبد الله: «فيه محمد بن عثان, ونم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
.وأنكرة. الذهبي في" فالميزان»: 547/8:قي ترجمة محمد بن عئان وقال:«محمد بن عثانلا 'يدرى من/أهوء فتشث عنه في أماكق 
وله خبر منكر » ثم ساق ,الحديث + 
ورواه أبو يعلى في مسنده من طريق سهل. بن. زياد: ٠ /١‏ عن عبد الله بن نوفل أو عن عبد الله بن بريدة -شك مهل 
عن -نخديجة» أوقال الميشمي في مجمع الزوائد: 2518-511///7رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجاهما | ثقات إلا أن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة) .فهو منقطع . 
وانظر: ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني:؟/ 90-9 . 


انق 


ري 
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التي 7 وَوَلَحَوِرٌ مَأَمسَتَهُونٌ م اسرعون فِيَكاسَا لا لبالا تائم 
ريك لمان لَه ركاب لمكو ارحس عبض 
044 ائزن نيه 2 


ظو أمددناهم بفاكهة», زيادة على ما كان لهم وحم 5 يشتبو 4 م أو اع اللحمان . 


إينازعون): يتعاطون ويتناولون» «إفيها كأسا لا لغوّ فيها4, وهو الباطل» وروي ذلك عن 
قتادة» وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. وقال ستعيد بن المسيب: 0 وقال ابن زيد: 
لا كدان ل لبي ال 0 
وقيل: لا يأتمون في 03 


«إويطرف علييم4. بالخدمة» لغِلْمَان هم كانّهم4؛ في الحُسن والبياض والصفاى «لؤلؤق 


مكنوت», » مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال سعيد بن: جبير: يعني في الصدف . 


قال عبد الله بن عمر: وما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام؛ وكل غلام 
على عمل ما عليه ضاحبه'" . 


وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال: قالوا يا رسول. لله: الخادم كالول المكنون» 
فكيف المحدو اك 


وعن قتادة أيضاً قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يانبي الله هذا الخادم فكيف المحدوم؟ قال: 
«فضل امخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البد د على ساك الكو اكبها .ل 


ره ع كن ا عضا ل قال ابن عباس: 


قالوا ل مُسْفِقِينَ4» حائفين من العذاب . 


)0( انظر :القرطبي :19/117 : 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير: 48/5 ”ء 'والطبري:59/907 . 
وزاد السيوطي ف الدر المنثور: / 1 عزوه لابن المنذر : 
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صد 
سج قر سح له عير 


20 فمري الله جيب هي 5 إنَّدَكَّنَ 0 نذعؤه 
2 6 د سس 0 ا 2 
00 و 026 -- عم 4 0 
ود ورور مر وير 2 رى دوو م ير جنيو 
00 ا الأزارة: 
لإفمنّ الله عليناي. بالمغفرة؛ إووقانا عذاب السّموم4. قال الكلبي: عذاب النار. وقال ' 
الحسنن: «السّموم) اسم من أسماء جهنم ش ٠‏ 
نا كنا من قبل4, ف الدنياء لإندعوه»؛ نخلص .له العبادة, نه 4 قرأ أهل المدينة 
[والكساقٌ””: «أنه) بفتح الألف» أي: له أو 2 وقرأ الأخرون بالكسر على الاستعناف» «زهو 
البرك قال. ابن عباس: اللطيف. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد 8الرحيم» . 
إفذكزي: يا محمد بالقرآن أهل مكة, إفما أنت" بنعمة ربّك4: برحمته وعصمته 
تؤبكاهِن 4 تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحيء «إولا مجدون#؛ نزلت في الذين اقتسموا 
عِقَابَ مكة يرمون رسول الله عَيُهِ بالكهانة والسخر والجنون والشعر . 
«إأم يقولون4». بل يقولونء يعني: هؤلاء المقتسمين الخراصينء لإشاعر», أي: هو شاعرء 
إنتريصُ بة ريب المَئون4, حوادث الدهر وصروفه فيموت ويبلك "ا هلك مَنْ قبله من الشعراءء 
ويتفرقٍ أصحابه وإن أباه مات_شابا ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه» و«المنون» يكون بمعنى 
الدهر, ويككون بمعنى الموتء سمّْيًا بذلك لأنهما يقطعان الأجل . ش 
لوقل رنضوة. ازراب الك 7 معكم من المتربصين, ؛ [من المتتظرين]؟' حتى 
جازم 5086 ؛ غقوهم ا وذلك أن عظماء قريش كانوا يُوصّفون بالأحلام ‏ 
والعقول 50 الله بعقوللهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطلء ولأم همي بل هم «إقوم 
شْ طاغون» : 


)00 ساقط من «ب» . 
*") ساقط من و 


ل 
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بعل لد 7 2 آذه سيرد َِ 
2-7 عرو مح ل لخر م م ل سس وح عن تام 
8 منْعَيرِسَىءِ م ا َم خلموا السَموَتَ والارضبل 
جم 1 ل ارح يَأ و ومو دام وو مس 
٠.‏ / 

امون 2 أْمندَهْم حَرَآنُ َيَكَامَهُملمصبطِروتَ 9 

«أم يقولون َقَوّلهك, أى: علو يخلق القران من تلقاء نفسه «والتقول»» تكلف لذ تكلف القول» ولا 
يستعمل إلا في الكذبء؛ ليس الأمر 5 زعمواء ابل لا نه بالقران استكباراً. ثم ألزمهم 
الحجة فقال : 

«إفليأثوا بحديث مثله4. أي: مثل القران ونظمه وحسن بيانهى إن كانوًا صادقين», أن 

لإأم قرا من غير شىء4» قال ابن عباس: من غير ربّء ومعناه: أخلقوا من غير شىءٍ 
َلّقَهم فَوٌجِدُوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون, لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم 
فإن انكروا الخالق لم يجر أن يوجدوا "نل خالقء آَم 2 هم الخالقرن#, اسيم وذلك في البطلان 
أشد» لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ 

فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليُؤمنوا به ذكر هذا المعنى أبو سليمان 
الخطالي . ش 

وقال الزجّاج: معناه: أَملِقُوا باطلاً لا يحاسبون ولا يُؤمرون؟ وقال ابن كيسان: أتُحلقوا عبثاً 
وتُركوا سّدىٌ لا يُؤمرون ولا ينبون» فهو كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء» أي: لغير 

إأم خلقوا السموات والأرضَ»: فيكونوا هم الخالقين» ليس الأمر كذلكء بل لا 
يوقبون4. ش 

«إأم عندهم خزائن ريّاك#. قال عكرمة: يعني النبوة. قال مقاتل: أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ قال الكلبى: خزائ ار 
الجبارون» قال عطاء: أرباب قاهرون فلا يكونوا تحت أُمرٍ ونبيء يفعلون ما شاؤوا. ويجوز بالسين 
والصاد جميعاء وقرأ:ابن عامر بالسين هاهنا وقوله: “«بمسيطر»ء وقرأ حمزة بإشمام الزاي فيبماء وقرأ 
ابن كثير هاهنا بالسين و «بمصيطر» بالصادء وقرأ الآخرون بالصاد فيهما .. 


237 


الجزء السابع والعشرون 0 ْ سورة الور 


اخ لا 0 2 و 01 
06 0 لسممعود دفية جا شأمستئ يمني ؤ باكرا ون 
2 عر 0 جو ادم 0 9 ار ا 
لهرة 1 متهم حرا | فَهُم ين مَعْرَممحْقلُوَ لين أ عند ه لعب فهر بون هه 
سس يط رص م 2 7 
مدو نهدا ادي نيدوت ) 
ولأم شه لمك » مرقىّ ومصعد إلى السما. لإيستمعون فيه ,4 » أي يسشعرد عليه الوحي» 
كقوله: «ولأصلبتكم في جذوع النخل)(طه - )7١‏ أي : عليهاء معناه: : أهم حلم يرتقون به إلى السماءئء 
فيستمعون الوحي ويعنمون افاعم هم عليه حق بالوحي. فهم ميشيسكوان به كذلك؟ «فليات 
مُستمغهم 4 ) إن ادعوا .ذلك #بسلطانٍ مببين و » حجة بينة . 
إأم له البناث ولكم البَنُونَي, هذا إنكار عليهم حين 'جعلوا لله ما يكرهون» كقوله: 
«فاستفتهم أَلِرَبّك البناث وهم البنون)(الصافات - ١ . )١55‏ 
لِأمْ تسألهم أجرأ», جُمْلا على ما جتهم به ودعوتهم إليه من الدين» «إفهم من مَغْرَم 
مُتقلون4. أثقلهم ذلك المغرم الذي تساهم فمنعهم من ذلك عن الإسلام . 
أم عندهم الغيبٌ#. أي: علم ما غاب عنبهمء جتى علموا أن ما يخبرهم الرسول' من أمر 
القيامة والبعث باطل . ش 
وقال قتادة: هذا جواب لقوهم: «نتربص به ريب المنون»0 يقول: أعندهم علم الغيب 
حتى علموا أن محمدا 2َيلَهِ يموت قبلهم؟ إفهم يكتبون4 أي: يحكمونء والكتاب:. الحكمء قال 
النبي عله للرجلين اللذين تخاصما إليه: «أقضي بينكما بكتاب لم20 أي بحكم الله . 


وقال ابن عباس: معناه أم عندهم اللوح امحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به 

«لأم يريدون كيد 4 مكرا بك لييلكوك؟ #إفالذين كفروا هم المكيدون 4 أي : هم الجزريون 
بكيدهم» يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم» ويحيق مكرهم بهم» وذلك أنيم مكرواءبه في دار الندوة 
فقتلوا ببدر . 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصلح, .باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود:: 2501/0 ومسلم ف 
الحدود. باب من .اعترف علي نفسه بالزنا برقم 4١5505-17 54/8 )١798-17917(‏ والمصنف. في شرح السنة: 
ا . 1 


نينا 


0 
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سر قمر سم 


0 َه سحن أسْوعَمًا متركون 0 اكنااشة سا 


6 اي 00 م ا 20 2< شحوم 


0 يك ولا يعون جنل إنَللّذيَ: عدن ولك 0 
0 وأَصَررَل حص ريك نوسي يمد ريك قوم ( 

«لأم هم إلهُ غيرٌ / الله ٠‏ يرزقهم وينصرهم؟ إسبحانٌ الله عمًا يشركون#. قال حير 
ما في هذه السورة 3 ك2 «أم) كل استفهام وليس بعطف . 

إواذ تراكتفا». قطعة, 7 السماء 2 هذا جواب ١‏ قوم انا مقع غلا تنا 


ا هذل «سحابٌ 4 بعضه 0 بعض بسفينا : 


بإفذزهم حتى يلاقرا4, يعاينوا» 27 الذي فيه د يُصْعَفُون», أي: يموتون» حتى يعاينوا 
اموت قرأ ابن عامر وعاصم يصعقود بصم الياء» أي: بلكون: 


لإيوم لا يُني عنهم كيذهم فيئاً ولا هم يُنصرود»» ىت لا ينفعهم كيدهم يوم الموت 
و عي نين العداب مانع . ا 

«إوإن للذين ظلمواك, [كفروا]("2, بإعذاباً دون ذلك 4# أي دارا في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة. قال ابن عباس: يعني القتل يوم بدرء وقال الضحاك: هو الجوع والقحط سبع سنين. وقال 
البراء بن عازب: عذاب القبر. «إولكنّ أكثرهم لا يعلمون»#. أن العذاب نازل بهم 

##واصبر لحكم ربّك». إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهمء #فإنك بأَغييتَا, 
أي مرأكٌ منّاء قال ابن عباس: نرى ما يُعْمَّل بك. وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون كك مكروهك. #إوَسبخ بحمد رئك حين تقوم 24 قال سعيدك ابن ٠‏ جبير وعطاء: أي: قل 
حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم وبحمدكء, فإن كان لخدن ا اكوك فيه ايا وإن 
كان قير ذلك كان كان 10 : 


)001( زيادة من «ب) . 


. ذكره القرطبي: 1١/8لاء وابن الجوزي في زاد المسير:70/4‎ )١( 
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أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو منصور أحمد بن 
الفضل البْروَنْجَردِي» أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي» حدثنا أحمد بن عبد الله القرشي» حدثنا " 
خجاج بن محمد عن ابن جرع عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أني صالمء عن أبيهء عن أني 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَلهِ:. «من. جلس مجلساً وكثر فيه لَعْطُّ فقال 
قبل أن يقوم: اك 5-5 وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء إِلَّا كان. 
كعارة نا يها 0 


وقال ابن عباس رضي لقال عا اده لين تر و ما 


وقال الضحاك 0 إذا قمت إلى الصلاة فقل:«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك انمفك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك»"" 1 ْ , 


أخبرنا أبو عثهان الضبي» أخبرنا أبو محمد الجراحي» حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا اوعس 
الترمذي» نك اين إن عرقة وعو يل قوبى قال عدئنا أب معاوية تع دشاركة ابن أي الرجال؛ 
عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي َيه إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسيك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك)» 9 , 


وقال كي هو ذكر الله باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة . 
لهائمي, أ. أنخبرنا عام بحمد ا بن عمر ل حدثنا نا أبو داود بن سليمان الأشعث» حدثنا 


١‏ أخرجه الترمذي في الدعوات, باب ما يقول إذا قام من مجلسه: 584-595/4 وقال: «هذا حديث حسن صحيح غزيب 
من هذا الوجهء لانعرفه من حديث. سهيل إلا من هذا الوجه) .وصححه ابن حبان برقم: 00 ع رحا 
والحاك: /5عه-لامه, والمصدف في شرح السنة: 178/8 . 

. قال الحافظ ابن كثير: 774/4 «وأخرجه الخاكم في مستدركه وقال: إسناده؛ على شرط مسلم إل أن. البخاري علله» قلت: 
عله الام أحمد والبخاري ومسلم وأبوحاتم وأبو زرعة والدار قطنى وغيرهم؛ ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريخ) وصححه 
الألباني في في «صحيح الجامع» برقم (1147) وفي تعليقه علي المشكاة (1477) . 

(1) انظر: البحر الميط: 2165/8 زاد المسير: 3 ٠‏ وكلها: «حين تقوم من منامك» . 

(5) أخرجه الطبرتي: 78/937 . 
وذكره ابن كثير: 2547/4 أبو تجحيان في 58 المحيط: 0 وزاد السيوطي في الود المنثور: 0 نسبته لسعيد 
أبن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر عن الضحاك . 

2 أخرجه التر مدي في الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة: 7/.ه-1ه وقال أبو عيسى: «هذا حديث. لانعرفه إلا من 
. هذا الوجهء وحارثة كلم فيه من قبل حفظه). وابن ماجه في الإقامة باب افتتاح الصلاة برقم: (8.05): 7586/١‏ . 
وأخرجه النساني في الصلاة» باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة: 177/٠‏ والإمام أحمد: */59 كلاهما عن أي سعيد . 


م 
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سس عه وه 0 

6 جور جه 
محمد بن نافع حدثنا زيد بن حباب» أخبرلي معاوية بن صالحء أخيرنا أزهر ين سعيد الحرازي عن . 
عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأني شيء كان يفتتح رسول الله عَيه 
قيام الليل؟ فقالت: كان إذا قام كيّر الله عشراًء وحمد الله عشرأء وسبح الله عشرأًء وهلّل عشرأء 
0 

«إومن الليل فسبخهي, أي: صل له» قال مقاتل: يعني صلاة المغرب والعشاء. #وإذبارٌ ' 

النجوم#. ٠‏ يعني : ال ركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين تدبر النجوم اي تغيب بضوء الصبح» 
هذا ذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح . 
أخبرنا 5 الحسن 0 أخبرنا زاهر بن جد أخبرنا 58 انحا الحاثمي» أخبرنا 
أبو مصغبء عن مالكء'عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه قال: “معت 
رسول 1 الله عه قرأ في المغرب بالطور("© . 


21 أخرجه أبو داود فى الصلاة» باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء: )0/١‏ والنسائ في قيام الليلء باب ذكر ما يستفتح 
به القيام: */م 7٠١‏ -.و ٠‏ وابن ماجه في الإقامة» باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل برقم: 471/١ :)١785(‏ . 

(267 أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة»باب القراءة في المغرب والعشاء: ١/8/ء‏ والبخاري في الأذان» باب الجهر في المغرب 
5 ”2 ومسلم في الصلاة » باب القراءة في الصبح برقم (477): 758/١‏ . 


8 


_ ور 7 
ظ نده جه ع 0 : 
7 ه »6 ءْ 


«إوالئجم إذا هَوَى»2 قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يفي الارها ذا تقلت وغارحء 5 
ش وَهُويه مُغيبه) والعرب تسمي اليا ما ش 


العاهة شيء لا رُفع)” وأراة بالنجه الغريا . 


وقال. مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب» لفظه واحد ومعناه الجمع» سمي الكوكب 
ع لطلوعه؛ وكل طالع نجمء يقال: نيم السين والقرنُ والتبثُ: إذا طلع . 


وروى عكرمة عن ابن .عياس: أنه الرجوم من النجوم» يعني ما تُرمى به الشياطين عند 


استراقهم السمع . 


60 أخرج أبن مردويه عن .ابن عباس قال : نزلت سورة النجم بمكة 
انظر: الدر المنقور: 579/109 . : 

(4)1 أخرجه الإمام أحمد: لين و7588 بلفظ: (إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة ) . ورمز السيوطي لحسنه في الجامع 
الصغير (4/0 40) مع فيض القدير. قال الميئمي في مجمع الزوائد: 4 «رواه كله أحمد والطبرلني في الصغير ولفظه: 
وإذا ارتة تفع التجم رفعت العاهة عن كل بلدو وبنحوه في الأوسطء وفيه عسل بن صفوان: 'وثقه ابن حبان وقال: مخطىء 
ويخالف» وضعفه جماعة. وبقية رجاله رحال الصحيح ح). 
: وأخرجه الإمام ع 'الحسن الشيباني بسند رجاله ثقات في كتاب الآثار ضفحة:(59١)؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار: 
مارحة) . 
اد عدي في الكامل: اا . ٍ 
وانظر: مشكيل الآثار: «/47, ل اا »)١141(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
نين 890 . 


للك 
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و الك 1 وي ا اك 
0 مدو م4 م 
حَرِيدا لف 2 ذو ومرَقاستوئ ليا ر: هويا يالل 2 

وقال أبو حمزة الهالي: هي النجوم إذا انتغرت يوم القيامة. وقيل: المراد بالنجم القرآاء مسي . 


نجماً لأنه نزل وي متفرقة في عشرين سنة) وسمي التفريق: تنجيماً ؛ والمفرق: ما هذا قول 
ابن عباس في رواية عطاءء وهو قول الكلبي . 


«الَهُويُ»: الترول من أعلى إلى أسفل. وقال ا «النجم؛ هو النبت الذي لا ساق له 
ومنه قوله عرز وجل: «والنجم والشجر يسجدان0(الرحمن - 5)» وَهُويهُ سُقوطه على الأرض. وقال 
جعفر الصادق: يعني محمد أ عيَْهِ إذ نزل من السماء ليلة المعراجء (ووالحوي»: النزول» يقال: هوى . 
موي هوياً [إذا نزل]''» مثل مضى يمضي مضياً . 

وجواب القسم: قوله: لإما ضلّ صاحبكم». ؛ يعني: محمداً عَيلَه ما ضل عن طريق الهدىء 
«إوما غوى + وما ينطق عن الهوى». أي: بالحوى يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا: إن 
عدا عله هول القرات من تلقاء تفينة:: 


(إنْ هري ما نطقه في الدين» وقيل قيل: القرآن «إإلا وح يُؤحى» ؛ أي : وحي من من الله يوحى. 
إليه / . 


إعلمَهُ شديدُ القوى», وهو جيريل» والقوى جمع القوة . 


ذو مِرَقِ4 » قوة وقذة ل جلت يعي خريل: قال ابن: عباس: اذو مزة يعني: ذو منظر 
حسن. وقال مقاتل: ذو خلق طويل حسن. «وفاستوى#؛ يعني: جبريل . 

(وهو». يعني محمداً َيه وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطفبٍ في مثل هذا أن يُظهروا 
كناية المعطوف: عليهء فيقولون”": استوى هو وفلان» وقلما يقولون: استوى وفلان» نظير هذا 
قوله: أئذًا كنا تراب واباؤنا» (اتمل -0) عطف الآباء على المكنى في «كنّاه من غير إظهار نحن» ومعنى الآية: 
استوى: جيريل وتحمد عليهما السلام ليلة المعراج» «إبالأفق الأعلى»4. وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمسء .وقيل: «فاستوى» يعني جبريل» وهو كناية عن جبريل أيضاً أي: قام فى صورته التي خخلقه 


0 “زيادة من '«ونت.‎ )١( 


207 في النسختين فيقول . 
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5 فُكَانَُ 00 


الله وهو بالأفق الأعلى» وذلك أن جبريل كان يأتي ل الله يله فى عدر الآدميين كا كان 
يأتي النبيين» فسأله رسول الله عَيَهِ أن يريه نفسه على الصورة التي مجبل علا فأراه نفسه مرتين: 
مرة ف" الارهن :وهرة اق السفاء: فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى والمراد بالأعلى جانب المشرق» 
وذلك أن محمدا عَم كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسدّ الأفق إلى المغرب» فخر رسول الله 
َيه مغشياً عليه فنزيل جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن 
وجهه. وهو قوله: «ثم دنا فتدلى)» را لحاس ده النتهى؛ ولح يره 1 
على تلك الصورة إلا نينا محمد عه . ظ 


قوله عرّ وجل: ذم دنا فد فكان قَابَ رسن أو أدلى4: اختلفوا في معناه: 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النغيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكريا , بن ألي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة فأين قوله: «ثم دنا فتدلمى ه فكان قاب قوسين أو أدنى)؟ قالت: «ذلك جبريل 
20 في طورة الرجل؛ وإنه أتاه .هذه المرة في صورته التي هي صورته: فسدّ الأفق»”" ٠.‏ 


عزنا عيذ ارد الت ؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» ؛ أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا طلق بن غنامء حدثنا زائدة عن الشيباني قال: سألت زرا عن كوله:: . 
«فكان قاب ا قال: أخبرنا غبد الله - يعني ابن مسعود - أن محمداً يله رأى , 
'جبريل له ستهائة جنا 1 ش 
فمعنى الآية: 8 0 بالأفق الأعلى من الأرض «فتدلى» فنزل إلى محمد 


على فكان منه «قاب فوسين أو أدنى)؛ بل 5 وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة, قيل: في 
الكلام' نة تقديم ساحن تقديره: ثم تدلى فدناء أن 0ن : 


١ 2‏ 0 00 ْ 
وقال ارون 4 دنا ارت عر وجل هن عمد مك دل ققرت عنه نض أنه قانن 


00 انظز: القرطبي: 41/307 

9 أخرجة البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدى «امين» والملائكة في السماء فؤافقت إحداهما لخر ى غفر له ما تقدم 
من ذنهه: . 

0 أخرجه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة النجمءباب (فأوحى إلى عيده ما أوحى) 710/8 وفي بدء الخلق: 517/5 . 

م انظر: الأسماء والصفات للبديقي: 00 عرزت معاق القرآن للفراء: #/6هة - 5و : 


ك4 ش 


يدج 1 


قوسين أو أدنى. وروا في قصة العراج عن شرك بن عبد اله عن أن ودبا 00 العزة ” 
ل قو سين أو 00 0 رواية ابن سلمة عن ابن عباس» «والتدلي» هو 
وقال مجاهد: دنا جبريل من ربر؟) 


وقال الضحاك: دنا محمد مَكلُه من ربه فتدلى فأهوى المضروه لكا مله فاته قرنين ١‏ 
أدى . ١‏ 
ومعنى قوله: «قاب قو 5 أي قدر قوسين» و «القاب» و «القيب» ووالقاد» و «القيد»: عبارة عن المقدار 5 
وةالقوس»: ما يرمى به فى قول. الضحاك ومجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن. عباس» فأخبر أنه : كان 
بين جبريل وبين محمد عليهما السلام مقدار قوسين» قال مجاهد: معناه حيث الور من القوس» وهذا 
إشازة إلى تأكيد القرب. وأصله:أن الحليفين من العرب كنا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا 
بقوسيهما فألصقا بينهماء يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه . 


وقال عبد الله بن مسعود: «قاب قوسين») أي : قدر ذراعين» وهو قول سعيد بن جبير وشقيق 
ابن سلمة» إو«القوس»: الذراع يقاس بها كل شيءء «أو أدنى»: بل أقرب . 


«فأوحى», أي: أوحى الله «إإلى عبده» محمد مه ما أوحى» لان عنام روات * 
907 والكلبي» والحسن» والربيع» وابن زيد: معناه: : أوحى جبريك إلى رسول الله عله ما أوحى . 
اله 
إليه ربه عر وجل" . 


ظ قال سعيد بن جبير: أوحى إليه: دم يجدك يتيماً فاوى» لحي - » إل قوله تعالى: (ورفعنا 
لك ذكرك», (الشرح - 5) وقيل: أوحى إليه: إن الجنة محرمة على الأنبياء حد حتى تدخلها أنت» وعلى 
الأيم 3 تبخلها أمنك”" . ْ 


)0 ممرقة ما كاله أل لعل في روأية شريك 3 ا وأوهانة ل حديث المعراج 5 : فتح الباري: كتاب التوحيده 
باب ماجاء في قوله عز وجل:(وكلّم الله موسى تكليما): «كإولاة - عق ابن كثير: 60/4 الأسماء والصفات للبيبقي: 
ا ْ 

(1) انظر: الأسماء والصفات: ١84/5‏ . 

60 انظر: الطبرني: 47/507 ,الأسماء والصفات: .187/١‏ 

(4) ذكر القولين الحافظ ابن كثير: 590/5 . 7 


الجزء السابع والعشرون ١‏ 00 | 0 صورةالتجم ' 


َكدبَالوا أي 


(ما كذّب الفؤ اذُ نا رأى4» قرأ أبو جعفر وما كذّب الفؤاد»)بتشديد الذال» أي:.ما كذب 


قلب محمد عله ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدقه وحققه. وقرأ الآخرون بالتخفيف» أي: ما” 


كذب فوّاد محمد عله الذي رأى» بل صدقهء يقال: كذبه إذا قال له الكذبء, مجازه: ما كذب 
الفؤّاد فيما رأى» واختلفوا في الذي راهء فقال قوم: رأى جبريل» وهو قول ابن مسعود وعائشة . 


: + مويل ن يدسر 0 لاخ م 00 
عاض الدان ا (ما كذب النؤاد ما رأىه ا 7 0 
جنا . 00 ٠‏ 


وقال آخرون: هو الله عرّ وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره 
في فاده فراه بفوّادهء وهو قول ابن عباس . 

أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر, عونا عن الغافر ين علق ا لي 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن حجاج» حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا وكيع» 
حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين عن أَني العالية عن ابن عباس: «ما كذب الفوٌاد ما رأى». 


«ولقد رآه نزلة أخرى » قال: رآه بفوادة : 


وذهب جماعة إلى أنه راه بعينه / » وهو قول أنس والحسن وعكرمة:؛ قالوا: رأى محمد 


0 وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهم. بالحُلة واصطفى مومسى بالكلام ٠‏ 


40 
واصطفى | محمداً عله بالرؤية© , 


تخيزيا عليه السلام : 


لقا أخرجة مسلم في الايمان» باب كر إسدرة المنتهى أبرقم: (17/4): 168/١‏ والبخاري في التفسير - تفسير سورةالنجم» 
30 باب (فأوحى إلى عبده ما أوحى):510/8 . 

(؟7) أخرجه مسلم ف الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى. ..)برقم: 5لا0): كه . 

)4 ذكر ذلك ابن كثير: 55١/4‏ وقال: «دفيه نظر والله أأعلم . 

0 .وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 5837/7 لابن مردويه : 

(4) أخرجه الطبري: 58/917 .١‏ 
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4 فسمترونه.عل مار مارك نويا ولْفَد ءاه َََأحئ ألا ندَِدْرَ اميق © 


أخبرنا عبد .الواحد المليجي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أغبرنا محمد بن يوسي حدثنا 

محمد بن إسماعيل؛ حدثنا يحبى» حدثنا وكيع عن إماعيل بن ألي خالد عن عامر عن مسروق قال: 
قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد يله ريّه؟ فقالت: لقد قف شعري ما قلت» أين أنت من ثلاث 
ين تفدتكهين فقن كذيق؟ دع حخلاتك أن عدا رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت: ولتدرعة الأرطتان 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)ء(الأنعام -7١١0»«وما‏ كان لبشر أنْ يكلمه الله إِلّا وحياً 
| أو من وراء حجاب»ء(الشورى- ١ه5)‏ ومن حدثك أله يغلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: «وما 
تدري نف ماذا تكسب غدأ»»إلقمان -4) ومن حدثك أنه كتم شيئاً فقد كذب, ثم قرأت: 
ديا أيها اللإسول: معنن ارول إليك من ربك» (المائدة - 57) الآية» ولكنه رأى جبريل في صورته 


ل 
مردين 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء عونا عد الخال بن د 50 د 
حدثنا إبراهم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم ب 0 حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة» حدثنا وكيع 
عن يزيد , ن إبراهم عن قنادة عن عبد الله بن [شقيق]. “عن الى در قال :سالك سولاك عل 
هل ترايت ربّك؟ قال: «نور أَنّى أراه»0© 
٠‏ طأفمازوئه على ما يرى»» قرأ حمزة والكساني ويعقوب: «أَفتَمْرونه) بفتح التاءِ [وسكون 

امم “يله ألفن» أي : أفتجحدونه» تقول العرب:مريتٌ. الرجلّ حقه | إذا جحدته» وقرأ الآخرون: 
«أفهارونه) للق وضم التاع ؛ على معنى أفتجادلونه على ما يرى؛ وذلك أنهم جادلوه حين أسري 


به» فقالوا: صف لنا بيت المقدسء وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه به. والمعنى: 
أفتجادلونه جدالاً ترومون يه دَفْقية "خم رآه وعلمة . 

«إولقد رآه نزلة أخرى». ٠‏ يعني : : رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء . 
نزلة عور وذلك أله راه فق صورئة مرتين» مرة في الأرض ومرة في السماء . 

«إعند سذرَةٍ النتهى #, عل قزل افن قباس مامت «نزلة أخرى» هو أنه كانت للنبي َيِه 
عرجات في تلك الليلة لمسألة التخفيف من أعداد “الصلوات» بن عن نزلة فرأى ريه 
01 أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة النجم: 503/8 . 
0). في أ سفيان .وهو خطأً . 


زف أخر جه مسلم في الإيمان »باب ف قوله عليه السلام: نور أنى أراف وفي قوله: زَأيت نوراً : برقم: ١51/1:)01178(‏ : 
:(5) زيادة من «ب» . ْ 


000 
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في بعضهاء وروينا عنه: «(أنه رأى و بفوّاده 0007 وعنه: (أنه رأف ا قوله: ( 
سدرة المنتبى) اك ا لاط نما أسوي فرسون الل عافن :إل 0 
وهي في السماء السابعة إليها ين ينتبي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء 'وإليها ينتبي ما هبط به 
من فوقها فيقبض منهاء قال تعالى : اعندها جنة المأوى د يغشى السدرة ما يشى»» قال: :فراش من ذعرت” . 
وروينا في حديث المعراج: «ثم صعد الي إل -السماء السابعة فإذا أنا بإيراهم عليه السلام 
فسلمتٌ عليه؛ ثم رفعت ,لي _سدرة المنتهى فإذا نبقها| مشل قلال هجر وإذا ورقها مثل اذان 
٠ | 3 2‏ 
«والسدرة» جر اللدقه يوقيل لها: سدرة المنتبى لأنه إليها ينتبي علم الخلق. قال هلال بن 
سات مال ان عا كنا عن سدرة التق وأنااحاستن تقال كميه إنها سندرة ف أضيل 
العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتبي علم الخلائق» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله20 . 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي, أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه حدثنا ابن شيبة 
حدثنا المسوحيء حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا يونس بن بكيرء أخبرنا محمد بن إسحاق 
عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت ألي بكر قالت: سمعثٌ النبي 
يله يذكر سدرة المنتبى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام ويستظل في الفنن منها 
مائة ألف راكبء فيها فراش من ذهبء كأنْ ثمرها القلال»" . 


وفال مقاتل: هي شجرة تحمل الحلي والحلل والهار من جع الألواذ. لو أن ورقة وضعت 
منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض»؛ وهى طوبى التي ذكرها الله تعالى في سورة الرعد . 


)00 رجه 15 في الإيمان» با معني فول الله عز وجل: (ولقد راه نزلة أخرى . ٠‏ ) برقم: ا 4/١‏ . 
67١‏ ساق الحافظ ابن كثير رواية الإمام أجمد عن ابن عباس رضي لله عنبهما « رأيث رلي عرز وجل ) وقال: «حديث إسناده على 
شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث لمنام»: 57/4 ”2 ثم .قال في الصفحة التالية: «وتقدم أن ابن عباس - رضى الله عنهما - كان ' 
ْ يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد ببذه الآية (ولقد راه نزلة أخرى) وتابعه جماعة من السلف والخلف وقد خالفه جماعات 
من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم) . 

ف أخرجة مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهبى برقم (1379): 151/١‏ . 

(4:) قطعة من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في المعراج» أخر جه البخاري في بدء الخلق». باب ذكر الملائكة» 
.ماع ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله عت إلى السموات وفرض الصلوات برقم: 1 

(ه). في «ب» يسار والصحيح ما أثبتناه . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور: 080/17 لابن ألي شيبة . ْ 

007 أخرجه الترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة مار الجنة: 44/9 ١43-51‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» 

والطبري:77/: ه-وه, والحاك: 153/٠‏ وقال «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» . ْ 

وزاد السيوطي في الدر لمنثور: 500/7 عزوه لابن مردويه . 


.8٠١ه‎ 
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مقاط لذأ :7 إنبن لذن م 006 َعَنَى نيا ما الْبصروما لق تدر 


منء اي دريوال 5-95 

«إإذ 0 يغشى 4 قال ابن مسعود: فراش من ذهب 0 

وروينا في حديث المعراج عن أنس عن رسول الله عَّهِ: «ثم ذهب لي إلى سدرة المنتبى 
فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غسَى من أمر الله ما غشى تغيرت» فما أحد 
إمن تلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء وأرخي [لتي انا اويح الفرض علي عدون بصلاة 3 
كل يوم وليلة»”"» 

وقال مقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان وقال السدي: من الطيور. وروي عن أي العالية 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أو غيره قال: غشيها نورٌ الخلائق. وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال 
الغربان» حين يقعن عل الشجرة. قال: فكلمه: عند ذلك» فقال له: سَّل”". وعن الحسن قال: غشيها 
نورٌ ربٌ العزة فاستنارت. ويروى في الحديث: «رأيت على كل ورقة منها ملكا قائماً يسبح الله ' 

0 جع 
تعالى) 


جما زاغ البصرٌ وما طَفى»» أى: ما مال , بصر النبي يِه با ولا مالا وما طغى أي 
ما جاوز ما رأى. “وقيل: ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانياً . 

«لقد رأى من آيات ربّه الكبرى»» يعني : الآيانت العظام. وقيل: أراد ما 1 تلك الليلة 
في مسيره وعودهء دليله قوله: «لنريه من اياتنا»»«الاسراء - )١‏ وقيل: معناه لقد رأى من ايات 
ربه الآية الكبرى 

:حزن تاغل ين عبد لقاع اخرنا عبد لقا بن عددة عر يه ا عيسى الجلودي» حدثنا . 
.إبراهم بن محمد بن سفيات» حدثنا مسلم ب بواالخحاع. حدثنا عبيد الله بن معاذ عي حدثنا أبي» حدثنا. 


213 قطعة من حديث أخرجه مسلم في الإيمانء باب الإسراء برسول الله َم ... برقم: (0155: 48/3 14521 . 
زف أخر جه الطبري:257/7177 وانظر تفسير ابن كثير: 75/4 . 1 
05 أخرجّه الطبري: 5/907ة . 


املق 
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3 توا الت ج 


وي ا مسار لقد را كاري الخدم 
قال: رأى”؟ جبريل “ق:ضورته له :منعائة جناح'" . 


حدقا مد بن [جاعيل» حدثا حص بن عمرو» حانا شعي عن الأعمش عن واهع عن علقم 
[عن عبد الله)” '“: «لقد رأى من ايات ربه الكبرى)؟ قال: رأى رفرفاً أخضر سد أفق ال 


قوله عزّ وجل: لإأف ريثم م الات والعْرَّى»» هذه أسماء”' ' أصنام اتخذوها لهة يعبدونهاء اشتقوا 
الا أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من ع الله: اللات؛ ومن العزير: العرى: وقيل: العزى: م 
أما «الللات» قال قتادة: كانت بالطائف» وقال ابن زيد: بيت بنخلة كانت فريش ا 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح: «اللّاتّ» بتشديد التاء» وقالوا: كان رجلا يلت السويق 
. للحاج» فلما مات عكفوا على قبره 000 | 

وقال مجاهدء كان في رأس جبل له غُنيمة يسلا منها السمن ويأخذ منها الأقطء ويجمع 
رمْلّها2 ثم يتخذ منبا حيساً فيطعم منه الحاجء وكان ببطن نخلة» فلما مات عبدوهء وهو 
ْ 307 2 . 
الللات 2. 

وقال الكلبي: كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم؛ وكان يسلا السمن فيضعها على 
صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به أسوقتهم» فلما مات الرجل حولتها ثقيف إلى منازها فعبدتهاء فسدرة 
الطائف على موضع اللات . ش 

وأمّا «العرّى): قال مجاهد: هي شجرة بغطفان كانوا يعبدوتماء فبعث رسول الله عَه خالد 
ابن الوليد فقطعها فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفاس ويقول: 


)00 ساقط من وأه. : 9 : 

0 أخرجه مسلم في الإيمان» باب في ذكر سدرة النتبى برقم:(74١1):‏ ادر , 

)4 أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة النجمء » باب: (لقد رأى من ايات ربه الكبرى) له 

21 ذكر هذين القولين الطبري:8/717ه-9ه . 

ف أخرج البخاري في اللفسيز -تفسير سورة النجمء باب: (أفرأيتم مم اللات والعزى): 511/8 القطح الأول (كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج) . 

020 لرسل: اللبن . 

600 عزاه السيوطي في الدر المنقور: 705/17 لسعيد بن منصور والفاكهي . 


.2٠١الا‎ 


+4 اب 
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يا عزّ كفراتك لا سبحائتك 2 إني رأيتٌ الله قد أهائك 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها . 


ويقال: إن خالداً رج إلى النبى عَيِلهِ فقال: قد قلعتباء فقال: ما رأ يتَ؟ قال: 50 
شيعأ فقالا النبي عَله: ما قلعت؛ فعاودها فعاد إليها ومعه المعول فقلغها واجتثٌ أصلها فخرجت منها 
امرأة عريانة» فقتلها ثم رجع إلى لقني عو جره بذلك» فقال: «تلك العزى ولن تعبد أبداً" . 

وقال الضحاك: هي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وذلك أنه قدم مكة 
فرأى الصفا والمروة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهماء فعاد إلى بطن نخلة» وقال لقومه: 
مكة الصفا والمروة وليستا لكم وهم إله يعبدونه وليس لكم., قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
لك كذللق» فاخذا حمر من الضها وحبدرا من الروة ونقلهما إلى مخلة» فوضع الذى أخذ من 
الصفاء فقال: هذا الصفاء » ثم وضع الذي أخذه من المرؤة فقال: هذه المروة, * ثم أحذ ثلائة أحجار 
فأسندها إلى 000 فقال: هذا ربكم» فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون 6 حتى افتتح 
رسول الله عكلة مكة افامر برفع الحجارة» وبعث خالد .بن الوليد إلى العزى فقطعها . 


وقال ابن زيد: عابت بالطائف كانت تعبده ثقيف . 


«إومناة4, قرأ ابن كثير بالمد والهمزة» وقرأ العامة بالقصر غير مهموزء لأن العرب سسَمَتْ 
زيد مناة وعبد مناة. وم لسع نها لد قال قتادة: هي الخزاعة كانت بعَدَيد قالت عائشة رضي 


. الله عنبا في الأنصار: 0 يلون لمناق وكانت حذو قديد. قال ابن زيد: بيت كان بالمشلل يعبده 
00 قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقال بعضهم: الات والعرى 
ة: أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة عدم . 


وإعبلت القراء في الوقف على اللات ومتاة: فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاء. وقال 
بعضهم: ما كتب في المصحف بالتاء يوقف عليه بالتاء» وما كتب بالماء فيوقف عليه بالهاء 0 


(6 ناه ساحن الفيح السماوي: #إناة: لذبن امردوية: ش 
'(؟) ذكر بعض هذه الأقوال : الطبري: 707/رذه-. 0 البحر المحيط: تاغزاد المسير: بالفد ثم قال صاحب البحر المحيط: 
| 0 بعد أن ذكر ما قيل في مواضع هذه الأصنام: «هذا اضطراب كثير في هذه الأوئان ومواضعها والذي يظهر أنبا 
كانت ثلاثتها في الكعبة لأن اللخاطب بذلك في قوله (أفرأيتم) هم قريش». 
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لحمل ولاق نيك كسمه ضِيرَ 3 ذه كاتا أنعاء ممنموها سم 


ده وو ل م ب لوا الا ويب تتم 


ابر مَأولَأ اين سي يناماو انض وَل 


وأما قوله: «9الفالفة الأخرى»»: [فالثالئة !© نعت لمناة» أي : الثالئة للصنمين في الذكر- وأما 
الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرىء نإنما الأخرى هاهنا نعت للثانية. قال الخليل: فالياء 
لوفاق رؤوس الآي. كقوله: «مآربٌ أخرى؛ (طه - )١8‏ ولم يقل: أخر. وقيل: في الآية 0 
تأي تقديرها: أفرأيتم الللات والعرى الأخرى ومناة الثالئة . 


و معنى الاية: «أفرأيتم): أخبرونا ها أنه الزاعمون أن الات والعزى ومناة بنات الله قال الكلبي: 
كان المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله وكان الرجل منبم إذا. بُشَر بالأنثى كره 
ذلك. فقال الله تعالى منكراً عليهم : 


لألكم الذكرٌ وله الأنثى . تلك إذاً قسمة ضييزى»» قال ابن عباس وقتادة: أي قسمة 
لوو ممع رخ جره لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء. وقال الحسن: . 

. قرأ ابن كدر ومغرع مض وقرأ الآخرون بغير همز‎ ٠ 

.قال الكسالي: يقال منه ضاز يضيز ضيزاًء وقناز-يعيون صوواء وار يضار ضاذا إذا ظلم 
ونقص» وتقدير ضيزى من,الكلام مل يضم الفاء. الأنها صفة والصفات لا تكون إلا على فعلى 
بضم الفاءه نحو حُبل وأنثى وبُشرىء أو فعلى بفتح الفاء» نحو غضبى وسكرى وعَطشىء وليس 
في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوتء إنما يكون في الأسماء. مثل: ذكرى وشعرى» وكسر 
الضاد هاهنا لثلا تنقلب الياء واو وهي من بنات الياء ما قالوا في جمع أبيض بيضء والأصل بوض 
'مثل حمر وصفر فأما من قال: ضاز يضوز فالاسم منه ضُوزى مثل شُورى . 

إن هي»: ماهذه الأصنامء إلا أسماءً سميتموها أنم وآباؤى ما أنزل الله بها من سلطان», 
حجة بماتقولون إنها الحة. ثم رجع إلى الخبر بعد امخاطبة فقال: «إإنْ يتبعون إلا الظنّك. في قولهم 


إعها” اللحة «وما تهوى الأنف», وما زيّن لهم الشيطان. «إولقد جاءهم من ربُهم الهدى؟. البيان 
بالكتاب والرسول 2 ليست باهة فإن العبادة لا تصلح إلا لله لله الواعيد القهار . 


. زيادة عن وب»‎ )١( 


سورة التجسم 00 الجزء السابع والعثسرون 


2 تسق : َه اليه والاول ني #ا وكين مكف السَمْوتٍ 

لاتفنى مَقَعَبيُح مين مين ما بد يدم أذ لس يترصق © إِدَنينَ 
يوار 2 كد مَنِِهَالقَ © َكْيَلِإ يعون 
لاوا كن 010 27700ظ2ظ1 


له 1 سه سس و مه 


ل لخن الذي لك مبأضهمة متت اللو يريك ْوََعلهبمََصَرَّص سه وهو 


1 ١ اماي‎ 


صر 


0 للإنسان ما 0 أيظن الكافر أل نا يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ 


فلل الآخرةٌ والأولى». ليس 5 ظن الكافر وتمنئء بل لله الآخرة والأول» لا يملك أحدٌ 
فييما شيعا إلا بإذنه . 


ووم من مَلْكِ في السموات#, » ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله 0 
ثغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذنَ لله في الشفاعة» لمن يشاء ويرضى »2 أي 
أهل التوحيد. قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إِلّا لمن ارضي الله عنه. ل 
5 | «شفاعتهم) والمَلّكُ واحد. لأن المراد من قوله: «وكٌ من ملك» / الكثرة» فهو كقوله: «فما منكم 
من أحد عنه حاجزين)(الحاقة - 4(7) . 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيُسمُون ل أي: بتسمية الأنثى حين 
ال إنهم بنات الله . 


«إومالهم به من علم4» قال مقاتل: [معناه]'"'ما يستيقنون أنهم [بنات اله”'فإإنْ يتبعون 
إلّا الظنّ وإِنَ الظعٌ لا يُفني من الحق شيئاً4: «والحق» بمعنى العلمء 00 1 يقوم الظن مقام العلم. وقيل: 
«الحق) بمعنى العذاب» [أي: أظنهم لا ينقذهم من العذاب ا 


إفأعرض عمن وأى ع الغر4» . : يعني . القران. وقيل: الإيمانء «إولم يُرِذ إِلّا الحياة ظ 
لدنيه . 


نم صثْر رأههم فقال: ل أي: ذلك نباية علمهم وقدر عقوهم أن 


6 ساقط من وب . 
؟) يفي «ب» إناث . 1 
(*) في «ب»: (إن 'ظنهم لاينقذهم من العذاب) . 
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الجزء السابع والعشرؤت ٠‏ سورة النبجم 


علد ٍ 0 
عور لسغأ التق (ي لبود يك اذ وال 


ب أتدى يا وَهمافِ لو توما لاض لجع 


0 2 ع ةل 2 0 
ميد نويع لمرو هوَألريك إذ أننا ريت ب وإ أنسمأجِنْة في 


آثروا الدنيا على الآخرة . 


وقيل: لم يبلغوا من العلم إِلّا ظنهم: أن الملائكة بنات اللهه وأنها تشفع ل فاعتمدوا على 


ذلك وأعرضوا عن القران . 


طإنَ ربك هو أعلم بمن ضلى عن سبيله وهو أعلمُ بم اهتدى»؛ أي: هو عام بافريقين 


فيجازيهم . 


«ولله ما في السموات وما في الأرض 4 وهذا معترض بين الآية الأول وبين قوله: #ليجزري 


الذين أساؤوا بما عملوا» ؛ فاللام في قوله: «ليجزي» متعلق بمعنى الآية الأولى» لأنه إذا كان أعلم 
بهم جازئى كلاً بما يستحقه؛ الذينأساؤوا وأشركوا: بما عملوا من الشركء «إويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى4: وحٌدوا ربهم: «بالحسنى) بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير 
الملك» ولذلك قال: «ولله :ما في السموات وما في الآرض» . 


ثم وصفهم فقال: #الذين يجنبون كبائر الإئم والفواحش لا اللّمم, اختلفوا في معنى 


الآية» فقال قوم: هذا استثناء صحيح؛ واللّمم من الكبائر والفواحشء ومعنى الآية: إلا أن يلم . 
5 5-7 000 7 م 5 : 58 1 :1 6 : 5 
بالفاحشة مرة ثم يتوبء ويقع الوقعة ثم ينتبي وهو قول ألي هريرة [ومجاهد. والحسن] © ورواية 
زفق 
عطاعدعن ابن عباس 


)ع0( 
0( 
قف 
زفق 


ا 


قال عيد الله بن عمرو .ين. العاص: اللمم ما :دون الشرك”" . 


50 السدي قال ل أب م سعلت عن ا الله ا رإلا 0 فقلت: هو الرجل يلم 
0 


ساقط من 000 
انظر: ابن كثير: 7517/4 القرطبي: 2٠١17/117‏ زاد المسير: ا 0 
أخرجه الطبري: 5039//907. وذكره القرطبي: .23208/١10‏ 7 


أخرجه عبد بن حميد انظن: ابن كثير: 5817/4 . 
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سورة اليم ظ ظ . الجمزء السابع والعشرون 


وروينا عن عطاء عن ابن عباس فى قوله: «إلا اللمم»» قال: قال رسول الله ع : ١ن‏ تغفرٍ 
اللهم تغفر جمّاً وأتي عبد لك لا ألمو9© .2 


وأصل «اللمم والإلمام): ما يعمله الإنسان الحينَ بعد الحين, ولا يكون إعادة» ولا إقامة . 


وقال اخرون: الشاء منقطع» مجازه: لكو اللفية وال علدا اللّمم من الكبائر والفواحش» 
. 0 فقال بعضهم: هو ما سلف في الجاهلية قلا يواحذهم الله به» وذلك أن المشركين 
قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأقين يعملون معنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابت» 
وزيد بن 37 

وقال بعضهم: هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزناء وهو قول 
ابن ده وأني هريرة » ومسروق» والشعبي» ورواية طاووس' عن ابن عباس" 


أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» أخبرنا محمود بن غيلان» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيتُ أشبه باللّمم مما قاله أبو هريرة عن النبى عله «إن الله كتب 
ا ل ل 
تشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذيها . 


ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة عن النبى ع وزاد: «العينان زناهما 
النظر» والأذنان زناهما الاستاع» م زناه الكلام» واليد زَزناها”” البطش» والرجل زناها 
إل4 : ش 
الخطى» 1 1 ش 


(1) أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة والنجم: ١75/4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ش زكريا بن إسحاق». والطبري: 37/57, والحام: 4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 797/7 أيضاً لسعيد بن منصورء 0 في الشعبء والبزار وابن المنذر وابن 
أبي حاتم اوابن مردوية : 
والبيت لأمية بن أبي الصلت . 
1 ذكره الطبري:4/17 عن ابن زيد. وذكر عن زيد بن بن أسلم: قوله:: ٠كبائر‏ الشرك والفواحش: والزفى» تركوا ذلك 
حين دخلوا في الإسلامء فغفر الله لهم ما كانوا ألموا به وأصابوا من ذلك قبل الإسلام» : 
وانظر: ابن كثير: 8/ل/اه 2 البحر الحيط: 3154/8 القرطبي: 37١8/11‏ . 
(9) انظر: زاد المسير: 5/4/ . 
(4) أخرجه البخاري في الاستعذان, باب زنا الجوارح دون الفرج: 257/1١١‏ ومملم في القدرء باب قدّر على ابن آدم حظه 
0 من الزنا وغيره برقم: (5581): ٠..47/4‏ والمصنف في شرح السنة: 50-157١‏ , 
(6»)؟) ساقط من وب» . 
)2 أخرجه مسلم في القدرء باب قدّر على اين آدْم حظه من الزنا وغيرهءبرقم: (57817): 3017/5 2. 
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اججزء السابع والعشرون 3" | 9 سورة النبجم 


تلد تيك ثنخ طرات لباقي ج أتَارِع ود 


وقال الكلبي: «اللّممع غل: وجهين: كل ذنب لم يذتكر ال عليه حت في الدنيا ولا عذاباً 
في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات فا اليل والفوادي ١‏ والوجه الآخر هو: 
الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه'"ا 

وقال سعيد بن المسيّب: هو ما لَمّ على القلب أي ع 


وقال الحسين , بن الفضل: «اللمم النظرة امن غير اتعحانة فهو مغفورء فإن أعاد النظرة فليس 
| بلمم وهر ان 
«#إن ربك واس المغفر 4 قال ابن عباس: لمن فعل ذلك وتاب, تم الكلام هاهناء ثم قال: 
جهو أعلم بكم إذ أنشام من الأرض»#» أي خلق أباكم ادم من التراب» وذ أنتم أجنة4, جمع 
| جنين» سمي جنيئاً لا جتنانه في البطن» «إفي بطونٍ أمهاتكم فلا تزكُوا أنفسكم», قال ابن عباس: 
لا تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائ ثرة» فلا تزركوا 
أنفسكم» لا تبرؤوها عن الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعمالها» . 


قال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون. أعمالا حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا 
وخا فأنرل اش سال مه ال" هق اعم .عن اللي أي بز وأطاء وأخلض العذل 1 
تعالى . ْ 


لعز وغل «إأفرأيت الذي تولّى4. نزلت في الوليد , بن المغيرة» كان قد اتبع النبى عل 
على دينه فعيره بعض . المشركين وقال له: 3 دين الأشياخ وضللبم؟ قال: إني خشيت 
عداب للم فضمن الذي عاتبه إن ص [وافقه2”” ' اغطاة كذا. من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل 


“-0 كز ساب البح يط 41 وانظر: الطبري: 228/517 جزء تفسير القرآن ليحيى بن يمان ونافع ته بن خالد: 
الزئجي ص :(51) . 

(؟) ذكره القرطبي: 32١8/١1‏ . 

. انظن: القرظبي: /ااردءى زاد المسير:‎  )5( 

(4) انظر:. زاد المسير: 5/4/ > 

(ه) ذكره القرطبي: 21١١/10‏ وعزاه.السيوطي في الدر المشور: 708/9 لابن ألي شيبة . 

(5) ب“انظر زاد المسير: 2//الا . 

60 ساقط من و ١‏ 


4 
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٠‏ . سورة التجم ٍ الجزء السابع والعشرون 


وسللء 


د © لدعلل مويك با 3 تك 


مومئ هي رصي ىوق و 


:عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامهى 


فأنزل الله عرّ وجل”": «أفرأيت الذي تولى» أدبر عن الإيمان #وأعطى4. صاحبهء قليلاً 
وأكدى». بخل بالباقي . 

وقال مقاتل: «أعطى» يعني الوليد «قليلاً» من الخير بلسانف ثم «أكدى»: يعني قطعه وأمسك 
2 يقم على العطية . 

وقال مدي نزلت في العاص بن وائل السهميء وذلك أنه كان 7 يوافق النبي عَُِهُ في 

وقال تحمد بن كعب/القرظي نزلت 3 لق جهل وذلك أنه قال: وال ما يأمرنا محمد لَه 
بمكارم الأخلاق 7" فذلك قوله: «وأعطى قليلا قليلاً وأكدى)» أي لم يؤمن به ومعنى «أكدى): يعني 
قطع. وأصله من الكدية) وهى حجر يظهر ف البثر يمنع من ا حفر» تقول العرب: | أكدى الحافر 
وأجبل» إذا “بلغ في الحفر الكدية والجبل . 

(أعنده علْمُ الغيب فهو ترىع: ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذايه . 

طم لم يتأ م يخبرء بها في صحف مومى» يعني: أسفار التوراة . 

«إوإبراهيم4, في صحف إبراهم عليه السلام؛ «ؤالذي وَفَى». تهم وأكمل ما أمر به . 

قال الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة: عمل بما أمر به وبلغ رسالاات ربه إلى خلقه ©) 5 


قال يجاهد: : وفى با 8 عب" 


)١(‏ ذكره الطبري: 1/ 3 الواحدي في اسان النزول صفحة: لكف القرطبي: ا1/ا. 

0 ذكره صاحب البحر امخيط: مركت القرطبي: 0 ت-031 زاد. المسير: 0 ٠‏ 

فق في المواضع. السابقة . 

(4). ذكره الطبري: 7/517 . وانظر: ابن كثير: 2758/5 البحر المحيط: 2١717/8‏ القرطبي: سي : 
(5) أخرجه. الطبري: 75/10 . وانظر: الدر المقور: 55/1 زا اطسير: 88/8 . 


ل 


الجزء السابع والعشرون 00 0 سورة النجم 


2< ا 4 2# 


الائزروازرة وزداخرى لي 


قال الربيع: ةوق 57 إبنه”" ظ 

وقال عطاء الخراساني: استكمل الطاعة. وقال أبو العالية: وف سهام الاسلام. وهو قوله: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمَهنَ». |(البقرة-74١)‏ والتوفية الإتمام. . وقال الضحاك: وفى ميثاق 
المناسك 2 ش شْ ٠‏ ّْ 


أخبرنا 55-6 الله الصالحي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري: أخيرنا أبو جعفر 
عمد بن عل بن دبحم الشيبالي خدثنا إبراهم بن إيخاق الزهري». خدثنا إسحاق .بن سصوز :عن 
إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن ألي أمامة عن النبي له قال: «إبراهم الذي وفى 
[صلى]'" أربع ركعات أول النهارم""' 


أخبرنا أبو عثهان الضبيء أخبرنا أبو محمد الجراحي. حدثنا أبو العباس المحبوبي» حدثنا أبو عن 
الترمذدي» حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهرء حدثنا إسماعيل ب م عن جور بن ميقل 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وألي ذر عن رسول الله عه عن الله تبارك 
وتعالى أنه قالى:. «ابنن ادم اركع لي أربع ركعات من أول النهار كفك اخرهم”) 1 


م بين ما في صحفهما فقال: 


«ألا ترز وارزةٌ وِزْرَ أخرى». أي: لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى, ومعناه: لا تؤخف . 
- غيرها. وني هذا إبطال قول من|ضمن للوليد بن المغيرة بلطيل ع ار 


0م اذكره ضاحب البحر المحيط: 1719/8 . 
)١(‏ ساقط من «ب» . 
() . أخرجه الطبري: 7/117 قال ابن كثير: 599/4 #رواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف» . 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 09 أيضاً لسعيد بن منصور وعبد بن حميد' . 


6 اعرود دق لون باب ما جاء في صلاة الضحي: ؟إدلف قال أبو عيدين: هذا خديث لعي ره ايد 9 

في التطوع: 85/7 عن نعم. بن همّارءقال المنذرى: «أخرجه الترمذي من حديث أني الدرداء وأني ذرء وقال حسن غريب» . 

هذا اخخر كلامه. وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال» ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين» وهذا الحديث 
شامي الأسناد وحديث عم بن همّار: قد اختلف الرواة فيه اختلافاً كثيرأ وقد جمعت طرقه في جرء مفرد» . 

وعلم اتن كلام الذري علاااد و تيع الترمدي' التي كانت ات «وهذا حديث حسن غريب». انظر: تحفة 

الأحوذي: ؟/هم ههه . ش 

وأخرجه الامام أحمد: ١87/0‏ عن نعم بن هماز الغطفاني . 
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سورة النجم و م اججزء السابع والعشرون 


َأ لسن إِلامَاسَ 92 

٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره» 
كان الرجل يقتل بقتل ابد وابنه وأخيه وامرأته وعبده. حتىر كان إبراهم عليه السلام كد عن 
٠‏ 0 زبلّغهم عن الله: ألا ترر وازرة وزد أخرى» . 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4) أي : 57 كقوله: (إن ب لشتى»»(الليل ع 


وهذا أيضاً في. صحف إبراهم وموسى . 


وقال ابن ا هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة؛ بقوله: وألحقنا بهم . ذريتهم»» 
(الطو ر - ١؟)فأدخل‏ الأبناء الجنة بصلاح الآآباء . ظ 

وقال عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهم وهوسى» فأما هذه الأمة فلهم ما سَعَوًا وما سعى لهم 
غيرهم, لما روي أن امرأة زفعت سيا لما فقالف: يا رسول الله ألهذا للم قال: نعم ولك 


١ 0 
| 0 


وقال رجل للبي عَه: إن أمي افتلتت نفسهاء فهل ها أجر إن تصدقتٌ اعنا؟ قال: 
انعم7 . 
وقال ان لالس اللا اع يعني الكافر» بألا لزي ها مي 
زف ْ 
وما سعي له 1 


' وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمل هوء فيئاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة 


(1) أخرجه مسلم في الحج؛ باب صحة حج الصبي وأجر من حج ب برقم: :)١1583(‏ 9174/5 . 
(260 أخرجه البخاري في الجنائزء باب موت الفجأة: */2504 ومسلم في الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
ش برقم: :)٠٠١4(‏ 113/1» والمصنف في شرح السنة: ١99/5‏ . 
(؟) انظر: البحر المحيْط: 278/6 القرطبي: 2.21١4/307‏ 

قال الحافظ ابن كثيز: 4 بعد تفسير هذه الآيات: (وأن ليس للإنسان الا كسس :زات سعيه سوف 1 ١‏ 
الجزاء الأو): ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى 
لأنه ليش من عملهم ولا كسبهم وهذا لم يندب إليه رسول اللدعيك أمتم ولا حئهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إماء 
ولم ينقل ذلك إغمنَ/أحد .من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك ممع على وصوفما ومنصوص من الشارع عليهماه . 
وقارن بشرح العقيدة الطحاوية (407-485) . 
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0 مره الْجراء ا لرف نهدا يلَدَيكَ شري 


ويروى أن عبد الله ا كان أعطئ العباس قميصاً ألبسه إِيّاه فلما مات أرسل رسول 
الله عله قميصه ليكفنه فيه فلم يبق له حسنة في الآخرة يئاب علا . 


«إوأن مبعيه سوف يُرى#» فى ميزانه يوم القيامة» [مأخحوذة] '") من: أريته الشيء . 


«ثم يُجزاه الجزاءً الأؤفى4. الأكمل والأتم أي: يجرى الإنسان بسعيه» يقال: جزيت فلاناً 
سعيّه و بسعيه) قال . الشاعر: 
ا ود م جز جلاء, نوم تواعد 


0 إلى 0 انمو 1 أي : ل اه إليه» وهو مجازيهم بأعمالهم. وقبل: 


أخبرنا أبو سعيد الشريحي. أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي؛ ؛ أخيرني الحسن بن محمد الشيياق؟) 
أخبرنا محمد بن سليمان بن الفتح الحنبلي» حدثناعلي بن محمد المصري» أخيرنا أبو إسحاق بن منصور 
١‏ للدي أخبرنا العباس بن زفرة عن أني جعفر الرازي» عن 'أبيه عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أبيي بن كعب عن النى عَيتّه في قوله: «وأن إلى ربك المنتبى»» قال: «لا فِكْرَةَ في 
ايع وهذا مثل ما روي عن أني هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الجلق ولا تتفكروا في الخالق»” : 
فإنه لا تحيط به الفكرة . 


. 41/4 راجع فيما سبق:‎ 00١( 

(6)5 ساقط من وب» . 

ا ؟* «ب0:. السفياني» أخبرنا. محمد بن سيماء بن الفتح . 

(4) في «بم: إسحاق بن منصور الصفدي . 

:(5) عزاه السيوطي- في الدر المنشور: (777/97) والمتقي في كنز العمال: م للدارقطني ف الأفراد وذكره القرطبي: 
٠ . 1/11‏ 

50 أخرجه ابن النجار في «ذيل تازيخ بغداد عن ألي هريرة؛ بإسناد ضعيف جدأ ربسهرة عن إن عباين أخرجه: أبو الشيخ 
في «العظمة» وأبو نعيم في «الحلية»» والبييقي في والأسماء والصفات». وأخرجه أيضاً المروي في «الأربعين» والأصبياني في 
«الترغيب والترهيب» وطرقه كلها ضعيفة . وحسنه الألباني فقال في «الصحيحة» (7917//4): ووبالجملة فالحديث بمجموع 
طرقه حسن عندي . والله أعلم» : 1 
وانظر: كشف الخفاء: 2777-5171/١‏ تمييز الطيب من الخبيث ص (78)» فيض القدير للمناوي: 5417/8 . ضعيف الجامع 
الصغير برقم .)51417١(‏ دلائل التوحيد للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ص (:4) . 
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000 0 أ م 2 عه ينج 
وأنه.هواضحك ا ولا ك وَأَنَهحَلَقَا روي نالدع 
رصع هه وم يدم ودود 2-0 : 
قرطتو ين داق 2-6 

«وأئّه هو أضحكٌَ وأبكى؟. فهذا يدل على أن ا يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى 
الضحك والبكاء قال مجاهد والكلبي: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. .وقال ' 
الضحاك: ‏ أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر : 

قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفزح وأحزنء لان الفرح يجلب الضحكء والحزن يجلب 
البكاء . ش 

٠‏ أخيرنا عبد الواحد بن أحمد لبي أخبرنا عبد الرحمن. بن ألي شرع أخبرنا 3 القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن الجعد. أخبرنا قيس» هوابن الربيع الأسدي» حدثنا سماك بن حرب قال: قلت حابر 
أبن سمرة: أكنت تجالس النبي عَيلهِ؟ قال: نعم وكان أصحابه ل الشعرء ويذكرون 
أشياء من أمر الجاهلية, فيضحكون ويتبسم. معهم إذا ب لط يعني: النبي عل -. 

وقال معمر عن قتادة: شكل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله مله يضحكون؟ قال: 
نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من. الجبل؟" . ع 
«إوأنه هو أمات وأحيا». أي: أمات في الدنيا و أغوراة الت وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. 
وقيل: أمات الكاير بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة . 

«إوأنه خلق ق الزوجين الذكر والأنى». من كل حيوان . 


جزمن نطفة إذا تُمنى 4 أي: تصب 1 1 يقال: منى الرجل وأمنى. قاله الضحاك وعطاء 
ابن ألي رباح . وقال اخرون: تقدرء” يقال: منيثٌ الشىء إذا قدرته . 


إوأنَ عليه النشأةً الأخرى», أي: الخلق الثاني للبعث يوم القيامة . 


)0 أخرجة الترمذي” في لادان باب ما .جاء في إنشاد الشعر: 45/2 ١ 48-١‏ وقال :«هذا حديث حسن صحيح)» والإمام 
أحمد:ه/0951. 
ترح شام واليطة اله باب تبسمه َه وحسن عشرته برقم: (5555): 11٠١/4‏ بلفظ؛ انلك لان رسوك:!3 
٠‏ يْنّه؟ قال: انعلم. ٠‏ كثيراً. ا اراس صو م حي فإذا طلعت قام. وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم 
(؟) أخخرجه عبد الرزاق في «المصنف»* 401/١١‏ . 
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أنه وى وق 0 و ويف الّعرى نك وأنمُدً َلك دالوأ لج . 
لإوأنه هو أغنى وأقنى#. قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال وأقنى» أى: أعطى القنية 
وأصضول الاموال« .وما لحرو سد الكفاية . 
قال الضحاك: أغنى 5 والفضة وصنوف الأمؤال وأقتى بالإبل والبقر والغنم . 
وقال قتادة والحسن: / «أقنى»: أخدم : 
قال او عارر وأعى :راوع ناه 
قال مجاهد ومقاتل: «أقنى»: أرضى بما أعطى وقنع . 


وقال ابن زيد: «أغنى»: أكثر «وأقنى): أقل» وقراً: «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره» 
(الأسراء - )"١‏ وقال الأخفش : وأقنى»: أفقر. وقال ابن كيسان: أولد . 


لإوأنه هو رب الروك ؛ وهمو 0 لجوزاء 0 يعريان: يقال لإحداهما العبور 


وكانت خزاعة تعبدهاء وي سن ل لك يكل ان أحرال الك أن كط عدها. وقأل: 


لأن النجوم تقطع السماء عا والشعرى طولاً فهي مخالفة لهاء فعبدثها خراعة, فلما حرج | 


رسول الله مُه على خلاف العرب في الدين سموه ابن أني كبشة لخلافه إيّاهمء كخلاف أي كبشة 
في عبادة الشعرئى(") . ْ 


إوأنه أهلك عاداً الأولى», قرأ أهل المدينة العية بلام مشددة بعد الدال» ويهيمز 3 
قالون عن نافع» والعرب تفعل ذلك فتقتول: قم لان عنّاء تريد: قم الآنء ويكون الوقف عند «عَادأ» 
والابتداء «أولى»» بهمزة واحدة مفتوحة بعدها لام مضمومة» [ويجوز الابتداء: لولى]!". بحذف 
الهمزة المفتوحة . 

وقرأ الآخرون: «عاداً الأولى)» وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر » فكان لهم عقبء فكانوا 
عاداً .الأخرى . 


)١(‏ > قال الحافظ بين حجر في الكاني الشاف صفحة: 1301 بعد أن ساق هذه الرواية « وكانت قريش تقول لرسول اذ وله 
أبو كبشة تشبماً له برجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة»: هذا وهمء والمعروف أنهم م كانوا يقولون له: ابن ألي كبشة ”ا 
في حديث أني سفيان الطويل في الصحيحين حيث قال: ل ل د 
(؟) في وب» ويجوز ابتداء أولى . 
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جد 5 
نلق يقن بجوم كؤاخ اقلم للق جاوالئزئي: 
أهوَئ ني مَسَسَّها مَاعَنَّى يها اَم 0 0 
0 لازم لبس لَهَان دو نٍأسَدكَاشِفَةُ يآفَنْمْدَااْلَدِيثِ 
عجو رتنس 2011 
0 ثُو 0 وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة, «إفما أبقى», 5 أحداً . 
إوقوم نوح من قبل4. أي: أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمودء إإنهم كانوا هُمْ أظلمَ 
وأطغى#, لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب . 
«والمؤتفكة»4, قر ى قوم لوطء «لأهوى»». انق اذ هن اها جبريل كلجا زفعها إل السناء. 
«إفغشاها, ألبسها الله «إما غشَّى4. تيعني: الحجارة المنضودة المسومة . 
«فبأتي آلاء ربك 4 »نعم ربك أيها الإنسان» وقيل: أراد الوليد بن المغيرة» «تهارى4» تشك 
وتجادل» وقال ابن عا ا 
إهذا نذيرٌ4؛ يعني: محمداً صلى الله عليه وسلمء «إمن التُذّر الأولى: أي: رسول من 
لد إلى أقوامهم» وقال قنادة: يقول: أنذر محمدٌ 6 أنذر الرسل من قبله . 


جين ها من دو ار حفقه. أ أي: مظهرة مقيمة كقوله تعالى: ولا لها لوقا إلا 
! هو)) (الأعراف - 897 »)١‏ والطاء فيه للمبالغة أو على تقدير: نفس كاشفة. ويجوز أن تكون الكاشفة 
مصدراً كالخافية والعافية» والمعنى: ليس لها من ذون الله كاشفء أي لا يكشف. عنها ولا يظهرها 
وقيل: معناه:. ليس لما راد يعني: إذا غشيت الخاقٌ أهوالّها وشدائدُها لم يكشفها ولم يردّها 
عنهيم د وهذا.قول عطاء وقتادة والضحاك . 
٠‏ لأفمن هذا الحديث4: يعني القران» #تعجبون » وتضحكون»» يعني: استهزاءء «إولا 
تبكون4؛ مما فيه من الوعيد . ٠‏ 


0 


َع دوت ني تاَمجدُ هوعد وأ :8ه 2 


وإوأنم سامِدُون 4 لاهون غافلون» و«السمود»: الغفلة عن الشيء واللهوء يقال: دع عنك 
سمودك أي لهوكء هذا رواية الوالبي والعوني عن ابن عباس”©2. وقال عكرمة عنه: هو الغثاء بلغة 
أهل: المن» وكانوا إذا سمعوا القران تغنوا ولعبوا””. وقال ا أَشيرّون بطرون. وقال مجاهد: 
عات الرصيوه : فقيل .له ما البرطمة؟ قال: الإعراض 


«إفاسجدُوا لله واعبدوا#, أي: واعبدوه . 


اعون ةودن اليه أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» 507 حدثنا 
محمد بن إتماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
يله سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس'” . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد, حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود 
أبن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها_سجدة: النجمء قال: فسجد رسول الله مَل 
وسجد مَنْ خلفه إلا رجلاً رأبته أذ كفا من تراب. فسجند عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو 
أمااين حلت + 


وأخبرنا عبد الواحد الليحتي؛ أخرنا أحمد بن عبد الله النعيميء 03117ظهظ حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قرا ادم بن أي إياس» أخبرنا ابن أبي ذئب)» أخيرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط 
عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت .قال : قرأت على النبي عه («والنجم) فلم يسجد فيها"” . 


7 7 0 1 1 1 : 
قلت” . فهذا دليل على ان سجود التلاوة غير واجب. قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: 


() انظر: الذر المشور: 551//97 . 
(؟) أخرجه الطبري: 87/507, وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 1 لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد . 
(0) أخرجه الطبري: 247/5107 وعزاه ابسيوطي في الدر المنشور:57177/77 لعبد بن حميد» وابن المنذر 
4) أخخر جه البخاري في سجود القران» باب سجود المسلمين مع المشركين: 7/وه وفي تفسير سورة (النجم) عات 
والمصنف في شرح السنة: 701/6 . 
)0 أخرجه البخاري في التفسير-تفسير سورة (والتجم)»: الك راودو الزاوا عيدو" >1١‏ واللفظ لمء ومسّلم في المساجذء 
ياب سجود التلاوة برقم: (كلاه):ا/ه ١:‏ . 
)3 أخخر جه البخاري في سجود التلاوة» باب من قرأ السجدة ولم يسجد: ؟/14مه واللفظ لهء ومسلم في المساجد 
برقم:(9171): 1405/١‏ والمصئف في شرح السنة:/ 71١‏ . 
(9) في «ب» قال الشيخ الإمام رحمه الله . 
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إن الله لم يكتبها علينا إِلَا أن نشاء. وهو قول الشافعي وأحمد . 


وذهب قوم إلى أن وجوب موه التلاوة على القارىء ع 0 وهو قول سفيان 
الثوري واضخات الرأي . 


بع سورّة ظ 
ع ع م مجيبو” 


8 ا رييب 


َه 


55 الساعةه. دن دنت القيامة) جرانشق قّ القمر». 


0 الوم ما موي 0 حدثنا 
ل عله أن يرهم اية فأ راهم القمر شقتين 
000 
حتى رأوا حراء بينهما 
وقال شيبان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين”” 
أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا محمد 
. ابن إسماعيل» حدثنا مسدد» حدثنا يحيى عن شعبة .وسفيان عن. الأعمش عن إبراههم عن ألي معمر 
عن ابن. مسعود قال: انشق تبعل عبد ريول ال 152 هبترلا اقرف الثبل | بوترقة بوي 6/ب 
فقال رسول الله عَييه: «اشهدواء” 


)4 أخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت «سورة القمر بمكة . 
و أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و البمبقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة «اقتربت الساعة) . 
انظر: الدر المنشور: 559/9.. 

() أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر: اا . 

() قطعة. من حديث أخرجه مسلم فى صفات النافقين 'وأحكامهم» باب انشقاق القمر برقم: (54015): 5199/4 . 

(4) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة القمر باب (وانشق القمرء وإن يروا أية يعرضوا): 25117/8 ومسلم فى صفات 
المنافقين وأحكامهم »باب انشقاق القمر» برقم: 0 ا ةا 
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0 ل سح ع ار كه عرد كر ا 0 -ه دحم 020112 
ورا كيشا ايت مسدمر هوك نوواواتبعواً أهواء هم 
وق ألا سكي عو يروو مو ضبن له 6ل ق القمر بمكة. اونا عقائل: لسن 
ثم التأم بعد ذلك . 


وروى أبو الضحى .عن مسروق عن عبد الله قال: [انشق القمر على عهد رسلول الله 
ييه ]|”'. فقالت قريش: سحرم ابن أني كيشة؛ ا السّقارء فسألوهم, فقالوا: نعم قد رأيناه 


فأنزل الله عرّ وجل: «اقتربتٍ الساعة وانشق قّ القمرب”؟ : 


ون يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر». أي: ذاهب وسوف يذهب ويبطل» من 
قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب, مثل قوهم: أقْرٌ واستقر» قال هذا قول مجاهد وقتادة. وقال 
أبو العالية [والضحاك]”": «مستمر)ء أي: قوي شديد يعلو كل سحرء من قوهم: مر الحبل» إذا 
صَلْبَ واشتدٌء وأمررته إذا أحكمت قثله واستمر اغي | إذا قوي واستحكم . 


٠‏ «وكدّبوا وائبعوا أهراءهم#: , أي: كذبوا النبي عَيْلَهِ وما عاضوا من قدرة الله عر وجلء 
واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل. «وكل أمرٍ مُستقِر», قال الكلبي: لكل أمر حقيقة» ما كان 
منه في الدنيا فسيظهر, وما كان منه في الآخرة فسيعرف. وقال قتادة: كل أمر مستقر فالخير مستقر 
بأهل الخير» [والشر مستقر بأهل الشر]9؟ . 
| وقيل: كل أعر من خير أو شر مستقر قراره فاخير مستقر بأهله في الج والشر مستقر 
بأهله في النار . 


وقيل: يستقر قول المصدقين والمكذبين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. وقال مقاتل: 
لكل حديث منتهى. وقيل: كل ما قدر كائن واقع لا محالة . 


وقرأ أبو جعفز«مستقر» بكسر الراء » ولا وجه له . 


. في«ب»: (لما قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: اشهدوا)‎ )١( 

65 أخرجه الطبري: ٠د‏ ابن كثير: 2537/4 وعزاه السيوطي في ادر المنثور: 270/77 لابن المنذر ول ويا وأ نعم 
والبيقي كلاهما في الدلائل . ْ 

(2)59. . ساقط من(«ب)» . 

(5) ما بين القوسين زيادة من وب6 . 


الجزء السابع والعشرون ' 0 سورة القمر 


2ح سل 74 م عوج سس ا د رس وه 
قدو 1 00 لح عر صر ا 2 2 لت 
كك س برع ع كر - 7 َ. ا 00 

0 لقد 0 مي : أهل مكة ا الأتباءي, . من أخبار الأتم المكذبة في القرآن» 
وما فيه مز دَجَر 4 » [متناهي]” مصدر .يمعنى الازدجار» أي: نبي 0 يقال: زجرته وازدجرته 
١‏ إذا نميته عن السوءع. وأصله: مزتجرء قلبت التاء دالا . 1 

لإحكمة بالغة4؛ يعني: القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية إفما تغني التُذُرع» يجوز أن 
تكز نوما تفياء على معنى: فليست تغني النذرء ويجوز أن يكون استفهاماء والمعنى: فأي شيء تغني 
النذر إذا خالفوهم وكذبوهم؟ كقوله: «وماتغني الآيات والنذر عن قوم لا يومنون » 
(يونس - )٠١١‏ و«النذر» : جمع نذير.. ا00 0 

«فتول عنهم 4 أعرض عنهم نسختها آية. القعال9 , قيل:ها هنا وقف تام. وقيل: «فتول' 
عنهم. يوم يدع الداع» .. أي: إلى يوم الداعي» قال مقاتل: هو إسرافيل ينفخ قائما على صخرة 
بيت المقدس» إلى شيء كر 4 [منكر]”” فظيع :لم يروا مثله فينكرونه استعظاماء قرأ ابن كثير: 
«ثكر) بسكون الكاف,» والآخرون بضمها . 

لإخشعاً أبصارهم 4 قرأ أبو عمرو) ويعقوبء. وحمزة) والكساي: «وحاشعاً» على الواحد» 
وقرأ الآخرون: «اشعاً) - بضم الخاء وتشديد الشين - على الجمع. ويجوز في أسماء الفاعلين إذا 
تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتذكير والتأنيث» تقول: مررتٌ برجال حسنٍ أوجههم, 
وحسنة أوجههم, وحسان أوجههمء قال الشاعر : 


# هل اخ 


لامي 


ورجال حسّن | أُوجُهُهُم من إِيادٍ بن نزارٍ بن امعد 


وني قراءة عبد اللهِ: «خاشعة 59 أي: ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 
9 00 58 5 ا , 50 9 2 38 
ف يخرجون من الأجداث 4 » من القبور كانهم جراد منتشر # :منبث حيارى » وذكر المنتشر 
01 ادن و 


(1) 2 يراجع فيما سبق: 75/8 تعليق (1) . 
(25) البيت للحارث “ بن دوس الإيادي.» ويروى لأني دؤاد الإيادي وأوله: وات انظر القرطبي: 1179/١1‏ . 


215707 


. سورة القمر ا 20 ١‏ الجزء السابع والعشرون 


2 مه هاو وي د < سرد 3 > سه قاس يام 6 عو و 
ظ مون لد عو يفرون هذاد ومع لي 4# كُذبت لهم قوم نوج كديأ 
كأ وس 5 1 ىدي 2 > لم 4 + 0 
عبدناوه ا مدعا ريه أن ل مغلوبٌ فا تيزج ففتحنا أنوابَ 


لماج تير 0 2 مآ كأ رِمدَهُرَ 0 


- 


١‏ ره ل 
لعل انالوم وششر 5 
على لفظ الجراد» نظيرها: «كالفراش المبثوث»» (القارعة - 4) وأراد أمهم يخرجون فزعين لا جهة . 
لأحد منهم يقصدهاء كالجراد لا جهة لاء تكون مختلطة بعضها في بعض . 
«إمهطعين4. مسرعين مقبلين» «إإلى الداع #؛ إلى صوت إسرافيل» لإيقول الكافرون هذا 
يوم عَمر#» يوم صعب شديد . 
«إوقالوا مجنون وازْدُجر». أي: زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد, وقالوا: «لكن لم تنته 
يا نوح لتكونن من المرجومين»(الشعراء »)١١7-‏ وقال مجاهد معنى: ازدجر أي: استطير جنوناً . 
٠‏ 1 6 7 2 8 58 ف 5 520 
جؤفدعا 4, خوح. #ربد4, وقال» «إأني مغلوب 4 مقهور» «إفانتصر 4 فانتقم لي منهم . 
٠‏ «إففتحدا أبوابت السماء بماء منهيمر ©. منصّبٌ انصبَاباً شديداأء : ينقطع أربعين وما وقال 
مان قد طرق ماد وين الماع والارضن:: | 
«وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء#. يعني ماء السماء وماء الأرض» وإنما قال: «فالتقى 
الماء» والالتقاء لا يكون من واحد. إنما يكون بين اثنين تفاغداء لأن الماء يكون جمعاً وواخدا. 
ٌْ وقرأ عاصم الجحدري: فالتقى الماان. «إعلى أمر قد قدر4ك, أي : قضي عليهم في أم الكتاب. وقال 
مقاتل: قدر الله أن يكون الماان سواء فكانا على ماقدر . 
«وجلناه», »...يعني : 000 عل ذات ألواح, وَدُْسْر 4 أي سفينة ذات ألواح؛ ذكر ا 
وترك الاسمء أزاد الأنراح خشب السفينة العريضة» «إودُّسْر4» أي: المساميز العن تنشد نبا الألواح» 
واحدها دِسَار ودسيرء يقال: فسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. وقال الحسن: لدو صدر السفينة 
سميت بذلك لأنها تدسر الماء يجؤجؤهاء أي تدفع. وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. وقيل: أضلاعها 
وقال الضحاك: الالواح جانباهاء والدسر أصلها وطرفاها . 


الجزء السابع والعشرون ٠‏ سورة القمر 


بنجتن 2 ادكه 01 رن نَِفَ 
دَعَدَيد ودر :7 لسر كللذ هلين تكرت 


إتبري بأعيننا», أي: بمرأى منًا. وقال مقاتل بن ع حيان: بحفظناء واه ار د 
الله عليك. وقآل“سفيان: بأمرنا. إجراء .من كان كفر4 . تقال مقاتل بن حيان]” 2 يعني: فعلنا 
به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه إرانا لمن كان كفر به وجحد أمره» وهو نوح عليه السلام» 


وقيل: «مَنْه بمعنى ماء أي : . جزاء لما كات كفر. من أيادي الله ونعمه عند الذين أغر قهنم؛ أو جزاء 


لِمَا [صنع]”"' بنوح وأصحابه. وقرأ مجاهد: «جزاء لمن كان كفر» بفتح الكاف والفاء» يعني كان 
الغرق جزاء / لمن كان كفر بالله وكذب رسوله . 

' طإولقد تركناها, يعني: [الفعلة التي]”” فعلناء «آية4» يُعتبَر بها. وقيْل: أراد السفينة. قال 
لأ لإفهل من مذكير» أي : كر متعظ معيو خائق مكل اعقوتم . ب 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» + أخبر ب االعمك أبن وسفن حدثنا 

محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» خدثنا زهير عن أي إسحاق أنه مع رجلا سأل الأسود عن قوله: 
«فهل من مُدكر» أو مذكر؟ قال: سمعت عبد الله يقرؤها «فهل من مُذّكر)ء كد سمعت النبي 
ع يقرؤها: اافهل من مُدكر» الا7 , 


#فكيف كان عذابي وَنذُر4: أي: إنذاري.. قال الفرّاء: الإنذار اندز يباين ان» تقول '. 


العرب: أنذوثت إنذاراً ودرا كقوهم أنفتقّت إنفاقاً ونفقة) وأيقنت إيقاناً ويقينا» أقم الاسم ود 
المصدر . 


طولقد يسرنا, سهلناء والقرآن للذكر», ليتذكر ويعتبر بهه وقال سعيند بن جبير: 0 
للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القراد, «فهل. من مُذّكراء متخظ 
بمواعظه . 


60 < انين القونين يناف من وام 

(؟). . فىوب» منع الإيمان .. 

(5) فيوب» الفعل الذي 

(4) . في حاشية المخطوطة: (بالجودي) . ْ 

)2 أخرجه البخاري في التفسير-تفسبير سورة القمرتخ باب: زولهد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر): 8//ا517 . 


اي 


1 


اسورة القمر ٠‏ الجزء السابع والعشرون 


ل 2 مع 


و ماعلا سس به ا 0 ممه 3 7 
ا يَفَكانَعَذَإ ندر 07 ل إناأ أَرسَلتَاطتم رِحاصصمًا في نو نس 
0 عر تل منقعر كدودر( 
- 0 للد 0 دع م زر 20 
ولقدنسرنا لمر ان للذ ل يج 25 در 3 فقالواأبشرا مما 
١‏ 5-1 2 سو ممه اريم 0 م 
حلمم سَكلِوَْفر ب اليه يمن ينابل 0000 
#كذبث عادٌ فكيف كان عذابي ولدّر * إنا أرسلنا عليهم ريحاً صَرْص رأ شديدة الطبوب» 
«فيٍ يوم خس مسقمر,4. شديد دام الشؤم؛ استمر عليهم بنحو سنة فلم يُنْق منهم أحداً إلا أهلكه. 
0 كان ذلك :يوم الأزيقاء في آخر الشهر . 
«ترع الناس#. تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. وروي أنها كانت تنزع 
الناس من قبورهمه. إكأنهم أعجاز خل», قال اين عباس: أصوطاء وقال الضحاك: أوراك نخل. 
طمُنْقَعِرٍ4» [منقطع]”" من مكائه. سافظ غل_الأرض وواحد الأعجاز عَجُز » مثل عضد ونا" 
وإنما قال: «أعجاز نخل» وهي أصولها لني قطعت فروعهاء ” لأن الريح كانت تبين رؤوسهم سن 
أجسادهم» فتبقى أجسادهم بلا رؤوس ٠‏ ْ 
«فكيف كان عذابي ودر ٠‏ ولقد يسرنا. القراد سك ون ان عاعر عزي ير د 
بالذُر»» بالإنذار الذي جاءهم به صالح . 
(فقالرا أبشراًه, ادمياً «إمتا واحدا | أ نْبِعُه لْتبعُهه, قر عقاغة كثيرة وهو وين نا إذاً الفي 
ضلال4» خطأ وذهاب عن الصواب؛ «إوسغْر4, قال ابن عباس: عذاب. وقال الحسن: شدة عذاب. 
وقال قتادة: عناى يقولون: إنا إذا إذأ لفي عناء وعذاب نما يلزمنا من طاعته. قال يناف بن عيينة: 
هو مع سعير. . وقال الفراء: 0ل وكير واكاك سين اراد هائمة على وجهها. 
وقال وهب: وسعُر: أي: بعد عن الحق . 
«ألقي الذكز عليده, نول الذكر لوحي طإمن يسا بل هو كذاب أ . بطر متكبر يريد 
أن يتعظم علينا بادعائه النبوة) «والأشر»: الرح والتجبّر . 


٠‏ «إسيعلمون4» قرأ ابن عامر وجمزة: «ستعلمون»» بالناء على معنى قال صالح للممء وقرا 


)0 في«ب»: متقلع . 
١ 6‏ 


2 م 


سيناتوة دام لكدَاث انار © إنامزر دو 3م 


و9 روه سس 


0 52-06 ع 5 تم أَنَالماءَقِسمهُ د ء ل مج 000 لول فنادوأصَاحِمم فلعاطئن 
قر 7 كابر 0/ الل ست نكن 


الأخروة نايا يقول الله تعالى: «إسيعلمون غداًه؛ حين ينزل بهم العذاب. وقال الكلبي: يعني 
بوم القيامة. وذكر والغدم للتقريب عل عادة الناس» يقولون: إن مع اليوم عدا اتن الكذابث 
الأشر . ظ 

إإنا 7 الناقة4. أي: باعثوها ومخرجوها من الحضبة التي سألواء وذلك أنهم تعنتوا على 
وت قسا لاه أن يخرج مم من صخرةٍ ناقةٌ جمراء عَشْراءِ » فقال الله تعالى: «إإنا مُرْسِلُوا الناقة 
فتنة ة هم محنةً واخختباراً هم (فارتقبيع4, فانتظر ما هم صانعونء #واصطير». واصبر على 
ارتقاييم؛ وقيل: على ما يصيبك : من الأذى . 

ِوكْهُمْ أن لماء قسمة يينهم4, » وبين الناقة) يوم لها ويوم 0 وإغا قال بينهم لأن العرب ْ 
إذا أخبرت عن بني آدم وعن الببائم غلبت بني آدم على البهائم» «كل شزب»4, نصيب من الماءء 
لمُحِتَضر 4 يحضره من كانت نوبته»ء فإذا كان يوم الناقة حضرت شربهاء وإذا كان يومهم حضروا 
ٍ شربهم» واحتضر بمعنى واحد. قال محاهد: يح : الماء إذا غابت الناقة قة فإذا جاءت الناقة 
حضروا اللبن . 

طقنادوا صابيهُْ», وهو قدار بن سالف» تمر افتناول اناقة بسيفه (قتقر 4 أي: 
فعقرها . 

«إفكيف كان عذابي وري ٠‏ ثم بين عذابهم فقال: 
إن اطاعلي عيحة واحدهي: قال عطاء: يزيل صيحة زيل غليه السلام: «إفكانوا 
كهشم المختظر »4 قال ابن عباس: لا ا را او وكر تار م 
فما سقط من ذلك فداسته الغنم ف فهو الهشم'' . 


00 انظر القرطبي: 0 00 
29١‏ ' 


4ب 


الول 


سورة القمر ٠‏ الجزء السابع والعشرون 


صصح سس مدو مس ا سح 2و و 55 سه 8 
ولِعَدَمَمَرنا لمان للدم رن تك رج 00 اندر إِنَارْسَلَ) 


0 


رو عحة يور 


الال أو مهم دسح ري تمد يننر كك رس 155 


ل جحمناهم 
ا ل 20 به وس 01 2 7 + 
جا ملكَدَكركتككتافمارةا تر ,ا رودو عت فم نط ييا 
وقال ابن زيد: هو ألشجر البالي الذي تب* تجشم حتى ذرّته الرع”" .و لمعن + : نهم صاروا كيبس 
الشجر إذا تحطمء والعرب تسمي كل شيء كان رطباً فيس: هشيماً . 


وقال قتادة: لظام النخرة 90 وقال سعيد بن جبير: هو التراب الذي يتناثر من 


إولقد إيسرنا القرآنَ للذّكُر فهل فن مُدّكر » كذّبت قوم لوط بالدّر + إنا أرسلنا علييم 
حاصباًه: ريحاً ترميهم بالحصباء» وهي الحصىء» وقال الضحاك: يعني صغار الخضى. وقيل: 
«الحصباء) هي الحجر الذي دون ملء الكفء وقد يكون الحاصب الرامي» فيكون المعنى على هذا: 
أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم» أي: يرميهم بالحجارة» ثم استثنى فقال: إلا آل لوط», يعني لوطاً 


وابنتيه, «إنجيناهم 4 ٠‏ من العذاب» «إبسحر #. 


لإنعمة من عند نا 4 أي : جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم, توكذ للك 24 3 العتنا على 


آل لوطع إنخزي من شكر». قال مقاتل: من وحَّد الله لم يعذبه 5 المش ركين .. 


ولقد :أنذرهم». لوطء , بطشتنا4» . أخذنا | إياهم بالعقوبة» قازرا بالثذر4, شكوا 
الخال وكذبوا ول يصدقوا . 

«إولقد رَاوَدُوه عن ضيفه», 3 أن يسلم إليهم أضيافه لإفطمسنا أعيتهم» وذلك 55 
لما قضدُوا دَارَ لوط وعالجوا الباب ليدخلواء قالت الرسل [للوط]”؟: خل بينهم وبين الدخول فإنا 
رسل ربكا لن يصلوا إليك؛ فدخلوًا الدار / فصفقهم جبريل بجناحه بإذن الله فتركهم عمياً يترددون 


.متحيرين لا يبتدون إلى الباب. فآخر جهم لوطل ميا لآ وت قوله: «فطمسنا أعينهم أي : صيرناها 


. 715/54 انظر: ابن كثير:‎ )1١ 

(؟) انظر: الطبري: 7/517١٠٠ء‏ البخزّ المحيط: 181/8 . 

(*) أخرجه الطبري: اا وقال أبن كثير: 7 «هذا قول غريب» وعزاه السيوطي في الدر المتكور: 7 لعبد 
.0 ابن حميد . 

(4) ساقط منوب». 


2.8 


الجزء السابع والعشرون ١‏ 03 سنورة القمر 


2 عو روم ساس ررعيو اا ل لا 7 و آ ‏ آ#ك-ه وو علا 2 0 ام وقوأ 
تن دوا ثرا 1 يا وقد صبَّحَهُم بَكرَه عاب مسد :ام ا 
لص جود عرصم ا 1 


دان ود ودر لخن وَلفَديسرَيا ا امبر 2 ولقدجاءً ا 
6 1 دو َتنا مهنأ دكش دعويزمة مَفَثْدِرٍ 5255 ينولك 
ولك برا 2 1 وو ل جا م رم ا ظ 


كسائر الوجه لا يُرى هما شق» هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: طمس الله أبصارهم فلم 
روا الرسل؛ فقالوا: درا بون وسار ابرع لاا دغير اق ريش يمرا «إفذوقوا عذابي 
وتُذُرِ4: أني: [ما 0 به لوط من العذاب . 

«ولقد صبّحهم بُكرة4. ؛ جاءهم وقت الصبحء م مستقر 4. داكم استقر فيهم حتى 
أفضئ بهم إلى عذاب الآخرة' وقيل: عذاب حق 

«إفذوقوا عذابي ودر » ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَكر » ولقد جاء آل فرعون 
ار ؛ يعني: موسى وهارون عليهما السلام؛ وقيل: هي الآيات التي أنذرهم بها موسى . 

كدّبو | بآياتنا كلها4. وهي الآيات التسعء إفأخذناهم». بالعذابء «أخدّ عزيز». 
غالب في انتقامه. «إمقتدر4, قادر على إهلاكهم» لا يعجزه ما أرادء ثم خوف أهل مكة فقال: 
وتمود وقوم لوط وال فرعون؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي: ليسوا بأقوى مُنهم» 7 لكم 
بر اءة4, من العذابء «إفي الزّبُرِ؛ في الكتبء أنه لن يصيبكم ما أصاب الأنم الخالية 

لوأم يقولون»: , يعني : كفار مكة وحن يع منتصير 4 قال الكلبي: نحن جميع 
مركا 0 من أعدائناء المعنى: نحن يد واحدة عل من. خالفنا» منتصر ممن عاداناء وم يقل 
منتصرون الموافقة رؤوس الآي . 


قال الله تعالى 1 سَيهزم م الجمغ», ' قرأ يعقوب: (سنهزم) بالنون» «الجمع) نصبٌّ» وقرأ 
الآاخرون بالياء وضمهاء «الجمع» رفعٌ على غير تسمية الفاعل» يعني: كفار مكة؛ ويُوَلُون الدبر4, 


ج08 في«ب» ما أنذرهم . 
40 في «أم مستقر. 


برضت 
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04 2 مم مه جه 1 6 
الديرٌ جا يردم ولي ارك © فوسك 
2< عار اب فنع زر آذآ هه ل 0 ١‏ 


وسعرا تعفاد ار امشو امج 
يعني : : الأدبار فود لأجل رؤوس الآي, كا يقال: ضربنا منهم الرؤوس وضربنا م: فم ارا إذا ' 
كان الواحد يؤدي معنى الجمع» أخبر الله م يولون أدبارهم » منبز مين فصدق الله وعده وهزمهم ش 
يوم يدر 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا محمد بن يوسفء؛ حدثنا . 
محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» د عا عر ترم ع وكات 
. قال: قال النبي نه وهو في قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إِنْ شفتٌ 
لم تُعبدٌ بَعْدَ اليوم»» فأخذ أبو بكر بيده فقال: عسك ا رسول 1ه يمد الححت عل ربك .. 

وهو في الايع 0 وهو يقول: «سيُهزم الجمع ويولون. الدير" .. 


«بل الساعةٌ موعدهم, والساعةٌ أدهى وأمرك. قال سعيد بن اللدك: سمعت عمر. بن 

. الخطاب رضي الله عنه يقول: لما نزلت: «سيهزم الجمع ويولون الدبر؛ كنت لا أدري أي جمع مهزم؛ 1 
فلما كان يوم بدر رأيت نبي َيه ينب في درعه ويقول: زم الجمع ويولون الدبر » بل الساعة 
موعدهم) جميعاً «والساعة أدهى وأمْر»” * أعظم داهية وأشدٌ فرارة من الأسر والقتل يوم بدر . 


«إن الجرمين», المشركين» طقي: ضلال ومُعْر». قيل: «في ضلال» بُعْد عن الحق. قال . 
الحا (و سغر) أي: نار تسعر عليهم: وقيل: «ضلال» ذهاب عن طريق الجنة في الآخرة» (اوسعر): 


نارٌ 1 قال الحسين بن الفضل: إن امجرمين في ضلال في -الدنيا وا وقال قتادة: 


فق عناء و أعذاب77.. 


ثم بين عذابهم ققال: «إيوم يُسحبون4) ؛ مُجَرونَ» وني العار عل وعرههه»» ويقال لهم 
ظ «ذوثوا من سَقر ١‏ 


4١‏ أتخرجه البخاري في هاف با مايل في :درع ني صلى الها .عليه . وَسِلمء والقييص في الحرب: 1ه وف المغازيء: 
30 وني التفشيرء والمصتف في شرح السنة: .0/1١‏ ش ش 
(8). أخرجه عبد الرزاق: 2553/١‏ والطبري: 0 ٠‏ والإمام أحمد: 559/١‏ . 

1 ورواه إسحاق. بن راهويه عن قتادة» وفيه انقطاعء انظر المطالب العالية؛ ا . قال الحافظ فى الفتح: 111 الى 
وأخرجه الطبري وابن مردويه عن 8 3 ابن 0 ا نزلت....قال إعمر:..... وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن أي ّْ 
000 “نهزيرة. 0 : 4 ١‏ 
0 00 انظر الطبري: | 0 


ااي 
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مام عو حَلقَفد ره ١‏ ظ 


«إنا كل فيءٍ خلقناه 520 أي: ما خلقناه و وفكو : لوح افرط قال 
الحسن: دراه لكر وو يان علق بار الذي برت 4 


أخره أبو الحسن علي ايك القرشي» أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي اليه أ 97 أبو 
[معشر]”' يعقوب بن عبد الجليل بن يعقوب» حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب» أخبرنا أحمد بن نصر 
النيسابوريء أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني» أخبرنا الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد 
ابن عباد د المخزومي عن ألي هريرة قال: جاءت مشركو قريش إلى النبي جه يخاصمونه في القدر 
فنزلت هذه الآية: «إن المجرمين في ضلال وَسعْر» إلى قوله: «إنا كل شيء خلقناه بقدر”" . 


. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي الخدشاهي» أخيرنا عبد الله ابن عمد بن مسلم أبو يكز اجوز بكري أخعبرنا ‏ يونش. بن 
عبد الأعلى الصدني؛ أخبرنا عبد الله بن وهبء أحبرني أبو هانيء الخولاني عن أبي عبد الرحمن 
ا © عن عبد اللّهُ بن عمرو ين العاص قال: سمعت. زسول الله ملك يقسول: «كتب الله ' 
مقادير الخلائق قبل. أن يخلق' السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على 
الماع . اا ٠‏ اا 


أخزنا اونش لمر جيه أنخبزنا زلغزتين أعنء أخبرنا أبو إسحاق الماشمي» أخيرنا 520 

عن مالك عن زياد بن .سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس الهاني قال: أدركت ناساً من. أصحاب . 
ش رسول الله َيه يقولون: دكل شيء بقدر الله»» قال وسمعت عبد الله بن [عمر]0”*؟ رضي الله عنه. 
يقول: قال رسول الله عه كن شيء در حتى الععجز والكيسء أو الكيس , والعجزه” . 


أخيرنا أحمد 017 الله الاير اونا التخعام بن الحسن الجيري» أخبرنا أبو جعفر 


00 في ل( مشعر والصحيح ما أثبنناه منوبة. 30 

0 أخرجه مسسلم في القدر. باب كل شيء بقدر, برقم: وده مكرك والمصنف في شرح السنة: الاك : 

إفة في «أوالجبلي» وهوا تصحيف . 

(5) أخرجه مسلم في القت باب 0 ادم وموسى عليهما اده برقم: 30ل: لين والمصنف في شرح السنة: 
0 . : 

(6) فينب» عو والصحيح ما أثبتناه . 1 

(5). أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب القدرء بابة “النبي عن القول بالقدر: 0 وسلم؛ ف القدر ٠‏ باب. كل شيء 
بقدرء برقم: : (15899): 0 ٠‏ والمصنف في شرح السنئة: 0 


1 


إن 


٠‏ ممع 


0/1 
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- 


000 5 ظ 7 سس 20 ولق خ سر صر 1 24 اس 
و الاو ةك ج بالبصر 6 قز كاتا 0 7 


١ 


: مُدحكر لزيا وَل َه بر صر ء تت 


محمد بن علي بن دحم الشيباني» أخبرنا أحمد بن حازم بن أي 2 5 [وعبيد 


امشريق 5 د : اه 
الله] بن موسى وأبو نعم عن سفيان. عن منصور عن ربغي بن حراش عن رجل عن علي بن 
لا إله إلا اله اوأني رسول الله بعئني بالحق» 'ويؤمن بالبعث. / بعد الموت» ويؤمن بالقدر --. زاد 


[عبيد ع0 خيره وشره”"» . 


قوراف أن فاوفاكر طن عع سمو رقا !عن ربعي عن علي ولم يقل: 0000 


0 


«إوما نا إلا واحدة كلمح, مره قوله: (راحدة. يرجع 0 الع دون اللفظء 


أي: وما أمرنا إلا أنرة نو الحدة : 


وقيل: معناه: ونا أمرنا للشيء | ء إذا أردنا 00 كوو لا مراجعة 
فيها كلمح بالبصر. قال عطاء عن ابن عباس: الو اس 
لكي عند وما أمرنا مجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر . 


بإولقد أهلكنا أشياعكم», أشباهكم ونظراءم في" الكفر من الأنم السالفة. . 
طفهل من مُذكر». متعظ يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتير . 


«وكل شيء فعلره», ا «في الزْبْر, في كتاب 1 
وقيل: :في اللو الحفوظ .د 


الك عبرم اق وأا واجالهم» (شتر». مكتوب» 285 سطرت 


02 فيد عبد الله 5200 ما أتبتناه . 
0 أخخر جه الترمذي في القدرء باب ماجاء أن الإيمان بالقدر خيرة وشره: /مه” اوابن حبان في موارد الظمان 1 


:(77)ض/ا”ء والإمام أحمد: 57/١‏ والمصنف في شرح السنة: 757/١‏ . 


)2 أخر جه الترمذي في القدرء باب أن ما جاء في الإيمان بالقدن خيره وشرة: :جاباه”, وابن ماجه. في المقدمة» باب في القدر 


'. بزقم (97/1:)81ء وابن ألي عاضم: ١/9ه,‏ واللالكائي في أصضول اعتقاد أهل السنة: )757١/*‏ وصححه 00 7 
1 وواققه ا والإمام ١‏ أجمد: 2-0 ١‏ . : 


ل" 
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20 ل ايه سمل ساح سا ا 0 7 | اثنيم 73 
سيقن في ستوب رن ف مَفْعَرِ صِدَقعِندَمَيك مدر (ينا 
'وامتظريت وكتبت واكتتبت ٠ ْ ٠‏ 0 

إن المتقين في جناتب4. بساتين» «إوتهرك, أي أنبان وده لأجل رؤوسالآي».واراد 
أعهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل. وقال الضحاك: يعني في ضياء وسعة ومنه لبان وقراً 
الأعرج «ونهُر)ء بضمتين جمع غبار يعني: تبارا لآ ليل غنم 


<إفي مقعدٍ صدقٍ4. مجلس حق لا لغو فيه ولا تأئمي. عبد .ه مليكِ مقتدر4, ملك قادر 
لا.يعجزه ششيء. قال [جعفرع” الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا يُقعد فيه إلا أهل الصدق . 


4 


2 ا وا 30 َ 
ُ الجر 2 
1 حورضة] , 
لا لا لاا 


0 : 


د 


طلس سياه ميهي ١‏ 
2 2 3 4 هم . كسا 4 1 
ليمك ج) عَله لقان 2 عل ىالإندو © انيد 
«الرحمن», قيل: نزلت حينقالوا: ومالرمر"» ؟ زيل هو حرا امل . مكة حين قالوا:. 
إنّما يعامه نشر . 
٠‏ «علم القرآن»4, قال الكلبي: علم القرآن محمداً. وقيل: علم القران. يسره للذكر . 
شْ لإخلق الإنسان4, يغني: ادم عليه السلام» قاله ابن عباس وقتادة إعليه البيان, أسماء 
كل شيء) اوقيل: علمة اللغات كلهاء كك ادم يتكلم بسبعمائة ة رألف90) لغة انلها العربية 0 
وقال الاخرون: . «الانسان» اسم جنس» وأراد به جميع لتاب «علمه البيان») النطق والكتابة 
والفهم والإفهام» حتى عرف ما يقول وما يقال له. هذا قول أي العالية وابن زيد والحسن . 
وقال السدي: علم كل قوم لسائهم الذي يتكلمون به . < 
وقال ابن كيسان: 30 الإنسان» يعني : : محمداً ع2 «علمه البيان») يعني :يبان ما كان ومأ 
- يكون لأنه كان يبين اعن)” ' الأولين والآخرين وعن يوم الدين . 


20 أخرج النحاس عن ابن عباس-رضى الله عنهما-نزلت. سورة الرحمن بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزيير-رضى الله . 
' عنه قال: أنزل بمكة سورة الرحمن؛ وأخخرج ابن مردويه عن غائشة-رضي الله عنهما- قالت: نرلت سورة الرحمن بمكة . 
.. انظر: الدر المنشور: 3185/7, القرطبي: 151/117. 
(0) انظر البحر الغيط:-3288-121/8.. 
00 ساقط من 0 
(5): , زيادة من «ب» . 


ك5 


سورة الر 0 ا ا الجزء السابع والعشرون 


الفمتروالمرْضت بان (ج رجه وَلمّْسَْْان © لتقو 
وَوْصَّعَألِْيرَانت م6 موف الْميرَآنِ كا وأة وَأ قيموأ لوزت 
وَلا روأ الْمِييَانَ ال َْرْصَ وَصَمَهَََنَامِ وي فيا 3-7 


دَات] دما 02 


الشمسُ والقمر بحُسْبان4, قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: أي يجريان بحساب 
ومنازل لا يعدوانهاء. قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن زيد وابن كيسان: : يعني نيما تحسن .الأوقات ْ 
. والاجال لولا الليل والنهار إوالشتمين والقمر يدر اح كيف يحسبأ شيئاً. وقال. الضحاك: يخريان 
بقدر» والحسبان يكون مصدر حسبت حساباً وحسباتاً. مثل الغفران . والكفران: والرجحان 
والنتقصان» وقد يكون جمع الفسايت #الشهيان والركاة ... ” 

«ووالئجم والشجر يسجدانٍ4. النجم ما ليس 006 من النبات» والشجر ما له ساق يبقى 
في الشتاء». وسجودهنا سجود ظلهما 5 قال: «يتفيؤ ظلاله عن المين. والشمائل سجّداً لله» 
(النحل - 48) قال مجاهد: النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه . 

«والسماءً رفعها4. فوق الأرض» وضع الميزان4, قال مجاهد: أراد بالميزان العدل. 
المعنى: أنه أمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: ألا تطعْوًا في الميزان#, أي: لا تجاوزوا العدل. 
وقال الحسن وقتادة والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتتصافء. وأصل 
الوزن التقدير: بألا تطغوا» يعني لكلا تميلوا وتظلمدا وتجاوزوا الحق في الميزان . 

#وأقيموا الوزن بالقسط», بالفدلة فال أبق الدرداء بوعظاء: مساء ‏ اتندزا نان الات 
. 'بالعدل. قال ابن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب» ؤولا تخميروا, ولا تنقصوا ا 
ولا تظففوا في الكيل والوزن . 


«والأرض نّ. وضعها للأنام». للخلق الذين بد بثهم فيها . 


0 طفيها فاكهة4, ٠‏ يعني: : أنواع الفواكه» قال ابن كيسان: يعني: كبز ب واه الى .+ 
لا تحصىء والنخل ذاث الام », الأوعية التي يكون فيه الشمر لأن تمر الدخل يكون في غلاف 
ماه ينشق» واجدها كم وكل ما ستر شيئا فهو 5 وكمة ومنه كُمْ القميص» ويقال ‏ للقانسوة 
6 قال الضحاك «ذات 0 أي ذات العُلْف!. : وقال لسن أيامها: الفيفها. .[وقال ابن زيد: 


57 
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عر ع اكد 224 ل حم ب 1 ل و ل رسف يس حر 1 
والدرا لق وال نان امي مالك ريحم تكدْبَانِ 9 
هو الطلع قبل أن ينشق]”") 


.إوالحبٌ ذو العَصف © أراد بالحب جميع الحبوب التي تحرث في الأرض قال مجاهد: هو 
ورق الزرع. قال ابن كيسان: «العصف» ورق كل ثشيء يمخرج منه الحب» يبدو .أولاً ورقاً وهو 


العصف ثم يكون عقا ثم يحدث الله فيه أكامأء ثم يحدث في الأكام الحب. وقال ابن عباس في ٠‏ 


رواية الوالبي: هو التبن. وهو قول الضحاك وقتادة. وقال عطية عنه: هو ورق الزرع الأحضر إذا 
قطع رؤوسه ويبس » نظيره: «كعصف مأكول» (الفيل - :ه) 8 

«والريان4؛: هو الرزق في قول الأكثرين» قال ابن عباس: كل ريحان في القران فهو رزق. 
وقال الحسن وابن زيد هو ريحانكم الذي يشمء قال الضحاك: «العصف»: هو التبن. و«الريحان» ثمرته. 
٠‏ وقراءة العامة: «والحبٌ ذو العصف والريحان»» كلها مرفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن 
عامر «والحبب ذا العصف والريحان» بنصب الباء والنون وذا بالالف على معنى: خلق الإنسان وخلق 
هذه الأشياء. وقرأ حمزة والكسائي «والريحان» بالجر عطفاً على العصفف فذكر قوت الناس والأنعام» 
ثم خاطب / الجن والانس فقال: 

«فبأي آلاء ر كما تكذّبان4. أب الشلدةة ويه نك هده الأغباء النكورة وكررر هذه الآية 
في هذه السورة تقريراً للتّعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع, يعدّد 
على الخلق الاءه. ويفصل بين كل نعمتين بما ينببهم عليباء كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها: ألم تكن .فقيراً فأغنيتك أفتدكر هاذا؟ ألم تكن عرياناً برك افك 
هذا؟ ألم تك خاملاً؟ فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع 0 

وقيل: خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب تخاطب الا م كقوله تعالى : 
في جهنم)(ق -558). 


ْ ا ء با صا 5 
وروي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قرأ علينا رسول الله عَْيلكهِ سورة الرحمن 
حتى ختمهاء ثم قال: «مالي أراكم كو للد ركانواء”” أحسن منكم رداء ما قرأت علييم هذه 


. ها بين القوسين ساقط من «أه‎ )١( 
. “ساقط منؤأه‎ .)5( 
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00-6 ون صأص دلكالم ار ني" 9 وَعَلقَ الجا من مارج 


1[ ص < ساح ساح لاسا 0 


مَنْنَارٍ 2 مَأَيَّ يَدَالَاهِ ريحا ذَيَانَ لسوت 50 
م سم ل سرلوم 0 0 نيليا .. جام سوا ري سه لس اس جم 
فيأيءا لاء ركنا تحد بان لزي مرج البحرين يلنقيان ليزي يما بر لابسضيانٍ نري 
شي ءا اهرت يا نُكذْبانٍ 0 ٠‏ 


07 


الاية مرةوفبأي الاء ركم تكذبانء إلا قالوا: ولا بشيء من ادك بزعا تكلنيه ذلك الجمدم”؟ . 
إخلق الإنسان من ص صَلْصَالِ كالفخار» . 


«إوخلق الجا 24 وهو أبو الجن. وقال الضحاك: هو إبليس» من مارج من نار4, » وهو 
الصاني من لحب النار الذي لا دخان فيه. قال مجحاهد: وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهيب الاجر 
والأضفرن والأخطير الذي يعلو النار إذا أوقدت» من قوطحم: مرج أمر القوم. إذا اختلط . 
طفباتي آلاء ربكما تكذبان » رب المشرقين4, مشرق الصيف ومشرق الشتاء. #وربٌ 
المغربين4, مغرب الصيف ومغرب الشتاء. «فبأتي آلاء ربكما تكذّباد». - 


. 4 مر ج البحرين#» العذب والمالح أرسلهما وخلاهما «إيلتقيان‎ ٠ 


1 . إبينهما برزخ4» حاجز من قدرة الله تعالى» «ؤلا نه ييغيان 4 لا يختلطان ولا يتغيران ولا ييغي 
أحدهما على صاحبه. وقال قتادة: لا يطغيان على ان بالغرق. وقال الحسن «مرجٌ البحرين» بحر 
الروم وبحر الهند وأنتم الحاجز بينهما. وعن قتادة أيضاً: بحر فارس وبحر الروم بينهما برزخ يعني 
الجزائر . .قال مجاهد والضحاك: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. إفبأتئي آلاء ربكما 


(22601 أخرجه الترمذي في التفسير-تفسير سورة الرحمن-: 1717/8 بلفظ: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه 
فقرأ علمهم . :1 اوقل لل تعدا ديت خوي 3 يله إإامن خدينم الويدد ون ملع عن .روه قال اخد ير يعيل: 
كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق» كأنه رجل | آخر قلبرا اهو بعتي 1 واووت نه 

من المناكيرء ومعت جمد بن [خاغيل يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقلوبة» . ش 
وذكره الذهبي في الميزان في تزجمة زهير: 84/9 وقال: تفرد به هشام بن عمار عن الوليد . 
وأخصرجه الحاكم: 7ع وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . | 
قال المبا ركفوري: «حديث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد وهو من أهل الشامء ففي الحديث ضعف» 
ولكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن جرير والبزار والدارقطني في الأفراد وغيرهم» وصحح السيوطي إسناده 
اليا انظر: تحفة الأحوذي: 8:, مجمع الزوائد: ١١07/97‏ . 


اللققق 


. 
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نوريماك 2 فَأَيّ َال ريما كدان 79 2 وله َلْوَار 


- 


11 221 8 0 ري هه 
لْنكَان انبر للم نري جََيَ ريح نْكذْبانِ يا مُمرْعلَبَاان © 
وبق وَعَدُرَيَكَ ذو لكل وَالْاكرار تا جَأوَءَالوَرَيَهاة كك 
تكذبان» . ٠‏ 


«يخرجٌ منهما 4 قرأ أهل المدينة والبصرة:«يُخْرج» بضم الياء وفتح الراء» وقرأ الآأخرون 
بفتح الياء وضم الراء» ««اللؤلؤ والمَرْجانُ4.وإنما بخرج من ات دون العذب» وهذا جائز في كلام 
العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل» ”ا قال عرّ وجل: ويا معشر الجن والانس ألم -- 
رسل: منكم) ( الأنعام - )1١.6‏ وكانت الرسل من الانس دوق ادن . وقال بعضهم 
يخرج من ماء السماء وماء البحر. قال ابن جريح: إذا أمطرت السماء فقتحت الأصداف ا 
فحيئا وقعت قطرة كاتت لوْلوٌة واللؤلؤة: ما عظم من الدرء والمرجان:. صغارها. وقال مقاتل ومجاهد 
على الضد من هذا. وقيل: «المرجان» الخرز الأحمر. وقال عطاء الخراساني: هو اليسر”". إفبأتي . 
الاء ربكما تكذبان» . 

«وله الجوارٍ»» السفن الكبارء «المنشئاث4», قرأ حمزة وأبو بكر: «المنشئات» 
بكسر الشينء أي: المنشئات للسير [يعني اللاتي ابتدأن وأنشأن السير]"". وقرأ الآخرون بفتح 
الشين؛ أي المرفوعات» وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض. وقيل: هي ما رفع قلعه من السفن 
وأما مالم يرفع قلعه فليس من المنشئات. وقيل: الخلوقات المسخرات» في البحر كالأعلام», كالجبال 
جمع'عَلّم وهو الجبل الطويل» شبه السفن في البحرء بالجبال في البر لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

كل من عليها 4 أي على الأرض من حيوان فإنه هالك «إفانٍ4 5 

#وفقى وجه ربك ذو الجلال 4 ذو العظمة والكبرياء. «والإكرام #. مكرم أنبيائه وأوليائه 
بلطفه مع جلاله وعظمته #فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 1( 

«يسأله مَن في السموات والأرض». » من ملك وإنس وجن . وقال قتادة لا يستغني 


عنه أهل السماء والأرض. قال ابن عباس: فأهل السموات وسالدتة المغفرة» وأهل الأرض 
يسألونه الرحمة [ والرزق والتوبة والمغفرة ”". وقال مقاتل: يسأله أهل الأرض الرزق 


0 في لأ البسيد‎ 6)1١( 
٠. (؟). ها بين القوسين زيادة من «ب»‎ 


21:5 


ل 


سورة الرحمن 0 الجزء السابع والعشرون ‏ 


للها 1 


2 نف اموت وا ره 2 6 
والمغفرة؛ نمال الملائكة أ هم الرزق والمغفرة 5 


د قال مقاتل: رت في الهود حين قاو إن الله لا يقضي يوم السبت 
لان 


قال الفسرون من شأئه أن يحي وميت ته ومرزق» وعز قوم ويذل قوماء ومشفي مريضا ويفنك اي 
ويفرج مكروياء ويجيب داعياً» ويعطي سائلا؛ ويغفر ذنباً إلى ليصا أفعاله وأحداثه في 
حلقه ما يشاء . : 


ْ أخيرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخيرنا أحمد بن محمد بن إنراهيم التعلبي» أخبرنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي- إملاءٌ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحبى البزار» أخخبرنا 
يحبى بن الربيع المكي» ٠‏ أخبرنا سفيان بن عيينة؛ أخيرنا أبو حمزة الغالي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: إن مما خلق الله عزّ وجل لوحا من درة بيضاءء دفتاه ياقوته حمراء قلمه نور وكتابة 
نورء ينظر الله عزّ رّ وجل فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرةة يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويعز زْ ويذّل 
ويفعل اتدنها يشا فذلك قوله: كل يوم هو في في شلن,'” . 


قال سفيان بن عيينة: الدهر كلم هف اتويات أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة؛ 
فالشآن الذي هو فيه فى اليوم الذي هو مدة الدنيا : الإخبار بالأمر والنبي» والاحياء والإماتة» والاعطاء 
والمنع» وشأن يوم القيامة: الجراء والحساب» والنواضه والعقا3 , 


وقيل: شأنه جل ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلائة عساكرء عسكراً من أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات» وعسكراً من الأرحام إلى الدنياء رسكي من الدنيا إلى القبور» ثم ير تحلون جميعاً 
. إلى الله عز وجل . 


4 انظر البحر المحيط: 5250 زاد المسير: 0 
(9). أخرجه عبد الرزاق: ؟/554-171. والطبري: 507/ه5٠ء‏ وزاد تبرض في الدر المنشور: 599/7 عزوه لين المنذر 
والطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه وأبي نعم في الحلية والبيبقي في الأسماء والصفات . 
وأخرجه الحام: 274/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وانظر ابن كثير: 574/4 . 
5). انظر البحر المحيط: 2159/8 القرطبي: /155/11-/1539. 
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ل ساس سارك #1 م حو 000 01 ل دل 
كاج تنك شقلا 0 اننا ا 
: 3 


يي ٍ- آذ[ 


يكيان 53 سن لالاساسه أن أن تََغْذْوأمِ نَأقطار سَمواتِ 


"قال الكسين بين الفطتل: »هو سسَوْف المقادير إى: المواقيت”". وقال أبو-سايماك: الداراق في هلام 
الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد / . ا 7 
إفبأى آلاء ربكما تكذبان + سَتفرُعٌ لكم»: قرأ حمزة والكسالي: سيفرغ بالياء لقوله: 
«يسأله من في السموات والأرض»؛ «ويبقى وجه ربك».» «وله الموارنةة فأتبع الخبر . 
وقرأ الآخرون بالنون» وليس المراد منه الفراغ عن شغلء لأن الله تعالى "لا يشغله شأن عن 
آذ 0 وغيل سن الل 0 0 اخحاسية ٠‏ كقول: القائل 0 للك وما يه إشغل) 
0 5900 معناه: 0 بعد الترك والإمهال 37 في رك كقول القائل للذي 
لا شغل له: قد فرغتٌ لي . ا ْ 


وقال بعضهم: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور, ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم . 


وأخبرناك) فنحاسبكم 0 وننجز لكم ما وعدناك» في ذلك ويفرغ منة) وإلى هذا ذهب 
الحسن ومقاتل . ٠ ٠‏ 
طأبها انقلان4. أي ان والانية ميا ثقلين لأنهما ثقل على الأرض أحياء وأمواتأء قال الله 


تعالى: (وأخرجت الأرضٌ أثقالها»»(الزلزلة -ّ (١‏ وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر وونت: 


ينافس فيه فهو ثقل» قال البي عَللّه: إل ا فد 
إعظاماً القدبرهما.. 


وقال جعفر بن تحمد الصادق: سمي الجن والانس ثقلين لأنبما مثقلان: 'بالذنوب إفبأي الاء 
ربكما تكدّبان4. ٠‏ 


يا معشر الجن والإنس إن العم أن ره أي تجوزوا وتخرجواء من أقطار 


)4 انظر زاد المسير: 54/8 2.231 
9 في أ للمخلوق. ‏ ' 


١ف‏ أخر جه الإمام أحمد: ع0 /١ا.‏ 
راجع صحيح الجامع رقم:(160١)‏ . 


1 
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روح عي عع 2 دوعو سر 000 ل سر ماسم 1070 هه ١‏ 
َالأرَضٍ فَانعدُوأ الاتفذوت إِلَبسأَطانٍ َي هَأَيَ اله ريما نُكَذْبانِ ني 


ور سكس رس لاعس رس بيو ص مس سر« 
َرسَلْعَلِكَحما سواظ من ذَارِ واس فَلَاَنَصِرَانِ 2ه 
السموات والأرض4. أي من جوانبهما وأطرافهماء إفائفذوا4» معناه إن استطعتم أن تبريوا من 

2 5 5 0ط ْ 0 
الموت بالخروج من اقطار السموات والارض: فاهربوا واخرجوا منها. [والمعنى] ': حيثما كنتم 
أد رككم الموت» م قال جل ذكره: «أينا تكونوا يدرككم الموت)ء(النساء - 78) وقيل: يقال لهم 
هذا يوم القيامة إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتُعْجِروا ربكم حتى لا يقدر 
عليكم فجوزواء «إلا تنفُذُونَ إلا بسلطان». أي: بملك. وقيل: بحجة» والسلطان: القوة التي يتسلط 
مها عل لاد فالملك والقدرة والحجة كلها سلطانء» يريد حيمغا توجهتم كنتم قُِ ملكي وسلطاني. 
وروي عن ابن عباس قال: معناه: إن استطعم أن تعلموا ما في السموات والأرطن فاعلموا ولن 
تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله ع 2 وقيل قوله: «إلا بسلطان» أي . إلا إلى سلطان 
كقوله: «وقد أن في)(يوسف - )٠١١.‏ أي إلي . ٠‏ 

«إفبأي آلاء ربكما تكذّبان4؛ وني الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون: 
ؤياء معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا». الآية. فذلك قوله عز وجل: 

يُرْسَل عليكما شواظ من نار». قرأ ابن كثير: شواظ بكسر الشين والآخرون بضمهاء 
وهما لغتان» مثل: صوار من البقر وصوار. وهو اللهيب الذي لا دخان فيه هذا قول أكثر المفسرين. 
وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النارء «إونْحاسٌ#4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو «ونحاس» 
بجر السين عطفا على النارء وقرأ الباقون برفعها عطفاً على الشواظ . 
قال سعيد بن جبير :والكلبي: «النحاس): الدخحان وهو رواية. عطاء عن ابن عباس 1 

200 ومعنى الرفع يرسل عليكما شواظ, ويرسل نحاس» أي يرسل هذا هرة وهذامروة» ويجوزان 
برسلا معا من غير أن يمتزج أحدهما بالآخرء ومن كسر بالعطف على النار يكون ضعيفاً لأنه لا 


يكون شواظ ف اسه فيجوز أن يكون تقديره: شواظ من تار وشيء من نحاس 2 عل أنه حكي 
أ الشواط :للا ركريق إلا" مرع الفار د لفاك تحيعا . 


٠ ساقط من (أ».‎ )١( 
.. 11/517 أخرجه الطبري:‎ 2) 
. ١7١/11 وذكره القرطبي:‎ 
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ضَأَيَ اكب رَيَكمَا مُكَرْبان 2 وَداانمََتِألسَمَآه فكت رده كلرهَانٍ 
ا 0 ا 
نيا مَأَيَءَا ل ركنن زج 15-6 إن وَكابصآ 7 


قال مجاهد وقتادة: النحاس هر الصفر المذاب يصب على رؤوسهم.ء وهو رواية العوفي عن 
فلا تنتصر ان 24 أي فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم ناصر منه #فبأي الاء ربكما. 
تكذبان» . ظ ظ 
إفإذا انشقت4.:[انفرجت]”", «السماءُ4؛ فصارت أبواباً لنزول الملائكة «إفكانت وردة. 
كالدهان4, أي كلون الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة, قال قتادة: إنها اليوم 
خضراءء ويكون ها يومكذ لون آخر إلى الحمرة . 

وقيل: إنها تتلون ألوانا يومئذ كلون الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر 
فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها ببذا الفرس في تلؤنه ..- 

ظ «(كالدٌهان», جمع دهن. شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وشبه الوردة في اخنتلاف 

ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه» وهو قول الضحاك ومجاهد وقتادة والرييع ٠‏ ' 

وقال عطاء بن أبي رباح: «كالدهان» كعصير الزيت يتلون في الساعة ألواناً . 

وقال مقاتل: كدهن الورد الصانفي. وقال ابن جرح تيز السماء كالدهن الذائب ولك حون 
ايصيبها حر جهنم . 

ؤقال الكلبي: كالدهان أي كالأديم الأحر وججمعه أذ ودهن. نأي الاء ربكما تكذبان: 

ف( فيوملٍ لا يسثل عن ذنبه إنسن ولا جان 6؛ قال الحسن وقتادة: لا يُسٌألون عن ذنوبهم لتعلم 


من ججهةتهم» ؛ لأن الله عزّ وجل علمها منهم وكتبت الملائكة علييم»؛ وهي رواية العوفي عن ابن 
90 

عبا 

بأس 


1 زيادة منوب».‎ )١( 
٠ . 19/5/١117 انظر الطبري: 17/97 21 القرطبي:‎ )١9 


سورة الرحمن"” الجمزء السابع والعشرون 


يلم ريَسكدائكزبان © بتر الشتر لتيكة تلترائ 
والأقدام نزي مَأَيَ ءالا ري كان جم وي عاذو جَهَم الت يدب وها الجرمود 


ص لد يي بر وجا ئَان ةر يي 


4/ب 


وعنه أيضاً لا تسأل الملائكة المجرمين لأتهم يعرفونهم بسيماهم. دليله: :مابعده وهذا قول جاهد”". 


وعن ابن غباس في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: فريك لنسعلهم أجممين», (الحجر-؟2))47 
قال: لا يسأهم هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم؛ ولكن يسأهم لم عملتم كذا وكذا؟ 


وعن عكري أل قال إنها مواطن». يسأل في 7 ولا يسأل في بعضها . 

وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يُسُألون سؤال تقريع وتؤبيخ . 

اوقال أبو لعالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب الجرم”". طإفبأي آلاء ربكما تكذبان». 

يعرف امجرمون بسيماهم#, وهو سواد الوجوه وزرقة العيون» كا قال جل ذكره: #يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه)) (ال عمران - )٠١٠١5‏ «إفيؤٌ خذ بالنواصي والأقدام», تجعل الاقدام مضمومة 
إلى النواصي من خلف ويُلقون في النارء إفبأي الاء ربكما تكذبان» . 

ثم يقال لهم: مهاده جهنم التي يكذّب :بها اثجرمون» , المشركوق” / لإيطوفون بينبا وبين 
حم آن4 قدانتهى - 2 0 أك يأنى فهو آن إذا انتبى في النضج» والمعنى: مي يسعونث 
17 7 0 يغاثوا بماء كالمهل)» كين - 32 58 9 الأحبار: وآن» واد من أودية 
عبد كس رورسدة ابر لار تاد جو الاخلال امسر يار إللد ااي جلي اجام 


د أوصالهمء ثم يخرجون. منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار”” وذلك و 


ايطوفون بينها وبين حممم أنه 
إفبأي الاء ربكما. تكذبان4, وكل ما ذكر الله تعالى 0 «كل من عليها فان») إلى 


)4 أخرجه الطبري: 9858/507ء ابن كثير: 575/4 00 1 

: وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 07 لعبد بن حميد وابن ججرير وادم وابن المنذر والبييقي .في الشعب . 
(5) انظر البحر المحيط: ١95/8‏ . ْ 
(5) انظر: القرطبي: لله 0000 


00 


الجزء السابع والعشرون ؛' ش ش سورة الرحمن 


2 ]دس سه سرس سس اس تييع 
و وَلْمَننَافٌ مَعَا يسان وك 2 ال كران نيه 


هاهنا مواعظ وزواجر وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر عن المعاصي» ولذلك 
ختم كل اية بقوله: ا«إفبأي آلاء ربكما تكذبان», ثم ذكرّ ما أعده لمن اتقاه وخافه فقال : 
طإولن خاف مقام ربه4, أي: مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. وقيل: قيام 
ربه عليه» بيانه قوله: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» (الرعد - 7)» وقال إبراهم ومجاهد: 
هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله'2. «إجنتان4» قال مقاتل: جنة عدن وجنة 
002 
ل قال محمد بن علي الترمذي: جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته 
قال الضحاك: هذا لمن راقب الله ف السر والعلانية بعلمة هنا عرض. له من محرم تركه من 


البرك ابر او طن ادن القرشي» أخبرنا اوم ينض اله حدثنا 
أبو بكر محمد بن إبراهم بن يونس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني» وأخبرنا 
مد ا يرقا ا ا ا سنان 

معت [بكير]”' بن فيروز قال سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله عََّْهُ: «من خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة,”© . 


(0 


أخرنا ابو عيد 0 وي الفضل الخرقء أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفونيء 


6 أحر الطبري: دن : 
وانظر: الدر المنغور: 5/007 :لان القرطبي: 5 

(9) انظر: البحر المحيط: 195/8 . 

(5) . انظر: القرطبي: 775/١107‏ . 

(4)' أخرجه الطبري: 2١437/7107‏ وزاد /١‏ لسيوطي في الدر المنثور: 7٠١7/7‏ عزوه لعبد بن حميد . 

9 في دأ بكر والصحيح ما أثبتناه منلاب) . 

() ” أخرجه التزمذي في ضفة القيامة» لمق حافت أدج ١47-1١19‏ قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث اد في النضر» . 
وصححه الحاكى: 7٠8-7.1/4‏ ووافقه الذهبي . وله شاهد عند الخام من حديث أني بن كعب, والمصنف في شرح السنة: 
4 ش 
و انظر: الجامع الصغير وزيادته برقم: (5775). 


١ 
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دَوَابَا هن ن لين ءالو رت حَاتكزْيانِ تق في فهما 0 عيَِانِ تحريانِ لي يمال 


كناد © وماق د10 


أعيرنا عنا ل تن عي الجزهري» أخرنا اجن بن علي الكشميهني» أخبرنا علي بن حجرء أخبرنا 
إسماعيل بن جعفر عن محمد بن ألي حرملة مولى حويطب بن عبد العزّي. عن عطاء بن 
يسار» عن أي 0 أنه سمع رسول الله عه يقص على المنبر وهو يقول: «ولمن خخاف مقام ربه 
جنتان»)» قلت: وإن زفلى وإن 00007 الله؟ فقال رسول الله ع «ولمن خاف مقام ربه 
كان ا وإن زلى وإ سرق. ايا رسول الله؟ فقال رسول الله عله : الثالئة «ولمن خاف 
مقام ربه محا فلك 00 وإن زفى ٠‏ وإن سرق يا رسول. الله؟ قال: «وإن زفى وإن عرقل 
رغم أنف أبي الدرداءم'”) ْ 

إفبأي آالاء كما تكذبان#. ثم وصف الجنتين فقال: 

«ذَوَائا أَقنَانِ4» أغصان, واحدها قَنَنِ» وهو الغصن المستقيم طولاً. وهذا قول مجاهد وعكرمة 
والكلبي. وقال عكرمة: ظل الأغصان. على الحيطان. قال الحسن: ذواتا ظلال. قال ابن عباس: ألوان. 
قال سعيد بن جبير والضحاك: ألوان الفاكهة, واحدها فن من قوهم أفنن فلان في حديثه إذا أخذ. 
في فنون منه وضروب. .وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. وقال قتادة: 
ذواتا فضل وسعة على ما سواهما طفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 
3 ظطفيهما عينان تجريات4. قال ابن عباس: بالكرامة والزيادة على أهل الجنة. قال الحسن: تجريان 
بالماء الزلال.إحداهما التسنيم والأخر ى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير اسن والأخرى 
من خمر لذة للشاربين «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


«إفيهما من كل فاكهة زوجان», ضنفان ونوعان. قيل: معناه: 050 


)١1(‏ .أخرجه النسافي في كتابه «التفسير»: ؟/4 هام والإمام أحمد: 807/5, وابن أبي عاصم في السنة: ؟/477» والطبري: 
اك دابن خزيمة في التوجيد ص 577؛ والمصنف في شرح السنة: 585/14 . 
و عزاه ابن حجر في . المطالب العالية: */587 لابن منيع . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد: :)١1/19(‏ ورواه أخمد والطبراني» ولفظه: عن عروة بن الأسود أنه خرج ...وساق الحديث ثم 
قال: ورجال أحهمد رجال الصخيح؟ . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 7٠1/7‏ لابن منيع والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار وأبي يعلى وابن أي حاتم 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه . . 
وصححه الألباني في ظلال الجنة: ؟/أناع-7غ . 


فد 


الجزء السابع والعشرون ظ سورة الرحمن 


9 0 م جد 1 م عرص برو رس سم وو ل سس نا سا سا 0 
فيِأيّءالاء رب تَكْرَبانٍ نكي كذ بطاينها و الجننينٍ 
دَانٍ 53 أي الا رحا كدان جوت 2 ممصت الطزف لريطيت نإ 


م 


به ضربين رطباً ويابساً. قال ابن عباس: ما في دنا ئرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجة حنى المنظل ظ 
إلا أنه حلوا". إفبأي الاء ربكما كلبان» . 


طإمتكتين على فُرّشض4. جمع فراش, طإبطالها4» جمع بطانة» وهي التي تحت الظّهارة. 
وقال الزجاج وهى مما يلى الأرض. «إمن إستبرق © ؛ وهو ما غلظ من الديباج. قال ابن 
مسعود وأبو هريرة هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر””'؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن. من 
ع فما الظواه؟ قال: هذا مما قال الله عر وجل: ل 1 

أعين)” "(السجدة - 0107 وعنه فيا قال: بطائنها من إستبرق فظواهرها من نور عام “. وقال 
ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظواهر9] 

وجَتى الجنتين ذَانٍ4» الجنى ما يجتنى من الهارء يريد: ثمرها دانٍ قريب يناله القاكم والقاعد 
والناام. قال ابن عباس: تدنو الشجرة. حتئ يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً9 5 قال 
قتادة: لا يرد أيدههم عنبا بعد ذٌ ولا شوك. «إفبأي الاء ربكما تكذبان» . 

«إفيين قاصراث الرف» غاضات الأعين» قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ' 
ولا يردن غيرهم: قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منكء 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني ل طم لون . 1 يجامعهن ول [يفترعهن] 2 


. لعبد بن يد راي المنذر 0 حاتم‎ 7١5/377 عزاه ! اسبوطي في الدر المنثور:‎ )١ 
4/4 وانظر: البحر المحيط: 917-195/8١ء ابن كثير:‎ 

0( م أجد 0 منسوباً لأبي هريرة وَإنما. هو طبيرة 5 ذكر ري ١‏ أو عن هبيرة بن مريم عن عبد الله بن 

. 578/5 مسعود كا ذكر ابن كثير:‎ ٠ 

(5) أخرجه الطبري: 0 1 
وانظر: القرطبي: لاوا . 

65 عزاه السيوطي في الدر النثور: 7٠١/7‏ لأبي نعم في الحلية . 

(5» انظر: 0 اول . 

45 انظر : البحر اللحيط: 1310/8 2 

)2 أخرجه 2 0 

48(7) الافتراع: إزالة البكارة . 


الت 


سورة الرحمن ش الجزء السابع والعشرون 


5 1 0000 
رأقله من الطمث» وهو الدم ومنه قيل للحائض: طامث» ا قال: 0 تدمهن بالجماع» «إإنس قبلهم 
0 ولا جان4, قال الزجاج: فيه دليل على أن الجني يغشى كا يغشى / الإنسي. قال مجاهد: إذا جامع 

1 ١ ٠. . ٠. ٠ 

الرجل وم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه (1) 

قال مقاتل في قوله: فإلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4» لأنبن خلقن في الجنة. فعلى قوله: 
هؤلاء من حور الجنة .. 

واكم عرس عات ريه ار لا 

وقرأ طلحة بن مصرّف: «لم يطمثهن» بضم المم فيهما . 

وقرأ الكسائي إحداهما بالضمء فإن كسر الأولى ضم الثانية وإن ضم الأولى كسر الثانية» 
لا روى أبو إسحاق السبيعي قال: كنت أصلي خلف أصحاب علي رضي الله عنه فاسمعهم يقرؤون: 
لم يطمثهن بالرفع» وكنت أصلى عالت اصحات عبد الله إن لسغو فأسمعهم يقرؤّودت تحشر الممء 
وكان الكسانبي يضم إحداهما ويكسر الآأخرى كلا يخرج عن هذين الأثرين”” 


زفق 
© د 


إفبأي الاء ربكما تكذبان + كان الياقرثث والرّجاذ», قال قتادة: صفاء الياقوت في 
بياض المرجان . 


ءِ 1 م6 5 با صلالله , أ 9 
وروينا عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله عَييْلَهِ: «لكل رجل منهم زوجتان على 
كل زوجة سبعوكن حلة يرى 2 سوقهن دود لحمهما ودمائهما 0000-6 


أخبرنا عبد الواحد المليحي» أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف»ء حدثنا 
محمد 0 07 أو المان أنا شعيب» عي أب 0 0 عير أن 


)2 أخرجه الطبري: 101/97ء وزاد السيوطي في الدر النشور:1/9١71‏ عزوه للحكم الترمذي في نوادر الأصول . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور: ١1/7‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة . 

(*) معاني القران للفراء: 1١١9//#‏ . 

(4: قطعة من حديث أخرجه إلترمذي في -صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: 40-779/9” وقال «هذا حديث 
حسن صحيح). والإمام أحمد: 215/8 والمصنف في شرح السنة: 311/1١6‏ . 


.565 7 


الجزء السابع والعشرون سبورة الرجمن 


َأَىَءَ قر كدان ها هَل جَرَا: ب امون خسن إِلَا لسن نري 


تت 


كوكب إضاءة» قلوبهم على قب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغضء؛ لكل امرىء منهم 
زوجتان كل واحدة منهما يرى ثم ساقها من وراء الحمها من الحُسْنء يسبحون الله بكرة وعشياً 
لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطونء ولايتفلون» ولا يتمنخطون. انيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم 
. الذهب» ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك.. 


| أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين» 
أخبرنا هارون بن محمد بن هارونء أخبرنا حازم بن يحبى الحلوائي» أخبرنا سهيل بن عمان العسكري» 
أخبرنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود عن 
البي عَيكتّه قال: إن المرأة من أهل الجنة ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» ومخهاء 
إن الله تعالى يقول: كأ نبن الياقوت والمرجان» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم 


استصفيته لرأيته من ورائه9» 


وقال عمرو .بن ميمون: (إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى م ساقها من 
وراثها: لاتير الغرات الحو ان الرجافة للب 

إفبأي الاء ربكما تكذبان ٠‏ هل جزاءٌ الإحسانٍ إِلّا الإحسانٌ4, أي ما جزاء من أحسن 
في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وقال ابن عباس: هل جراد من قال لا إله إلا الله وعمل 
بما جاء به محمد عه إلا الجنة؟”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 81/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر...برقم:(78775): 2777/5 والمصنف في شرح السنة: 711/1٠‏ . 
(5) أخرجه هناد في الزهد: .45/١‏ والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة: 97/م+-25789 والطبري: 
2007 وابن حبان: برقم:(7777) ص 504 . 
قال الميشمي في مجمع الزوائد: :418/١٠١‏ «رواه الطبراني وسقط من إسناده زجلان» . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور: 7١7/7‏ أيضاً لابن أي شيبة وابن أي الدنيا في «وصف الجنة» وابن ألي 5 وأبي الشيخ 
ف «العظمة»» وابن مردويه . 
وفيه عطاءا ين انالك وقد اختلط . 
(5) أخرجه الطبري: ١57/507‏ موقوفاً على عمرو بن ميمونء وهناد في «الزهد» مثله: 9417/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 
2١‏ . 
وانظر تعليق المحقق على كتاب الزهد طناد: 98-81//١‏ > 
(4) عزاه السيوطي في الدر المنشور: 7١4/7‏ لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن ألي حاتم» وابن مردويه . 
وانظر: القرطبي: 187/117 . : 


هه 
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مه مه 07 عر 5 
يالا كا كران 0 وو دوع مجان لوي مَأَيَءَا له رب 


أخيرنا بو سغيد الشريحي» أخررنا أبو انحا التعلبي» اخيرق ابن فنلجويه» أخبرنا [ابن 
00 خرن إسحاق بن إبراهم بن ببرام؛ أخبرنا الحجاج بد توسف. كته أخعيرنا نس دين 

8 5 > 3 يأأئل ا 7 
الحسين» عن الووير ين عدي عن أنين بن .مالك قال قرأ رسول الله عي20: 7 جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» ثم قال: [هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم]"” ' قال: «يقول هل. 
عزاء من اسيك “عليه التو جني إلا الجنة)”” . 


إفبأي آلاء ربكما تكذبان + ومن دونهما جنتانٍ#؛ أي من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال ابن عباس: من دونمما في الدرج. قال ايفو تقيلة عل :دوعيما' في“ الفضل:وقال. أبو 
موسى الأشعري:. جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. وقال' ابن جري: هن أربع 
جنتان للمقربين السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان لأصحاب المين والتابعين «إفيبما فاكهة 
ونخل ورْمَّانَ» . 

أخبرنا عبد الواحد المليحي» عبرا مون عند لله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا 
غود اتقاقيره أخر ناتغل نين فيك الله أ خزنا ضية العزيز ول فيد الصنيه عن أي غمراة: 
عن أي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه عن النبي عَُهِ قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فهماء وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على :وجهه في جنة عدن)!© 


وقال الكسالي: «ومن دونهما جنتان» أي أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: الحنتان 


)3ن( فيد أبو شيبة) والضحيح ما أثبتناه من اب ) . قال الذهبي: ف سير أعلام النبلاء: 7 في ثر ججمة ابن فنجويه: «وقد 
حدث عنه أبو إسحاق الثعلبي في التفسيرء وتكلم فيه الحافظ أبو الفضل الفلكيء وقال: ما سنن 8 
بحا نجنا ع لكاي واعتذر» ورجع 'عن مقالته) . 

زهق 1 السيؤطي في الدر 0 2 لترمذي في«نوادر الأصول»» والديلمي في «مسند الفردوس»» وابن النجار 
ف تاريخه . ْ 5 
وفيه بشر بن الحسين الأصبباني» قال ابن حبان. في امجروحين والضعفاء: (110/1): يروي عن الزبير بن عدي بنسخة 
ا تخ يروءها عن الزبير عن أنس شبياً بماثة وخمسين حديئاً مسانيد كلهاء وإغما ب ممع الزبير 

(١‏ 0 الحارييق ا -تفسير سورة ا دونهما جنتاذ) ل وكى ومسلم في الايمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم:(80١): 2359/١‏ والمصنف في شرح السنة: 5١5/1١6‏ : 


ان 3 
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كك “ليور ساس سرس سس سم سل غم ل مه 
تَكَذِّبَانٍ د ين مدَعَآتتان لين ا يَءَالَدهِرَيَحمَا تكَذْبَانِ نه فيمَا عمَانِ 


رساك عا 2 ءا لاء 
هله 0 رخ سس سه -ه 1 
كان ا َي ءا لاءِ ري ' يمان فِمَافكهَة ونخل ورم 5 


الأوليان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت . 

إفبأي آلاء ربكما تكذبان + مدهامتان4» ناعمتان سوداوان من ريهما وشدة خضرتمماء 
لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السوادء يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد رياً ادهيماماً فهو 
مدهام .20 ش ش 

#فبأي الاء ربكما تكذبان » فيهما عينان نضاختان4» فوارتان بالماء لا تنقطعان. «والنضخ»: 
فوران الماء من العين» قال ابن عباس: تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة" '» وقال ابن مسعود: 
تنضخان بالمسلك: والكافور على أولياءٍ الله”". وقال أنس بن مالك: تنضخان بالمسك والعنبر في دور 
أهل الجنة كطش المطر9© . 1 

إفبأي الاء ربكما تكذبان » فيهما فاكهة ونخل ورمان4؛ قال بعضهم: ليس النخل والرمان 
من الفاكهة والعامة على أنها من الفاكهة, وإنما أعاد ذكر الل والرمان وهما من جملة الفواكه 
للتخصيص والتفصيل”“» م قال تعالى: ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبزيل وميكال» 
(البقرة - 948) .200 


أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث»ء 
لخدا 000 يعقوب الكسابيء أخبرنا عبد الله بن محمود, أخبرنا إبراهم بن عبد الله الخلال, 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: نخل 
الجنة جذوعها زمرد أخضرء وورقها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة فيها مقطعاتهم وحللهم, 
وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد ياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الود ليس له عجم”. 


«فبأي الاء ربكما تكذبان * فين 4 يعني 5 الجحنات الأربع» خيرات سان روى 


)0 انظر: الطبري: 517/57 01 القرطبي: ١88/11‏ . 
(؟) انظر: القرطبي: 186/١17‏ . 
)2 عزاه السيوطي في الدر النثور: 7١7/7‏ لابن أي شيبة» وابن أبي حاتم . 
1 وانظر: البحر المحيط: 2948/8 القرطبي: 188/117 . 
(4). معاني القران للفراء: ١١3/‏ . 
00 ذكره القرطبي: 185/١0‏ . ْ 


5 ©١/ 
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0 سم عر 54 020 معت م > 52 0 نمزل 0 
يالك رَيَكمَانْكذْبِانِ زو)فينَ حيرت حِسَان ييا أي ءال رَيَكمَافُكدبانٍ 


فبأي 


ْ 0/1 تسو زيار أ يز ك0 ذْبَانِ 00 
إفْ مله لمان 0 يَأَىَءَالاوِرَيجَاتْكرِبَانٍ 2 متككين مإ يكين عل رَفْرَفيِ حطس 


الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت: : قلت لرسول الله عَيه: أخبرني عن قوله: 0 
قال: «خيرات الأخلاق. حسان الو : 

طفبأي الاء ربكما تكذبان وحور مَقَصُورَاتٌ#4 / ؛ محبوسات مستورات في الحجال» يقال: 
امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. قال مجاهد: يعني اقصرن طرفهن 
وأنفسهن على أزواجهن فلا يبغين هم بدلا . 

ل الود ا اطلعت إل [أمل] " الأرض 
58 

في الخيام 2# جمع خيمة أخبزنا .عبد الو اخيذ المليحي؛ أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أخبرنا 
محمد بن يوسف» خدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمدء 


. أخبرنا عمران الجوني» عن أني بكر بن عبد الله بن قيس عق أبن أن النبي َيه قال: إن لمزم 


ف الجنة الخيمة من لوْلوٌة واحدة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية مها أهل 5 الآخرين 
يطوف عليهم. المؤمن)” . 
#فبأي الاء ربكما تكذبان ١‏ يلين ان فا ل جان + فبأي الاء ا ربكما تكذبان 
متكئين على رَفرف خض ر»» قال 'سعيد بن جبير: «الرفرف»: رياض الجنة: «خضر): مخضبة. 
ويروى ذلك عن ابن عباس» واحدتها رفرفة» وقال: الرفارف. جمع الجمع. وقيل: «الرفرف): البسط. 
وهو قول الحسن ومقاتل والقرظي. وروى العوثي عن ابن عباس: «الرفرف):. فضول امجالس والبسط. 


'. للطبراني وابن مردويه‎ 7٠١/7 في الدر المنثور أيضاً:‎ ١ قطعة من حديث أخرجه الطبري: 2108/517 وعزاه السيوطي‎ )١( 
. «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي»‎ :١١5/7 قال الميئمي في مجمع الزوائد:‎ 

(؟) ساقط منلاب». 

)4 قطعه من حديث أخرجه البخاري في الجهادء باب الحور العين وصفتين: 5 : 

4 أخخر جه البخاري في النفسير -تفسير سورة الرحمن- باب (حور متصورات في الخيام): 4/8 57» ومسلم في الجنة وصفة 
عيمهارأملهاء باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين برقم: (1810): 4 . 


6 ره‎ ٠. 
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م سه م وَعَبْقَري حِسَانٍ () َي ]ا جم مف برأم َيْكَ ذى ِكل | 
لم2 202 


وقال الضحاك وقتادة: هي بجخالس خضر فوق الفرش. وقال ابن كيسان: هي المرافق. قال ابن 
عيبنة'الزرابي. وقال غيره: كل ثوب .عريض عند العرب فهو رفرف . 

لإوعبقريٍ حسانٍ»4. | واحدتها عبقرية» وقال 
قتادة: «العبقري»: عتاق الزرابي؛ وقال أبو العالية: هي الطنافس الحملة إلى الرقة ما هي. وقال القتيبي: كل 
ثوب 0 عند العرب: عبقري 1 


خلال لل حلي ميان فاخر عن لجال 530006 عبقرئي» ومنه قول البي 
َيه في عمر رضي الله عنه: افلم أر عبقريا أ يفري فريه»”" 

طإفبأي الأء ربكما تكذبان 2# تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام4» قرأ أهل 5 
«ذو الجلال) بالواو وكذلك هو في مصاحفهم إجراءً على الاسم . 


أعبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني» أخبرنا أو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن شريك 
الشافعي» أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلمء حدثنا أبو بكر الجوربذي. أخبرنا أحمد بن حرب» 
أخبرنا أبو معاوية الضرير عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ئشة قالت: كان 0-0-6 
َيِه إذا سلّم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تيار كرك 
ياذا الجلال والإكرام” . 


)١(‏ قطعة من حديث. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب , عمر بن الخطاب أني حفص القرشي العدوي-رضي 
“الله عنه-:41/7؛ ومسلم في فضائل الصجابة» باب من فضائل عمْر رضى الله عنه أبرقم: (5751): 0/4 . 
7( أخرجه مسلم في المساجده باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم: (؟695): 15 . 
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